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مقدمة القصص 


إن الله سبحانه وتعالى لا يحدث شيئا إلا بإحداث أسباب ود 


قال تعالى [ِفَلَمًا أَنَاهَا وي من شَاطِي الْوَادِي الْأَيْمَنِ في البْقْعَةَ الْمُبَارَكَة مِنَ الشّجَرَةٍ أن يا مُوسَى 
ني أنَا اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ (30) وَأَنْ أأق عَصَاكَ فَلَمًا رَآَهَا تَهْترُْ كَأَنْهَا جَان وَلَى مُذبراً وَلَمْ يُعَقَبْ يَا 
مُوسَى أَفْبِل وَلَا تَحَف إِنَّكَ مِنَ الآمِنِينَ(31) الك يَدَكَ في جَيْبِكَ تَخْرْجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرٍ سُوءٍ وَاضْمُمْ 
ِلَيِْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبٍ هَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبَكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئْهِ إِنْهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ(32) 
القصص32-30 فإن الله سبحانه وتعالى لا يحدث شيئا إلا بإحداث أسباب ودفع موانع مثال ذلك غرق 
قوم نوح لم يكن ماء وجد بلا سبب بل أنزل الل سا السماء وأنبع ماء الأرضن كما كال تعالن 
كَدْبَتٍْ َبْلْهُمْ قَوْمُ وح فَكَدَبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَارَذْجِرَ(9) فَدَعَا رَبَّهُ أني مَعْلُوبٌ فانقصيز 10) 
فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ المنَّمَاء بِمَاء مُنْهَمِرٍ (11) وَفُكُرنَا الأكن خَيُوَناً فالتقى الماء حل أَمْرٍ قد قدِرَ!12) 
وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ لواح وَدْسْرِ13) تَجْرِي بِأَغْيْنِنَا جَرَاء لمن كَانَ كُفِرَ(14) وَلَقَد تّرَكْنَاهَا آيَةَ فَهَلْ 
مِن مُذَكِر(15) القمر 15-9 و وكل ما وجد في العالم من خوارق العادات آيات الأنبياء وغيرها لم 
يأت منها شيء إلا بأسباب تقدمته كآيات موسى من مثل مصير العصى حية كانت بعد أن ألقاها إما 
عند أمر ايلك لما كاداة مخ الشتحردة ورآى النان الخارقة العادة وإنا علد منطالية فرهون لعيالاية 
وإما عند معارضة السحرة لتبتلع حبالهم وعصيهم وكذلك سائر آياته حتى إغراق فرعون كان بعد 
مسير الجيش وضربه البحر بالعصا وكذلك تفجر الماء من الحجر كان بعد أن ضرب الحجر بعصاه 
واستسقاء قومه إياه وهم في برية لا ماء عندهم وكذلك آيات نبينا صلى الله عليه وسلم مثل تكثير الماء 
كان بوضع يده فيه حتى نبع الماء من بين الأصابع أي تفجر الماء من بين الأصابع لم يخرج من نفس 
الأصابع وكذلك البئر كان ماؤها يكثر إما بإلقائه سهما من كنانته فيها وإما بصبه الماء الذي بصق فيه 
فيها وكذلك المسيح كان يأخذ من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله إلى أمثال ذلك 


القصص فى القرآن من آيات الأنبياء 


أالجواب الصحيح ج: 6 ص: 404 
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ومن آيات الأنبياء إهلاك الله لمكذبيهم ونصره للمؤمنين بهم فهذا من أعلام نبوتهم ودلائل صدقهم 
كإغراق الله قوم نوح لما كذبوه وكإهلاكه قوم عاد بالريح الصرصر وإهلاك قوم صالح بالصيحة 
وإهلاك قوم شعيب بالظلة وإهلاك قوم لوط بإقلاب مداينهم ورجمهم بالحجارة وكإهلاك قوم فرعون 
بالغرق وقد ذكر الله القصص في القرآن في غير موضع وبين أنها من آيات الأنبياء الدالة على 
صدقهم كما يذكره في سورة الشعراء لما ذكر قصة موسى قال إإِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا كَانَ أَكْترُهُم 
مُؤْمِنِينَ4الشعراء67 ثم ذكر قصة إبراهيم وقال في آخرها إإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم 
مُؤْمِنِينَ1 الشعراء 103 وكذلك ذكر مثل ذلك في قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب ومن ذلك ما 
جعله من اللعنة الشائعة لمن كذبهم ومن لسان الصدق والثناء والدحاء لهم ولمن آمن بهم كما قال 
تعالى في قصة نوح2 وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الآخرِينَ(78/) سلامٌ عَلَى وح في الْعَالمِينَ (79] الصافات 
98 وكذلك في قصة إبراهيم قال تعالى [قَلَمّا اغْتَرَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ من دون اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ 
إِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَدْ جَعَلْنَا نَبِيَا(49) وَوَهَبْنَا لَهُم مّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلَنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْق 
عَلِيَْ50))مريم50-49 وقال في قصة فرعون إوَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ في الأزْض بِغَيْرٍ الْحَقَ 
وَظَنُوا أَنّهُمْ إِلَيْنَا لا يُرْجَعُونَ(39) فَأَحَذْنَاهُ وَجُنُودَهْ فَتَبَدْنَاهُمْ في الْيَمّ فَانظْرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ 
لظالِِينَ [40) تعظامم 1 3 يَدعُونَ إلى انار َي الَِْامَةَ لا ينصَرُونَ [41) وافتتتاهة 0 هَذِهِ 


قُصَصهن عِبْرَةً لََولِي الألبَاب) يوسف111 505 (فاصنيك إن العافية 
لْمُتَقِينَ1 هود49 فأخبر أن العاقبة للمتقين! 


'الجواب الصحيح ج: 6 ص: 390-389 
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القصص 6-1 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(طسم م 1] تلْكَ آَيَاتْ الكتّاب ٠‏ المُبينِ(2) تثلوا عَلَيْكَ من نَبَا مُوسَى وَفِرْعَوْنَ 
بالق لقؤم يُؤْمنون|3) إِنَّ فرْعَوْنَ عَلَا في الأرَض وَجَعَلَ أَهْلَّهَا شيّعاً 
يَسْتَضْعف طا نقة مَنْهُمْ يُدبَح أبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحِيِي نِسَاء هم إِنَهُ كَانَ مِنَ 


ص 2 


د ل : نَمْنَّ على الذينَ امنُضعفو منتُضْعفوا في الأرْض وَتَجْعَلَهُمْ أئمّة 
بُمُ الْوَارِثِينَ(5) وَنْمَكَنَ لْهُمْ في الأزض وَنْرِي فَرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنْودَهُمَا 
منهم ما كَانُوا يَحْدْرُونَ !216 


أسماء الحروف(فواتح السور) 

نصفها وهى أربعة عشر حرفا وهى نصف أجناس الحروف نصف المجهورة والمهموسة والمستعلية 
والمطبقة والشديدة والرخوة وغير ذلك من أجناس الحروف وهو أشرف النصفين والنصف الآخر لا 
يوجد فى القرآن إلا فى ضمن الأسماء أو الأفعال أوحروف المعانى التى ليست باسم ولا فعل فلا 
يجوز أن نعتقد أن حروف المعجم بأسمائها جميعها موجودة ‏ فى القران لكن نفس حروف المعجم التى 
هي أبعاض الكلام موجودة فى القران بل قد اجتمعت فى أيتين إحدهما فى آل عمران والثانية فى 
سورة الفتح (ِثُمَّ أَنرَلَ عَلَيْكُم مّن بَعْدِ الَعَمَ أَمَنَةَ)آل عمران154الآية و (ِمُحَمَّدٌ رََسُولْ اللَّه) الفتح29 الآية 
1 


أن المتشابه الحروف المقطعة فى أوائل السور يروى هذا عن إبن عباس و على هذا القول 
فالحروف المقطعة ليست كلاما تاما من الجمل الإسمية و الفعلية و انما هي أسماء موقوفة و لهذا لم 
تعرب فإن الأعراب إنما يكون بعد العقد و التركيب و إنما نطق بها موقوفة كما يقال أ ب ت ث و 
ليذا تكنب يصورة الحرف لا يصورة الإنه الذى يتظلق .نه قإنها في النطق أسماء و لهذا لما سال 


'- مجموع الفتاوى ج: 12 ص: 449-448 
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الخليل أصحابه عن النطق بالزاى من زيد قالوا زا قال نطقتم بالإسم و إنما النطق بالحرف زه فهي 
فى اللفظ أسماء و فى الخط حروف مقطعة ألم لا تكتب ألف لام ميم كما يكتب قول النبى 
صلى الله عليه و سلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول ألم 
حرف و لكن ألف حرف و لام حرف و ميم حرف والحلغة 
الرسول صلى الله عليه و سلم و أصحابه يتناول الذي يسميه النحاة أسما و فعلا و حرفا و لهذا قال 
سيبويه فى تقسيم الكلام إسم و فعل و حرف جاء لمعنى ليس بإسم و لا فعل فإنه لما كان معروفا من 
اللغة أن الإسم حرف و الفعل حرف خص هذا القسم الثالث الذي يطلق النحاة عليه الحرف أنه جاء 


لمعنى ليس بإسم و لا فعل و هذه حروف المعانى التى يتألف منها الكلام و أما حروف 
الهجاء فتلك إنما تكتب على صورة الحرف المجرد و ينطق بها غير معربة و لا يقال فيها معرب و 
لا مبنى لأن ذلك إنما يقال في المؤلف فإذا كان على هذا القول كل ما سوى هذه محكم حصل 
الفقضود فإنه ليس المقصود إلا معرفة كلام اللدو كلام رسوله صلى الك عليه و.سلم ثم يقال .هذه 
الحروف قد تكلم فى معناها أكثر الناس فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه وإن لم يكن 
معروفا و هي المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى و هذا المطلوب وأيضا فإن الله تعالى قال 
[َمِنْهُ آيَات مُحكمَات هن أك الكتاب وَأَحَرٌ متشابهَات) آل غمران7و هذه الحروفه ليست آيات عند 
جمهور العلماء و إنما يعدها آيات الكوفيون و سبب نزول هذه الآية الصحيح يدل على أن غيرها 
أيضا متشابه و لكن هذا القول يوافق ما نقل عن اليهود من طلب علم المدد من حروف الهجاء ' 


(تلكَ آيَاتُ الكتاب الْمُبين] 
قال تعالى +طسم ١‏ 41 تِلَّكَ آيَاتْ الْكِتَاب الْمُبِينِ!2) القصص 2-1 
أنه لما أنزل قوله ذلك الكتاب وتلك آيات الكتاب ونحو ذلك لم يكن الكتاب المشار 
إليه قد أنزل تلك الساعة وإنما كان قد أنزل قبل ذلك فصار كالغائب الذي يشار إليه كما يشار إلى 
الغائب وهو باعتبار حضوره عند النبي يشار إليه كما يشار إلى الحاضر 


'- مجموع الفتاوى ج: 17 ص: 421-420 و الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 411 و مجموع الفتاوى ج: 12 ص: 
103 
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كما قال تعالى ١وَهَدَا‏ ذِكُرٌ مُبَارَكٌ أَنرَلْنَاه أَقَأَنتُمْ لَهُ مُنكرُونَ) الأنبياء50 ولهذا قال غير واحد 
من السلف ذلك الكتاب أي هذا الكتاب يقولون المراد هذا الكتاب وإن كانت الإشارة تكون تارة إشارة 
غائب وتارة إشارة حاضر! 


الصيغة فى كلام العرب للواحد العظيم الذى له أعوان يطيعونه 


قال تعالى (طسم!1) بَلْكَ آَيَاتُ الْكِتاب الْمُبينِ !42 تَنْلُوا عَلَيكَ من نَبَمٍ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقٌ 
ِقَوْم يُؤْمِنُونَ (3) القصص 3-1 

جاء بصيغة الجمع فى قوله إنَثْلُوا عَلَيْكَالقصص3 وهذا مثل قوله [ِوَتَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ 
حَبْلٍِ الْوَرِيدِق 16 إنَحْنُ تَقُصٌُ عَلَيْكَ) الكهف13 فَإِدَا قَرَأَنَاهُ) القيامة 18 و إإِنَّ عَلَيْنَا 
جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ) القيامة17 و ١‏ عَلَيْنَا بَيَانَُ) القيامة19 فالقرآن هنا حين يسمعه من جبريل والبيان هنا 
بيانه لمن يبلغه القران ومذهب سلف الأمة وأئمتها وخلفها أن النبى صلى الله عليه وسلم 
سمع القرآن من جبريل وجبريل سمعه من الله عز وجل وأما قوله إنَثْلُوا 4القصص3 و 
ِنَقْصٌ ) الكهف13 فَإِذَا قَرَأَنَاهُ) القيامة18 فهذه الصيغة فى كلام العرب للواحد العظيم الذى 
له أعوان يطيعونه فاذا فعل أعوانه فعلا بأمره قال نحن فعلنا كما يقول الملك نحن فتحنا هذا البلد 
وهزمنا هذا الجيش ونحو ذلك لأنه انما يفعل بأعوانه والله تعالى رب الملائكة وهم إلا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلٍ 
وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ) الأنبياء27 و إلا يَعْصُونَ الَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) التحريم6 وهو مع 
هذا خالقهم وخالق أفعالهم وقدرتهم وهو غنى عنهم وليس هو كالملك الذى يفعل أعوانه بقدرة وحركة 
يستغنون بها عنه فكان قوله لما فعله بملائكته نحن فعلنا أحق وأولى من قول بعض الملوك” 

قال تعالى إِوَمَا كَانَ لِبشّرٍ أن يُكَلَمَُ الله إلا وَحْياً أو مِن وَرَاء حِجَاب أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً َيُوحِيَ 
بإندامًا مثتاة الشورى 51 فالله كعاتى إذا أزسل رسولا من الملائكة أو هن البشر برسالة كان مكلها 
لعباده بواسطة رسوله بما أرسل به رسوله وكان مبينا لهم بذلك كما قال تعالى قد َبَأنَا الله مِنْ 
أَخبَارِكُم) التوبة94 أي بواسطة رسوله وقال تعالىإإِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآئَهُ(17) فَإِذَا قَرَأَنَاهُ فَاتَبِعْ 
قُرْآنَهُ18) م نّ عَلَيَْا بيَنَهُ [19) القيامة17 -19 وقال نتلُوا عَلَيِكَ مِن نَبَِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقّ 
لِقَوْم يُؤْمِنُونَ) القصص 3 وقال إنَحْنُ تَقُصُ عَلَيِْكَ أَحْسَنَ الْقَصّص بما أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ هَذَا الْقْرْآنَ وَإن 
كُنتَ مِن قَيْلِهِ لَمِنَ الْعَافلِينَ#4يوسف3 فكانت تلك التلاوة والقراءة والقصص بواسطة جبريل فإنه 
سبحانه يكلم عباده بواسطة رسول يرسله فيوحي بإذنه ما يشاء ولهذا جاء بلفظ الجمع فإن ما فعله 


“مجموع الفتاوى ج: 5 ص: 233 و مجموع الفتاوى ج: 5 ص: 128 و مجموع الفتاوى ج: 12 ص: 299 
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المطاع بجنده يقال فيه نحن نفعل كذا والملائكة رسل الله فيما يخلقه ويأمر به فما خلقه وأمر به 
بواسطة رسله من الملائكة قال فيه نحن فعلنا كما قال تعالى !فَإِدَا قَرَأَنَاهُ فَاتَِعْ قُرْآنَهُ) القيامة18 
وفي الصحيحين عن إبن عباس قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان 
يحرك شفتيه فقال بن عباس أنا أحركهما لك كما كان رسول الله يحركهما وقال سعيد بن جبير أنا 
أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فانزل الله إلا تُحَرَّكْ به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ 
به(16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَةُ(17) القيامة17-16 قال جمعه لك فى صدرك وتقرأه إفَإِدَا قَرَأَناهُ 
فَانَبِعْ قُرْآنَهُ(18القيامة18 فإذا قرأه رسولنا وفى لفظ فإذا قرأه جبريل فاستمع له وأنصت ثم إِنَّ 
عَلَيْنَا بَيَانَهُ(19)القيامة19 أي نقرؤه فكان رسول الله بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق 
جبريل قرأه النبى كما قرأهء كما قال في الآية الأخرى إوَلا تَعْجَلْ بِالْْرْآنِ مِن قَبْلِ أن يُقُضَى 
ِلَبِْكَ وَحْيْهُطه14 1أي لا تعجل بتلاوة ما يقرؤه جبريل عليك من قبل أن يقضي جبريل تلاوته بل 
استمع له حتى يقضي تلاوته ثم بعد هذا اقرأ ما أنزله إليك وعلينا أن نجمع ذلك في قلبك وأن تقرأه 
بلسانك ثم أن تبينه للناس بعد ذهاب جبريل عنك! 


موسى امام فى الخير وفرعون امام فى الشر 

قال تعالى (طسم(1) يِلْكَ آيَاتْ الْكتاب الْمُبِينِ(2) تَثلوا عَلَيِكَ من نَبَاٍ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقَ 
ِقَوْم يُؤْمِنُونَ (3) القصص 3-1 

فالاسم يظهر به المسمى ويعلو فيقال للمسمى سمة اى اظهره واعله اى اعل ذكره بالاسم الذى 
يذكر به لكن يذكر تارة بما يحمد به ويذكر تارة بما يذم به كما قال تعالى [ِوَاجْعَلَ لي لِسَانَ صِدْق 
في الآخرِينَ) الشعراء84 وقال فى النوع المذموم إِوَأَنْبَعْنَاهُمْ في هَذِهِ الدُّْيَا لَعْنَةَ وَيوْمَ الْقِيَامَة هُم مّنَ 
الْمَفْبُوحِينَ)القصص42 وقال تعالى 0 إِنتْلُوا عَلَيِكَ من نَبَاٍ مُوسى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقَ لِقَوْمِ 
يُؤْمِنُونَ) القصص3 فكلاهما ظهر ذكره لكن هذا امام فى الخير وهذا امام فى الشر2 


الشرك أعظم الفساد كما أن التوحيد أعظم الصلا 


قال تعالى (طسم(1) يِلْكَ آيَاتْ الْكِتاب الْمُبينٍِ(2) تَنلُوا عَلَيِكَ من نَبَاٍ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقَ 
لَِوْمِ يُؤْمِنُونَ(3) إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا في الأرْض وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيّعا يَسْتَضْعِفْ طائِقةَ منْهُمْ يُدَبَحُ أَبْنَاءهُمْ 
وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ(4) وَنْرِيدُ أن نَمْنَّ عَلَى الَذِينَ اسْتُضْعِفُوا في الأْض 


أمنهاج السنة النبوية ج: 5 ص: 382-380 و مجموع الفتاوى ج: 5 ص: 512 
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وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَةَ وَتَجْعَلَهُمُ الْوَارِئِينَ(5) وَنْمَكْنَ لَهُمْ في الأرْض وَنْرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم 
ما كَانُوا يَحْدَرُونَ(16 القص ص 6-1 

فوصف فرعون بالفساد في الأرض والعلو (إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا في الْأَرْض وَجَعَلَ أَهلَهَا شِيعا 
َسْتَضْعِفْ طائفة منْهُمْ يُدَبْحُ أَبْنَاءِ هُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُم ! إِنَهُ كَانَ من الْمُفْسِدِينَ) القصص4 وختم السورة 
بقوله تِلْكَ الذَارُ الآخِرَةٌ نَجْعَلْهَا لِلّذِينَ لا يُرِيدُونَ عْلْوَاً فِي الأرض وَلا فَسَّاداً وَالْعَاقبَةُ 
للْمُتَِّينَ1 القصص 183 


وهذا التوحيد الذى هو اصل الدين هو أعظم العدل وضده وهو الشرك أعظم الظلم كما أخرجاه 
فى الصحيحين عن عبدالله بن مسعود قال لما أنزلت هذه الآية (الَّذِينَ آَمَنُوأْ وَلَمْ يَلْسمُوأ إِيمَانَهُم 
بِظّلم) الأنعام82 شق ذلك على أصحاب النبى وقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال ألم تسمعوا إلى قول 
العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم وفى الصحيحين عن إبن مسعود قال قلت يا رسول الله أى 
الذنب أعظم قال إن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أى قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
507 قلت ثم أى قال أن تزانى بحليلة جارك فأنزل الله تصديق ذلك وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ 
اله لها آخَرَ وَلَا يَقْدلُونَ الس الَّتِي حَرَمَ اللَهُ إلا بِالْحَقّ وَلَا يَرْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَاماً) الفرقان68 
الآإية وقد جاء عن غير واحد من السلف وروى مرفوعا الظلم ثلاثة دواوين فديوان لا يغفر الله 
منه شيئا ودوان لا يترك الله منه شيئا ودوان لا يعبأ الله به شيئا فأما الديوان الذى لا يغفر الله منه شيئا 
فهو الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به وأما الديوان الذى لا يترك الله منه شيئا فهو ظلم العباد 
بعضهم بعضا فإن الله لا بد أن ينصف المظلوم من الظالم وأما الديوان الذى لا يعبأ الله به شيئا فهو 
ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه أى مغفرة هذا الضرب ممكنة بدون رضى الخلق فإن شاء 
عذب وهذا الظالم لنفسه وإن شاء غفر له وقد بسطنا الكلام فى هذه الأبواب الشريفة والأصول 
الجامعة فى القواعد وبينا أنواع الظلم وبينا كيف كان الشرك أعظم أنواع الظلم ومسمى الشرك جليله 
ودقيقه فقد جاء فى الحديثن الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب النمل وروى أن هذه الآية 
نزلت فى أهل الرياءإِقَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشَرِك بِعبَادَة رَبّهِ 
أحداً) الكهف110 وكان شداد بن أوس يقول يا بقايا العرب يا بقايا العرب إنما أخاف عليكم الرياء 
والشهوة الخفية قال أبو ذاوة السحستانى صاحب السدق المشهورة الخفية حب الرياسة وذلك أن حب 
الرياسة هو أصل البغى والظلم ما أن الرياء هو من جنس الشرك او مبدأ الشرك والشرك 
أعظم الفساد كما أن التوحيد أعظم الصلاح ولهذا قال تعالى إإنَّ فِرْعَوْنَ غَلَا في الْأرْض وَجَعَلَ 
هْلَهًا شِيّعا يَسْتَضْعِفُ طَائِقَةٌ مُنْهُمْ يُدَبْحُ أَْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ) القصص4 
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إلى أن ختم السورة بقوله [تَلْكَ الدّارُ الآخرَّةٌ نَجْعَلْهَا لِلَذِينَ لا يُرِيدُونَ عْلْوَاً في الْأَرْض وَلَا فَسَاداً 
وَالْعَاقبَهُ للمْتّقِينَ؛ القصص83 وقالت الملائكة ١ِأَتَجِْعَلُ‏ فيهًا مَن يُفْسِدُ فيهًا وَيَسْفِكُ الثّمَاء) البقرة30 
فاصل الصلاح التوحيد والإيمان وأصل الفساد الشرك والكفر كما قال عن المنافقين وَإذَا قِيل لَهُمْ لآ 
تُفسِدُوأ في الأزض قَلُوأً إِنَّمَا نَحْنُ مُصلِحُونَ(11) ألا إِنَهُمْ هُمْ الْمُفِبِدُونَ وَلَكِن لا 
يَشْعُرُونَ (12)البقرة11 -12 وذلك أن صلاح كل شىء أن يكون بحيث يحصل له وبه المقصود 
الذى يراد منه ولهذا يقول الفقهاء العقد الصحيح ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده والفاسد ما لم 
يترتب عليه أثره ولم يحصل به مقصود والصحيح المقابل للفاسد ى إصطلاحهم هو الصالح2. وكان 
يكثر فى كلام السلف هذا لا يصلح أو يصلح كما كثر فى كلام المتأخرين يصح ولا يصح والله تعالى 
إنما خلق الإنسان لعبادته وبدنه تبع لقلبه كما قال النبى فى الحديث الصحيح ألا إن فى الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهى القلب وصلاح 
القلب فى أن يحصل له وبه المقصود الذى خلق له من معرفة الله ومحبته وتعظيمه وفساده فى ضد 
ذلك فلا صلاح للقلوب بدون ذلك قط والقلب له قوتان العلم والقصد كما أن للبدن الحس 
والحركة الإرادية فكما أنه متى خرجت قوى الحس والحركة عن الحال الفطرى الطبيعى فسدت فإذا 
خرج القلب عن الحال الفطرية التى يولد عليها كل مولود وهى أن يكون مقرا لربه مريدا له فيكون 
هو منتهى قصده وإرادته وذلك هى العبادة إذ العبادة كمال الحب بكمال الذل فمتى لم تكن حركة القلب 
ووجهه وإرادته لله تعالى كان فاسدا إما بأآن يكون معرضا عن الله وعن ذكره غافلا عن ذلك مع 
تكذيب أو بدون تكذيب أو بان يكون له ذكر وشعور ولكن قصده وإرادته غيره لكون الذكر ضعيفا لم 
يجتذب القلب إلى إرادة الله ومحبته وعبادته وإلا فمتى قوى علم القلب وذكره أوجب قصده وعلمه قال 
تعالى !فَأَعْرِض عَن من تَوَلّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِد إِلّا الْحَيَاةَ الدُنْيَام29) ذَلِكَ مَبْلَعْهُم منَ الْعلم (30) 
النجم30-29 فأمر نبيه بأن يعرض عمن كان معرضا عن ذكر الله ولم يكن له مراد إلا ما يكون فى 
الدنيا وهذه حال من فسد قلبه ولم يذكر ربه ولم ينب إليه فيريد وجهه ويخلص له الدين ثم قال إِذَلِكَ 
مَبْلَعْهُم مّنَ الْعلّم) النجم30 فأخبر أنهم لم يحصل لهم علم فوق ما يكون فى الدنيا فهى أكبر همهم 
ومبلغ علمهم وأما المؤمن فأكبر همه هو الله وإليه إنتهى علمه وذكره وهذا الآن باب لواسع عظيم قد 
تكلمنا عليه فى مواضعه وإذا كان التوحيد أصل صلاح الناس والإشراك أصل فسادهم والقسط 
مقرون بالتوحيد إذ التوحيد أصل العدل وإرادة العلو مقرونة بالفساد إذ هو أصل الظلم فهذا مع هذا 
وهذا مع هذا كالملزوزين فى قرن فالتوحيد وما يتبعه من الحسنات هو صلاح وعدل ولهذا كان 
الرجل الصالح هو القائم بالواجبات وهو البر وهو العدل والذنوب التى فيها تفريط أو عدوان فى 
حقوق الله تعالى وحقوق عباده هى فساد وظلم ولهذا سمى قطاع الطريق مفسدين وكانت عقوبتهم حقا 
لله تعالى لإجتماع الوصفين والذى يريد العلو على غيره من أبناء جنسه هو ظالم له باغ إذ ليس كونك 
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غالنا طايه ذاولى من ونه .كالرا حليك وك اقكها تين بحسن واكك #القنظ والتعدل إلى يكرئو| كوه كبا 


الملوك والرؤساء المفسدون كفرعون وحزبه هؤلاء هم شرار الخلةٍ 


قال تعالى ١طسم(‏ 1) بِلْكَ آيَاتُ الكتاب ؛ المبينِ21) َثلُوا عَلَيِكَ مِن نَّبَطِ مُوسّى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقٌّ 
لِقَوْم يُؤْمِنُونَ(3) إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا في الْأرْضِ وَجَعَلَ َهْلَهًا شِيَعاً يَْتَضْعِفُ طَائِفَةَ مَنْهُم يُدَبّحُ أَبْنَاءهُمْ 
وَيَسْتَحِْيي نسَاءهُمْ إِنَّهُ كان ع المُسِدِينَ (4) وَنْرِيدُ ا من عَلَى الْذِينَ امتتحعقوا في الأرضن 
وَتَجْعَلَهُمْ أَئِمّةَ وَتَجْعَلَهُمْ الْوَارِئينَ(5) وَنُمَكُنَ لَهُمْ في الْأرْضِ وَنْرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا 0 
ما كَانُوا يَحْدْرُونَ(6) القصص 6-1 

هناك قسم من الناس يريدون العلو على الناس والفساد فى الأرض وهو معصية الله وهؤلاء 
الملوك والرؤساء المفسدون كفرعون وحزبه وهؤلاء هم شرار الخلق قال الله تعالى (إنَّ 
فِرْعَوْنَ عَلَا في الأرْض وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيّعاً يَسْتَضْعِفْ طائِقَةَ مُنْهُمْ يُدَبْحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ 
كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ1القتصص4 وروى مسلم فى صحيحه عن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لايدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من فى 
قلبه مثقال ذرة من إيمان فقال رجل يارسول الله إنى أحب ان يكون ثوبى حسنا ونعلى حسنا أفمن 
القيق ذلك قال 205 الك حميل تحب الشناك القين طن الدت ريط الناى. -فيطن العف دقع 
وجحده وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم وهذا حال من يريد العلو والفساد فان الناس أربعة أقسام 
القسم الأول يريدون العلو على الناس والفساد فى الأرض وهو معصية الله وهؤلاء الملوك والرؤساء 
المفسدون كفرعون وحزبه وهؤلاء هم شرار الخلق قال الله تعالى إإِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا في الأرض 
وَجَعَلَ أَهْلَهَا شيّعاً يَسْتَضْعِف طَئِقَةَ مُنْهُمْ يُدَبْحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَهُ كَانَ مِنَ 
الْمُفْسِدِينَ) القصص4 وروى مسلم فى صحيحه عن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لايدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من فى قلبه مثقال 
ذرة من إيمان فقال رجل يارسول الله إنى أحب ان يكون ثوبى حسنا ونعلى حسنا أفمن الكبر ذاك 
قال لا إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس2 فبطر الحق دفعه وجحده 
وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم وهذا حال من يريد العلو والفساد والقسم الثانى الذين يريدون 
الفساد بلا علو كالسراق والمجرمين من سفلة الناس والقسم الثالث يريدون العلو بلا فساد كالذين 
عندهم دين يريدون ان يعلوا به على غيرهم من الناس وأما القسم الرابع فهم أهل الجنة الذين لا 
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يبريدوت علوا فى الأرض ولا فسادا مع أنهم قد يكونون أعلى من غيرهم كما قال الله تعالى !ولا 
تَهنُوا وَلآ تَخْرَنُوا َنم الأغْلّوْنَ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ] آل عمران139 وقال تعالى إفلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا 
إلى. المتلم وَأَنتُم الْأَعْلَوْن وَالّْدْ مَعَكُمْ ون يَتِرَكُدْ أَغْمالكة)محفد35 :وقال وَل العرة ولوسوله 
وَلِلْمْؤْمِنِينَ] المنافقون8 فكم ممن يريد العلو ولا يزيده ذلك إلا سفولا وكم ممن جعل من الأعلين وهو 
لايريد العلو ولا الفساد وذلك لأن إرادة العلو على الخلق ظلم لأن الناس من جنس واحد فإرادة 
الانسان ان يكون هو الأعلى ونظيره تحته ظلم ومع أنه ظلم فالناس يبغضون من يكون كذلك 
ويعادونه لأن العادل منهم لايحب ان يكون مقهورا لنظيره وغير العادل منهم يؤثر ان يكون هو 
القاهر ثم إنه مع هذا لايد له فى الحدل: والدين من أن يكون بعضهم فوق بعض كما قدمناه كما ان 
الجسد لايصح إلا برأس قال تعالى إِوَهْوَ الَذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأرض م بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعَْضِ 
تَرَجَات لَيَبْلُوَكُمْ في ما آتَاكُمْ) الأنعام165 وقال تعالى ١تَحْنُ‏ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مّعِيشَتَهُمْ في الْحَيَاةِ الدُنيا 
وَرَفْعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَاتِ لِيَنَخِدَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْريَاً) الأزخرف32 فجاءت الشريعة 
يصدرقه السلطاوو الما فى مهيل الله فإذًا كان المقضوود بالملظاق والمال هو التقرنه إلى اللد 
وإنفاق ذلك فى سبيله كان ذلك صلاح الدين والدنيا وإن انفرد السلطان عن الدين او الدين عن 
السلطان فنندت أحرال: الثانن .و إنما يمثاز أهل طاعة الل عن أهل معصيكة بالتية والعمل الضائح كما 
فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم إن الله لاينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم' 


الملوك الظالمون_من أعظم الناس عذابا فى الآخرة 
قال تعالى (طسم(1) تِلْكَ آيَاتُ الكتاب الْمُبينٍ(2).تْلوا عَلَيِكَ مِن نَبَا مُوسى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقَ 
لِقَوْم يُؤْمِنُونَ(3) إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا في الأرض وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيّعاً يَسْتَضْعِفْ طَائِقَةَ منْهُم يُدَبْحُ َبْنَاءهُم 
وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفدِينَ (4) وَنْرِيدُ أن من عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا في الْأَرْضٍ 
وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَةَ وَتَجْعَلَهُمُ الْوَارِئِينَ(5) وَنْمَكْنَ لَهُمْ في الأرْض وَنْرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم 
ما كَانُوا يَحْدّرُونَ(46 القصص6-1 
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ففي قلوب بني آدم محبة وإرادة لما يتألهونه ويعبدونه وذلك هو قوام قلوبهم وصلاح نفوسهم كما 
أن فيهم محبة وإرادة لما يطعمونه وينكحونه وبذلك تصلح حياتهم ويدوم شملهم وحاجتهم إلي التأله 
أعظه م حاحتهم إلى العذاء قإن العذاع إذا افق يقسة الجسم ويفقة التاله تسد النفس ولخ يلكي إلا 
تأله الله وعبادته وحده لا شريك له وهي الفطرة التي فطروا عليها كما قال النبي في الحديث المتفق 
عليه كل مولود يولد علي الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه << وفي صحيح مسلم عن 
عياض بن حمار عن النبي فيما يروي عن ربه أنه قال إنني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين 
حرمت ديم ها أكللك نهدو اتر نهد إن يكرا من ما لم انل يد لطن لكن اكتن الشرت في 
بني آدم بإيجاد إله آخر مع الله ودان بذلك كثير منهم في أنواع كثيرة فصار كل طائفة من بني آدم لا 
بد لهم من دين لهذين الأمرين لحاجة نفوسهم إلي الإله الذي هو محبوب مطلوب لذاته ولأنه ينفع 
ويضر ولحاجتهم إلي التزام ما يحبونه من الحاجات ويدفعونه من المضرات وهم مشركون في 
المحبة للأمور المنزلة أعيانها وأنواعها فهم مشركون في محبة الإله الذي يعبدونه وتعظيمه ومحبة 
من يبلغ عنه ما يختص به ومحبة أوامره ونواهيه مشركين في محبة غير ذلك و مشركون أيضا في 
محية حندى ما التزموة عن الراحداة :والسحريناك العافة التى عي خلني النتعة لمن حميعا واقه 
المضرة عدهم جميعا “قهذة الفحية هي المحبة الدينية كدب الفين الذى هم عليه :خا كان أن باطلا 
وكذلك محبة ما يعين علي ذلك ويوصل إليه لأجل ذلك فهي أيضا محبة دينية يقول بعض المتفلسفة 
إن المقصود بالدين مجرد المصلحة الدنيوية وليس المقصود بالدين الحق مجرد المصلحة الدنيوية 
من إقامة العدل بين الناس في الأمور الدنيوية كما يقوله طوائف من المتفلسفة في مقصود النواميس 
والنبوات أن المراد بها مجرد وضع ما يحتاج إليه معاشهم في الدنيا من القانون العدلي الذي ينتظم به 
معاشهم لكن هذا قد يكون المقصود في أديان من لم يؤمن بالله ورسوله من اتباع الملوك المتفلسفة 
ونحوهم مثل قوم نوح ونمرود وجنكيزخان وغيرهم فإن كل طائفة من بني آدم محتاجون إلي 
التزام واجبات وترك محرمات يقوم بها معاشهم وحياتهم الدنيوية وربما جعلوا مع ذلك ما به 
يستولون به علي غيرهم من الأصناف ويقهرونه كفعل الملوك الظالمين مثل جنكيزخان- فإذا لم 
يكن مقصود الدين والناموس الموضوع إلا جلب المنفعة في الحياة الدنيا ودفع المضرة فيها فليس 
لهؤلاء في الآخرة من خلاق ثم إن كان مع ذلك جعلوه ليستولوا به علي غيرهم من بني آدم 
ويقهرونهم كفعل فرعون وجنكيزخان ونحوهما فهؤلاء من أعظم الناس عذابا في الآخرة كماقال 
تعالي !نَثْلُوا عَلَيْكَ مِن نَبَاٍ مُوسَى وترعيد بِالْحَقّ لِقَوْم يُؤْمِْنُونَ (3) إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا في الأزنض 
وَجَعَلَ أَهْلَّهًا شتعاأ يَسْتَضْعفٌ طَائفَة منْهُمْ يُدَبّحُ أَبْنَاءِ هُمْ وَيَسْتَحْيي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ من 
الْمُفْسِدِينَ (4) القصص 4-3 وقد قص الله سبحانه قصة فرعون في غير موضع من القرآن وكان 
هو وقومه علي دين لهم من دين الملوك كما قال تعالي في قصة يوسف إما كَانَ لِيَأَحْدْ أَخَاهُ في دين 
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المَلكِ1يوسف76 وهذا الملك كان فرعون يوسف وكان قبل فرعون موسى وفرعون اسم لمن يملك 
مصر من القبط وهو اسم جنس كقيصر وكسري والنجاشي ونحو ذلك! 


أخبر الله تعالى عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتيهم الرسول 


قال تعالى إطسم(]) بَلْكَ آيَاتُ الكتاب الْمُبِينِ(2) تَنْلُوا عَلَيِكَ مِن نَّبَاٍ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقٌ 
لِقَوْم يُوْمِنُونَ(3) إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا في الْأرْض وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيّعاً يَسْتَضْعِفْ طَائِفَةَ منْهُمْ يُدَبْحُ أَبْنَاءهُمْ 
وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (4) القص ص 4-1 

وقد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها فى أسماء وأحكام وجمع بينهما فى أسماء وأحكام 
وذلك حجة على الطائفتين على من قال ان الافعال ليس فيها حسن وقبيح ومن قال انهم يستحقون 
العذاب على القولين2 اما الاول فانه سماهم ظالمين وطاغين ومفسدين لقوله (اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ 
إنَهُ طَعَى)طه24 وقوله إِوَإِذْ نَاتى رَبّكَ مُوسى أن انت الْقَوْمَ الظَلِمِينَ (10) قَوْمَ فِرْعَوْنَ آلا 
يتَفُونَ(11)الشعراء10 -11 وقوله إإِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا في الْأَرْض وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيّعاً يَسْتَضْعِفْ طَائِقَةَ 
َنْهُمْ يدب أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُم إِنّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ]القصص4 0 فاخبر انه ظالما وطاغيا 
ومفسدا هو وقومه وهذه اسماء ذم الافعال والذم انما يكون فى الافعال السيئة القبيحة فدل ذلك على ان 
الأفعال تكون قبيحة مذمومة قبل مجىء الرسول اليهم لا يستحقون العذاب الا بعد اتيان الرسول اليهم 
لقوله (ِوَمَا كُنّا مُعَذَبِينَ حَنّى نَبْعَتَ رَسُولاً) الإسراء15 وكذلك أخبر عن هود انه قال لقومه 

[َاعْبْدُوأ اللّهَ مَا لَكُم مّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ إِنْ نتم إل مُفْتّرُونَ) هود50 فجعلهم مفترين قبل أن يحكم بحكم 
يخالفونه لكونهم جعلوا مع الله الها آخر فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة فانه يشرك بربه ويعدل به 
ويجعل معه آلهه أخرى ويجعل له أندادا قبل الرسول ويقبث أن هذه الاسماء مقذم عليها وكذلك اسم 
الجهل والجاهلية يقال جاهلية وجاهلا قبل مجىء الرسول واما التعذيب فلا والتولى عن الطاعة 
كقوله إقَلَا صَدَقَ وَلَا صَلّى(31) وَلكِن كَذَب وَتَوَلَى(32)القيامة32-31 فهذا لا يكون الا بعد 
الرسول مثل قوله عن فرعون !فَكَدْب وَعَصَى) النازعات21 كان هذا بعد مجىء الرسول اليه كما 
قال تعالى [فََرَاهُ الآيَة الكبْرَى (20) فَكَدْبِ وَعَصَّى(21)النازعات221-20 وقال فَعَصَى 
فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) المزمل16 7 
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وقد أخبر الله تعالى عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتيهم الرسول كقوله لموسى !اذْهَبْ إِلَى 
فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَعَى(417 فَكْنَ هل لَكَ إِلَى أن تَرَكّى (18) وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبّكَ فَتَحْشَى (19) النازعات 
19-7 وقالإإِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا في الأرْض وَجَعَلَ َهْلَهًا شِيّعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِقَةَ مُنْهُمْ يدَبْحُ أَبنَاء هُمْ 
وَيَسْتَحْيي نِسَاءَهُمْ إِنّهُ كَانَ مِنَ المْفْسِدِينَ[4) وَنْرِيدْ أن نَّمْنَّ عَلَى الَذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأرْض 
وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَةَ وَتَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ (5] وَنْمَكْنَ لَهُمْ في الأض (6) القصص6-4 فهذا خبر عن حاله 
قبل أن يولد موسى وحين كان صغيرا قبل أن يأتيه برسالة انه كان طاغيا مفسدا وقال تعالى إوَلقد 
مَنَنًا عَلَيِكَ مَردة أَخْرَى(37) إِذْ أَوْحَيْنَا إلى أُمّكَ مَا يُوحَى(38) أن افذفيه في التَّابُوت فَافَذْفِيهِ في الَيَمْ 
ليْلْقِه الْيَمُ بالسّاجل يَأَخُذْهُ عَدُوٌ ّي وَعَدُوٌ له وَالَْيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةٌ مني وَلِقُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي !439 طه37- 
9 وهو فرعون فهو إذ ذاك عدو لله ولم يكن جاءته الرسالة بعد وايضا أمر الله الناس أن يتوبوا 
ويستغفروا مما فعلوه فلو كان كالمباح المستوى الطرفين والمعفو عنه وكفعل الصبيان والمجانين ما 
أمر بالاستغفار والتوبة فعلم أنه كان من السيئات القبيحة لكن الله لا يعاقب الا بعد إقامة الحجة 
وهكذا ابراهيم الخليل قال إوَاذْكُرْ في الْكتّاب إِنْرَاهِيمَ إِنَهُ كَانَ صدّيقاً نَبِيَاً (441 إِذْ قَالَ لأبيه يَا 
بت لِمَ تعْيُُ ما لا يَسْمعْ وََا يُنْصِرٌ وَلَا يُْنِي عَنكَ شَيْن(42) مريم41 -42 فهذا توبيخ على فعله قبل 
النهى وقال أيضا وَإِيْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبْدُوا الَّهَ وَانَقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْدْ لَّكُمْ إن كُنتُمْ 
تَعْلَمُونَ 416 إِنَّمَا تَعْبُدُونَ من دُون الله أَؤْئَاناً وَتَخْلَفُونَ إفكا 217 العنكبوت2017-16 فأخبر أنهم 
يخلقون افكا قبل النهى وكذلك قول الخليل لقومه أيضا إمَادَا تَعْبْدُونَ(85) أنِفكاً آلِهَةَ دُونَ الله 
ُرِيدُونَ 186 فَمَا ظَنَكُم برَبٌ الْعَالَمِينَ(87) الصافات 87-85 إلى قوله [أْتَعْبُْونَ مَا تنْحِنُونَ (95) 
وَاللَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (496 الصافات 96-95 فهذا كله يبين قبح ما كانوا عليه قبل النهى وقبل 
انكاره عليهم ولهذا استفهم استفهام منكر فقال << [أْتَعْبْدُونَ مَا تَنْحِنُونَ(95) وَالَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا 
تَعْمَلُونَ (496 الصافات 296-95 أى وخلق ما تنحتون فكيف يجوز أن تعبدوا ما تصنعونه بأيديكم 
وتدعون رب العالمين فلولا ان حسن التوحيد وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له وقبح الشرك ثابت 
فى نفس الامر معلوم بالعقل لم يخاطبهم بهذا إذ كانوا لم يفعلوا شيئا يذمون عليه بل كان فعلهم كأكلهم 
وشربهم وإنما كان قبيحا بالنهى ومعنى قبحه كونه منهيا عنه ولا لمعنى فيه كما تقوله المجبرة 
و أيضا ففى القرآن فى مواضع كثيرة يبين لهم قبح ما هم عليه من الشرك وغيره بالأدلة العقلية 
ويضرب لهم الأمثال كقوله تعالى إل لَمَنِ الْأرَْضُ وَمَن فيهًا إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ لَه فن 
قلا تَدَكّرُونَ (85) المؤمنون 85-84 ! 


النفس مشحونة بحب العلو والرياسة بحسب إمكانها 
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قال تعالى ١طسم(1)‏ بِلْكَ آيَاتُ الكتّاب ؛ المبين21) َثُلُوا عَلَيْكَ مِن نَّبَطِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقٌّ 
لِقَوْم يُؤْمِنُونَ(3) إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا في الأرض وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيّعاً يَسْتَضْعِفْ طَائِقَةَ نهم يُدَبّحُ أَبْنَاءهُمْ 
وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ المُسِدِينَ (4) وَنْرِيدُ أن من عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا في الأرْضٍ 
وَتَجْعَلّهُمْ يمه وَنَجْعَلّهُمْ الْوَارِئينَ (5) -52 لَْهُمْ في الْأرْضِ وَنْرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم 
ما كَانُوا يَحْدّرُونَ(16 القصص6-1 وإذا اجتمع شهوات الغي ومضلات الفتن قوى البلاء وصار 
ضباحية مغضويا عليه ضالاً وهذا يكون كثيرا بسيب حب الرئاسة والعلو في الأرض كمال فرعون 
قال تعالى إإِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا في الأَرْض وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيّعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِقَةَ مُنْهُمْ يُدَبْحُ أَبْنَاءهُمْ 
وَيَسْتَحْيِي نِسَّاءهُمْ إِنّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ القصص4 فوصفه بالعلو في الأرض والفساد وقال في آخر 
السورة (تَلْكَ الدَّارُ الآخِرَةٌ نَجْعَلْهَا للّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلَْوَاَ في الأرْض ولا فساداً وَالْعَاقبَةُ 
لْمتَِّينَ1 القصص 183 


وقد بين القرآن أن السيئات من النفس و إن كانت بقدر الله فأعظم السيئات جحود الخالق و 
الشرك به وطلب النفس أن تكون شريكه وندا له أو أن تكون إلها من دونه و كلا هذين وقع فان 
فرعون طلب أن يكون إلها معبودا دون الله تعالى و قال إمَا عَلِمْتُ لَكُم مَّنْ إِلّهِ غَيْرِي) القصص38 و 
قال (أَنَا رَبُكُمُ الْأَعْلّى)النازعات24 و قال لموسى9 قَالَ لَنْنِ انَحَذْتَ إِلَها غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ 
الْمَسْجُونِينَ) الشعراء29 و إفَاسْتَخَفٌ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوه) الزخرف54 وابليس يطلب أن يعبد و 
يطاع من دون الله فيريد أن يعبد ويطاع هو ولا يعبد الله ولا يطاع وهذا الذى فى فرعون وإبليس هو 
غاية الظلم والجهل وفى نفوس سائر الانسن والجن شعبة من هذا وهذا إن لم يعن 

الله العبد ويهديه وإلا وقع فى بعض ما وقع فيه إبليس وفرعون بحسب الامكان» قال بعض 
العارفين ما من نفس إلا و فيها ما فى نفس فرعون غير أن فرعون قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر 
وذلك أن الانسان إذا اعتبر وتعرف نفسه والناس وسمع أخبارهم رأى الواحد منهم يريد لنفسه أن 
تطاع و تعلو بحسب قدرته فالنفس مشحونة بحب العلو والرياسة بحسب إمكانها فتجد أحدهم يوالى 
من يوافقه على هواه ويعادى من يخالفه فى قواة وإنها معيوده ما زهواء و يريد قال تعالن. -أرَانِت 
مَنِ انّخَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَقَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكيلاً) الفرقان43 والناس عنده فى هذا الباب كما هم عند ملوك 
الكفار من المشركين من الترك وغيرهم يقولون2 يال ياغي أي صديق وعدو فمن وافق هواهم 
كان وليا وإن كان كافرا مشركا و من لم يوافق هواهم كان عدوا و إن كان من أولياء الله المتقين وهذه 
هى حال فرعون و الواحد من هؤلاء يريد أن يطاع أمره بحسب إمكانه لكنه 

لا يتمكن مما تمكن منه فرعون من دعوى الالهية و جحود الصانع<2 و هؤلاء و إن كانوا 
يقرون بالصانع لكنهم إذا جاءهم من يدعوهم إلى عبادته و طاعته المتضمنة ترك طاعتهم فقد يعادونه 


! أرسالة في التوبة ج: 1 ص: 279 
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كما عادى فرعون موسىح وكثير من الناس ممن عنده بعض عقل و إيمان لايطلب هذا الحد بل 
يطلب لنفسه ما هو عنده فان كان مطاعا مسلما طلب أن يطاع فى أغراضه و إن كان فيها ما هو ذنب 
و معصية لله و يكون من أطاعه في هواه أحب اليه و أعز عنده ممن أطاع و خالف هواه وهذه شعبة 
من حال فرعون و سائر المكذبين للرسل وإن كان عالما أو شيخا أحب من يعظمه دون من يعظم 
نظيره حتى لو كانا يقرآن كتابا واحدا كالقرآن أو يعبدان عبادة واحدة متماثلان فيها كالصلوات 
الخسن قاله يكب مق يفكلمه بقيول قوله و الاقتداء يس اكثر م خيره وريما ايفن كظيرةى أشاعة 
حسداو ينيا كنا فعلت البوود: لما بعك :الل محمدا صلى الله عليه بوشلم يدعو إلى مكل فا دعا اليه 
فويس قال دان وَإدَا قِيل لَهُمْ آمنُوأ بمَا أَنرَكَ الله الُوأ نُؤْمِنُ بمَا أنزل عَلَيْنَا وَيكْْونَ , 500 
0 الْحَقُ مُصَدّقاً لَمَا مَعَهُمْ) البقر91 وقال تعالى [ِوَمَا تَقَرّقَ الَذِينَ أوثوا الْكتّاب إِلّا مِن بَعْدِ مَا 

نْهُمُ الْبَيْنَهُ) البينةت4 وقال تعالى إوَمَا تَقَرَكُوا إِلّا من بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلّمْ بَعْياً بَيْنَهُم) الشورى14 
ساي ب 0 من انتقم به منهم فقال تعالى 
عن فرعون إإنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا في الأرْض وَجَعَلَ أَهْلَهَا شيّعاً يَسْتَضْعِفُ طَانِفَةَ مُنْهُمْ يُدَبْحُ أَبْنَاءهُمْ 
وَيَسْتَحْيي نِسَاءهُمْ إِنَهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ) القصص4 وقال تعالى عنهم إوَقَضَيْنَا إلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ 
في الكثاب لتدُنَ ِي الأرْض مَرَئيْنِ ون لوآ كبيرا) الإسراء 4 ولهذا قال تعالى إِتلك لد 
الآخرَةٌ نَجِعَلْهَا للّذِينَ لا يُرِينُونَ عْلْوَاً في الأرْض وَلَا فَسَّاداً) القصص83 

والله سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته ليذكروه و يشكروه و يعبدون و أرسل الرسل و أنزل الكتب 
ليعبدوه و حده و يكون الدين كله لله و تكون كلمة الله هي العليا قال تعالى (ِوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن 
رَسُول إِلّا وجي إِلَيْه أَنَهُ ا لَه إلّا أَنَا فَاعْبْدُونِ) الأنبياء25 ! 


بكمال العبودية لله يبرء من الكبر والشرك 

قال تعالى (طسم(1) يِلْك آيَاتْ الكتاب الْمُبينِ(2) تتْلُوا عَلَيِكَ من نَبَِ مُوسى وَفِرْعَوْنَ بالق 
لِقَوْم يُؤْمِنُونَ(3] إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا في الأرضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيّعاً يَسْتَضْعِفْ طَائِقَةَ مَنْهُم يُدْبّحُ أَبْنَاء هُمْ 
وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفدِينَ (4) وَنْرِيدُ أن من عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا في الْأَرْضٍ 
وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَةَ وَتَجْعَلَهُمُ الْوَارِئِينَ(5) وَنْمَكْنَ لَهُمْ في الأرْض وَنْرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم 
اكثرا يفازية 16 اللسصن ده 

فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم أتمهم عبودية من هذا الوجه 
هذا 


أمجموع الفتاوى ج: 14 ص:323- 327 و الحسنة والسيئة ج: 1 ص: 86 و مجموع الفتاوى ج: 8 ص: 217 
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و حقيقة دين الاسلام الذى أرسل به رسله وانزل به كتبه وهو ان يستسلم العبد لله لا لغيره 
فالمستسلم له ولغيره مشرك والممتنع عن الاستسلام له مستكبر وقد ثبت فى الصحيح عن النبى. ان 
الجنه لا يدخلها من فى قلبه مثقال ذره من كبر كما النار لا يدخلها من فى قلبه مثقال ذرة من الايمان 
فجعل الكبر مقابلا للايمان فان الكبر ينافى حقيقة العبودية كما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله 
عليه وسلم انه قال يقول الله العظمة ازارى والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما عذبته 
فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية والكبرياء اعلى من العظمة ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما 
حعل العظية يمقة له الأوان ‏ .و لهذا كان شسان الصصاراكه و لكان الاعياة عو التكيو وكان متها 
فى الامكنة العالية كالصفا والمروة واذا علا الانسان شرفا او ركب دابة ونحو ذلك وبه يطفأ الحريق 
وان عظم وعند الاذان يهرب الشيطان قال تعالى إوَقَالَ رَيُّكُمْ اذْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ إِنَّ الَذِينَ 
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخْلُونَ جَهَنمَ داخرِينَ) غافر60 وكل من استكبر عن عبادة الله لابد ان 
يعبد غيره فإن الانسان حساس يتحرك بالارادة وقد ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال اصدق 
الاسماء حارث وهمام فالحارث الكاسب الفاعل والهمام فعال من الهم والهم اول الارادة فالانسان 
له ارادة دائما وكل ارادة فلا بد لها من مراد تنتهي اليه فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى 
حبه وارادته فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وارادته بل استكبر عن ذلك فلا بد ان يكون له مراد 
كووب تدده غير الك فقوم عيدا لذلك الفر اة السضيوف: اما" المال و اننا الحام و اها الصيوىو واماءننا 
يتخذه الها من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والاوثان وقبور الانبياء والصالحين او من الملائكة 
والانبياء الذين يتخذهم اربابا او غير ذلك مما عبد من دون الله واذا كان عبدا لغير الله يكون 
مشركا وكل مستكبر فهو مشرك ولهذا كان فرعون من اعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله وكان 
مشركا قال تعالى إوَلَقَدْ أَرْسَلنَا مُوسى بيَاتِنَا وَسْلَطَانٍ مين [23) إلى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَكَارُونَ 
فَقَانُوا سَاحِرٌ كَذَابٌ (24) غافر24-23 إلى قوله وَقَالَ مُوسَى إِنْي عُذْتْ بِرَبِّي وَرَبَكُم مّن كُلَ مْتَكَبّر لا 
يُؤْمِنُ بيَْم الْحِسّاب [27) غافر27 الى قولهإِكَدَلِكَ يَطْبَعُ لَه عَلَى كُلٌ قَلْبِ مُتَكَبّرِ جَبّارِ) غافر35 وقال 
تعالى إوَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءهُم مُوسَى بِالْبَيْنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا في الْأرْض وَمَا كَانُوا 
سَابِقِينَ) العنكبوت39 وقال تعالى إإِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا في الْأَرْض وَجَعَلَ أَهْلَّهَا شِيّعاً يَسْتَضْعِفْ طَائِقَةٌ 
منْهُمْ يُدبَحُ أَْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيي نِسَاءَهُمْ إِنَهُ كَانَ مِنَ الْمُفسِدِينَ) القتصص04 الى قولهإِوَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا 
يا املا ما عَلِمتْ لَكُم مَنْ لَه غَيْرِي َأَوْقدْ ِي يَا هَامَانُ عَلَى الطّين فَاجَل لي صَرْحاً لعل َطْلعْ إلى 
لَه مُوسَى وَإِنّي لَأَظْنّهُ مِنَ ن الْكاذِيينَ (38) وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ في الْأرْض بِعَيْرٍ الْحَقّ وَظَنُوا أَنُّمْ 
إِلَيِنَا لا يُرْجَعُونَ(39) فَأَحَدْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَدْنَاهُمْ في الْيَمّ فَانظْرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الظَالِمِينَ 240 
القصص8 40-3 ومثل هذا فى القرآن كثير وقد وصف فرعون بالشرك فى قوله إِوَقَالَ 
املأ من قَوْم فِرْعَونَ أَتَدّرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوأْ في الأرْض وَيَدّرَكَ وَآلِهتَكَ قَالَ سَتْقنَلُ أَبْنَاءهُمْ 
وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ)الأعراف127 بل الاستقراء يدل على انه كلما كان الرجل 
اعظم استكبارا عن عبادة الله كان الرجل اعظم اشراكا بالله لانه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقره 
او حاجته الى المراد المحبوب الذي هو المقصود مقصود القلب بالقصد الاول فيكون مشركا بما 
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استعبده من ذلك ولن يستغنى القلب عن جميع المخلوقات الا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد 
إلا اياه ولا يستعين الا به ولا يتوكل الا عليه ولا يفرح الا بما يحبه ويرضاه ولا يكره الا ما يبغضه 
الرب ويكرهه ولا يوالي الا من والاه الله ولا يعادى الا من عاداه الله ولا يحب إلا الله ولا يبغض شيئا 
الا لله ولا يعطى الا الله ولا يمنع الا الله فكلما قوى اخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن 
المخلوقات وبكمال عبوديته لله يبرئه من الكبر والشرك! 


اذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير وكذلك الفساد يتناول جميع الشر 


قال تعالى ١طسم(1)‏ بِلْكَ آيَاتُ الكتاب ؛ المبين21) َثلُوا عَلَيْكَ مِن نَّبَطِ مُوسّى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقٌّ 
لِقَوْم يُؤْمِنُونَ(3) إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا في الأرض وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيّعاً يَسْتَضْعِفْ طَائِقَةَ نهم يُدْبْحُ َبَْاءهُمْ 
وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمفدِينَ (4) وَنْرِيدُ أن من عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا في الْأَرْضٍ 
وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَةَ وَتَجْعَلَهُمُ الْوَارِئِينَ(5) وَنْمَكْنَ لَهُمْ في الأرْض وَنْرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم 
ما كَانُوا يَحْدَرُونَ(6) القص ص 6-1 
لفظ الصلاح و الفساد فاذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير وكذلك الفساد يتناول 
جميع الشر وكذلك ادم المصناح والمفبيد كال تغالي فى قصية موبي (أثْرِيذ أن تَقْتُلّنِي كَمَا قَتَلْتَ 
فسا أ بالأئس إن تُرِيد إِلّا أن تَكُونَ جَبّاراً في الْأرَْض وَمَا تريذ أن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِْحِينَ) القصص19 
(وَقَاكَ مُوسَى لأخيه هَارُونَ اخْلْفْنِي في قَوْمِي وَأَصْلِحُ وَل تَتَبِعْ سبي المفْسِدِينَ) الأعراف142 
وقال تعالى إوَإِدَا قي لَهُمْ لآ تُفُسِدُوأ في الأزض قَالُوأ إِنَمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ!11) ألا إِنَّهُمْ هُمْ 
الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لا يَشْعْرُونَ(12) البقرة 12-11 والضمير عائد على المنافقين فى قوله 
(وَمِنَ النّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَا باللّه وَبِالْيَوْم الآخر وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ(8) البقرة 8 وهذا مطلق يتناول من 
كان على عهد النبى < ومن سيكون بعدهم ولهذا قال سلمان الفارسى أنه عنى بهذه الآية قوما لم 
يكونوا خلقوا حين نزولها وكذا قال السدى عن أشياخه الفساد الكفر والمعاصى وعن مجاهد ترك 
امتثال الأوامر واجتناب النواهى والقولان معناهما واحد وعن ابن عباس الكفر وهذا معنى قول من 
قال النفاق الذى صافوا به الكفار وأطلعوهم على أسرار المؤمنين وعن أبى العالية ومقاتل العمل 
بالمعاصى وهذا أيضا عام كالأولين وقد يقرن أحدهما بما هو أخص منه كقوله [ِوَإِذَا تَوَلَى سَعَى 
في الأَرْض ليف فيها ويك الحَرْت وَاشّلَ وَالَُ لا يُحِبُ القسَاد) البقرة205< قيل بالكفر وقيل 
بالظلم وكلاهما صحيح وقال تعالى [تَلْكَ الدَّارُ الآخرَةٌ نَجْعَلْهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلْوَاَ في الْأَرْض ولا 
قَسَّاداً) القصص83 وقد تقدم قوله تعالى [إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا في الأرزض وَجَعَلَ أَهْلَّهَا شِيّعاً يَسْتَضْعِفٌْ 
طَائِفَةَ مّنْهُمْ يُدبَحُ أَْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيي نِسَاءهُمْ إِنّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَغ القصص4 وقال تعالى !مِنْ أَجْلِ 
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دَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَهُ من قَتَلَ تفساً بِعَيْرٍ نفس أَوْ فسَادٍ فِي الأرْض فَكَأنَمَا قتَكَ الَّاسَ 
جَمِيعاً! المائدة32 وقتل النفس الأول من جملة الفساد لكن الحق فى القتل لولى المقتول وفى الردة 
والمحاربة والزنا الحق فيها لعموم الناس ولهذا يقال هو حق لله ولهذا لا يعفى عن هذا كما يعفى عن 
الأول لأن فساده عاه! 
لطائف لغوية 

1- قال تعالى (طسم(!]) يَلْكَ آيَاتْ الكتاب الْمُبِينِ(2) تَنْلُوا عَلَيِكَ مِن نَبَاٍ مُوسَى وَفِرْعَْنَ 
بِالْحَقٌّ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ(3) القصص 3-1 

وفرعون اسم لمن يملك مصر من القبط وهو اسم جنس كقيصر وكسري والنجاشي ونحو ذلك” 
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القصص 14-7 


وَأَوْحَينَا إلى أمّ مُومتى أَنْ أزضعيه فَإذًا خذ خفت عَلَيْه فألقيه في الْيَمْ ولا تَخَافِي 
وَلَا تخرّني إِنَا رَادُوهُ إِلَيْك وَجَاعِلُوهُ من الْمُرْسَلِينَ(7) فَالَتقطَهُ آل فرْعَوْنَ ليَكونَ 
لَهُمْ عَدُوَا وَحَزَناً إن فرِعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ!8) وَقَالَت امْرَأث 
فْرَعَوْنَ قرّتْ عَيْنٍ لَي وَلَكَ لا تَقتلُوهُ عسي أن يَنقعنَا أو تَتَحد ده وَلّدا وَهُمْ لا 

يَشْعْرُونَ(9 وَأَصَبَح فوَادُ أمّ موسى فارغا إن كادث لَتَبْدِي به لؤلا أن رَبَطْنَا 
غلى فليها لتكون من المؤمنين(10) وقالت لاخته قصيه فَبَصْرَتْ يه عَن جُنْبِ 
وَهُمْ لا يَتعْرُونَ [11) وَحَرَّمَنا عَلَيْهِ الْمرَاضع مِن قبل فقَالتْ هل أَدْلَّكُمْ على أَهلَ 
َِْت يون لوهم له نَاصِحُون [12) فَرَدذنا إلى أنه كي تف عَيْنْهَا ولا 
تَخزّنَ تخزْن وَلِتعلَمٍ أنَّ وَعْدَ الله حَقَ وَلَكنَّ أكْتْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ(13] وَلَمَا َع أده 

وا منتوى آتَيْنَاهُ حُكماً وَعِلْماً وَكَذْلِكَ تَجْزِي الْمُحْسِنِينَ!14) 


. 


7 2 


الوحى هو الاعلام السريع الخفى 

قال تعالى [ِوَأَوْحَيْنَا إلى أمّ مُوسَى أَنْ أَرْضعيه فَإدَا خفت عَلَيْهِ فَألقيه في الْيَمَ وَلَا تَخَافِي وَلا 
تَحْرَنِي إِنّا رَادُوهُ إِلَيِْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ) القتصص”7 الوحى وهو الاعلام السريع الخفى إما فى 
اليقظة وإما فى المنام فان رؤيا الأنبياء وحى ورؤيا المؤمنين جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة 

ثبت ذلك عن النبى فى الصحاح وقال عبادة بن الصامت ويروى مرفوعا رؤيا المؤمن كلام يكلم 
به الرب عبده فى المنام وكذلك فى اليقظة فقد ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال قد كان 
فى الأمم قبلكم محدثون فان يكن فى أمتى فعمر قو اووابة فل الصحيت مكلمون وقد قال 
تعالى (وَإِذ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيينَ أَنْ آمثوأ بي وَبِرَسُولِي) المائدة1 11 وقال تعالى إوَأَوْحَيْنَا إِلَى 
3 مُوسّى أَنْ أَرْضعيه) القصص7 بل قد قال تعالى إوَأَوْحَى ين كل نتقاك ارخا تسا 
وقال تعالى [ِوَأَوْحَى رَبُكَ إِلَى النّخْلِ) النحل68 فهذا الوحى يكون لغير الأنبياء ويكون يقظة ومناما 
وق يكرن نصوت هانق بكرن الصررت فى تفن الاسنان ابس بخارها دن تله ينظلة ومقانا كننا قد 
يكون التون الذى.يرأة أيضا فى تدا 
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فإق هنا يلقيد اللد قن قلوب المؤمتين من الالهامات الصادقة العادلة هى من وحى الله وكذلك ما 
وريه إباه فى الفتاخ قال كنادة ين الصدامت رونا اسمن كاذه يكك يه ارب كيد فى مذافة وقال صير 
اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون فإنهم يتجلى لهم أمور صادقه وقد قال تعالى 
[وَِذْ أَوْحَيْتْ إِلَى الْحَوَارِيينَ أَنْ آمِنُوأ بي وَبِرَسُولِي) المائدة1 11 قال تعالى [ِوَأَوْحَيْنَا إلى أمّ مُوسَى أَنْ 
اصن قَإِذَا خفت عَلَيْه لقي َي 0 وم خفابين وَلا . رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ 


2 يه 


ان الله جعل للحوادث اسبابا وحكمة 

قال تعالى [وَأَوْحَيْنَا إلى أمّ مُوسَى أنْ أَرْضهيه فَإِدَا خفت عَلَيْهِ فألقيه في الْيَمَ وَلَا تَخَافِي وَلَا 
تَحْرَنِي إِنَا رَادُوهُ إِلَيِكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمْرْسَلِينَم القتصص27 وقد تنازع الناس في العلم الحاصل في 
القلب عقيب النظر والاستدلال على اقوال فهؤلاء المتفلسفة يقولون ان ذلك من فيض العقل الفعال 
عند استعداد النفس والمعتزلة يقولون هو حاصل على سبيل التولد والاشعري وغيره يقولون هو 
حاصنل يفعل اللدتعال كما تحصنل سنائز ‏ الحواات ضدق اياون اشرو يدع الحرافظ ييا ولا 
حكمة والذي عليه السلف والائمة ان الله جعل للحوادث اسبابا وحكمة وهذه الحوادث قد تحدث 
باسباب من الملائكة اومن الجن وان ما يحصل في القلب من العلم والقوة ونحو ذلك قد يجعله الله 
بواسطة فعل الملائكة كما قال تعالى!إِذْ يُوحِي رَبْكَ إِلَى الْمَلائكَة أَنْي مَعَكُمْ َتَبثُوأ الّذِينَ 
آمَنُوأ) الأنفال2 1 وقال تعالى إلا تَجِدُ قَؤْماً يُؤْمِنُونَ بالله وَاليَوْم الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ ولو 
كانوا آناداك أن نكاد أ إخواققك أذ حَفِيرَني أذلنك كَتَبَ في قُلُوبِهِمُ الإيمَانَ وَأَيَدَهُم روح 
مَنْهُ) المجادلة22 وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل القضاء واستعان عليه وكل اليه ومن 
لم يسأل القضاء ولم يستعن عليه انزل الله اليه ملكا يسدده والتسديد هو القاء القول السداد في قلبه وقال 
تغالى َأَوْحَيْنَا إلى أمّ مُوسى أَنْ أَرُضبعِيه) القصص7 وقال تعالى (وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيينَ أنْ 
آمِنُوأً بي وَبِرَسُوَلِي قَالْوَأْ آمَنّا وَاشْهَد بأَنَنَا مُسْلِمُونَ) المائدة1 11 وهؤلاء لم يكونوا انبياء بل ذلك الهام 
وقد يكون بتوسط الملك كما قال تعالى (ِوَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أن يُكَلْمَهُ اله إلا وَحْياً أؤ مِن وَرَاء حِجَاب أو 
يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذَنِه مَا يَشَاءُ إِنَهُ عَلِي حَكِيمٌ) الشورى1 75 
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وهذا الالهام يكون لآحاد المؤمنين كما قال تعالى د أوْحَنتَ إلى الْحَوَارِِينَ أنْ آمِنُوأ بي 
وَبرَسُولِي) المائدة1 11 وقال تواكقها إلى الاقرين أل ارطبيي التسسوة! 


الفرق بين الإلهام المحمود وبين الوسوسة المذمومة 

قال تعالى [ِوَأَوْحَيْنَا إلى أَمّ مُوسَى أنْ أَرْضعيه فَإِدَا خفت عَلَيْهِ فقي في الْيَمَ وَلَا تَخَافِي وَلَا 
تَخْرَنِي إِنَا رَادُوه إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمْرْسَلِينَ) القصص7 وإذا كان ما يوحيه الى عباده ثارة يكون 
بوساطة ملك و تارة بغير وساطة فهذا للمؤمنين كلهم مطلقا لا يختص به الأنبياء قال تعالى إوَأَوْحَيْنَا 
إلى ال الومتى أن | اصويه التفضنة وقال الى :1151 ازكنث إلى الحوار ين أن امنوا ب 
وَبِرَسُولِي قَالْوَا آمَنّا وَاشْهَد بِأنَنَا مُسْلِمُونَ) المائدة111و إذا كان قد قال إوَأَوْحَى رَبْكَ إِلَى 
النَخْلِ) النحل68 الآية فذكر أنه يوحي إليهم فال الإنسان أولى و 'قال تعالى :1و أ كي فى كل اسماء 
أَمْرَهَا) فصلت12 وقد قال تعالى (وَنَفْسِ وَمَا سّوَّاهَا(7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَفْوَاهَا! 8) الشمس8-7 
فهو سبحانه يلهم الفجور والتقوى للنفس والفجور يكون بواسطة الشيطان وهو إلهام وسواس والتقوى 
بواسطة ملك وهو إلهام وحي هذا أمر بالفجور وهذا أمر بالتقوي والأمر لابد أن يقترن به خبر وقد 
صار في العرف لفظ الإلهام إذا أطلق لا يراد به الوسوسة وهذه الآية مما تدل على أنه يفرق بين إلهام 
الوحي وبين الوسوسة فالمأمور به أن كان تقوى الله فهو من إلهام الوحي وإن كان من الفجور فهو 
من وسوسة الشيطان فيكون الفرق بين الإلهام المحمود وبين الوسوسة المذمومة هو الكتاب والسنة 
فإن كان مما ألقي في النفس مما دل الكتاب والسنة على أنه تقوى لله فهو من الإلهام المحمود وإن كان 
ممادل على أنه فجور فهو من الوسواس المذموم وهذا الفرق مطرد لا ينتقض” 

ليس في النساء نبية 

قال تعالى [ِوَأَوْحَيْنَا إلى أمّ مُوسى أَنْ أَرْضعيه فإِدَا خفت عَلَيْهِ فَألقيه في الْيَمَ وَلَا تَخَافِي وَلَا 
تَحْرَنِي إِنَا رَادُوهُ إِلَيِْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ1القصص7 وأوحينا 9 لا يدل على النبوة وأم موسى لم 
تكن نبية بل ليس في النساء نبية كما تقوله عامة النصارى والمسلمين وقد ذكر إجماعهم على ذلك 
غير واحد مثل القاضيين أبي بكر بن الطيب وابي يعلى ابن أبي الفراء والأستاذ أبي المعالى الجويني 
وغيرهم ويدل على ذلك قوله تعالى [وَمَا أَرْسَلنا من قَبْلِكَ إل رجَالاً نُوجي إِلَيْهم مَنْ أَهْلٍ 
القرَى فلم يَسِيرُواً في الأرْض فَيَنظرُوأ كنف كَانَ عَاقِبَةُ لِّينَ من قَبِْهمْ وَلََارُ الآكرة كيد للذيق انقوا 
أقلآ تَعْقَلُونَإيوسف109 وقد ثبت في الصحيحين عن النبي أنه قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل 
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من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم يعني من نساء الأمم قبلنا وهذا يدل على أن أم 
موسى ليست ممن كمل من النساء فكيف تكون نبية! 
إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى 

قال تعالى [فَالْتَقَطْهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَاً وَحَرَناً إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا 
خَاطِئِينَ؛ القصص8 وإن كانت هذه لام العاقبة فليست العاقبة منحصرة في ذلك بل في ذلك من 
الإحسان إلى موسى وتربيته وغير ذلك حكم أخرى وفي ذلك حكم أخرى ومثل ذلك كثير في كلام 
الله عز وجل وغير كلام الله إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى لكن لا بد 
لتخصيص تلك الحكمة بالذكر في ذلك الموضع من مناسبته وهذا كالمناسبة في قوله !ِلِتُنَذِرَ قَوْماً ما 
أنذِرَ آبَاؤْهُمْ فَهُمْ غَافلُونَ(6) سورة يس الآية 6 فإن هؤلاء كانوا أول المنذرين وأحقهم بالإنذار 
فكان في تخصيصهم بالذكر فائدة لا أنه خصهم لانتفاء إنذار من سواهم 7 

اسم الخاطىء لم يجيء فى القرآن الا للاثم بمعنى الخطيئة 

قال تعالى [فَالتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَاً وَحَرَناً إنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا 
خَاطئِينَ؛ القصص28 فلفظ الخطا وأخطا عند الاطلاق يتناول غير العامد واذا ذكر مع النسيان أو 
ذكر فى مقابلة العامد كان نصا فيه وقد يراد به مع القرينة العمد أو العمد والخطأ جميعا كما في قراءة 
ابن عامر وفى الحديث الالهي إن كان لفظه كما يرويه عامة المحدثين تخطئون بالضم واما 
اسم الخاطىء فلم يجيء فى القرآن الا للاثم بمعنى الخطيئة كقوله إوَاسْتَغْفِرِي لِذَنبكِ إِنَّكِ كُنت مِنَ 
الْحَاطِتِينَ4يوسف229 وقوله [ِقَالُوأ تله لَقَدْ آتَرَكَ اللّهُ عَلَيْنَا ون كُنَا أَخَاطِئِينَ4يوسف91 وقوله 
[قَانُوأ يا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا دُنُوبَنَا إِنَا كُنّا خَاطِئِينَ؛ يوسف97 وقوله ٠لا‏ يَأَكُلُهُ إِلّا الْخَاطؤُونَ) الحاقة387 


آل فلان إذا أطلق فى الكتاب والسنة دخل فيه فلان 


قال تعالى !فَالْتَقَطْهُ آل فرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَاً وَحَرَناً إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُْمَا كَانُوا 

خَاطْئِينَ القصص8 آل فلان إذا أطلق فى الكتاب والسنة دخل فيه فلان كما في قوله إإِنَّ الله 

اصْطْقَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالمِينَ) آل عمران33 وقوله !إِلَّا آل لوط تَجَيْنَاهُم 
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بسَحَرِ]القمر34 << وقوله [أْدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشدّ الْعَدَاب) غافر46 وقوله إسَلامٌ عَلَى إِلْ 
يَاسِينَ) الصافات130 ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبى أوفى 
وكذلك لفظ أهل البيت كقوله تعالى (ِرَحْمَت الله وَبَرَكَانْه عَلَيْكُمْ أل الْبَيْت) هود73 فإن 
إبراهيم داخل فيهم وكذلك قوله من سره ان يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل 
الله صل على محمد النبى الحديث وسبب ذلك أن لفظ الآلك أصله أول تحركت الواو وإنفتح 
ما قبلها فقلبت ألفا فقيل آل ومثله باب وناب وفى الأفعال قال وعاد ونحو ذلك ومن قال أصله أهل 
فقلبت الهاء الفا فقد غلط فإنه قال مالا دليل عليه وإدعى القلب الشاذ بغير حجة مع مخالفته للأصل 
وأيضا فإن لفظ الأهل يضيفونه إلى الجماد وإلى غير المعظم كما يقولون أهل البيت وأهل المدينة 
واهل الفقير وأهل المسكين وإما الآل فإنما يضاف إلى معظم من شأنه أن يؤول غيره أو يسوسه 
فيكون ماله إليه ومنه الإيالة وهى السياسة فال الشخص هم من يؤوله ويؤول إليه ويرجع إليه ونفسه 
هى أول وأولى من يسوسه ويؤول إليه فلهذا كان لفظ آل فلان متناولا له ولا يقال هو مختص به بل 
يتناوله ويتناول من يؤوله! 
لام العاقبة 

قال تعالى [فَالْتَفَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَا وَحَرَناً إنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا 
خَاطْئِينَ) القصص8ح أن لام العاقبة التى لم يقصد فيها الفعل لأجل العاقبة إنما تكون من جاهل أو 
عاجز فالجاهل كقوله !فَلتََطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَاْ وَحَرَنا) القتصص8 لم يعلم فرعون بهذه 
العاقبة2 

قال تعالى إِوَقَالَتِ امْرَأتُ فِرْعَوْنَ قُرّتُ عَيْنٍ لي وَلَكَ لا تَقتُلُوهُ عَسَى أن يَنقعَنَا أو نَتَخِدَهُ وَلَدا وَهُمْ 
لا يَشْعْرُونَ] القصص9 قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أفرس الناس ثلاثه بنت صاحب مدين 
حيث قالت (يَا أَبَتِ اسْتَأَجِرَه إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأَجَرْتَ الْقَويٌ الْأمِينُ) القصص26 وأمرأة العزيز حيث 
قالت ١‏ عَسَى أن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَخِدَهُ وَلّداً) القتصص9 وأبو بكر حيث استخلف عمرة3 


الفرق بين التحريم الدينى والتحريم الكونى 


أمجموع الفتاوى ج: 22 ص: 463 
”مجموع الفتاوى ج: 8 ص: 44 
*منهاج السنة النبوية ج: 6 ص: 142 


32 


قال تعالى إوَحَدَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ من قَبْلُ فَقَالَتْ هَل آَدْلْكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ يَكْفلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ 
نَاصِحُونَ) القصص 12 وقد ذكر الله فى كتابه الفرق بين الارادة و الأمر و القضاء 
و الائذن و التحريم و البعث و الارسال و الكلام و الجعل بين 
الكونى الذى خلقه وقدره وقضاه وان كان لم يأمر به ولا يحبه ولا يثبت اصحابه ولا يجعلهم من 
أوليائه المتقين وبين الدينى الذى امر به وشرعه واثاب عليه واكرمهم وجعلهم من اوليائه المتقين 
وحزبه المفلحين وجنده الغالبين وهذا من أعظم الفروق التى يفرق بها بين اولياء الله واعدائه فمن 
استعمله الرب سبحانه وتعالى فيما يحبه ويرضاه ومات على ذلك كان من اوليائه ومن كان عمله فيما 
بخضيه اأري ويكر هد ومات على ذلك كاق مخ أغداقه ته ١‏ الارادةالقرمية كل متتد انا خاده 
وجميع المخلوقات داخلة فى مشيتته وارادته الكونية والارادة الدينية هى المتضمنة لمحبته ورضاه 
المتناولة لما امر به وجعله شرعا ودينا وهذه مختصة بالايمان والعمل الصالح 
واما لفظ التحريم فقال فى الكونى [ِوَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ من قَبْلُ) القصص12 من 
قبل وقال تعالى فإنَها مُحَرَمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةَ يَتِيهُونَ في الأرْض) المائدة26 وقال فى 
الدينى إِخُرّمَتْ عَلَيِكُمْ الْمَيْتَهُ وَالْدمُ وَلَحْمُ الْخِذزير وَمَا أهلّ لِعَيْرِ الله , به) المائدة3 وقال تعالى 
(ِخُرّمَتْ عليِكُمْ الْمَيْتَهُ وَالْدم وَلَحْمْ الخنزير فعا أهك لِغَيْرِ الله به وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوؤْقُودَةُ وَالْمُتَرَدْيَهُ 
وَالنَطِيحَةٌ وَمَا أَكَلَ السَبعُ إلا ما ذقنم المائدة3 الآية وقال تعالى (ِحُرّمَتْ عَلَيِكُمْ أمَهَانُكُمْ وَبَائكُم 
وَأَخَوَانُكُمْ وَعَمَانُكُمْ وَخَالِآتُكُم وَبَنَاتُ الأخ وَبَنَاتُ الأخْت) النساء23 الآية 


قال تعالى!فَرَدَدْنَاهُ إلى أَمّه كَئْ تَقَرَ غينها وَلَا تَخْرَنَ وَلِتَعْلَمَ أنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ وَلَكِنّ أَكْتْرَهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ!13) وَلَمّا بَلعَ أَشدَهُ وَاسْتَوّى أنَيْنَاهُ + حُكُمأ وَعِلْماً وَكَذَلِكَ تَحْزِي الْمُحْسِنِينَ !214 القصص13- 
1 
14 


الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأو 
قال تعالى [فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمّه : كئ تقر عَبْنهَا ولا تَخزَنَ وَلتَعلمَ أن وَعْدَ الله حَقٌ وَلكِنَّ أكَْرَهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ(13) وَلَمّا بَلَعَ أَشدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حكْماً وَعِلَماً وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ(14) القصص13- 
4 والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل 
قال الس ,ستل الل خلنه ريط في التقيت المتقق خلن سمتتةدن اين ميرد ريحي لذ .عه كن 
النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي الى البر والبر يهدي إلى الجنة ولا يزال 
الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدوقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى 
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الفجور والفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا 
ولكرني و برك مر لور ها كين أن اللحيك ليا قد لكرر بور تراد (رلى وكطلك اديه 
اذ ل تكرن سن تر الأرنى لل تحلى إوإكاري لتدا ولااوي لكام حُكْماً وَعِلْماً وَكَدَلِكَ تَحْزِي 
الْمُحْسِنِينَ؛ القصص14! 


الإحسان يجمع كمال الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن 

قال تعالى إفَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمّه كَيْ تَقَرَ عه وَلَا تَحْرَنَ وَلِتَعلمَ أنّ وَعْدَ الله حَقٌ وَلَكِنَّ أكْثْرَهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ(13) وَلَمّا بَلَعَ أَشدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حكْماً وَعِلَماً وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ(14) القصص13- 
14 وأما الإحسان فقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قد قيل 
أن الإحسان هو الإخلاص والتحقيق أن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره والإحسان يجمع كمال 
الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله قال تعالى إِبَلَى مَنْ أَمْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ 
مُحْسِنٌ فَلَهُ أَخْرُهُ عِند رَبْهِ وَل حَوْفَ عَلَيْهمْ وَل هم يَحْرَنُونَ)البقرة1132 وقل تعالى إِوَمَنْ 
أَحْسَنُ ديناً مَمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ واتَبَعَ مِلَّهَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَاتّحَدَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ 
خَلِيلاً النساء125 

فذكر إحسان الدين أولا ثم ذكر الإحسان ثانيا2 


والإحسان ضد الإساءة وهو فعل الحسن سواء كان لازما لصاحبه أو متعديا إلى الغيرة 
لطائف لغوية 


[نقال تغالى إوَأَوَحَينا إلى اه كوت أن اتضحيه 33 خلت خلزه تالفيه في الووولة تكافى ولا 
تَخْرَنِي إِنَا رَادُوهُ إِلَيِْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ؛ القصص, والإيحاء الإعلام الخفي السريع4 
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2-قال تعالى إِوَأَصْبَحَ فُوَادْ أمّ مُوسَى فَارِغاً إن كَادَتْ لَتُبْدِي به لَوْلَا أن رَبَطْنَا عَلَى قَلَبِهَا لِتَكُونَ 
مِنَ الْمْؤْمِنِينَ1[القصص10 قالوا فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى وهذا كثير يعرض لمن فقه 
أمر من الأمور إما حب وإما خوف وإما رجاء يبقى قلبه منصرفا عن كل شيء إلا عما قد أحبه أو 
خافه أو طلبه بحيث يكون عند استغراقه في ذلك لا يشعر بغيره! 


'الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 402 
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القصص21-15 


(وَدَخَلَ المديتة عَلَى حين غَفْلَة م مَنْ أهلها فْوَجَدَ فيها رَجُلَيْنِ يَقْتتلانٍ هذا من 
شيعته وَهَذَا من عَدُوَهِ فَاسْتَعَانَهُ الذي من شيعته عَلَى الذي من عَدُوه فوَكَرَهُ 
مر امع كاد ل عمد ما 
ب إني ظلئث نفسي فاغؤز لى فقفر َعَقَرَ له إِنَهُ هو الْعَفُورُ الرّحيمُ(16] َال رَ ب 
نعمت عَلَىَّ فَلَنْ أكون ظهيراً للمخِرمين(17) فَأَصبَّحَ في الْمَديئة خانفا عرف 
1 مَتَد مره باس يَمنتصرخه قال له مموسى إلك لو مُبِينُ !118 
َم أن أراذ أن يَنطشن بالِّي هو عدو نما قال يا موسى أثرية أن نقتي كنا 
قَتَلْتَ نفساً بالأفئس إن ثُرِيد إلا أن تكون جَبَاراً في الأزض وَمَا تُرِيدُ أن تَكُونَ من 
ال مَنْ أَقُصّى الْمَدينّة يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَي إن الْمَكآ 
تمرون بك لِيَقَتُلُوكَ قاذ خْرْجٌ إنّي لَك مِنَ النَاصِحِين(20) فَخَرَجَ مِنْهَا خَائفا 
يَتَرَقَبْ قَالَ رَبْ تَجَّنِي من القؤم الظالمينَ(21) 


بِمَا 
- 


الإستغائة طلب 'الغوث و وهو الله الشدة 


وكذايق عاذو فا نقفاقة الذى ون مالي لي لنيز عاق الإكره عري اتلد اند قن هذا مِنْ 
عَمَلِ الشَيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌ مُّضِلٌ مُبِينٌ) القصص15 والإستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة 
كالأستنضاز طلب النصر والإستفاثة طلب العون والمخلوق يطلب مخة فق هذه الأمور ها يقدر علية 
منها كما قال تعالى إوَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ في الدّينٍ فَعَلَيْكُمُ اللَصْرُ) الأنفال272 وكما قال 
إفَاسْتََانَهُ الّذِي من شِيعَتِه عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُرّهِ)القصص215 وكما قال تعالى إوَتَعَاوَنُواْ عَلَى 
البرّ وَالتَفْوَى وَلآ تَعَاوَنُواً عَلَى الإنّم وَالْعْدْوَانِ] المائدة2 وأما مالا يقدر عليه إلا الله فلا يطلب إلا من 
الله ولهذا كان المسلمون لا يستغيثون بالنبى صلى الله عليه وسلم ويستسقون به ويتوسلون به كما فى 
صحيح البخارى أن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه استسقى بالعباس وقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا 
نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون وفى سنن أبى داود أن رجلا 
قال للنبى صلى الله عليه وسلم إنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله فقال شأن الله أعظم من 
ذلك إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه فأقره على قوله نستشفع بك على الله وأنكر عليه قوله 
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نستشفع بالله عليك << وقد اتفق المسلمون على أن نبينا شفيع يوم القيامة وأن الخلق يطلبون منه 
000000 
الشفاعة 


وفوع الذنب مع تعقبه بالتوبه لا يقدح فى كون الرجل من المقربين 
قال تعالى إوَدَخَلَ الْمَدِيَةَ عَلَى جين عَفْلَةِ مّنْ هلها فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَعتَتلانِ هَذَا من شِيعَتِه 
وَهَذَا مِنْ عَدُوٌهِ فَاسْتَعَائَهُ الذي من شِيعَتِه عَلَى الذي مِنْ عَدُوّهِ فَوَكَرَهُ مُوسى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَدَا مِنْ 
عَمَلِ الشيْطان إِنَّهُ عَدُوٌ مُضِلُ مُبِينٌ (115 قَالَ رَبّ إِنّي ظَلَمْتُ تَفسي فَاغْفِرْ لي فَعَفَرَ لَه إِنَهُ هْوَ الْعَفُورْ 
الرَحِيمُ(416 القصص16-15 وقوع الذنب مع تعقبه بالتوبة والإستغفار لا يقدح في كون الرجل 
من المقربين السابقين ولا الأبرار ولا يلحقه بذلك وعيد في الآخرة فضلا عن أن يجعله من الفجار 
در م وي 1 0 
الْكَافِرِينَ (19) قَالَ فَعَلْتُهَا إذا ل فو انك مقا لكا نكم ذر كت لي إلى خغيا 
وَجَعَلنِي مِنَ المُْرَسَلِينَ 421 الشعراء 18 -21 وكان موسى صلى الله عليه وسلم قد تاب من ذلك كما 
أخبر الله تعالى عنه وغفر له بقوله ١ِفَوَكَرَهُ‏ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذدَا مِنْ عَمَلِ التْنَيْطَانٍ إِنَّهُ عَدُوٌ 
مُضِلٌ مُبِينٌ (15 قَالَ رَب إِنّي ظَلَمْتُ نَفسي فَاغْفِرْ لِي فَعَفَرَ لَه إِنَهُ هْوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ(16) القصص 
2 
0 


(هَدَا من عَمَل الشّيطان إِنَهُ عَدْوٌ مضل مُبِينُ] 

قال تعالى [ِوَدَخَلَ الْمَدِينَه عَلَى حين عَفْلَةَ مَنْ أَهلِهَا فَوَجَدَ فيهًا رَجْلَيْنِ يَقتَتِلَانِ هَدَا من شيعته 
وَهَدَا مِنْ عَدُوَهِ فَاسْتَعَانَهُ الذي من شِيعَتِه عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوْهِ فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذدَا مِنْ 
عَمَلِ التتيْطان إِنَهُ عَدُرٌ مُضِلٌ مُبِينٌ (15 قَالَ رب إِنِي ظَلَمْتْ نَفْسِي فَاغْفِرْ لي فَعَقَرَ لَه إِنَهُ هُوَ الْعَُورْ 
الرّحِيمُ(16) القصص16-15 في الصحيح عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي ولكن ربي أعانني 
عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير وفي الصحيح عن عائشة قالت يا رسول الله أو معي شيطان قال 
نعم قالت ومع كل إنسان قال نعم ومعك يا رسول الله قال نعم ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم 
والمراد في أصح القولين استسلم وانقاد لي ومن قال حتى أسلم أنا فقد حرف معناه ومن قال الشيطان 
صار مؤمنا فقد حرف لفظه- وقد قال موسى لما قتل القبطي ١هَذَا‏ مِنْ عَمَلِ التَْيْطَانٍ إِنَّهُ عَدُوٌ 
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مُضِلٌ مُبِينٌ؛ القصص15 وقال فتى موسى إوَمَا أنسّانية إِلّا التتَيْطَانُ أَنْ أَذْكْرَهُ) الكهف63 وذكر الله 
في قصة آدم وحواء [فَأَزَلْهُمَا الشَيْطانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمّا كَانَا فيه) البقرة36 وقوله ١فَوَسْوَسَ‏ 
لَهُمَا الشيْطانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِي عَنْهُمَا من سَوْءَاتِهمَا) الأعراف20 ' 


جميمع الذنوب تدخل 2 ظلم العبد نفسه 


قال تعالى [ِوَدَخَلَ الْمَدِينََ عَلَى حين عَفْلَةَ مّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهًا رَجُلَيْنِ يَقتَتَانِ هَذَا من شِيعته 
وَهَدَا مِنْ عَدُوَهِ فَاسْتَعَانَهُ الذي مِن شِيعَتِه عَلَى الذي مِنْ عَدُوْهِ فَوَكَرَهُ مُوسى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ 
عَمَلِ التيِطانٍ إِنّهُ عَدُوٌ مُْضِلٌ مُّبِين (15) قَالَ رب إِنّي ظَلَمْتْ نَفْسِي فَاغْفِرْ لي فَعَفَرَ لَهُ إِنّهُ هُوَ الْعَُورُ 
الرحِيمُ(416 القصص16-15 والتحقيق أن ظلم النفس جنس عام يتناول كل ذنب وفى 
الصحيحين أن أبا بكر قال يا رسول الله علمنى دعاءا أدعو به فى صلاتى فقال قل اللهم إنى ظلمت 
نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى إنك أنت الغفور 
الرحيم وفى صحيح مسلم وغيره أن النبى كان يقول فى استفتاحه اللهم أنت ربى وأنا عبدك ظلمت 
نفسى واعترفت بذنبى فاغفر لى فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدنى لأحسن الأخلاق فانه لا يهدى 
لأحستها إلا أنث واصوفه.عتى سيثها فاته لآ يصرف» عنى سيتها إل أنث وقد قال أبوالبشر 
وزوجته إثَالا رَبَنَا ظَلَمْنَا أَنفْسَنَا وَإن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُودَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ) الأعراف23 
وقال موسى إرَبٌ إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرُ لي) القصص16 وقال ذوالنون يونس ١لا‏ إِلَهَ إلا 
أنت ممبْحَاَكَ إِنّي كُنتُ مِنَ الظَالِمِينَ) الأنبياء 87 وقالت بلقيس [رَبٌ إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ 
سْلَيْمَانَ لَه رَبٌ الْعَالَمِينَ النمل44 وفى الصحيحين عن إبى هريرة رضى الله عنه عن النبى 
وقد قال عن أهل القرى المعذبين إِوَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ) هود 101 2 


فجميع الذنوب تدخل فى ظلم العبد نفسه و أول من اعترف بهذا أبو البشر لما تلقى من ربه 
الكلمات فقال ([ِرَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفْسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَتَكُودَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) الأعراف23 فكان 
فى هذه الكلمات إعترافه بذنبه و طلبه ربه على و جه الافتقار و المغفرة و الرحمة فالمغفرة إزالة 
السيئات و الرحمة إنزال الخيرات فهذا ظلم لنفسه ليس فيه ظلم لغيره و قال موسى عليه السلام لما 
ذكر الذي هو من عدوه !فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ التَْيْطَانٍ إِنَهُ عَدُوٌ مُضِلٌ مُبِينٌ !415 قَالَ 
رَبٌ إِنّي ظَلَمْتْ نَفسِي فَاغْفِرْ لِي فَعَفَرَ لَهُ إِنَهُ هْوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ(16)القصص216-15 فاعترف 
بظلمه نفسه فيما كان من جناية على غيره لم يؤمر بها و قال يونس عليه السلام إلا إِلَه إِلّا أنتَ 
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سْبْحَانَكَ إِنّي كُنتُ مِنَ الظَالِمِينَ] الأنبياء 87 و في الصحيح الدعاء الذي علمه النبى صلى الله عليه و 
سلم أبا بكر ان يدعو به في صلاته اللهم إنى ظلمت نفسي ظلما كثيرا و لا يغفر الذنوب إلا أنت 
فاغفر لي مغفرة من عندك و ارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم فهذا الدعاء مطابق لدعاء آدم فى 
الاعتراف بظلم النفس و مسألة المغفرة و الرحمة و كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا استوى على 
الدابة فحمد و سبح و كبر قال 9لا إله الا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي ثم يضحك وهو 
ممقوظ من حديك على يق أبن طالب 


الشيطان تارة يحدث وسواس الشر وتارة ينسى الخير 

قال تعالى [ِوَدَخَلَ الْمَدِينََ عَلَى حين عَفْلَةَ مّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهًا رَجُلَيْنِ يَقتَتَانِ هَذَا من شِيعته 
وَهَدَا مِنْ عَدُوَهِ فَاسْتَعَانَهُ الذي مِن شِيعَتِه عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوْهِ فَوَكَرَهُ مُوسى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذدَا مِنْ 
عَمَلِ التيْطانٍ إِنَّهُ عَدُرُ مُضِلٌ مُِينَ(15) قَالَ رَبٌ إِنْي ظَلمْتُ تفي فَاغْفرْ لِي فَعَفرَ له إِنّهُ هوَ الْعفُورٌ 
الرّحِيمُ !416 القصص16-15 قد قال صلى الله عليه و سلم إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به 
أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به ١‏ و هو نوعان خبر و إنشاء فالخبر إما عن ماض و إما عن 
مستقبل فالماضي يذكره به و المستقبل يحدثه بأن يفعل هو أمورا أو أن أمورا ستكون بقدر الله أو فعل 
غيره فهذه الأماني و المواعيد الكاذبة و الإنشاء امر و نهي و إباحة والشيطان تارة يحدث و 
سواس الشر و تارة ينسي الخير و كان ذلك بما يشغله به من حديث النفس قال تعالى في النسيان 
إوَإِمَا يُنسِيَنَكَ التْنَيْطَانُ فلا تَفْعْدْ بَعْدَ اللكْرَى مَعَ الْقَوْم الظّالِمِينَ) الأنعام68 و قال فتى موسى فَإِنّي 
نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلّا الشَيْطَانٌ أن أَذْكْرَهُ) الكهف263 و قال تعالى[فَأَنِسَاهُ التَيْطَانُ ذِكْرَ 
رَبّهإيوسف42 و ثبت في الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال إذا أذن المؤذن 
أدبر الشيطان و له ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي التأذين أقبل فإذا ثوب بالصلاة أدبر فإذا 
قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء و نفسه فيقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يذكر حتى يظل 
الرجل لم يدر كم صلى فالشيطان ذكره بأمور ماضية حدث بها نفسه مما كانت فى نفسه من أفعاله 
و من غير أفعاله فبتلك الأمور نسي المصلي كم صلى و لم يدر كم صلى فإن النسيان أزال ما في 
التفين ,من الذكر.و تيعلها بأدن آخر حت ندب الأول ١و‏ أما لخيازن«يما يكون في الستفيل هن 
المواعيد و الأماني فكقوله إِوَقَالَ التَْيْطَانُ لَمَا قُضِيّ الأمْرٌ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقٌ وَوَعَدنُكُمْ 
َأَخْلَفتُُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيِكُم مّن سُلْطَانِ إلا أن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لي قلا تَلومُوني وَلُومُوأ 
أَنفُسَكُم) إبراهيم 22 وفى هذه الآية أمره و وعده و قال تعالى [وَمَن يَتَخِذِ الشَيْطانَ وَلِيَآَ مّن 
دون الله فَقَدْ خَسِرَ خُمْرَاناً مُبِين1191) يَعِدُهُمْ وَيُمَنَيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ التَيْطانُ إلا غُرُوراً (4120 أَُوْلَبِكَ 
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مَأَوَاهُمْ جهنم وَلآ يَجِدُونَ عَنْهَا محِيضاً1211/النساء 2121-1198 و قال تعالى [التيْطان يَعِدْكُمْ 
الَْفْرَ وَيَأَمْرُكُم بِالْفَحْشَاء وَالَّهُ يَعَدْكُم مَغْفِرَةَ مَنْهُ وَفَضَلاً وَاشَّهُ وَاسِمٌ عَلِيمٌ) البقرة 268 ففي هذه أيضا 
أمره و وعده و قال موسى لما قتل القبطي إهذَا مِنْ عَمَلِ الشَيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌ مُُضِلٌ 
مُبِينٌ) القصص15! 
عامةالمسألة والاستعانة المشروعة باسم الرب 

قال تعالى إوَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى جين عَفْلَِ مّنْ أهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهًا رَجُلَيْنِ يَتدِلانِ هَذَا مِن شِيعَتِه 
وَهَدَا مِنْ عَدُوَهِ فَاسْتَعَانَهُ الذي مِن شِيعَتِه عَلَى الذي مِنْ عَدُوْهِ فَوَكَرَهُ مُوسى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ 
عَمَلِ التتيْطان إِنَهُ عَدُرٌ مُضِلٌ مُبِينٌ (15 قَالَ رب إِنِي ظَلَمْتْ نَفْسِي فَاغْفِرْ لي فَعَقَرَ لَه إِنَهُ هُوَ الْعَُورُ 
الرّحِيمُ(416 القصص16-15 الرب هو المربى الخالق الرازق الناصر الهادى و هذا الاسم أحق 
باسم الاستعانة والمسألة ولهذا يقال (رَبٌ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّنوح28 [إرَبنَا ظلَمْنا أَنفْسَنا ون 
َم تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ الأعراف23 (رَبٌ إِنَي ظلَمْتُ تفسي فَاغْفِرْ 
لِي] القصص216 (ربّنَا اغفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا في أَمْرِنَا آل عبران 147 (رَبَّنَا لآ توَاخِذْنَا إن 
نَسِينا أَوْ أَخْطأنَا) البقرة286 فعامة المسألة والاستعانة المشروعة باسم الرب7 


وحال العبد المحض لله الذى يعبده ويستعينه فيعمل له ويستعينه ويحقق قوله إإيَّاكَ نَعْبْدْ وإِيّاكَ 
نَسْتَعِينُ) الفاتحة5 توحيد الالهية وتوحيد الربوبية وان كانت الالهية تتضمن الربوبية تستلزم الالهية 
فان احدهما اذا تضمن الآخر عند الانفراد لم يمنع ان يختص بمعناه عند الاقتران كما فى قوله !كُلْ 
أَعُودْ برب النّاس 41١‏ مَلِكِ النّاس!2) إِلَّه النّاس 43١‏ الناس 3-1وفى قوله (الْحَمْدُ لَه رَبٌ 
الْعَالَمِينَ) الفاتحة2 فجميع بين الاسمين اسم الاله واسم الرب فان الاله هو المعبود الذى 
يستحق ان يعبد و الرب هو الذى يرب عبده فيدبره ولهذا كانت العبادة متعلقة باسمه الله 
والعؤال متفلنا باسمه ارب كبن العبادة هى الغاية التى لها خلق الخلق والالهية هي الغاية والربوبية 
تتضمن خلق الخلق وانشاءهم فهو متضمن ابتداء حالهم والمصلى اذا قال إإِيَاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ 
نَسْتَعِينُ) الفاتحة5 فبدأ بالمقصود الذى هو الغاية على الوسيلة التى هى البداية فالعبادة غاية مقصوده 
والاستعانة وسيلة اليها تلك حكمة وهذا سبب والفرق بين العلة الغائية والعلة الفاعلية معروف ولهذا 
يقال اول الفكرة آخر العمل واول البغية آخر الدرك فالعلة الغائية متقدمة فى التصور والارادة وهى 
متأخرة فى الوجود فالمؤمن يقصد عباده الله ابتداء وهو يعلم ان ذلك لا يحصل الا باعانته فيقول 
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١إِيَاكَ‏ تَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ) الفاتحة5ة ولما كانت العبادة متعلقة باسمه الله تعالى جاءت الأذكار 
المشروعة بهذا الاسم مثل كلمات الأذان الله اكبر الله اكبر ومثل الشهادتين اشهد ان لا اله الاالله 
اشهد ان محمدا رسول الله ومثل التشهد التحيات لله ومثل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 
سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر واما السؤال فكثيرا ما يجىء باسم الرب كقول آدم 
وحواء إرَينَا ظَلَمْنَا أَنفْسَنَا وَإن لَمْ تَغِْرْ َنَا وَتَرْحَمْنا لَتَكُودنَ مِنَ الْخَاسِرِينَالأعراف223 وقول 
نوح إرَبٌ إِنّي أَعُودُ بكَ أنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لي به عِلْمّهود47 وقول موسى إرَبٌ إِنّي ظَلَمْتْ 
فْسِي فَاغْفِرُ ِي) القتصص6 [ وقول الخليل [رَينَا إنّي أَسْكَنتُ مِن ذُرَيّتِي بوَادٍ غَيْرٍ ذِي َرْعِ عن 
بَْتِكَ الْمْحَرَمِ رَبَنَا لِيُقِيمُوأ الصّلآة) إبراهيم37الآية وقوله مع اسماعيل إرَبّنَا تقبّن مِنًا إِنَكَ أنت 
السّمِيعُ الْعَلِيمُ! البقرة127 وكذلك قول الذين قالوا [رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرة حَسَنَةَ 
وَقِنَا عَذَاب النَارِ) البقرة201 ومثل هذا كثير وقد نقل عن مالك انه قال اكره للرجل ان يقول فى 
دعائه ياسيدى ياسيدى يا حنان يا حنان ولكن يدعو بما دعت به الأنبياء ربنا ربنا ربنا نقله عنه العتبى 
فى العتبية وقال تعالى عن اولى الألباب ٠الَذِينَ‏ يَْكُرُونَ اللَّهَ يام وَفُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبهِمْ وَيتََكرُونَ 
في خَلّق السّمَاوّات وَالأَرْض رَبَّنَا مَا خَلَفْتَ هذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقَنَا عَذَابَ التَّارِ)آل عمران191 
الآيات فإذا سبق الى قل العبد قصد السؤال ناسب ان يسأله باسمه الرب وان سأله باسمه الله 
لتضمنه اسم الرب كان حسنا واما اذا سبق إلى قلبه قصد العبادة فاسم الله اولى بذلك اذا بدأ بالثناء ذكر 
اسم الله واذا قصد الدعاء دعا باسم الرب! 


" كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة " 

قال تعالى [إِوَدَخَلَ الْمَدِينََ عَلَى حين عَفْلَةَ مّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهًا رَجُلَيْنِ يَقتَتَانِ هَذَا من شِيعتِه 
وَهَدَا مِنْ عَدُوَهِ فَاسْتَعَانَهُ الذي مِن شِيعَتِه عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوْهِ فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ 
عَمَلِ التتيْطان إِنَهُ عَدُرٌ مُضِلٌ مُبِينٌ (15 قَالَ رب إِنْي ظَلَمْتْ نَفْسِي فَاغْفِرْ لي فَعَقرَ لَه إِنَهُ هُوَ الْعَُورُ 
الرّحِيمْ(16) القصص16-15 وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع هل 
هو ثابت بالعقل أو بالسمع ومتنازعون في العصمة من الكبائر والصغائر أو من بعضها أم هل 
العصمة إنما هي في الإقرار عليها لا في فعلها أم لا يجب القول بالعصمة إلا في التبليغ فقط وهل 
تجب العصمة من الكفر والذنوب قبل المبعث أم لا والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع 
والقول الذي عليه جمهور الناس وهو الموافق للاثار المنقولة عن السلف إثبات العصمة من الإقرار 
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على الذنوب مطلقا والرد على من يقول أنه يجوز إقرارهم عليها وحجج القائلين بالعصمة إذا 
حررت:إنما تدل.على هذا القول وحجج: النفأة لآ قدل: على وقوع:ذنب أقر .عليه الأدبياء: فإن القائلين 
بالعصمة احتجوا بأن التأسي بهم مشروع وذلك لا يجوز إلا مع تجويز كون الأفعال ذنوبا ومعلوم أن 
التأسي بهم إنما هو مشروع فيما أقروا عليه دون ما نهوا عنه ورجعوا عنه كما أن الأمر والنهي إنما 
تجب طاعتهم فيما لم ينسخ منه فأما ما نسخ من الأمر والنهي فلا يجوز جعله مأمورا به ولا منهيا 
عنه فضلا عن وجوب اتباعه والطاعة فيه وكذلك ما احتجوا به من أن الذنوب تنافي الكمال أو أنها 
ممن عظمت عليه النعمة أقبح أو أنها توجب التنفير أو نحو ذلك من الحجج العقلية فهذا إنما يكون مع 
البقاء على ذلك وعدم الرجوع وإلا فالتوبة النصوح التي يقبلها الله يرفع بها صاحبها إلى أعظم مما 
كان عليه كما قال بعض السلف كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة وقال آخر لو 
لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه وقد ثبت في الصحاح حديث التوبة 
أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا ‏ إلخ وقد قال تعالى إإنَّ اللَّهَ يُحِبُ التَّوَابِينَ وَيْحِبُ 
الْمْتَطَهّرِينَ) البقرة222 وقال تعالى إإِلّا مَن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأوْلنِكَ يُبَدَلُ اله سبْنَاتِهم 
حَسَنَاتِ) الفرقان70 وقد ثبت في الصحيح حديث الذي يعرض الله صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها 
وهو مشفق من كبارها أن تظهر فيقول الله له إني قد غفرتها لك وأبدلتك مكان كل سيئة حسنة 
فيقول أي رب إن لي سيئات لم أرها إذا رأى تبديل السيئات بالحسنات طلب رؤية الذنوب الكبار 
التي كان مشفقا منها أن تظهر ومعلوم أن حاله هذه مع هذا التبديل أعظم من حاله لو لم تقع السيئات 
ولا التبديل وقال طائفة من السلف منهم سعيد بن جبير إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار وإن 
الحجة! لتعمن: الرتيئة: تيكل جه الحذة يعدن الحكد” فرحجب يها ورتكر هيا حت هله الذار ,يفيك 
السيئة فلا يزال خوفه منها وتوبته منها حتى تدخله الجنة وقد قال تعالى وَحمَلهَا الإنسَانٌ إِنَهُ كَانَ 
ظلُوماً جَهُولاً 72 لِيُعَذْب اللَّهُ الْمُنَافقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَات وَيَكُوب الَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَهُ غَفُوراً رّحِيماً!73)الأحزاب72 -73 فغاية كل إنسان أن يكون من المؤمنين 
والمؤمنات الذين تاب الله عليهم وفي الكتاب والسنة الصحيحة والكتب التي أنزلت قبل القرآن مما 

يوافق هذا القول ما يتعذر إحصاؤه والرادون لذلك تأولوا ذلك بمثل تأويلات الجهمية والقدرية 
والدهرية لنصوص الأسماء والصفات ونصوص القدر ونصوص المعاد وهي من جنس تأويلات 
القرامطة الباطنية التي يعلم بالاضطرار أنها باطلة وأنها من باب تحريف الكلم عن مواضعه وهؤلاء 
يقصد أحدهم تعظيم الأنبياء فيقع في تكذيبهم ويريد الإيمان بهم فيقع في الكفر بهم ثم أن العصمة 
المعلومة بدليل الشرع والعقل والإجماع وهي العصمة في التبليغ لم ينتفعوا بها إذ كانوا لا يقرون 
بموجب ما بلغته الأنبياء وإنما يقرون بلفظ حرفوا معناه أو كانوا فيه كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب 
إلا أماني والعصمة التي كانوا ادعوها لو كانت ثابتة لم ينتفعوا بها ولا حاجة بهم إليها عندهم فإنها 
متعلقة بغيرهم لا بما أمروا بالإيمان به فيتكلم أحدهم فيها على الأنبياء بغير سلطان من الله ويدع ما 
يجب عليه من تصديق الأنبياء وطاعتهم وهو الذي تحصل به السعادة وبضده تحصل الشقاوة قال 
تعالى [ِفَإِنمَا عَلَيْهِ مَا حُمّلَ وَعَلَيْكُم ما حُمَلَتُمْ) النور54 الآية و الله تعالى لم يذكر في القرآن شيئا من 
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ذلك عن نبي من الأنبياء إلا مقرونا بالتوبة والاستغفار كقول آدم وزوجته [ِرَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفْسَنَا وَإن لم 
تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَتَكُودَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ)الأعراف223 وقول نوح إرَبٌ إِنّي أَعُودُ بكَ أنْ أَسْأَلَكَ 
مَا لَيْسَ لِي به عِلْمٌ وَِلاَ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أكُن مَنَ الْخَاسِرِينَ) هود47 وقول الخليل عليه السلام 
(رَبَنَا اغْفِر لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ) إبراهيم41 وقوله إوَالَّذِي أَطْمَعٌ أن يَغْفِرَ لي 
خَطِيئتِي يَوْمَ الذّينِ) الشعراء82 وقول موسى (أنت وَلِيْنَا فَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْعَافِرِينَ 
(155) وَاكْتْبْ لَنَا في هَذِهِ الدُنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الآخرة إِنَا هُدْنَا إِلَيِكَ (156)الأعراف156-155 
وقوله (ِقَاكَ رب إِنّي ظَلَمْتْ نَفْسِي فَاغْفِرُ لي) القتصص216 وقوله [قْلَمَا فاق قَالَ سْبْحَائَكَ تُبْتْ 
ِليِكَ وَأَنَا أَوَلُ الْمُؤْمِنِينَالأعراف143 وقوله تعالى عن داود [فَاسْتَغْفَرَ رَبّهُ وَخَرَ رَاكِعاً وَأنَابَ 
(24) فَعَفَرْنا لَه ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنا َزُلقَى وَحُْسْنَ مَآبِ(25) ص24 وقوله تعالى عن سليمان إرَبٌ 
اغْفرْ لِي وَهَبْ لِي ملكا لا ينبَغِي لأَحَدٍ مَنْ بَعدِي إِنَكَ أنت الْوَهَابْ ص35 


المؤمن يصبر على المصائب ويستغفر من الذنوب والمعائب 

قال تعالى إِوَدَخَلَ الْمَدِينََ عَلَى حين عَفْلَةَ مّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهًا رَجُلَيْنِ يَقتَتَانِ هَذَا من شِيعته 
وَهَدَا مِنْ عَدُوَهِ فَاسْتَعَانَهُ الذي مِن شِيعَتِه عَلَى الذي مِنْ عَدُوْهِ فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ 
عَمَلِ التيِطانٍ إِنَهُ عَدُوٌ مُْضِلٌ مُبِين (15) قَالَ رب إِنّي ظَلَمْتْ نَفْسِي فَاغْفِرْ لي فَعَفَرَ لَه إِنّهُ هُوَ الْعَفُورُ 
الرّحِيمُ 216 القصص16-15 وموسى لما قال لآدم لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال آدم 
عليه السلام فيما قال لموسى لم تلومنى على أمر قدره الله على قبل أن أخلق بأربعين عاما فحج آدم 
موسى لم يكن آدم عليه السلام محتجا على فعل ما نهى عنه بالقدر ولا كان موسى ممن يحتج عليه 
بذلك فيقبله بل آحاد المؤمنين لا يفعلون مثل هذا فكيف آدم وموسى وآدم قد تاب مما فعل واجتباه 
ربه وهدى وموسى أعلم بالله من أن يلوم من هو دون نبى على فعل تاب منه فكيف بنبى من الأنبياء 
وآدم يعلم أنه لو كان القدر حجة لم يحتج الى التوبة ولم يجر ما جرى من خروجه من الجنة وغير 
ذلك ولو كان القدر حجة لكان لابليس وغيره وكذلك موسى يعلم انه لو كان القدر حجة لم يعاقب 
فرعون بالغرق ولا بنوا اسرائيل بالصعقة وغيرها كيف وقد قال موسى [ِقَالَ رَبّ إِنّي ظَلَمْتُ نَفسِي 
فَاغْفِرٌ لِي) القصص16 وقال (أنت وَلِيْنَا فَاغْفِرُْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْعَافِرِينَ) الأعراف155 
وهذا باب واسع وانما كان لوم موسى لآدم من أجل المصيبة التى لحقتهم بآدم من أكل الشجرة 
ولهذا قال لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة واللوم لأجل المصيبة التى لحقت الانسان نوع واللوم لأجل 
الذنب الذى هو حق الله نوع آخر” 
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ولم يعذر الله أحدا قط بالقدر و لو عذر به لكان أنبياؤه و أولياؤه أحق بذلك و آدم إنما حج موسى 
لأنه لامه على المصيبة التى أصابت الذرية فقال له لماذا أخرجتنا و نفسك من الجنة و ما أصاب 
العبد من المصائب فعليه أن يسلم فيها لله و يعلم أنها مقدورة عليه كما قال تعالى إمَا أصّاب مِن 
مُصِيبَّة إِلّا بإِذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن باللَّهِ يَهْدِ قلْبَهُ) التغابن11 قال علقمة و قد روى عن إبن مسعود هو 
الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى و يسلم فالعبد مأمور بالتقوى و الصبر فالتقوى 
قملها امن يو مق الضون على ما أضناتهو .هذا عن صراكن العافية المعدردة كنا قال ووربة) عاد 
السلام إإِنَهُ من يَنَّقِ وَيصْبِرْ فَإِنّ الله لآ يُضِيعُ أخِرَ الْمُحْسِنِينَ)يوسف90 و قال تعالى إوَإِن 
تَصْبِرُوا وَتنَقُوأْ قَإنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ الأمور)آل عمران186 و قال إوَإن تَصْبرُوأ وَتنَقُوا ل يَضْرُكُمْ 
كَيْدُهُمْ شَيْئاًةآل عمران120 و قال إِبَلَى إن تَصْبرُوأ وَتَتَقُوأْ وَيَأنُوكُم مّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُكُم 
بِخَسْمَة آلافب من الْمَلآَئِكَةِ مُسَوّمِينَ! آل عمران125 لابد لكل عبد من أن يقع منه ما يحتاج معه إلى 
التوبة و الإستغفار و يبتلى بما يحتاج معه إلى الصبر فلهذا يؤمر بالصبر و الإستغفار كما قيل 
لأفضل الخلق فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَاسْتَغْفِرْ ِذَبِكَ وَسَبّحْ بحَمْدٍ رَبّكَ بِالْعَشِيّ وَالْإبْكَارِ)ِ غافر55 
و قد بسط الكلام فى غير هذا الموضع على مناظرة آدم و موسى فإن كثيرا من الناس حملوها على 
محامل مخالفة للكتاب و السنة و إجماع الأمة و منهم من كذب بالحديث لعدم فهمه له و الحديث حق 
يوجب أن الإنسان إذا جرت عليه مصيبة بفعل غيره مثل أبيه او غير أبيه لا سيما إذا كان أبوه قد تاب 
منها فلم يبق عليه من جهة الله تبعة كما جرى لآدم صلوات الله عليه قال تعالى (ِوَعَصَى آتَمُ رَبَهُ 
فَعَوَى(4121 ثُمَّ اْتَبَاهُ رَبُهُ فَتَاب عَلَيْهِ وَهَدَى(122)طه122-121 وقال[فَتَلَقّى آدَمُ من رَبَّهِ كَلِمَات 
فَتَابَ عَلَيْه) البقرة37 وكان آدم وموسى أعلم بالله من أن يحتج أحدهما لذنبه بالقدر ويوافقه الآخر ولو 
كان كذلك لم يحتج آدم إلى توبة ولا أهبط من الجنة وموسى هو القائل (رَبٌ إِنّي ظلَمْتُ تفسي 
فَاغْفِرُ لي القتصص216 وهو القائل (ِرَبٌ اغْفِر لِي ولأخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمْ 
الرَاحِمِينَ) الأعراف1 15 وهو القائل [أنت وَلِيْنَا فَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ 
الْغَافِرِينَ) الأعراف2155 وهو القائل لقومه [ِقَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقُلُو أَنشَْكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرْ لّكُمْ عِند 
بَارِبِكُمْ] البقرة54 فلو كان المذنب يعذر بالقدر لم يحتج إلى هذا بل كان الإحتجاج بالقدر لما حصل 
من موسى ملام على ما قدر عليه من المصيبة التى كتبها الله وقدرها ومن الإيمان بالقدر أن 
يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه فالمؤمن يصبر على المصائب 
ويستغفر من الذنوب والمعائب والجاهل الظالم يحتج بالقدر على ذنوبه وسيئاته ولا يعذر بالقدر من 
امباع الفة و لأ ينقد القدن .هله رما سيره الغ تميق القين فتكي النضية ول. كان الو اهب علي ذا عمل 
حسنة أن يعلم أنها نعمة من الله هو يسرها وتفضل بها فلا يعجب بها ولا يضيفها إلى نفسه كأنه 
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الخالق لها وإذا عمل سيئة إستغفر وتاب منها وإذا أصابته مصيبة سماوية أو بفعل العباد يعلم أنها 
كانت مقدرة مقضية عليه! 


و يجب أن يعلم العبد أن عمله من الحسنات هو بفضل الله و رحمته و من نعمته كما قال أهل 
الجنة (الْحَمْدُ بلّهِ الّذِي هَدَانَا لِهَذدَا وَمَا كُنَا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَهُ4الأعراف43 و قال تعالى 
وَكِنَ الَّهَ حَبّبَ إِليْكمْ الإيمان وَرَيْنُ في فُلَوبكُم ور إِليْكُمُ الكفرَ وَالْفُوقَ وَالْعَصْيَانَ أَوْلَيِكَ هُمُ 
الرّاشِدُونَ) الحجرات7 و قال تعالى [أْفَْمَن شرَحَ لّهْ صَذْرَهُ للإِسْلام فَهْوَ عَلَى نور من رَبَّهِ فَوَيْلَ 
لْقَاسيَة فلُوبّهُمِ مّن ذكر اللَّم) الزمر22 و قال( أَوَ من كَانَ مَيْتا فأحيياهُ وَجَعلْنَا لَُ ذُوراً يَمْشِي به في 
النّاس كَمَن مَكلهُ في الظَّلْمَات ؛ لَيْسَ بخَارِجِ منْهَا) الأنعام122و قال تعالى [وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلكَ رُوحاً 
مّنْ أَمْرِنَا مَا كُنت تَدْرِي ما الْكِتَابُ وَلا الْإِيمَانُ وَلُكن كلاه ووأ نَهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ 
عِبَادِنَاا الشورى52 وكذلك إضافة السيئات إلى نفسه هو الذي ينبغي أن يفعله مع علمه بأن الله خالق 
كل موجود من الأعيان والصفات والحركات والسكنات كما قال آدم (ِرَيّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإن لّمْ تَغْفِرْ 
َنَا وَتَرْحَمْنَا لَتَكُودَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ)الأعراف23و قال موسى إرَبٌ إِنّي ظَلَمْتْ تفسي فَاغْفِرْ 
لي) القصص16 وقال الخليل إِوَالَّذِي أَطْمَعْ أن يَغْفِرَ لي خَطيئَتِي يَوْمَ الدينِ) الشعراء 282 


من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه 

قال تعالى (إِوَدَخَلَ الْمَدِينََ عَلَى حين عَفْلَةَ مّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهًا رَجُلَيْنِ يَقتَتَانِ هَذَا من شِيعته 
وَهَدَا مِنْ عَدُوَهِ فَاسْتَعَانَهُ الذي مِن شِيعَتِه عَلَى الذي مِنْ عَدُوْهِ فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذدَا مِنْ 
عَمَلِ التتيْطان إِنَهُ عَدُرٌ مُضِلٌ مُبِينَ (15 قَالَ رب إِنِي ظَلَمْتْ نَفْسِي فَاغْفِرْ لي فَعَقَرَ لَه إِنَهُ هُوَ الْعَُورْ 
الرّحِيمُ (16) القصص16-15 ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به 
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون 
بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون 
الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه 
سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره 
وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي 
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والإثبات وقد دخل في هذه الجملة قوله سبحانه (ِقَالَ رَبّ إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لي فَعَفَرَ لَهُ إِنَهُ 
هُوَ الْعَفُورٌ الرّحِيمُ) القصص16 ' 


دعاء المسألة والإستعانة بالتوكل عليه والإلتجاء اليه من معانى ربوبيته 

قال تعالى إقَالَ رَبّ إِنِي ظلَمْتُ تفي فَاغْفِرُْ ِي فَغَفَرَ لَه إِنَهُ هْوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ(16) قَالَ رَبّ بمَا 
أَنْعَنْتَ عَلَيَ ؛ لل ديج ظهيراً لَلْمْجْرِمِينَ!17)القصص17-16 فالنور والمعرفة الذى هو أصل 
المحبة والإرادة ما تتميز به المحبة الإيمانية المحمدية المفصلة عن المجملة المشتركة وكما يقع هذا 
الإجمال فى المحبة يقع أيضا فى التوحيد قال الله تعالى فى أم الكتاب التى هى مفروضة على العبد 
وواجبة فى كل صلاة أن يقول إإِيَّاكَ نَعْبْدْ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ (5) وقد ثبت فى الحديث الصحيح 
أن الله يقول قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين نصفها لى ونصفها لعبدى ولعبدى ما سأل 
فإذا قال العبد ١الْحَمْدْللَّهِ‏ رب الْعَالَمِينَ!2) قال الله حمدنى عبدى واذا قال (الرّحْمن الرّحيم!3) 
قال الله أثنى على عبدى واذا قال ١مَالِكَ‏ يَوْم الدّينِ !14 قال مجدنى عبدى أو قال فوض الى عبدى 
واذا قال إإِيّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ(!1)5 قال فهذه الآية بينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل فاذا 
قال (اهدتا الصّرَاط المُستَقِيمَ!6) صبرَاط الَّذِينَ أنعمت عَلَيهِمْ غير المَغضُوب عَلَيهمْ وَل 
الضالَينَ !47 قال فهؤلاء لعبدى ولعبدى ما سأل ولهذا روى أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة 
كتب جمع معانيها فى القرآن ومعانى القرآن فى المفصل ومعانى المفصل فى أم الكتاب ومعانى أم 
الكتاب فى هاتين الكلمتين إإِيَّاكَ تَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ!245 وهذا المعنى قد ثناه الله فى مثل قوله 
فَاعْبْدْهُ وَتَوَكَنْ عَلَيْهِ) هود123 وفى مثل قوله إعَلَيْهِ تَوَكُلْتْ وَإِلَيْهِ مَتَاب)]الرعد30 وقوله 
إِعَلَيْه تَوَكَلْت وَإِلَيْهِ أنيب) الشورى10 وكان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يقول فى نسكه2 اللهم 
هذا منك ولك فهو سيحاته ويكدة التويهية الذى هو :دهاذه و اكاكصن الدين لذوضاء العيادة 
بالمحبة والإنابة والطاعة والإجلال والإكرام والخشية والرجاء ونحو ذلك من معانى تألهه وعبادته 
وفحاء. المسظلة والاستدافة بالفوكل عليه والإلتجاء اليه والسوال له.وهدو ذلك مما" يقحل ستحائة 
بمقتضى ربوبيته وهو سبحانه الاول والآخر والباطن والظاهر ولهذا جاءت الشريعة الكاملة فى 
العبادة باسم الله وفى السؤال بإسم الرب فيقول المصلى والذاكر الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا 
اله الا الله وكلمات الأذان الله أكبر الله أكبر الى آخرها ونحو ذلك وفى السؤال (رَيّنَا ظَلَمْنَا 
َنفُسَنَا الأعراف23 (رَبٌّ اغْفِرْ لِي وَلأخِي)الأعراف151 ١قَالَ‏ رَبٌ بِمَا أَنْعَمْت عَلَيَّ فآَنْ أكُونَ 
ظهيراً لَلْمُجْرِمِينَ القصص217 إرَبٌ إِنّي ظَلَمْتْ تَفْسِي)القصص16 [ربّنَا اغفِرْ لَنَا ذُنُوبَنا 
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وَإِسْرَاقَنَا في أَمْرِنَا وَتَبْتْ أَقْدَامَنَا وانصّرْنًا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ]آل عمران147 إ[رّبٌ اغْفِرْ وَارْحَمْ 
وَأَنتَ خَيْرُ الرّاحِمِينَ] المؤمنون2118 ونحو ذلك! 
الظلم ثلاثة أنواع 

قال تعالى قَالَ رَبٌ إِنّي ظَلَمْتُ تَفْسِي فَاغْفِرْ لي فَعَفَرَ لَه إِنّهُ هوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُْ(16) قَالَ رب بِمَا 
َنْعَمْتَ عَلَيَّ فَآَنْ أَكُونَ ظهيراً لَلْمْجْرِمِينَ(17)القصص17-16 ظلم النفس ‏ فانه اذا أطلق تناول 
جميع الذنوب فانها ظلم العبد نفسه قال تعالى إِوَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْم إِنَكُمْ ظلَمتُمْ أَنفْسَكُم 
ِائْخَاذِكُمْ الْعَخْلَ قَنُوبُوا إِلَى بَارِئِكُم) البقر545 << وقال فى قتل النفس إرَبٌ إِنّي ظَلَمْتُْ 
نَفْسِي) القصص216 

فالظلم ثلاثة أنواع فالظلم الذى هو شرك لا شفاعة فيه وظلم الناس بعضهم بعضا لابد فيه من 
اعطاء المظلوم حقه لا يسقط حق المظلوم لا بشفاعة ولا غيرها ولكن قد يعطى المظلوم من الظالم 
كما قد يغفر لظالم نفسه بالشفاعة فالظالم المطلق ما له من شفيع مطاع وأما الموحد فلم يكن ظالما 
مطلقا بل هو موحد مع ظلمه لنفسه وهذا انما نفعه فى الحقيقة اخلاصه لله فبه صار من أهل الشفاعة 
وأما الظلم المقيد فقد يختص بظلم الانسان نفسه وظلم الناس بعضهم بعضا كقول آدم عليه 
السلام وحواء [رَبَنَا ظَلَمْنَا أَنفْسَنَاالأعراف23 وقول موسى إرَبٌ إِنّي ظَلَمْتُْ 
نَفْسِي) القصص16 وقوله تعالى إوَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوأْ فَاحِشَةَ أَوْ ظَلَمُوأ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوأ اللَّهَ قَاسْتَغْفَرُوأً 
لِدنُوبِه]آل عمران2135 لكن قول آدم وموسى إخبار عن واقع لا عموم فيه وذلك قد عرف ولله 
الحمد أنه ليس كفرا واما قوله إِوَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوأ فَاحِشّةً أَوْ ظَلَمُوأ أَنْفْسَهُمْ)آل عمران2135 فهو 
نكرة فى سياق الشرط يعم كل ما فيه ظلم الانسان نفسه وهو اذا أشرك ثم تاب تاب الله عليه وقد تقدم 
ان ظلم الانسان لنفسه يدخل فيه كل ذنب كبير أو صغير مع الاطلاق وقال تعالى[ثُمَّ أَوْرَنْنَا اتاب 
الَذِينَ اصْطفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لنَفسِهِ)فاطر32 فهذا ظلم لنفسه مقرون بغيره فلا يدخل فيه 
الشرك الأكبرة3 


قال تعالن (وَالّذِينَ إِذَا فَعَلُوأ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوأ أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوأ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوأً لِدْنُوبِهمْ 9 
الذُوب إلا اللَهُ وَلَمْ يُصِرُوأ عَلَى مَا فَعَلُوأْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ(135) آل عمران135 فلم يقل لا يظلمون ولا 


أمجموع الفتاوى ج: 2 ص: 455 
“مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 62 
“مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 79 


47 


يذنبون بل قال إِوَالَّذِينَ إذَا فَعَلُوأْ فَاحِشَةَ أوْ ظَلَمُوأ أَنْفْسَهُمْ4 أي بذنب آخر غير الفاحشة فعطف العام 
على الخاص كما قال موسى إرَبٌ إِنْي ظَلَمْتُ تفسي) القصص16 (ناقص نم )! 


الله سبحانه الرحمن فكل نقمة منه عدل وكل نعمة منه فضل 
قال تعالى إِقَالَ رب إني ظَلَمْتُ نَفسِي فَاغْفِرُْ ِي فَغَفَرَ لَه إِنَهُ هوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ !416 قَالَ رَبٌ بِمَا 
الكشة علي فَلْنْ 590 ظهيراً للْمُخْرِمِينَ!17)القصص17-16 هو سبحانه الرحمن الذي وسعت 
رحمته كل شيء وفي يي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها وقد 


سبقت وغلبت رحمته غضبه وهو الغفور الودود الحليم الرحيم فإرادته أصل كل خير ونعمة وكل 
خير ونعمة فمنه” 


قال تعالى [ِقَالَ رَبّ إِنّي ظلَمْتْ تفي فَاغْفِرْ لي فَغَفَرَ لَه إِنَهُ هُوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ(16) قَالَ رَبّ بِمَا 
َنْعَمْتَ عَلَيَ فَآَنْ أَكُونَ ظهيراً لَلْمْجْرِمِينَ(17)القصص17-16 لفظ0 الدعاء والدعوة فى القرآن 
يتناول معنيين دعاء العبادة ودعاء المسألة قال الله تعالى (فَلَا تَدْعٌ مَعَ اللَّهِ لها آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ 
الْمُعَذَبِينَ) الشعراء213 قال الله تعالى (وَآخِرٌ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ بلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَإيونس210 وفى 
الحديث افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله رواه ابن ماجة وابن ابي الدنيا وقال 
النبى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره دعوة أخي ذي النون ١لا‏ إِلَه 
ا ل ما دعا بها مكروب الا فرج الله كربته سماها 
دعوة2 لانها تتضمن نوعي الدعاء فقوله لا اله الا انت اعتراف بتوحيد الالهية وتوحيد الالهية 
يتضمن احد نوعي الدعاء فان الاله هو المستحق لان يدعى دعاء عبادة ودعاء مسألة وهو الله لا اله 
الا هو وقوله إإنّي كُنتُ مِنَ الظّالِمِينَ) الأنبياء87 اعتراف بالذنب وهو يتضمن طلب المغفرة 
فان الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب وتارة يسأل بصيغة الخبر اما بوصف حاله واما بوصف 
حال المسؤول وإما بوصف الحالين كقول نوح عليه السلام ١قَالَ‏ رَبٌ إِنّي أَعُودُ بكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا 
لَيْسَ لِي به عِلْمّ وَإلِدَ تَغْفِر لي وَتَرْحَمْنِي أكُن مّنَ الْخَاسِرِينَ] هود47 فهذا ليس صيغة طلب وانما هو 
إخبار عن الله انه ان لم يغفر له ويرحمه خسر ولكن هذا الخبر يتضمن سؤال المغفرة وكذلك قول 
آدم عليه السلام (ِرَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفْسَنَا وَإن لَمْ تَغِْرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَتَكُودَنّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) الأعراف23 هو 
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من هذا الباب ومن ذلك قول موسى عليه السلام (رَبٌ إِنّي لِمَا أَنرَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْر 
َقيرٌ)القصص24 2 فان هذا وصف لحلله بانه فقير الى ما انزل الله اليه من الخير وهو متضمن 
لسؤال الله انزال الخير اليه وقد روى الترمذى وغيره عن النبى انه قال من شغله قراءة القرآن 
عن ذكرى ومسألتى اعطيته افضل ما اعطى السائلين روه الترمذى وقال حديث حسن ورواه 
شالك من الحوير كانوقال: ...شخ :تكله تكو عن مسال أعطيته فض ما أعطي الشائلين راطق 
البيهقى رواه مرفوعا بهذا اللفظ وقد سئل سفيان بن عيينة عن قوله أفضل الدعاء يوم عرفة لا 
اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير فذكر هذا الحديث وأنشد 
قول أمية بن ابى الصلت يمدح ابن جدعان أأذكر حاجتى ام قد كفانى حباؤك ان شيمتك الحباء 
اذا اثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء قال فهذا مخلوق يخاطب مخلوقا فكيف بالخالق 
تعالى ومن هذا الباب الدعاء المأثور عن موسى عليه السلام اللهم لك الحمد وإليك المشتكى 
وانت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان فهذا خبر يتضمن السؤال ومن هذا الباب قول 
ايوب عليه السلام أن مَمَنِيَ الضٌّرٌ وَأَنتَ أَرْحَمٌ الرَّاحِمِينَ) الأنبياء83 فوصف نفسه ووصف 
ربه بوصف يتضمن سؤال رحمته بكشف ضره وهى صيغة خبر تضمنت السؤال وهذا من باب 
حسن الأدب فى السؤال والدعاء فقول القائل لمن يعظمه ويرغب إليه انا جائع انا مريض حسن ادب 
فى السؤال وان كان فى قوله اطعمنى وداونى ونحو ذلك مما هو بصيغة الطلب حازم من المسؤول 
فذاك فيه اظهار حاله وإخباره على وجه الذل والافتقار المتضمن لسؤال الحال وهذا فيه الرغبة التامة 
والسؤال المحض بصيغة الطلب وهذه الصيغة صيغة الطلب والاستدعاء إذا كانت لمن يحتاج 
اليه الطالب او ممن يقدر على قهر المطلوب منه ونحو ذلك فإنها تقال على وجه الأمر إما لما فى ذلك 
من حاجة الطالب واما لما فيه من نفع المطلوب فاما اذا كانت منة الفقير من كل وجه للغنى من كل 
وجه فانها سؤال محض بتذلل وافتقار واظهار الحال ووصف الحاجة والافتقار هو سؤال بالحال 
وهو ابلغ من جهة العلم والبيان وذلك اظهر من جهة القصد والارادة فلهذا كان غالب الدعاء من 
القسم الثانى لأن الطالب السائل يتصور ومقصوده ومراده فيطلبه ويسأله فهو سؤال بالمطلوب 
والقصد الأول وتصريح به باللفظ وان لم يكن فيه وصف لحال السائل والمسؤل فان تضمن 
وصف حالهما كان اكمل من النوعين فانه يتضمن الخبر والعلم المقتضى للسؤال والإجابة ويتضمن 
القصد والطلب الذى هو نفس السؤال فيتضمن السؤال والمقتضى له والاجابة كقول النبى صلى الله 
عليه وسلم لأنى بكر الصديق رضى الله عنه لما قال له علمنى دعاء ادعو به فى صلاتى فقال 
قل اللهم انى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى 


انك انت الغفور الرحيم اخرجاه فى الصحيحين ‏ فهذا فيه وصف العبد لحال نفسه المقتضى 
حاجته الى المغفرة فيه وصف ربه الذى يوجب انه لا يقدر على هذا المطلوب غيره وفيه التصريح 
بسؤال العبد لمطلوبه وفيه بيان المقتضى للاجابه وهو وصف الرب بالمغفره والرحمه فهذا ونحوه 
اكمل انواع الطلب وكثير من الادعية يتضمن بعض ذلك كقول موسى عليه السلام (أنت وَلِينَا 
فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ4الأعراف155 2 فهذا طلب ووصف للمولى بما يقتضى 
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الاجابه وقوله إرَبٌ إِنّي ظَلَمْتْ نَفْسِي فَاغْفِرْ لي) القصص216 فيه وصف حال النفس والطلب 
وقوله إإِنّي لِمَا أَنَرَلْتَ إِلَيَ مِنْ خَيْرِ ققييرٌ) القتصص24 فيه الوصف المتضمن للسؤال بالحال فهذه 
انواع لكل نوع منها خاصه يبقى ان يقال فصاحب الحوت ومن اشبهه ومن اشبهه لماذا ناسب حالهم 
صيغة الوصف والخبر دون صيغة الطلب فيقال لان المقام مقام اعتراف بان ما اصابنى من الشر 
كان بذنبى فأصل الشر هو الذنب والمقصود دفع الضر والاستغفار جاء بالقصد الثاني فلم يذكر 
صيغة طلب كشف الضر لاستشعاره انه مسىء ظالم وهو الذي ادخل الضر على نفسه فناسب حاله 
ان يذكر ما يرفع سببه من الاعتراف بظلمه ولم يذكر صيغة طلب المغفرة لانه مقصود للعبد 
المكروب بالقصد الثاني بخلاف كشف الكرب فانه مقصود له فى حال وجوه بالقصد الاول اذ النفس 
بطبعها تطلب ما هي محتاجة اليه من زوال الضرر الحاصل من الحال قبل طلبها زوال ما تخاف 
وجوده من الضرر فى المستقبل بالقصد الثاني والمقصود الاول فى هذه المقام هو المغفرة وطلب 
كشف الضر فهذا مقدم فى قصده وارادته وابلغ ما ينال به رفع سببه فجاء بما يحصل مقصوده 
وهذا يتبين بالكلام على قول [ِسْبْحَانَكَ !) الأنبياء87 فانه هذا اللفظ يتضمن تعظيم الرب وتنزيهه 
والمقام يقتضي تنزيهه عن الظلم والعقوبة بغير ذنب يقول انت مقدس ومنزه عن ظلمي وعقوبتى 
بغير ذنب بل انا الظالم الذي ظلمت نفسي قال تعالى إِوَمَا ظلَمْنَاهُمْ وَلَكن كَانُواً أَنفُسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ) النحل118 وقال تعالى (ِوَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظلَمُوا أَنفْسَهُمْ)هود101 وقل إِوَمَا 
ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمْ الظَالِمِينَ) الزخرف76 وقال آدم عليه السلام [رَبّنَا ظَلَمْنا أَنشْمَنَا وَإن لم 
تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَتَكُودَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ الأعراف23 وكذلك قال النبى فى الحديث الصحيح الذي في 
مسلم فى دعاء الاستفتاح2 لاللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسى 
واعترفت بذنبى فاغفر لي ذنوبى جميعا فانه لا يغفر الذنوب الا انتت وفى صحيح البخاري سيد 
الاستغفار ان يقول العبد اللهم انت ربى لا اله الا انت خلقتنى وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما 
استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبى فاغفر لي فانه لا يغفر 
الذنوب الا انت من قالها اذا اصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة ومن قالها اذا امسى موقنا بها 
فمات من ليلته دخل الجنة فالعبد عليه ان يعترف بعدل الله واحسانه فانه لا يظلم الناس شيئا 
فلا يعاقب احدا الا بذنبه وهو يحسن اليهم فكل نقمة منه عدل وكل نعمة منه فضل! 


أخبر الله فى كتابه عن توبة أنبيائه ودعائهم بالتوبة 
قال تعالى ِقَالَ رَبّ إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفْرَ لَه إِنَهُ هْوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ(16) قَالَ رَبٌ بِمَا 
أَنْعَمْتَ عَلَيّ فَآَنْ أَكُونَ ظهيراً لَلْمُْجْرِمِينَ !417 القصص17-16 فإن الذنوب مطلقا من جميع المؤمنين 
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هي سبب العذاب لكن العقوبة بها في الآخرة في جهنم تندفع بنحو عشرة أسباب السبب الأول التوبة 
فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له والتوبة مقبولة من جميع الذنوب الكفر والفسوق والعصيان قال 
الله تعالى (قل للَذِينَ كفرُوأ إن يَنتَهُوأ يُغَقَرْ لَّهُم مّا قَدْ سَلّف) الأنفال8 3وقال تعالى إفَإِن تَابُوأ وَأَقَامُوأً 
الصّلاة وَآتَوأ الذكاة َِخْوَانْكُمْ في الدّينِ) التوبة1 1 وقال تعالى إِلَّقَدْ كَفَرَ الّذِينَ قَانُوأ إِنَّ اللَهَ نَالِثُ 
تَلآَكّة وَمَا مِنْ إِلّه إلا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإن لَّمْ يَنتَهُوأ عَمّا يَقُولُونَ لِيَصئّنَّ الَذِينَ كَفَرُوأ ِنْهُمْ عَدَابٌ أَلِيمْ(73) 
قلا يَتُوبُونَ إلى الله وَيَسْتغْفِرُونَه وَالَُّ غَُورٌ رَحِيمْ [74) المائدة 73 -74 وقال إإنَّ الّذِينَ فَتَنُوا 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات ثُمَّ لَمْ يَنُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَمَ وَلَهُمْ عَدَابُ الْحَرِيق) البروج10 قال الحسن 
البصري انظروا إلى هذا الكرم والجود فتنوا أولياءه وعذبوهم بالنار ثم هو يدعوهم إلى التوبة 
والتوبة عامة لكل عبد مؤمن كما قال تعالى إِنَا عَرَضْنَا الْأَمَانَهَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالْحِبَالٍ 
كلوق أن تخمانها اتتدق مهنا وكمليا لإنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظلُوماً جَهُولاً(72) لِيُعَذّبَ الَّهُ الْمنَافقِينَ 
وَالْمُنَافِقَات وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَات وَيَكُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَات وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً 
رَحِيماً(73) الأحزاب 72- 273 وقد أخبر الله في كتابه عن توبة أنبيائه ودعائهم بالتوبة كقوله 
فَتلَقّى آدَمْ من رَبّْهِ كَلِمَات قَتَاب عَلَيْهِ إِنَهُ هْوَ التَوَابُ الرّحِيمُ) البقرة37 وقول إبراهيم وإسماعيل 
إرَبَنَا تقب مِنَا إِنَكَ أنتَ السّميغ العليه 1221 :ينا وَاخكلنا هلمن لك ومن ذزيتكا أكة فتلمة لك 
وَأَرِنَا منَاسِكَنَا وَثْبْ عَلَيْنا إنْكَ نت الثَّوَابُ الرّحِيمُ(128) البقرة 127- 128 وقال موسى (أَنتَ 
وَلِيّنَا فَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ !4155 وَاكْشْبْ لَنَا في هَذِهِ الدُنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الآخرة إنا 
هُدنا إِلَيِكَ (156] الأعراف 155- 22156 وقوله [ِرَبٌ إِنّي ظَلَمْتُ تفسي فَاغَفِرْ لِي فَعَفْرَ لَه إنَّهُ 
هْوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ!القصص16 وقوله !سْبْحَائَكَ تُبْتُ إِلَيِْكَ وَأَنَاْ أَوَلُ الْمُؤْمِنِينَ) الأعراف143 
وكذلك ما ذكره في قصة داود وسليمان وغيرهما وأما المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم من 
ذلك فكثير مشهور وأصحابه كانوا أفضل قرون الأمة فهم أعرف القرون بالله وأشدهم له خشية 
وكانوا أقوم الناس بالتوبة في حياته وبعد مماته فمن ذكر ما عيب عليهم ولم يذكر توبتهم التي بها 
رفع الله درجتهم كان ظالما لهم كما جرى من بعضهم يوم الحديبية وقد تابوا منه مع أنه كان قصدهم 
الخير وكذلك قصة حاطب بن أبي بلتعة تاب منها بل زانيهم كان يتوب توبة لو تابها صاحب مكس 
لغفر له كما تاب ماعز بن مالك وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى طهره بإقامة الحد عليه 
وكذلك الغامدية بعده وكذلك كانوا زمن عمر وغيره إذا شرب أحدهم الخمر أتى إلى أميره فقال 
طهرني وأقم على الحد فهذا فعل من يأتي الكبيرة منهم حين يعلمها حراما فكيف إذا أتى احدهم 
الصغيرة أو ذنبا تأول فيه ثم تبين له خطؤه أن التوبة مشروعة لكل عبد للأنبياء ولمن دونهم وأن 
الله سبحانه يرفع عبده بالتوبة وإذا ابتلاه بما يتوب منه فالمقصود كمال النهاية لا نقص البداية فإنه 
تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين وهو يبدل بالتوبة السيئات حسنات والذنب مع التوبة يوجب 
لصاحبه من العبودية والخشوع والتواضع والدعاء وغير ذلك مالم يكن يحصل قبل ذلك ولهذا قال 
طائفة من السلف إن العبد ليفعل الذنب فيدخل به الجنة ويفعل الحسنة فيدخل بها النار يفعل الذنب فلا 
يزال نصب عينيه إذا ذكره تاب إلى الله ودعاه وخشع له فيدخل به الجنة ويفعل الحسنة فيعجب بها 
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فيدخل النار وفي الأثر لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أعظم من الذنب وهو العجب وفي أثر آخر 
لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه وفي أثر آخر يقول الله تعالى 
أهل ذكرى أهل مجالستي وأهل شكري أهل زيادتي وأهل طاعتي أهل كرامتي وأهل معصيتي لا 
اقنطهم من رحمتي إن تابوا فأنا حبيبهم فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وإن لم يتوبوا فأنا 
طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب والتائب حبيب الله سواء كان شابا أو شيخا! 


الظالم لا يجوز أن يعاون على الظلم 

قال تعالى [ِقَالَ رَبٌ إِنّي ظَلَمْتُ تَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَعَفْرَ لَه إِنَهُ هْوَ الْعَفُورُ الرّحِيمْ(16) قَالَ رَبٌ بِمَا 
نْعَمْتَ عَلَيَ فآنْ أكون ظهيراً لَلَمُجْرِمِينَ(17 فَأَصْبَحَ في الْمَديتة خَائِا يَتَرَقَبُ فَِدَا الَذِي اسْتَنِصَرَة 
بالأمس يَسْتَصْرِحْهُ قَالَ لَهُ مُوسى إِنَكَ لَمَويٌّ مُبِينَ !118 فَلَمًا أَنْ أَرَادَ أن يَبْطِشنَ بِالّذِي هُوَ عَدُوٌ لَّهُمَا 
اميتي اي اراسي كنا لتك ناريا الى إى اري ١‏ الورتون كار في اس كنا ريه 
أن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ (19) وَجَاء رَجْلٌ مّنْ أَقُصى الْمَدِينَة يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَاَ يَأَتَمِرُونَ 
بك لِيقْتُلُوكَ فَاخْرُجٌ إِنّي لَك مِنَ النَّْصِحِينَ (20/ فَخَرَج مِنْهَا خَائِفا يَتَرَقّبُ قَالَ رَبّ نَجّنِي مِنَ الْقَوم 
الظالِمِينَ(21) القصص21-16 ولا خلاف بين علماء السنة أنهم يقاتلون مع أئمة العدل مثل أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكن هل يقاتلون مع أئمة الجور فنقل عن مالك أنهم لا 
يقاتلون وكذلك قال فيمن نقض العهد من أهل الذمة لا يقاتلون مع أئمة الجور ونقل عنه أنه قال ذلك 
في الكفار وهذا منقول عن مالك وبعض أصحابه ونقل عنه خلاف ذلك وهو قول الجمهور وأكثر 
أصحابه خالفوه في ذلك وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وقالوا يغزى مع كل أمير برا كان أو 
فاجرا إذا كان الغزو الذي يفعله جائزا فإذا قاتل الكفار أو المرتدين أو ناقضي العهد أو الخوارج قتالا 
مشروعا قوتل معه وإن قاتل قتالا وإن قاتل قتالا غير جائز لم يقاتل معه فيعاون على البر والتقوى 
ولا يعاون على الإثم والعدوان كما أن الرجل يسافر مع من يحج ويعتمر وإن كان في القافلة من هو 
ظالم فالظالم لا يجوز أن يعاون على الظلم لأن الله تعالى يقول [ِوَتَعَاوَنُواً عَلَى الْبرّ وَالتَفْوَى وَلآ 
تعَاوَنُواْ عَلَى الإنْم وَالْعُدْوَانِ وَانَقُوا اللَة)] المائدة2 وقال.موسى: !باينا ألعلت عَلَخ فلن أكون ظييراً 
لَلْمْجْرِمِينَالقصص17 وقال تعالى إوَلآ تَرْكَنُوأ إلى الَّذِينَ ظلمُوأ فَتَمَسَكُمْ النّارُ) هود113. وقال 
تعالى من يَتْفَعْ شَفَاعَةَ حَسَنَةَ يكن لَهُ تصيبٌ مُنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةَ سَيّتةَ يَكُن لَه كفل 
مّنْهَا] النساء85 والشفيع المعين فكل من أعان شخصا على أمر فقد شفعه فيه فلا يجوز أن يعان أحد 
لا ولي أمر ولا غيره على ما حرمه الله ورسوله وأما إذا كان للرجل ذنوب وقد فعل برا فهذا إذا أعين 
على البر لم يكن هذا محرما كما لو أراد مذنب أن يؤدى زكاته أو يحج أو يقضى ديونه أو يرد بعض 


أمنهاج السنة النبوية ج: 6 ص: 208 


52 


ما عنده من المظالم أو يوصى على بناته فهذا إذا أعين عليه فهو إعانة على بر وتقوى ليس إعانة 
على إثم وعدوان فكيف الأمور العامة والجهاد لا يقوم به إلا ولاة الأمور فإن لم يغز معهم لزم أن 
أهل الخير الأبرار لا يجاهدون فتفتر عزمات أهل الدين عن الجهاد فإما أن يتعطل وإما أن ينفرد به 
الفجار فيلزم من ذلك استيلاء الكفار أو ظهور الفجار لأن الدين لمن قاتل عليه وهذا الرأي من 
أففت الأر ا دوه وى اهل الدع مق الوافضة واللمعتز له وعوريه حض قل انمض شيوة الرافضة إذا 
جاء الكفار إلى بلادنا فقتلوا النفوس وسبوا الحريم وأخذوا الأموال هل نقاتلهم فقال لا المذهب أنا لا 
نغزو إلا مع المعصوم فقال ذلك المستفتى مع عاميته والله إن هذا لمذهب نجس فإن هذا المذهب 
يفضي إلى فساد الدين والدنيا وصاحب هذا القول تورع فيما يظنه ظلما فوقع في أضعاف ما 
تورع عنه بهذا الورع الفاسد وأين ظلم بعض ولاة الأمور من استيلاء الكفار بل من استيلاء من هو 
أظلم منه فالأقل ظلما ينبغي أن يعاون على الأكثر ظلما فإن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح 
وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان ومعرفة خير الخيرين وشر الشرين حتى يقدم عند 
التزاحم خير الخيرين ويدفع شر الشرين ومعلوم أن شر الكفار والمرتدين والخوارج أعظم من 
شو لظام اما نإدا لد وكر 1 يظلمون: السسلئنين بو المقاتل لمم وريد أن يلديم فيذا عدو ان ننه فلا 
يعاون على العدوان! 


اذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير 


قال تعالى (فَأَصْبَحَ في الْمَدِيئَة خَائْفاً يَتَرَقَبُ فَإِذَا الذي اسْتَنصَرَة بالأمس يَسْتَصْرِخُهُ فَالَ لَهُ مُوسّى 
إِنَكَ لَعَويٌ مُبِينَ (18) لما أنْ أرَاد أن يَْطِشْنَ بلي هْوَ عَدُوٌ هما قال يا موستى ثُرِيدُ أن تَقْتلَنِي كَمَا 
قَتَلْتَ تفساً بالأفس إن تُرِيد إِلّا أن تَكُونَ جَبَّاراً فِي الأرْض وَمَا تُرِيدُ أن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ (19) 
القصص19-18 لفظ الصلاح و الفساد فاذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير وكذلك 
الفساد يتناول جميع الشر وكذلك اسم المصلح والمفسد قال تعالى فى قصة موسى- !أْتْرِيدُ أن 
تفْثلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْساً بالأفس إن ثُريذ إِلَا أن تَكُونَ جَبَاراً ِي الْأَرْضٍ وَمَا تُرِيدُ أن تَكُونَ مِنَ 
الْمُصْلِحِينَ) القصص19 إوَقَالَ مُوسَى لأخيه هَارُونَ اخْلْفْنِي في قَوْمِي وَأَصلِحْ وَلآ تَتَبِعْ ستبيل 
الْمُفْسِدِينَ) الأعراف142 وقال تعالى إوَإِذَا قيل لَهُمْ لآ نُفْسِدُواً في الأزض قَالُواً إِنّمَا نَخِنُ 
مُصلِحُونَ (11] ألا إِنّهُمْ هُمْ الْمُفِسِدُونَ وَلَكِن لا يَشْعْرُونَ(12) البقرة 2212-11 والضمير عائد 
على المنافقين فى قوله (ِوَمِنَ النّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا باللّه وَبالَيَوْم الآخر وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ(8) البقرة 8 
وهذا مطلق يتناول من كان على عهد النبى ومن سيكون بعدهم ولهذا قال سلمان الفارسى أنه 
عنى بهذه الآية قوما لم يكونوا خلقوا حين نزولها وكذا قال السدى عن أشياخه الفساد الكفر 
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والمعاصى وعن مجاهد ترك امتثال الأوامر واجتناب النواهى والقولان معناهما واحد وعن ابن 
عباس الكفر وهذا معنى قول من قال النفاق الذى صافوا به الكفار وأطلعوهم على أسرار المؤمنين 
وعن أبى العالية ومقاتل العمل بالمعاصى وهذا أيضا عام كالأولين! 
الناصح المشير 
قال تعالى [ِقَالَ رَبّ إِنّي ظَلَمْتُ تَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَعَفَرَ لَه إِنّهُ هْوَ الْعَفُورُ الرّحِيمْ(16) قَالَ رَبٌ يما 
نْعَمْتَ عَلَيَ فَلَنْ أَكُونَ ظهيراً لَلْمْجْرِمِينَ(17 فَأَصْبَحَ فِي الْمَديئة خَائفاً يتَرقَبْ فَإِذا الذي اسْتَنصَرَة 
بالأفس يَسْتَصْرِحُهُ قَالَ لَهُ مُوسى إِنَّكَ لَعُويّ مُبِينَ (18) فَلَمًا أنْ أرَادَ أن يَيْطِششَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌ لَهُمَا 
قَالَ يَا مُوسَى أَنُرِيدُ أن تَقَثلَنِي كَمَا قََلْتَ تَفساً بالأئس إن تُرِيدُ إِلّا أن تَكُونَ جَبَاراً فِي الأرْض وَمَا تُرِيدُ 
أن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ (19) وَجَاء رَجْلٌ مّنْ أَقُصى الْمَدِينَة يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَاَ يَأَتَمِرُونَ 
بك لِيَقُْلُوكَ فَاخْرُ ج إِني لَكَ مِنَ النّصحِينَ 420 فَخَرَج مِنْهَا خَائِفاً يَتَرَقَبُ قَالَ رَبّ نَجّنِي مِنّ الْقَوْم 
الظالِمِينَ(21) القصص21-16 (ناقص ن م ) فأما إذا قدر الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور 
لا لنفع يعود عليه من فعله كالناصح المشير وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة له لأن في 
حصول مصلحة المأمور مضرة على الآمر كمن يأمر مظلوما أن يهرب من ظالمه وهو لو أعانه 
حصل بذلك ضرر لهما أو لأحدهما مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى إإِنَّ الْمََآ 
َتَمِرُونَ بك لِيَقُْلُوكَ فَاخْرُيٌ إِنّي لَكَ مِنَ النََّصِحِينَ) القصص20 فهذا مصلحته في أن يأمر موسى 
بالخروج لا في أن يعينه على ذلك إذ لو أعانه لضره قومه” 


لطائف لغوية 
1 -قال تعالى (وَدَخَلَ الْمَدِينَة عَلَى جين عَفْلَةِ مَنْ أهْلِهَا َوَجَدَ فيه رَجُلَيْنِ يَتَتِلَانِ هَذَا مِن شِيعَتِه 
وَهَدَا مِنْ عَدُوٌهِ فَاسْتَعَانَهُ الذي مِن شِيعتِه عَلَى الذي مِنْ عَدُوّهِ فَوَكَرَهُ مُوسى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ 
عَمَلِ الشيْطانٍ إِنَّهُ عَدُوٌ مُضِلٌ مُبِينٌ قَالَ رَبٌ إِنّي ظلَمْتْ تفي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَه إِنَهُ هوَ الْعَفُورْ 
الرَحِيمُ !416 القصص16-15 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ولفظض الضلال 
اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله (إِنَهُمْ ألْقَا 


آبَاءهُم..صْمَالِينَ (69) فَهُمْ عَلَى آثَارِهِم يُهْرَعْونَ(70) وَلَقَدْ اضَلَ قَبْلَهُمْ أكْتَرُ الأَرَلِينَ(71) 
الصافات69 -71 وقوله إوَقَانُوا رَبَنَا إِنَا أَطَعْنَا سَاتَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُُونَا السسّبيلا!67) رَبَنَا ته 
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ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَدَاب وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبيراً!468الأحزاب67 -68 وقوله فَمَنِ انَبَعَ هْدَايَ فلا يَضِلُ 
وَلَا يَشْقَى4طه123 ١‏ ثم يقرن بالغى والغضب كما فى قوله إمَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى] النجم2 
وفى قوله غير المَغضُوب عَلَيهِمْ وَلآ الضَّالِينَ) الفاتحة7 وقوله إإِنّ الْمُحْرِمِينَ في ضلالٍ 
رعو 0 1 
وَسْعْرٍ] القمر 47 
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القصص 42-22 
[وَلَمَا تَوَجَّة تلقّاء مَذِيَنَ قال عَسَى رَبّي أن يهديَني سّواء السبيل 122 وَلَما 
وَرَدَ مَاء مَذيَنَ وَجَدَ عَلَيْهُ آمَةَ مَنَ النّاس يَسْقُونَ وَوَجَدَ من دُونهمٌُ امْرَأَتَيْنٍ 
تذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبْكُمَا قَالَتَا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرّعَاء وَأَبُونَا شَيْحُ كبيرَ(23) 
فسَقى لَهُما نَم تولَى إلى الل فقال رَبّ إِنّي لِما أنزلت إلى من خَيْرٍ قير [24) 
فجّاءثة إِخداهْمَا د تنشي عَلَى امنتخيّاء قَالْثْ إن أبي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أخِرَ مَا 
سَقيْت لَنَا فلَمَا جَاءهُ وَقَصّ عَلَيْه الَصص قال لا تخَف تَجَوْتَ من الْقَوْم 
الظالمينَ(25) قَالَتْ إِخْدَاهُمَا يَا أبَت استاجرة إن خَيْرَ مَنِ اسْتَأجَرْتَ الْقَوِيُ 
الأمين[26) قَالَ إن أريد أَنْ أنكحكَ إحدى ابنتيَ تي هَاتَيْنِ عَلَى أن تأَجُرَنِي ثَمَانِي 
حجج فإِنْ أثمنت عشراً فَمِنْ عندك وَمَا أَرِيدُ أَنْ أشق عَلَيْكَ سَتحِدُنِي إن شاء اله 
مِنَ الصَّالحِينَ (27) قال ذلك بَيْني وَبَينَكَ أيمَا الأجَلَيْنِ قُضَيْتُ فلا عَدْوَانَ على 
َالَهُ عَلَى مَا نَقُولَ وَكِيلّ(28) فَلْمًا قَضَى مُوسَالأجَلَ وَسَارٍ بأهله آنَسَ من 
جَانب الطور تار قَال لِأَهْلِهِ انوا إِنّي آنث تارا لَعَلّي آتيكم مَنَّهَا بِخَبَرِ أو 
جَذْوَة من الثار لَعَلّكُم تَصْطَلُونَ (29) قَلَمّا أَتَاهَا نودي من شاطئ الْوَادي الْأيْمَنِ 
في البقْعة الْمباركة مِنَ الشّجَرَةٍ أن يَا مُوستى إِنَي أنا اللّهُ ربٌ العَالَمِيَ(30) وَأَنْ 
آلف عصاك فَلمَا رَآها ةِ تَهترٌ كَأَنْهَا جَان وَلَى مُذبراً وَلَمْ يُعَقَبْ يَا مُوسَى أَقَبِلَ وَلَا 
تَخف إِنَّكَ من الآمنينَ(31] املك يَدَكَ في جَيْبِكَ تَخْرْج بَيْضَاء مِنْ غيْرٍ سُوءٍ 
وَاضْمُمْ إِلَيِكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرّهب فذانك بُرْهَانَان من رَبَّكَ إلى فَرْعَوْنَ وَمَلَئِه إِنْهُْ 
كَانُوا قَوْماً فاسقين(32) قَالَ رَبٌّ ب إني قَتَلْتُ مِنْهُمْ تفساً فَأَخَافُْ أن يَفتلُونِ(33) 
وَأَخِي هَارُونُ هْوَ أَفْصَحْ مني لِسَاناً فَأَرْسِلْهُ معي رذءاً يُصَدَقَنِي إِنَي أخَافٌ أن 
يُكَذَبُونِ !34) قال سَنَسْدٌ عَضدَكَ بأخيك وَنَجْعَلُ لَكُمَا سَلطاناً فلا يتصلون إِلَيْكُمَا 
بآيَاتنا أنثُمَا وَمَنِ انَبَعَُمَا الْغَالبُونَ (35] فُلَمَا جَاءِهُم مُوسَى بآيَاتنا بَيْنَات قَالُوا 
مَا هَذَا | إلااسخرٌ مُترَى وَمَا سَمِغنا بهذا في آبَائِنا الأوَلِينَ!36) وَقَالَ مُوسَى 
بي أَعَلمْ بمن جَاء بِالْهُدَى مِنْ عنده وَمَن تكُونُ له عاقب الدّارِ إِنَهُ لا يُفلِحُ 
الظَالمُونَ(37] وَقَالَ فرْعَوْنُ يَا أَيْهَا الْمَلَُمَا عَلِمْتُ لَكُم مَنْ إلّه غَيْرِي فَأَوْقَذْ لي 
يَا هَامَانُ عَلَى الطين فَاجْعل لي صَرْحاً لَعَلى أَطْلعْ إلى إله موسى وَإِنَي لأظنْهُ من 
الكَاذِبينَ(38) وَاسْتكبَرٌ هوَ وَجُنُودُهُ في الأرض بِغَيْرٍ الْحقَ وَظَنُوا أَنْهُمْ إِلَيْنَا لا 
يُرْجَعْونَ (39) فَأَخَدْنَاهُ وَجُنُودَه فَُبَدْنَاهُمْ في الي فَانظر كَيْفَ كَانَ عَاقَبَه 
الظَالِمين (40) وَجَعَلْنَاهُمْ أنمّة يَدْعْونَ إلى. النار وَيوْة الْقِيَامَة لا يُنَصَرونَ !141 
وَأَْبَعْنَاهُمْ في هذه الذَُنْيَا لَعْنَةَ وَيَوْمَ الُقيَامَة هُم مّنَ الْمَقَبُوحينَ!42) 
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أن الذى صاهره موسى ليس هو شعيبا النبي 

قال تعالى وَلَمَا توَجّ تِلْقَاء مَذيَنَ قَالَ عَسَى رَبّي أن يَهدِيَنِي سّوَاء السبيل 22) وكارردكاء 
َدْيْنَ وَجَدَ عَلَيِْ مه مَنَ اناس يَسْفُونَ وَوَجَدَ من ذُونِهم امْرَأَيْنِ تذُودان قَالَ ما حَطَبْكُمَا قَالَنَا لا نَْقِي 
حَنَّى يُصْدِرَ الرّعَاء وَأَبُونَا شَيْحٌ كَبِيرٌ (23) فَسَقّى لَهُمَا ثُمّ تَوَلّى إِلَى الخلّلَ فَقَالَ رب إِني لِمَا أنزَلتَ لي 
مِنْ خَيْرٍ فقِيرٌ (24) القصص 412 أن اند ذكر في القران أنه أهلك أهل مدين بالظلة لما جاءهم 
شعيب وذكر في القرآن أن موسى أتاها وتزوج ببنت واحد منها فظن بعض الناس أنه شعيب النبي 
وهذا غلط عند علماء المسلمين مثل ابن عباس والحسن البصري وابن جريج وغيرهم كلهم ذكروا أن 
الذي صاهره موسى ليس هو شعيبا النبي وحكى أنه شعيب عمن لا يعرف من العلماء ولم يثبت عن 
أحد من الصحابة والتابعين كما بسطناه في موضعه وأهل الكتاب يقرون بأن الذي صاهره موسى 
ليس هو شعيبا بل رجل من أهل مدين ومنهم من يقول إنها غير مدين التي أهلك الله أهلها والله أعلم' 


وقول ابنه صاحب مدين إيَا أَبَتِ اسْتَأجِرْة) القصص26 فان لفظ الاب هنا اريد به صاحب مدين 
واهل الكتاب يعرفون انه ليس شعيبا كما قد بسط فى موضع اخر” 


وذكر في قصة موسى أنه الْوَلمًا تَوَجَّة تِلْقَاءِ مَدْيّنَ كَالَ عَسَى رَبّي أن يَهْدِيَنِي سَوَاء السبيل (22) 
وما وَرَدَ مَاء مَْيْنَ وَجَد عَلَيِْ أَمَةَ مْنَ اناس يَسْفُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهمُ امْرَأَْنِ تنُودانِ َال مَا حَطَبُكُمَا 
َالتَا لا نَسْقِي حَنتَّى يُصدِرَ الرّعَاء وَأَبُونَا شَيْحٌ كبيرٌ 23 فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلى إلى الظلَ فَقَاكَ رب إِنّي 
ِمَا َرَت إِلَيّ من خَيْرٍ فير (24) القصص 22- 4 إلى آخر القصنة فتوييي عليه السلام قصين أكمل 
الأجلين ولم يذكر عن هذا الشيخ أنه كان شعيبا ولا أنه كان نبيا ولا عند أهل الكتابين أنه كان نبيا ولا 
ل كن احد من الهجمانة أن هذا الشيخ الأى عبالان موسنى كان البعيذا اللني لا عن انون صابن رك 
غيره بل المنقول عن الصحابة أنه لم يكن هو شعيب2 قال سنيد بن داود شيخ البخاري في تفسيره 
بإسناده عن ابن عباس قال اسمه يثرى قال حجاج وقال غيره يثرون وعن شعيب الجبائي أنه قال اسم 
الجاريتين ليا وصغوره وامرأة موسى صغوره ابنة يثرون كاهن مدين والكاهن الحبر وفي رواية عن 
ابن عباس أن اسمه يثرون أو يثرى وقال ابن جرير اسم إحدى الجاريتين ليا ويقال شرفا 


'الجواب الصحيح ج: 2 ص: 250-249 


“الفتاوى ج: 20 ص: 429 
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والأخرى صغورة وقال أيضا وأما أبوهما فمختلف في اسمه فقال بعضهم اسمه يثرون وقال ابن 
مسعود الذي استأجر موسى ابن أخي شعيب يثرون وقال أبو عبيدة هو يثرون ابن أخي شعيب النبي 
صلى الله عليه وسلم وقال آخرون اسمه يثرى وهو منقول عن ابن عباس وقال الحسن 
يقولون هو شعيب النبي لا ولكنه سيد أهل الماء يومئذ قال ابن جرير وهذا لا يدرك علمه إلا بخبر 
عن معصوم ولا خبر في ذلك وقيل اسمه أثرون فهذه كتب التفسير التي تروي بالأسانيد المعروفة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لم يذكر فيها عن أحد أنه شعيب النبي صلى الله عليه وسلم 
ولكن نقلوا بالأسانيد الثابتة عن الحسن البصري أنه قال يقولون إنه شعيب وليس بشعيب ولكنه سيد 
الماء يومتة” ‏ فالكين يذكر آنه شعيت.عمن. لأايعرف ويرك .غليهم ذلك ويقول ليس هو .شتيب 
وإن كان الثعلبي قد ذكر أنه شعيب فلا يلتفت إلى قوله فإنه ينقل الغث والسمين فمن جزم بأنه شعيب 
النبي فقد قال ما ليس له به علم وما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عمن 
يحتج بقوله من علماء المسلمين وخالف في ذلك ما ثبت عن ابن عباس والحسن البصري مع مخالفته 
أيضا لأهل الكتابين فإنهم متفقون على أنه ليس هو شعيب النبي فإن ما في التوراة التي عند اليهود 
والإنجيل الذي عند النصارى أن اسمه يثرون وليس لشعيب النبي عندهم ذكر في التوراة. وقد ذكر 
غير واحد من العلماء أن شعيبا كان عربيا بل قد روي عن أبي ذر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم رواه أبو حاتم وغيره أن شعيبا كان عربيا وكذلك هود وصالح وموسى كان عبرانيا فلم يكن 
يعرف لسانه وظاهر القرآن يدل على مخاطبة موسى للمرأتين وأبيهما بغير ترجمان وإنما شبهة 
من ظن ذلك أنه وجد في القرآن قصة شعيب وإرساله إلى أهل مدين ووجد في القرآن مجيء موسى 
إلى مدين ومصاهرته لهذا فظن أنه هو والقرآن يدل أن الله أهلك قوم شعيب بالظلة فحينئذ لم يبق 
في مدين من قوم شعيب أحد وشعيب لا يقيم بقريه ليس بها أحد وقد ذكروا أن الأنبياء كانوا إذا هلكت 
أممهم ذهبوا إلى مكة فأقامة بها إلى الموت كما ذكر أن قبر شعيب بمكة وقبر هود بمكة وكذلك 
غيرهما وموسى لما جاء إلى مدين كانت معمورة بهذا الشيخ الذي صاهره ولم يكن هؤلاء قوم 
شعيب المذكورين في القرآن بل ومن قال إنه كان ابن أخي شعيب أو ابن عمه لم ينقل ذلك عن ثبت 
والنقل الثابت عن ابن عباس لا يعارض بمثل قول هؤلاء وما يذكرونه في عصا موسى وأن 
شعيبا أعطاه إياها وقيل أعطاه إياها هذا الشيخ وقيل جبريل وكل ذلك لا يثبت وعن أبي بكر أظنه 
الهذلي قال سألت عكرمة عن عصا موسى قال هي عصا خرج بها آدم من الجنة ثم قبضها بعد ذلك 
جبريل فلقي بها موسى ليلا فدفعها إليه وقال السدي في تفسيره المعروف أمر أبو المرأتين ابنته 
أن يأتي موسى بعصا وكانت تلك العصا عصا استودعها ملك في صورة رجل إلى آخر القصة 
استودعه إياها ملك في سورة رجل وأن حماه خاصمه وحكما بينهما رجلا وأن موسى أطاق حملها 
دون حميه وذكر عن موسى أنه أحق بالوفاء من حميه ولو كان هذا هو شعيبا النبي لم ينازع 
موسى ولم يندم على إعطائه إياها ولم يحاكمه ولم يكن موسى قبل أن ينبأ أحق بالوفاء منه فإن شعيبا 
كان نبيا وموسى لم يكن نبيا فلم يكن موسى قبل أن ينبأ أكمل من نبي وما ذكره زيد من أنه كان 
يعرف أن موسى نبي إن كان ثابتا فالأحبار والرهبان كانت عندهم علامات الأنبياء وكانوا يخبرون 
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بأخبارهم قبل أن يبعثوا والله سبحانه أعلم وأما شياع كون حمى موسى شعيبا النبي عند كثير من 
الناس الذين لا خبرة لهم بحقائق العلم ودلائله وطرقه السمعية والعقلية فهذا مما لا يغتر به عاقل فإن 
غاية مثل ذلك أن يكون منقولا عن بعض المنتسبين إلى العلم وقد خالفه غيره من أهل العلم وقول 
العالم الذي يخالفه نظيره ليس حجة بل يجب رد ما تنازعا فيه إلى الأدلة ومثال ذلك ما ذكره 
بعضهم أو كثير منهم من أن الرسل المذكورين في سورة يس هم من حواريي المسيح عليه السلام 
وأن حبيب النجار آمن بهم وهذا أمر باطل عند أجلاء علماء المسلمين وعند أهل الكتاب فإن الله قد 
أخبر عن هذه القرية التي جاءها المرسلون أنه قد أهلك أهلها فقال تعالى إإن كَانَتْ إلا صَيْحَةَ 
وَاحِدَةَ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ) يس29! 
الطالب السائل تارة بسأل بصيغة الطلب وتارة بسأل بصيغة الخبر 


قال تعالى إِوَلَمّا تَوَجَّه تِلْقَاء مَديّنَ كَالَ عَسَى رَبِّي أن يَهْدِيَنِي سَوّاء السَّبيل(22] وَلَمَّا وَرَدَ مَاء 
مَدْيّنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أمَةَ مّنَّ النَّْسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ من دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَدُودَانِ قَالَ ما خَطْبْكُمَا قَالَنَا لا شَسْقِّي 
حَتَّى يُصدِرَ الرّعَاء وَأَبُونَا شَيْحٌ كَبيرٌ (23) فَسَقَى لَهُمَا ثْمّ تَوَلّى إِلَى الظَّل فَقَالَ رَبّ إِنّي لِمَا أَنرَلْتَ إِلَيّ 
مِنْ خَيْرٍ فقيرٌ (24) القصص 22- 24 وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي 
وكير . ادحوة اح ذئ الفوق.. إلا إله إلا أدت يشنعاتك إني :عدت من الذالمية) الأسياء8 مااذها 
بها مكروب إلا فرج الله كربته سماها دعوة لأنها تتضمن نوعي الدعاء فقوله لا إله إلا أنت 
اعتراف بتوحيد الإلهية وتوحيد الإلهية يتضمن أحد نوعي الدعاء فإن الإله هو المستحق لأن يدعى 
دعاء عبادة مسألة وهو الله لا إله إلا هو وقوله إإِنَّي كُنتُ مِنَ الظَالِمِينَ) الأنبياء87 اعتراف بالذنب 
وهو يتضمن طلب المغفرة فإن الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب وتارة يسأل بصيغة الخبر إما 
بوصف حاله وإما بوصف حال المسؤول وإما بوصف الحالين كقول نوح عليه السلام (ِقَالَ رَبّ 
ني أَعُودُ بكَ أن أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لي به عِلْمٌ وَإِلاَ تَغْفِر لي وَتَرْحَمْنِي أكُن مَنَ الْخَاسِرِينَ) هود47 فهذا 
ليس صيغة طلب وإنما هو إخبار عن الله أنه إن لم يغفر له ويرحمه خسر ولكن هذا الخبر يتضمن 
سؤال المغفرة وكذلك قول آدم عليه السلام إرَبّنَا ظَلَمْنَا أَنشْمَنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَتَكُودَنَّ مِنَ 
الْخَاسِرِينَ)الأعراف23 هو من هذا الباب ومن ذلك قول موسى عليه السلام (رَبٌ إِنّي لِمَا أَنَرَلْتَ 
إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فقِيرٌ) القصص24 فإن هذا وصف لحاله بأنه فقير إلى ما أنزل الله إليه من الخير وهو 
متضمن لسؤال الله إنزال الخير إليه وقد روى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي الساتلين 2 .رواه الترمذي وقال 
حديث حسن ورواه مالك بن الحويرث وقال من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين وأظن البيهقي رواه مرفوعا بهذا اللفظ وقد سئل سفيان بن عبينة عن قوله أفضل 


أرسالة في قصة شعيب ج: 1 ص: 65-61 
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الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فذكر 
هذا الحديث وأنشد قول أمية بن أبي الصلت يمدح ابن جدعان أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن 
شيمتك. الحياء إذا انق علرك المرع يوها كفاة من تعرطية التقاغ فاك :فيةا مخارق يقاطب مخارقا 
فكيف بالخالق تعالى ومن هذا الباب الدعاء المأثور عن موسى عليه السلام اللهم لك الحمد وإليك 
المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان فهذا خبر يتضمن السؤال ومن هذا الباب 
قول أيوب عليه السلام (أَني مَسَنِيَ الضُرٌ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) الأنبياء83 فوصف نفسه ووصف 
ربه بوصف يتضمن سؤال رحمته بكشف ضره وهي صيغة خبر تضمنت السؤال وهذا من باب 
حسن الأدب في السؤال والدعاء فقول القائل لمن يعظمه ويرغب إليه أنا جائع أنا مريض حسن أدب 
في السؤال وإن كان في قوله أطعمني وداوني ونحو ذلك مما هو بصيغة الطلب طلب جازم من 
العسؤول:فذاك :فيه إظيان حاله وإكباره على وحة الذل والافتقاز . النتشمن لسؤال الحال وهذا فيه 
الوعية القلفة والسبوال المكضن بضيعة الظلنةوهةم الصيكة صيزفة الطلب و لهاع (ذا كانت ليخ 
يحتاج إليه الطالب أو ممن يقدر على قهر المطلوب منه ونحو ذلك فإنها تقال على وجه الأمر إما 
لما في ذلك من حاجة الطالب وإما لما فيه من نفع المطلوب فأما إذا كانت من الفقير من كل وجه 
للغني من كل وجه فإنها سؤال محض بتذلل وافتقار وإظهار الحال ووصف الحاجة والافتقار هو 
سؤال بالحال وهو أبلغ من جهة العلم والبيان وذلك أظهر من جهة القصد والارادة فلهذا كان غالب 
الدعاء من القسم الثاني لأن الطالب السائل يتصور مقصوده ومراده فيطلبه ويسأله فهو سؤال 
بالمطابقة والقصد الأول وتصريح به باللفظ وإن لم يكن فيه وصف لحال السائل والمسؤول فإن 
تضمن وصف حالهما كان أكمل من النوعين فإنه يتضمن الخبر والعلم المقتضى للسؤال والإجابة 
ويتضمن القصد والطلب الذي هو نفس السؤال فيتضمن السؤال والمقتضى له والإجابة كقول النبي 
صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما قال له علمني دعاء أدعو به في 
صلاتي فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من 
عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم أخرجاه في الصحيحين فهذا فيه وصف العبد لحال 
نفسه المقتضي حاجته إلى المغفرة وفيه وصف ربه الذي يوجب أنه لا يقدر على هذا المطلوب غيره 
وفيه التصريح بسؤال العبد لمطلوبه وفيه بيان المقتضى للإجابة وهو وصف الرب بالمغفرة والرحمة 
فهذا ونحوه أكمل أنواع الطلب 

وكثير من الأدعية يتضمن بعد ذلك كقول موسى عليه السلام إأنت وَلِيّنَا فَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمْنَا 
وَأَنتَ خَيْرُ الْعَافِرِينَ الأعراف155 فهذا طلب ووصف للمولى بما يقتضي الإجابة وقوله [رَبّ إِنّي 
ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرُ لي القتصص216 فيه وصف حال النفس والطلب وقوله إرَبٌ إِنّي لِمَا أَنرَلتَ 
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ِلَيّ مِنْ خَيْرٍ فَفِيرٌ) القصص24 فيه الوصف المتضمن للسؤال بالحال فهذه أنواع لكل نوع منها 
فاضيو ” 
إذا حصل ما يوجب الأمن زال الخوف 

قال تعالى إِفَجَاءِنْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء قَالَْ إِنَّ أبي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا 
لَمَا جَاءهُ وَقَصّ عَلَيْهِ القَصّص قَالَ لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْم الظَالِمِينَ) القصص25 و قال تعالى 
وَأَنْ ألْق عَصَاكَ قَلَما رَآَهَا تَهترُ كَأَنَهَا جَانُ وَلَى مُذبراً وَلَمْ يُعَقَّبْ يَا مُوسَى أفبل وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ 
الْآمِنِينَ] القصص 31 إنه أمر أن يطمئن ويثبت لأن الخوف يحصل بغير اختيار العبد إذا لم يكن له 
ما يوجب الأمن فإذا حصل ما يوجب الأمن زال الخوف فقوله تعالى لموسى إوَلَا تَحَفْ سَنْعِيدُهَا 
سِيرَتَهَا الأولّى)طه21 هو أمر مقرون بخبره بما يزيل الخوف- وكذلك قوله [فَأَوْجَسَ فِي لَفْسِه 
خيفَةً مُوسَّى!67) فُلْنَا لا تَخَف إِنَكَ أَنتَ الْأغْلّى !168 طه 67 -68 هو نهي عن الخوف مقرون بما 
يوجب زواله وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لصديقه إلا تَحْرَنْ إِنَّ الله مَعَنَاا التوبة40 
نهى عن الحزن مقرون بما يوجب زواله وهو قوله إإِنَّ اللَهَ مَعَنَاالتوبة40 وإذا حصل الخبر بما 
يوجب زوال الحزن والخوف زال وإلا فهو تهجم على الإنسان بغير اختياره وهكذا قول صاحب 
مدين لموسى لما قص عليه القصص إلا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْم الظَالِمِينَ) القصص25 وكذلك قوله 
(وَلآ تَهنُوا وَل تَحْرَنُوا وَأَنثُمُ الأَعْلَوْنَ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ]آل عمران139 قرن النهى عن ذلك بما يزيله 
من إخباره أنهم هم الأعلون إن كانوا مؤمنين وكذلك قوله إوَلآ تَحْرَنْ عَلَيْهِمْ وَلآ نك في ضَّيْق مما 
يَمْكُرُونَ) النحل2127 

الولاية لها ركنان القوة والأمانة 

قال تعالى إِفَجَاءِنْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء قَالَْ إِنّ أبي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا 
َلَمَا جَاءهُ وَقَصّ عَلَيْهِ القَصّص قَالَ لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْم الظَالِمِينَ (25) قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَت 
اسْتَأَجرْة إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأَجَرْتَ الْقَوِيُ الْأمِينُ (26) القصص26-25 فان الولاية لها ركنان 
القوة والأمانة كما قال تعالى !إن خَيْرَ مَنِ اسْتَأَجَرْتَ الْقَوِيُ الْأَمِينُالقصص26 وقال صاحب 
مصر ليوسف عليه السلام إإِنَكَ الْيَوْمَ لَدَْنَا كين أَمِينٌ4يوسف54 وقال تعالى فى صفة جبريل 
إن لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم (19) ذي قُرَةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشٍ مَكِينٍ (20) مُطاع تم أَمِينِ(21) التكوير 19- 
1 والقوة فى كل ولاية بحسبها فالقوة فى إمارة الحرب ترجع الى شجاعة القلب وإلى الخبرة 
بالحروب والمخادعة فيها فان الحرب خدعة والى القدرة على انواع القتال من رمى وطعن وضرب 


أدقائق التفسير ج: 2 ص: 361 و الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 310-308 


“منهاج السنة النبوية ج: 8 ص: 464 


61 


وركوب وكر وفر ونحو ذلك كما قال الله تعالى [ِوَأَعِدُوأ لَهُم ما اسْتَطّعْتُم من قُوَّةٍ وَمِن رَبَاط الْخَيْلِ 
تُرُهِبُونَ به عَدْوَّ اللّهِ وَعَدْمَكُمْ) الأنفال60 وقال النبى ارموا واركبوا وان ترموا أحب إلى من ان 
تركبوا ومن تعلم الرمى ثم نسيه فليس منا ١‏ وفى رواية فهى نعمة جحدها روه مسلم 
والقوة فى الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذى دل عليه الكتاب والسنة والى القدرة على تنفيذ 
الأحكام والآمانة ترجع الى خشية الله وألا يشترى بآياته ثمنا قليلا وترك خشية الناس وهذه 
الخصال الثلاث التى اخذها الله على كل من حكم على الناس فى قوله تعالى إفَلا تَخْشَوْأْ النَّانَ 
وَاخْشَوْنِ وَلآ تَشْتَرُوأ بآيَاتِي تَمَناً قليلاآً وَمَن لّمْ يَحْكُم بمَا أَنرَلَ الله فَأوْلَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) المائدة44 
ولهذا قال النبى القضاة ثلاثة قاضيان فى النار وقاض فى الجنة فرجل علم الحق وقضى بخلافة 
فهو فى النار ورجل قضى بين الناس على جهل فهو فى النار ورجل علم الحق وقضى به فهو فى 
الجنة رواه أهل السنن والقاضى اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم بينهما سواء كان خليفة او 
سلطانا او نائبا او واليا او كان منصوبا ليقضى بالشرع او نائبا له حتى من يحكم بين الصبيان فى 
الخطوط إذا تخايروا هكذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر فصل 
اجتماع القوة والأمانة فى الناس قليل ولهذا كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول اللهم اشكو 
اليك جلد الفاجر وعجز الثقة فالواجب فى كل ولاية الأصلح بحسبها فاذا تعين رجلان أحدهما أعظم 
أمانة والآخر اعظم قوة قدم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما ضررا فيها فيقدم فى إمارة الحروب الرجل 
القوى الشجاع وان كان فيه فجور على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا كما سئل الامام أحمد 
عن الرجلين يكونان أميرين فى الغزو واحدهما قوى فاجر والآخر صالح ضعيف مع ايهما يغزى 
فقال أما الفاجر القوى فقوته للمسلمين وفجورة على نفسه وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه 
وضعفه على المسلمين فيغزى مع القوى الفاجر وقد قال النبى إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجر وروى2 بأقوام لا خلاق لهم وان لم يكن فاجرا كان أولى بامارة الحرب ممن هو 
أصلح منه فى الدين إذا لم يسد مسده ولهذا كان النبى يستعمل خالد بن الوليد على الحرب منذ أسلم 
وقال ان خالدا سيف سله الله على المشركين مع انه أحيانا قد كان يعمل ما ينكره النبى حتى إنه 
مرة قام ثم رفع يديه الى السماء وقال اللهم إنى أبرأ اليك مما فعل خالد2 لما ارسله إلى بنى جذيمة 
فقتلهم واخذ اموالهم بنوع شبهة ولم يكن يجوز ذلك وانكره عليه بعض من معه من الصحابة حتى 
وداهم النبى صلى الله عليه وسلم وضمن اموالهم ومع هذا فما زال يقدمه فى إمارة الحرب لأنه كان 
اصلح فى هذا الباب من غيره وفعل ما فعل بنوع تأويل وكان ابو ذر رضى الله عنه اصلح منه فى 
الأمانة والصدق ومع هذا فقال له النبى2 يأأبا ذر انى اراك ضعيفا وانى احب لك ما احب لنفسى لا 
تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم رواه مسلم نهى ابا ذر عن الامارة والولاية لأنه رآه ضعيفا 
مع انه قد روى مااظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء اصدق لهجة من ابى ذر! 


مجموع الفتاوى ج: 28 ص: 256-253 و السياسة الشرعية ج: 1 ص: 15 
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أفرس الناس ثلاثة 
قال تعالى !فَجَاءَنْهُ إِحْدَاهُمَا تتشي عَلَى اسْتِحْياء قَالَنْ إِنَّ بي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا 
لما جَاءهُ وَقَصّ عَلَيْه الصّصن قال لا تَحَفف نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْم الظَالِمِينَ (25) قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أت 
5-7 إن خَيْر كن اننتاجَرات الْقَوِيُ الْأمِينُ !26 القصص25 -26 وقد أفرد العلماء مناقب عمر 
فإنه لا يعرف في سير الناس كسيرته كذلك قال أبو المعالي الجويني قال ما دار الفلك على شكله قالت 
عائشة رضي الله عنها كان عمر أحوذيا نسيج وحده قد أعد للأمور أقرانها وكانت تقول زينوا 
مجالسكم بذكر عمر وقال ابن مسعود أفرس الناس ثلاثة ابنة صاحب مدين إذ قالت ايا بت املتاجرةة 
إِنَّ خَيْرَ مَنِ امْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُ الْأمِينُ القتص ص26 وخديجة في النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 

حين استخلف عمر (التاكد اي الروايتين لابن مسعود اصح )! 


قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أفرس الناس ثلاثه بنت صاحب مدين حيث قالت يا أَبَتِ 
اسْتَأَجِرْةُ إن خَيْرَ مَنِ اسْتَأجَرْتَ الْقَوِيُ الْأْمِينُ) القصص26 وأمرأة فرعون حيث قالت ١‏ عسّى أ 
يَنفَعَنَا أَوْ نَتَخِدَهُ وََدا) القصص9 وأبو بكر حيث استخلف عمر* 


أدوات الشرط تخلص الفعل للاستقبال 


قال د 1 نم ريد أن أ أنِخك إخدى ابنتي اتن عَلَىيِ أن تأجْرَنِي لي حِجِجٍ بن اميه 


ويك اها اللحلن تفيت كل ختراة ع َال عَلَى 0 رَكيلٌ !28) القصص27 -28 وقال 
صاحب مدين لموسى قال تعالى إسَتَجِدُْنِي إن شاء اللَّهُ مِنَ الصّالِحِينَ) القصص:2 وأدوات الشرط 
تخلطن القن الاسقيان وفن هذا الداب قر له هل ال عليه وبا من حلفة قال رخ شام الله فاك شاه 
فعل وإن شاء ترك رواه أهل السنن واتفق الفقهاء على ذلك3 


أمنهاج السنة النبوية ج: 6 ص: 54 
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لفظض الصالح خلاف الفاسد فاذا أطلق فهو الذى أ بع امره 

قال تعالى إِقَالَ ني أريذ نّ أنكِحك إِحْدَى ابْنَتَيّ اين على أن تأجَْنِي تاي ججح قن لعفت 
ثرا فيد عرش ونا أررد أل 01د ظيك تيك إورشاء الرون اموي 37 اخ حك لذي 
الزجاج وغيره الصالح القائم بحقوق الله وحقوق عباده ولفظض الصالح خلاف الفاسد فاذا أطلق 
فهو الذى أصلح جميع امره فلم يكن فيه شىء من الفساد فاستوت سريرته وعلانيته وأقواله وأعماله 
على ما يرضى ربه! 

ان صيغة من صيغ الاشتراط 

فان ضييفة على من صيغ الاشتراط كما قال تعالى قال إِنَي أريذ أَنْ أنكحك إخدى ابنتيَ 
هَائَيْنِ عَلَى أن تأْجُرَنِي تَمَانِيَ حِجَج فَإنْ أَنْمَفت عَشراً قَمِنْ عِندِكَ وَمَا أَرِيدُ أَنْ أَشقَ قَّ عَلَيِكَ سَتجِدْنِي إن 
شاء الله من الصّالجين (27) قَان ذلك بَِْي ويك ْم الجن َضَيْتُ قلا عَدوَانَ عل وَالهُ على ما 
تعطيها ألفا أو على أن يكون لها فى ذمتك ألف كان ذلك شرطا ثابتا وتسميته صحيحة وليس فى هذا 
خلاف وقد أخطأ من اعتقد أن فى مذهب الامام أحمد أو غيره خلافا فى ذلك من أجل اختلافهم فيما 
إذا قال لزوجته أنت طالق على ألف أو لعبده أنت حر على ألف فلم تقبل الزوجة والعبد فانه فى إحدى 
الروايتين عن أحمد يقع العتق والطلاق فانه ليس مأخذه أن هذه الصيغة ليست للشرط فانه لا يختلف 
مذهبه أنه لو قال خلعتك على ألف أو كاتبتك على ألف أو زوجتك على ألف أو قال بعتك هذا العبد 
على أن ترهننى به كذا أو على أن يضمنه زيد أو زوجتك بنتى على أنك حر إن هذه شروط صحيحة 
ولا خلاف فى ذلك بين الفقهاء كلهم” 


القضاء فى لغة العرب هو إكمال الشىء وإتمامه 


قال ا نم ريد أن أ أنِحك إختى كت هاتئن عَلَىيِ أن تأَجُرَِي 0 حِجَجٍ إن الشنية 


لمات ا سدهطوي 


تعالى سمى فعل العبادة ة في وقتها قضاء كما قال في الجمعة احم رم 


الأض)الجمعة10 و قال تعالى !فَإِذَا قَضَيْتُم مّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوأً الله البقرة200 مع أن هذين يفعلان 
أمجموع الفتاوى ج: 7 ص: 57 
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في الوقت والقضاء في لغة العرب هو إكمال الشسيء وإتمامه كما قال تعالى (فَقَضَاهْنّ سَبْع 
سَمَاوَاتِ في يَوْمَيْنِ فصلت12 إي أكملهن وأتمهن! 
الله سبحانه هو فوق العرش ويقرب من خلقه كيف شاء 

قال تعالى [فََمّا قَصَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بأهلِه آنس من جَانِبِ الطُور تاراً قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُتُوا إِنّي 
المنث تا على اتيم هنما ير أو َذَْةٍ من الثر لمكم تنطلون (29) فلم أناا ُودي من شاط 
09 وو وا ي اللرو ل اا كك والوامري ا 0 
من رؤيا الرجل أنه يبيت فيرى الشىء لم يخطر له على بال فتكون رؤياه كأخذ باليد ويرى الرجل 
الشىء فلا تكون رؤياه شيئا فقال على بن أبى طالب افلا أخبرك بذلك يا أمير المؤمنين ان الله يقول 
اللَهُ يَتََفَى الأنشن حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمْتْ في مَنَامِهَا فَبْمْسِكُ التي قَضَى عَلَيْهَا المَوْتَ وَيُرْسِلُ 
الأخرى إِلَى أَجَلِ مُسَمّى) الزمر242 فالله يتوفى الانفس كلها فما رأت وهى عنده فى السماء فهو 
الرؤيا الصادقة وما رأت اذا ارسلت الى أجسادها تلقتها الشياطين فى الهواء .فكذيتها فاخيرتها 
بالاباطيل وكذبت فيها فعجب عمر من قوله وذكر هذا ابو عبدالله محمد بن اسحق بن منده فى 
كتاب الروح والنفس وقال هذا خبر مشهور عن صفوان بن عمرو وغيره ولفظه قال على بن 
ابى طالب يا أمير المؤمنين يقول الله تعالى (٠اللَّهُ‏ يتََفّى الْأَنشنَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَتِي لَمْ تَمَْتْ فِي مَنَامِهَا 
قيْمْسِكُ الَّتِي قَصى عَلَيْهًا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأخْرَى إلى أَجَلٍ مُسَمّى] الزمر42 والارواح يعرج بها فى 
مذامها ما رأث وهى فى السماء فهو الحق فاذا ردت الى أحسادها تلقتيًا القياطين فى اليواء فكذيتها 
فما رأت من ذلك فهو الباطل قال عكرمة ومجاهد اذا نام الانسان فان له سببا تجرى فيه الروح 
واصله فى الجسد فتبلغ حيث شاء الله فما دام ذاهبا فان الانسان نائم فاذا رجع الى البدن انتبه الانسان 
فكان بمنزلة شعاع هو ساقط بالارض واصله متصل بالشمس قال ابن منده وأخبرت عن عبدالله 
بن عبدالرحمن السمرقندى عن على بن يزيد السمرقندى وكان من أهل العلم والادب وله بصر 
بالطب والتعبير قال ان الارواح تمتد من منخر الانسان ومراكبها واصلها فى بدن الانسان فلو خرج 
الروح لمات كما أن السراج لو فرقت بينها وبين الفتيلة لطفئت الا ترى أن تركب النار فى الفتيلة 
وضوءها وشعاعها ملأ البيت فكذلك الروح تمتد من منخر الانسان فى منامه حتى تأتى السماء 
وتجول فى البلدان وتلتقى مع أرواح الموتى فاذا رآها الملك الموكل بأرواح العباد اراه ما أحب أن 
يراه وكان المرء فى اليقظة عاقلا ذكيا صدوقا لا يلتفت فى اليقظة الى شىء من الباطل رجع اليه 
روحه فأدى الى قلبه الصدق بما أراه الله عز وجل على حسب صدقه وان كان خفيفا نزيقا يحب 
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الباطل والنظر اليه فاذا نام واراه الله أمرا من خير او شر رجع روحه فحيث ما رأى شيئا من 
مخاريق الشيطان أو باطلا وقف عليه كما يقف فى يقظته وكذلك يؤدى الى قلبه فلا يعقل ما رأى لأنه 
خلط الحق بالباطل فلا يمكن معبر يعبر له وقد اختلط الحق بالباطل قال الامام ابن منده ومما يشهد 
لهذا الكلام ما ذكرناه عن عمر وعلى وأبى الدرداء رضى الله عنهم قلت وخرج ابن قتيبة فى 
كتاب تعبير الرؤيا قال حدثنى حسين بن حسن المروزى أخبرنا ابن المبارك عبدالله ثنا المبارك 
عن الحسن أنه قال أنبئت أن العبد إذا نام وهو ساجد يقول الله تبارك وتعالى انظروا الى عبدى 
روحه عندى وجسده فى طاعتى وإذا كانت الروح تعرج الى السماء مع أنها فى البدن علم أنه 
ليس عروجها من جنس عروج البدن الذى يمتنع هذا فيه وعروج الملائكة ونزولها من جنس عروج 
الروح ونزولها لا من جنس عروج البدن ونزوله وصعود الرب عز وجل فوق هذا كله وأجل من هذا 
كله فانه تعالى أبعد عن مماثلة كل مخلوق من مماثلة مخلوق لمخلوق وإذا قيل الصعود 
والنزول والمجىء والاتيان أنواع جنس الحركة قيل والحركة أيضا اصناف مختلفة فليست حركة 
الروح كحركة البدن ولا حركة الملائكة كحركة البدن والحركة يراد بها انتقال البدن والجسم من حيز 
ويراد بها أمور أخرى كما يقوله كثير من الطبائعية والفلاسفة منها الحركة فى الكم كحركة النمو 
والحركة فى الكيف كحركة الانسان من جهل الى علم وحركة اللون او الثياب من سواد الى بياض 
والحركة فى الاين كالحركة تكون بالاجسام النامية من النبات والحيوان فى النمو والزيادة أو فى 
الذبول والنقصان وليس هناك انتقال جسم من حيز الى حيزن ومن قال ان الجواهر المفردة تنتقل 
فقوله غلط كما هو مبسوط فى موضعه وكذلك الاجسام تنتقل ألوانها وطعومها وروائحها فيسود 
الحسم يغذ :ابيضاظيه ويخلو بعة موارته يعد ان لم يكق كذلك هذه حركات واستهالات وانتقالات 
وان لم يكن فى ذلك انتقال جسم من حيز الى حيز وكذلك الجسم الدائر فى موضع واحد كالدولاب 
والفلك هو بجملته لا يخرج من حيزه وان لم يزل متحركا وهذه الحركات كلها فى الأجسام واما فى 
الارواح فالنفس تنتقل من بغض الى حب ومن سخط الى رضا ومن كراهة الى ارادة ومن جهل الى 
علم ويجد الانسان من حركات نفسه وانتقالاتها وصعودها ونزولها ما يجده وذلك من جنس آخر غير 
جنس حركات بدنه واذا عرف هذا فان للملائكة من ذلك ما يليق بهم وإن ما يوصف به الرب 
تبارك وتعالى هو أكمل وأعلى وأتم من هذا كله وحينئذ فاذا قال السلف والأئمة كحماد بن زيد 
واسحاق بن راهويه وغيرهما من ائمة اهل السنة أنه ينزل ولا يخلو منه العرش لم يجز أن يقال ان 
ذلك ممتنع بل اذا كان المخلوق يوصف من ذلك بما يستحيل من مخلوق آخر فالروح توصف من ذلك 
بما يستحيل اتصاف البدن به كان جواز ذلك فى حق الرب تبارك وتعالى أولى من جوازه من 
المخلوق كأرواح الادميين والملائكة ومن ظن أن ما يوصف به الرب عز وجل لا يكون الا مثل 
ما توصف به ابدان بنى آدم فغلطه أعظم من غلط من ظن أن ما توصف به الروح مثل ما توصف به 
الأبدان وأصل هذا أن قربه سبحانه ودنوه من بعض مخلوقاته لا يستلزم أن تخلو ذاته من فوق 
العرش بل هو فوق العرش ويقرب من خلقه كيف شاء كما قال ذلك من قاله من السلف وهذا كقربه 
الى موسى لما كلمه من الشجرة قال تعالى إفَلَمَا أَنَاهَا ثُودي مِن شَاطئ الْوَادِي الْأَيْمَنِ في الْبْفْعَةِ 
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الْمْبَارَكَة مِنَ التّجَرَةٍ أن يا مُوسَى إِنّي أَنَا اللَهُْ رَبُ الْعَالَمِينَ1 القصص 30 ذكر أنه ناداه من شاطىء 
الوادى الايمن فى البقعة المباركة من الشجرة وقوله ١مِنَ‏ التجَّرَة4 القصص 30 هو بدل من قوله 
(مِن شاطئ الْوَادِي الْأَيْمَنِة القتصص 30 فالشجرة كانت فيه وقال أيضا إوَنَادَيْنَاهُ من جَانِب 
الطّور الْأَيْمَنِ وَقََيْنَاهُ نَحِيَاً#إمريم52 والطور هو الجبل فالنداء كان من الجانب الايمن من الطور 
ومن الوادى فان شاطىء الوادى جانبه وقال إِوَمَا كُنت بِجَانِب الْغَرْبِيَ القصص44 أى بالجانب 
الغربى وجانب المكان الغربى فدل على ان هذا الجانب الايمن هو الغربى لا الشرقى فذكر ان النداء 
كان من موضع معين وهو الوادى المقدس طوى من شاطىء الوادى الايمن من جانب الطور الايمن 
من الشجرة وذكر أنه قريه تجيا فناداه وناجاه وذلك المتادى له والمناجى له هو الله رب العالمين لا 
غيره ونداؤه ومناجاته قائمة به ليس ذلك مخلوقا منفصلا عنه كما يقوله من يقول ان الله لا يقوم به 
كلام بل كلامه منفصل عنه مخلوق وهو سبحانه وتعالى ناداه وناجاه ذلك الوقت كما دل عليه القرآن 
لا كما يقوله من يقول لم يزل مناديا مناجيا له ولكن ذلك الوقت خلق فيه ادراك النداء القديم الذى لم 
يزل ولا يزال فهذان قولان مبتدعان لم يقل واحدا منها أحد من السلف واذا كان المنادى هو الله 
رب العالمين وقد ناداه من موضع معين وقربه اليه دل ذلك على ما قاله السلف من قربه ودنوه من 
موسى عليه السلام مع أن هذا قرب مما دون السماء 2 وقد جاء أيضا من حديث وهب بن منبه 
وغيره من الاسرائيليات قربه من ايوب عليه السلام وغيره من الانبياء عليهم السلام ولفظه الذى 
ساقه البغوى أنه اضله غمام ثم نودى يا ايوب أنا الله يقول أنا قد دنوت منك انزل منك قريبا لكن 
الاسرائيليات انما تذكر على وجه المتابعة لا على وجه الاعتماد عليها وحدها وهو سبحانه وتعالى قد 
وصف نفسه فى كتابه وفى سنة نبيه بقربه من الداعى وقربه من المتقرب اليه فقال تبارك 
وتعالى إوَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنّي فَإِني قَرِيبٌ أجِيبُ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِتَ) البقرة186 وثبت فى 
الصحيحين2 عن أبى موسى أنهم كانوا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر فكانوا يرفعون 
أصواتهم بالتكبير فقال ايها الناس أربعوا على أنفسكم فانكم لا تدعون أصم ولا غاتبا انما تدعون 
سميعا قريبا أن الذى تدعونه أقرب الى أحدكم من عنق راحلته وفى الصحيحين2 عن النبى 
يقول الله تعالى من تقرب الى شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الى ذراعا تقربت اليه باعا ومن 
أتانى يمشى أتيته هرولة! 


ان الله كلم موسى بلا واسطة 
قال تعالى لما قَضَى مُوسَى الْأجَلَ وَسَارَ بأَهْلِهِ آنَسسَ مِن جَانِبٍ الطُورٍ تاراً َال ِأَهْلِهِ امْكُنُوا إِني 
آنَسْتُ تاراً لَعلّي آتيكُم منْهَا بِخَبَرِ أو جَذْوَةٍ مِنَ ادر لَعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ (29) فَلَمَا أَتَاهَا وبي من شَاطئ 
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الْوَادِي الْأَيْمَنِ في الْبْْعَةَ الْمْبَارَكَة مِنَ التْنّجَرَة أن يَا مُوسَى إِنّي أَنَا اللَهُ رَبُ الْعَالَمِينَ (30) القصص 
30-9 

وأما موسى فان الله كلمه بلا واسطة باتفاق المسلمين أهل السنة واهل البدعة لم يقل أحد من 
المسلمين أن موسى كان بينه وبين الله واسطة فى التكليم لا أهل السنة ولا الجهمية ولا من المعتزلة 
ولا الكلابية ولا غيرهم ولكن بينهم نزاع فى غير هذا والذى رأه موسى كان نارا بنص القرآن 
وهو أيضا نور كمافى الحديث و النار هى نور والله أعلم' 

وقد فرق سبحانه بين إيحائه إلى غير موسى وبين تكليمه لموسى فى قوله تعالى [إِنّا أَوْحَيْنَا 
إِلَيِْكَ كمَا أَوعَينا إل تُوح) النساء 163 الى قوله (وَكَلُمَ لذ خوسى تَكْلِيماً 164 ) النساء164 إلى قوله 
حْجَّةٌ بَعْدَ الرْسُْلِ (165)النساء165 فرق سبحانه بين تكليمه لموسى وبين ايحائه لغيره ووكد 
تكليمة. لموسيئ. بالفصيدن .وقال. تغالئ تلك الرُّسْلُ فَضَْلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مَنْهُم مّن كَلْمَ 
اللَهُ) البقرة253- وقال تعالى إِوَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أن يِكلَمَهُ الله إلا وَحْياً أوْ من وَرَاء حِجّاب أَوْ يُرْسِلَ 
رَسُولاً فَيُوحِي بِإِذْنِه مَا يَشَاءُ إِنَهُ عَلِنّ حَكِيمٌ) الشورى1 5 إلى آخر السورة فقد بين سبحانه أنه لم يكن 
لبشر أن يكلمه الله إلا على أحد الأوجه الثلاثة إما وحيا وإما من وراء حجاب وإما أن يرسل رسولا 
فيوحى باذنه ما يشاء فجعل الوحى غير التكليم والتكليم من وراء حجاب كان لموسى وقد أخبرفى 
غير موضع أنه ناداه كما قال وَتَادَيْنَاهُ مِن جَانِب الطُور الْأَيْمَنِ وَقَرَبْنَاهُ نَجِيَاًامريم252 الآية 
وقال [فَلَمًا أَنَاهَا ثودي مِن شاطئ الْوَادِي الْأَيْمَنِ! القصص230 الآية و النداء بإتفاق أهل اللغة لا 
يكون إلا صوتا مسموعا فهذا مما اتفق عليه سلف المسلمين وجمهورهم وأهل الكتاب يقولون إن 
موسى ناداه ربه نداء سمعه باذنه وناداه بصوته سمعه موسى والصوت لا يكون إلا كلاما والكلام لا 
يكون إلا حروفا منظومة” 

أن الذى نادى موسى من الشجرة لم يتكلم إلا بكلام الربوبية 

قال تعالى قلا قحنى مُوسّاجلَ ونا بآ من جَايب الور ارا قا هه انكلو ان 
آنَسْتُ تاراً لَعلّي آتيكم مّنْهَا بخَبَرِ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ الدَّارِ لعَلَكُمْ تَصْطلونَ (29) قَلَمَا أَنَاهَا نودي مِن شَاطِي 
الْوَادِي الْأَيْمَنِ في الْبْفعَة الْمْبَارَكَة مِنَ الشّجَرَة أن يَا مُوسَى إِنَّي أَنَا اللَّهُ رَبُ دُ الْعَالمِينَ (30) القصص 
30-9 أن الذي نادى موسى من الشجرة لم يتكلم إلا بكلام الربوبية فقال [فَلَما أَنَاهَا نودي مِن 
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شَاطئ الْوَادِي الْأَنِمَنِ في الْبْفعََ الْمْبَارَكَةِ مِنَ التدّجَرَةٍ أن يا مُوسَى إِنّي أَنَا اللَّهُ رَبُ 
الْعَاَمِينَ القصص230 وسائر ما تكلم به كله يقتضي أنه كلام رب العالمين! 


والرب تعالى لم يكن في باطن الشجرة ولا حل فيها ولا اتحد بها وقول الله إنه كلمه منها وناداه 
منها كقوله [ِفَلَمَا أَنَاهَا وي من شاطي الْوَادِي الْأَيْمَنِ في الْبْفْعَةِ الْمْبَارَكَة مِنَ التتّجَرَةِ أن يا مُوسَى 
إِنّي أن اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ1 القصص30 وفي البقعة المباركة ونحو ذلك وليس في شيء من ذلك أن 
الرب تعالى حل في باطن الوادي المقدس أو البقعة المباركة أو الجانب الأيمن ولا أنه اتحد بشيء من 
ذلك ولا صار هو وشيء من ذلك جوهرا واحدا ولا شخصا واحدا كما يقول بعض النصارى إن 
اللاهوت والناسوت صارا جوهرا واحدا وبعضهم يقول صارا شخصا واحدا بل ولا قال أحد أنه حل 
في شيء من ذلك كحلول الماء في اللبن أو النار في الحديد كما يقول بعضهم إن اللاهوت حل في 
الناسوت كذلك ولو قدر أن بعض الناس قد قال شيئا من المقالات التي لا تدل عليها الكتب الإلهية ولا 
تعلم بالعقل لم يكن قوله حجة إذ لا يحتج إلا بنقل ثابت عن الأنبياء أو بما يعلم بالعقل و أن الذي كلم 
موسى وناداه هو الله رب العالمين وتكليمه له من الشجرة من جنس ما أخبر بنزوله إلى السماء الدنيا 
ونزوله يوم القيامة لحساب الخلق والكلام على ذلك مبسوط في غير هذا الموضع” 


إبى 


من قال إنه لم يزل مناديا من الأزل إلى الأبد فقد خالف القرآن والعقل 


قال تعالى إفَلَمّا قَضَى مُوسَالْآَجَلَ وَسَارَ بأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُور تاراً قَالَ لِأَهْلِه امْكُنُوا إنّي 
آنَسْتُ ناراً لَعَلّي آتيكُم منْهَا بِخَبّر أ جَدْوَةٍ مِنَ الدَّارِ لَعَلّكُمْ 'َصْطْلُونَ !129 فَلَمَا أَنَاهَا نودي مِن شاطئ 
الوَادِي الْأَيمَنِ في الْبْقْعَةَ الْمُبَارَكَة مِنَ التنّجَرَةٍ أن يا مُوسَى إِني أَنَا اله رَبُ الْعَالَمِينَ(30) القصص 
9 قال تعالى (وَكَلْمَ اللَُّ مُوسَى تَكُلِيماً) النساء164 وقوله (وَلَمًا جَاءِ مُوسَى لِمِيقاتنَا وَكَلْمَهُ 
رَبّْهُ)الأعراف2143 وقوله إِوَنَادَيْنَاهُ من جَانِبِ الطُورٍ الْأَيْمَنِ وَقَرَْنَاهُ تجِيَإمريم52 وقوله 
لما أنَاهَا نُودِي يَا مُوسّى[11) إِنّي أنَا رَبْكَ فَاخْلعْ تغليْك إِنَكَ بالْوَادٍ الْمْقنّسِ طُوَى(12) وَأنا 
اخْتَرْنُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى(413طه 13-11 الآيات دليل على تكليم سمعه موسى والمعنى المجرد لا 
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يسمع بالضرورة ومن قال انه يسمع فهو مكابر ودليل على انه ناداه والنداء لا يكون الا صوتا 
مناعرعا وا بطل الى لد العرف لفك الداع يعور سرك هوم ا« احلينة واموارا وأيضا فقد 
قال تعالى [فَلَمًا جَاءَهَا نُودِيَ أن بُورِكَ مَن في النَّارٍ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسْبْحَانَ الله رَبّ الْعَالْمِينَ] النمل8 
وقوله اق اخاحروي ين لاطي ورين لان لي لطا الور لقوق سور 5 أن يا موسي إلى 
أنَا اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ) القصص30 وقال (ِهَلْ تاك حَدِيثُ مُوسَى !415 إِذْ نَادَاهُ رَيّهُ بالْوَادٍ الْمُقَدسِ 
طُوّى(16) النازعات216-15 وقال [َلَمًا أَتَاهَا نُودِي يَا مُوسّى(11] إِنّي أنَا رَبْكَ (12) طه 11- 
2 وفى هذا دليل على انه حينئذ نودى ولم يناد قبل ذلك ولما فيها من معنى الظرف! 


وقد أخبر الله تعالى في القرآن بندائه لعباده في أكثر من عشرة مواضع والنداء لا يكون إلا صوتا 
باتفاق أهل اللغة وسائر الناس والله أخبر أنه نادى موسى حين جاء الشجرة فقال للكاجاءها نودي 
أن بُورِكَ مَن في الدَّارٍ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبٌّ ٠‏ الْعالَمِينَ) النمل8 قَلَمَا أَنَاهَا ثُودِي يا مُوسَى 
011 إِنّي أنا رَيّْكَ 412ط114 - 12 فَلَمَا أَنَاهَا ُودِي من شاطئ الْوَادِي الْأيْمَنِ فِي الْبْفْعَة 
الْمْبَاركَة ِ الشجرة ) القصص 30 ١وَإِذْ‏ تاتى رَيّكَ مُوسَّى أن انْتِ لقم الظَالِمِينَ) الشعراء10 
وَنَادَيْنَاُ من جَانب ؛ الطُور الْأَيْمَنِ وَقَرَيْنَاهُ نَجِيَاً1مريم52 [ِهَلَ أنَاكَ حَدِيثُ مُوسّى [15) إِذْ نَادَاهُ رَبّهُ 
بِالْوَادٍ الْمُقَدسِ طُوَى(16) النازعات 15- 16 إوَمَا كُنتَ بِجَانِب الطُور إِذ َاديْنَا) القصص46 
(وَيَوْمَ يُنَادِيهم فَيَقُولُ أيْنَ شرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُم تَرْعْمُونَ) القصص62 وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يا 
إِبْرَاهِيمُ) الصافات104 في موضعين إِوَيَوْمَ يُنَادِيهمْ فَيَقُولُ مَادَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ) القصص65 
(وَنَادَاهُمَا رَيّهُمَا)الأعراف22 واستفاضت الآثار عن النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة أنه سبحانه ينادى بصوت نادى موسى وينادى عباده يوم القيامة 
بصوت ويتكلم بالوحى بصوت ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا 
حرف ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصوت أو بحرف كما لم يقل أحد منهم أن الصوت الذى سمعه موسى 
قديم ولا أن ذلك النداء قديم ولا قال أحد منهم أن هذه الأصوات المسموعة من القراء هي الصوت 
الذى تكلم الله به بل الآثار مستفيضة عنهم بالفرق بين الصوت الذى يتكلم الله به وبين أصوات العباد2 


فمن قال إنه لم يزل مناديا من الأزل إلى الأبد فقد خالف القرآن والعقل ومن قال إنه بنفسه لم يناد 
ولكن خلق نذاء في شجرة أو .غيرها لزم أن تكون الشجرة هي- القائلة إني آنا الله وليس :هذا كقول 
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الناس نادى الأمير إذ أمر مناديا فإن المنادي عن الأمير يقول أمر الأمير بكذا ورسم السلطان بكذا لا 
يقول أنا أمرتكم ولو قال ذلك لأهانه الناس والمنادي قال لموسى !ِإِنَنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلّه إِلّا نا 
فَاعْبُدْنِي) طه14 !إن أَنَا اللَّهُْ رَبُ الْعَالَمِينَ القصص30 وهذا لا يجوز أن يقوله ملك إلا إذا بلغه عن 
الله كما نقرأ نحن القرآن والملك إذا أمره الله بالنداء قال كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه ثم ينادي جبريل في السماء إن الله 
يحب فلانا فأحبوه فجبريل إذا نادى في السماء قال إن الله يحب فلانا فأحبوه والله إذا نادى جبريل 
يقول يا جبريل إني أحب فلانا ولهذا لما نادت الملائكة زكريا قال تعالى !فَنَادَنْهُ الْمَلآَئِكَةُ وَهْوَ 

قَائِمَ يُصَلَّي في الْمِخرَاب أنَّ اللَّهَ يُبَشّرُكَ بِيَحْيَّى)آل عمران39 وقال إوَإِذْ قَالّت الْمَلآئِكَةُ يَا مَرْيَمْ إن 
اللَّهَ اصْطْفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطّفَاكِ عَلَى نِسَاء الْعَالَمِينَ]آل عمران42 ولا يجوز قط لمخلوق أن يقول 
إني أنا الله رب العالمين ولا يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر 
له والله تعالى إذا خلق صفة في محل كان المحل متصفا بها فإذا خلق في محل علما أو قدرة أو 
حياة أو حركة أو لونا أو سمعا أو بصرا كان ذلك المحل هو العالم به القادر المتحرك الحي المتلون 
السميع البصير فإن الرب لا يتصف بما يخلقه في مخلوقاته وإنما يتصف بصفاته القائمة به بل كل 
موصوف لا يوصف إلا بما يقوم به لا بما يقوم بغيره ولم يقم به فلو كان النداء مخلوقا في الشجرة 
لكانت هي القائلة إني أنا الله وإذا كان ما خلقه الرب في غيره كلاما له وليس له كلام إلا ما خلقه لزم 
أن يكون إنطاقه لأعضاء الإنسان يوم القيامة كلاما له وتسبيح الحصى كلاما له وتسليم الحجر على 
الرسول كلاما له بل يلزم أن يكون كل كلام في الوجود كلامه لأنه قد ثبت أنه خالق كل شيء! 

كلام الله غير مخلوق 

قال تعالى لما قَضَى مُوسى الْأجَلَ وَسَارَ بأَهلِهِ آنّن من جَائِبِ الطّور تار قال لِأَهْلهِ اكوا إِني 
آنَسْتُ تاراً لَعَلّي نيكم منْهَا بِخَبَرِ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ الدَّارِ لَعَلَكُم تَصْطلُونَ (29) قَلَمَا أَنَاهَا نودي مِن شَاطِي 
الْوَادِي الْأَيْمَنِ في الْبْفْعَةَ الْمْبَارَكَة مِنَ التدّجَرَة أن يا مُوسَى إِنْي أَنَا اللَهُ رَبُ الْعَالَمِينَ !430 القصص 
30-9 وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من 
عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك والاستعاذة لا تصح بمخلوق 
كما نص عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة وذلك مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق ولأنه 
قد ثبت في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أعوذ بكلمات الله التامات من 
شر ما خلق قالوا والاستعاذة لا تكون يمخلوق قأورد بعضن الناسن لفك المعاقاة فقال جمهور أهلك 
السنة المعافاة من الأفعال وجمهور المسلمين من أهل السنة وغيرهم يقولون أن أفعال الله قائمة به 
وأن الخالق ليس هو المخلوق وهذا قول جمهور أصحاب الشافعي وأحمد ومالك وهو قول أصحاب 
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أبي حنيفة وقول عامة أصحاب أهل الحديث والصوفية وطوائف من أهل الكلام والفلسفة وبهذا 
يحصل الجواب عما أوردته المعتزلة ونحوهم من الجهمية نقضا فإن أهل الإثبات من أهل 
الحديث وعامة المتكلمة الصفاتية من الكلابية والأشعرية والكرامية وغيرهم استدلوا على أن كلام الله 
غير مخلوق بأن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل لا على غيره واتصف به ذلك 
المحل لا غيره فإذا خلق الله لمحل علما أو قدرة أو حركة أو نحو ذلك كان هو العالم به القادر به 
المتحرك به ولم يجز أن يقال أن الرب المتحرك بتلك الحركة ولا هو العالم القادر بالعلم والقدرة 
المخلوقين بل بما قام به من العلم والقدرة قالوا فلو كان قد خلق كلاما في غيره كالشجرة التي 
نادى بها موسى لكانت الشجرة هي المتصفة بذلك الكلام فتكون الشجرة هي القائلة لموسى إنني أنا الله 
ولكان ما يخلقه الله من إنطاق الجلود والأيدي وتسبيح الحصى وتأويب الجبال وغير ذلك كلاما له 
كالقرآن والتوراة والإنجيل بل كان كل كلام في الوجود كلامه لأنه خالق كل شيء وهذا قد التزمه 
مثل صاحب الفصوص وأمثاله من هؤلاء الجهمية الحلولية الاتحادية فأوردت المعتزلة صفات 
الأفعال كالعدل والإحسان فإنه يقال إنه عادل محسن بعدل خلقه في غيره وإحسان خلقه في غيره 
فأشكل ذلك على من يقول ليس لله فعل قائم به بل فعله هو المفعول المنفصل عنه وليس خلقه إلا 
مخلوقه وأما من طرد القاعدة وقال أيضا إن الأفعال قائمة به ولكن المفعولات المخلوقة هي 
المنفصلة عنه وفرق بين الخلق والمخلوق فأطرد دليله واستقام والمقصود هنا أن استعاذة النبي 
صلى الله عليه وسلم بعفوه ومعافاته من عقوبته مع أنه لايستعاذ بمخلوق فهي كسؤال الله بإجابته 
وإثابته وإن كان لا يسأل بمخلوق ومن قال من العلماء لا يسأل إلا به لا ينافي السؤال بصفاته كما 
أن الحلف لا يشرع إلا بالله كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من 
كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وفي لفظ الترمذي من حلف بغير الله فقد أشرك قال الترمذي حديث 
حسن ومع هذا فالحلف بعزة الله ولعمر الله ونحو ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
والحلف به لم يدخل في الحلف بغير الله لأن لفظ الغير قد يراد به المباين المنفصل ولهذا لم يطلق 
السلف وسائر الأئمة على القرآن وسائر صفات الله أنها غيره ولم يطلقوا عليها أنها ليست غيره لأن 
لفظا الغير فيه إجمال قد يراد به المباين المنفصل فلا يكون صفة الموصوف أو بعضه داخلا في لفظ 
الغير وقد يراد به ما يمكن تصوره دون تصور ما هو غير له فيكون غيرا بهذا الاصطلاح ولهذا 
تنازع أهل النظر في مسمى الغير والنزاع في ذلك لفظي ولكن بسبب ذلك حصل في مسائل الصفات 
من الشبهات مالا ينجلي إلا بمعرفة ما وقع في الألفاظ من الاشتراك والإبهامات كما قد بسط في غير 
هذا الموضع ولهذا يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله فإن 
الثاني باطل لأن مسمى اسم الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات فإنه لا يدخل فيه الصفات ولهذا 
لا يقال صفات الله زائدة عليه سبحانه وإن قيل الصفات زائدة على الذات لأن المراد هي زائدة على 
ما أثبته المثبتون من الذات المجردة والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة فليس اسم الله 
متناولا لذات مجردة عن الصفات أصلا ولا يمكن وجود ذلك ولهذا قال أحمد رحمه الله في مناظرته 
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للجهمية لا نقول الله وعلمه والله وقدرته والله ونوره ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره هو إله واحد 
وقد بسط في غير هذا الموضع ! 
أفعال العباد مخلوقة 

قال تعالى [فَلمًا قَصَى مُوسَآالأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِه آنَسنَ مِن جَائِب الور تار قال أله امكُنُوا إنَي 
آنَسْتُ تاراً لَعَلّي آتيكُم مّنْهَا بخَبَرِ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ الدَّارِ لعَلَكُم تَصْطلُونَ (29) قَلَمَا أَنَاهَا نودي مِن شَاطِي 
الْوَادِي الْأَيْمَنِ في الْبْْعَ الْمْبَارَكَة مِنَ التّجَرَة أن يَا مُوسى إِنّي أنَا اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ !430 القصص 
30-9 وبين الامام أحمد أن كلام الآدميين مخلوق فضلا عن أعمالهم فقال بيان ما أنكرت الجهمية 
من أن يكون الله كلم موسى فقلنا لم أنكرتم ذلك قالوا إن الله لم يتكلم و لا يتكلم إنما كون شيئا فعبر عن 
الله و خلق صوتا فأسمع و زعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف و لسان و شفتين فقلنا فهل يجوز 
لمكون غير الله أن يقول (يَا مُوسَى(11) إِنّي أنَا رَبْكَ (12)طه 12-11 أو يقول إِإِنَنِي أَنا للَّهُ لا إِلّه 
إلا أن فَاعْبْدْنِي وَأَقم الصّلَاةَ لِذِكري!14)طه 14 فمن زعم أن ذلك غير الله فقد إدعى الربوبية و لو 
كان كما زعم الجهمي أن الله كون شيئا كان يقول ذلك المكون ياموسى ان الله رب العالمين لا يجوز 
له أن يقول إني أنا الله رب العالمين و قد قال الله تعالى [ِوَكَلُمَ الله مُوسَى تَكُلِيماً) النساء164 و 
قالإوَلَمَا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلّمَهُ رَبُّ) الأعراف143و قال (قَالَ يَا مُوسَى إِنّي اصْطْفَيْتُكَ عَلَى 
الئاس برسالآتي وَبكَلآَمِي)الأعراف144 فهذا منصوص القرآن فأما ما قالوا أن الله لا يتكلم و لا 
يكلم فكيف يصنعون بحديث الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم الطائي قال قال رسول الله صلى 
الله عليه و سلم ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه ليس بينه و بينه ترجمان و بسط الكلام عليهم إلى أن 
قال قد أعظمتم على الله الفرية حين زعمتم أنه لا يتكلم فشبهتموه بالأصنام التى تعبد من دون الله 
لأن الأصنام لا تتكلم و لا تتحرك و لا تزول من مكان إلى مكان فلما ظهرت عليه الحجة قال أن الله 
قد يتكلم و لكن كلامه مخلوق قلنا و كذلك بنوا آدم كلامهم مخلوق فقد شبهتم الله بخلقه حين زعمتم أن 
كلامه مخلوق ففي مذهبكم قد كان فى و قت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق التكلم فقد جمعتم بين كفر 
و تشبيه فتعالى الله عن هذه الصفة بل نقول إن الله لم يزل متكلما إذا شاء و لا نقول أنه كان و لا يتكلم 
حتى خلق و ذكر تمام كلامه فقد بين أن كلام الآدميين مخلوق خلقه الله و ذلك أبلغ من نصه على أن 
أفعال العباد مخلوقة مع نصه على الأمرين و قال إذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله 
حين زعم أنه في كل مكان و لا يكون فى مكان دون مكان فقل أليس الله كان و لا شيء فيقول نعم فقل 
له حين خلق خلقه خلقه فى نفسه أو خارجا عن نفسه فإنه يصير إلى ثلاثة أقاويل و احدة منها إن زعم 
أن الله خلق الخلق في نفسه كفر حين زعم أن الجن و الإنس و الشياطين في نفسه و إن قال خلقهم 
خارجا من نفسه ثم دخل فيهم كان هذا أيضا كفرا حين زعم أنه دخل في مكان و حش قذر رديء و 
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إن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله أجمع و هو قول أهل السنة فقد بين 
أحمد كلام الآدميين مخلوق و نص فى غير موضع على أن أفعالهم مخلوقة و النص على كلامهم أبلغ 
فإن الشبه فيه أظهر فمن قال أن كلام الآدميين أو أفعالهم قديمة فهو مبتدع مخالف للكتاب و السنة و 
إجماع سلف الأمة و أئمتها! 

الرد الذين ينكرون الصفات الاختيارية مثل الكلام والمشيئة 


قال تعالى [فلمًا قَصى مُوسَالآجَلَ وَسَارَ بِأهْلِهِ آنن مِن جَانِب الطّور تارأ قال لِأَهْلِه اكوا إِنّي 
آنَسْتُ ارا لَعلّي آتيكم مّنْهَا بخَبَرِ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ الدَّارِ لعَلَكُم تَصْطلونَ (29) َلَمَا أَنَاهَا ُودِي مِن شاط 
الؤايى الأنفن فى النققة الفيادكة ين الشخزة أن يا شرتى إلى آنا الريك التالبيق 4501 القضصصض 
30-9 وصف الله سبحانه نفسه بالنزول الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل كما ورد في 
الاحاديث الصحيحة وأيضا بالنزول عشية عرفة فى عدة أحاديث صحيحة وبعضها فى صحيح 
مسلم عن عائشة رضى الله عنها عن النبى أنه قال مامن يوم أكثر من أن يعتق الله فيه 
عبدا من النار من يوم عرفة وانه عز وجل ليدنو ثم يباهى بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء وعن 
جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عرفة ان الله 
ينزل الى سماء الدنيا يباهى بأهل عرفة الملائكة فيقول أنظروا الى عبادى اتونى شعثا غبرا ضاحين 
من كل فج عميق2 وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت قال رسول الله ح نن الله ينزل الى السماء 
الدنيا يباهى بأهل عرفة الملائكة ويقول أنظروا الى عبادى اتونى شعثا غبرا ‏ فوصف أنه يدنو 
عشية عرفة الى السماء الدنيا ويباهى الملائكة بالحجيج فيقول انظروا الى عبادى اتونى شعثا غبرا ما 
أراد هؤلاء ووصفه نفسه بالنزول كوصفه فى القرآن بأنه إإِنَّ رَبّكُمْ الله الذي خَلَقَ السَّمَاوَات 
وَالأَرْضَ في سِنَّة أَيّامِ ثُمّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ)الأعراف254 وبأنه [ِاسْتَوَى إِلَى المّمَاء وَهِيَ 
دُخَانَّ) فصلت11 وبأنه نادى موسى وناجاه فى البقعة المباركة من الشجرة !لما َتَاهَا نُودِي من 
تناطع. الوازى. الآيقن. في البق الفتالتكة ين التتهذه أن 15 قوتي إلي. آنا الله وك 
الْعَالَمِينَ) القصص30. وبالمجىء والاتيان فى قوله (ِوَجَاء رَبّكَ وَالْمَلَكُ صَفَاً صَفَا)الفجر22 وقال 
هَل يَنظرون إل أن تَأْنِيِهُمُ الْملآئكةُ أو يَأتِيَ رَيْكَ أو يَأتِي بَعْضْ آيّاتِ رَبّْكَ) الأنعام158 
والاحانيث. المتواترنة عن التبى.. «صلى الله عليه وسلغ. 'فن.اتيان الريب يوم القيامة كثيرة وكذلك 
اتيانه لأهل الجنة يوم الجمعة2 
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والآيات التى تدل على الصفات الاختيارية كثيرة جدا وهذا كقوله تعالى فى قصة 

موسى إفَلَّمَا أَنَاهَا ُودي من شَاطِي الْوَادِي الْأَيْمَنِ في الْبْفعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشّجَرَةٍ أن يا مُوسَى إِنّي 
أَنَا اله رَبُ الْعَالَمِينَالقصص30 فهذا بين فى أنه انما ناداه حين جاء لم يكن النداء فى الازل 
والصفات الاختيارية هى الأمور التى يتصف بها الرب عز وجل فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته مثلا 
كلامه وسمعه وبصره وارادته ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه ومثل خلقه واحسانه وعدله 
ومثل استوائه ومجيئه واتيانه ونزوله ونحو ذلك من الصفات التى نطق بها الكتاب العزيز والسنة 
بينما الكلابية يقولون ان النداء قائم بذات الله فى الازل وهو لازم لذاته لم يزل ولا يزال مناديا له 
لكنه لما أتى خلق فيه ادراكا لما كان موجودا فى الازل ثم من قال منهم أن الكلام معنى واحد 
منهم من قال سمع ذلك المعنى باذنه كما يقول الاشعرى ومنهم من يقول بل افهم منه ما افهم كما يقوله 
القاضى ابو بكر وغيره فقيل لهم عندكم هو معنى واحد لا يتبعض ولا يتعدد فموسى فهم المعنى كله 
او بعضه ان قلتم كله فقد علم علم الله كله وان قلتم بعضه فقد تبعض وعندكم لا يتبعض-<- ومن قال 
من أتباع الكلابية بأن النداء وغيره من الكلام القديم حروف او حروف وأصوات لازمة لذات 
الرب كما تقوله السالمية ومن وافقهم يقولون أنه يخلق له ادراكا لتلك الحروف والاصوات 
والقرآن والسنة وكلام السلف قاطبة يقتضى انه انما ناداه وناجاه حين أتى لم يكن النداء موجودا قبل 
ذلك فضلا عن أن يكون قديما ازليا وقال تعالى فَلَمّا ذَاقَا الشّجَرَةً بََتْ لَهُمَا سَؤْءَاتْهُمَا وَطَفِقًا 
يَخْصِفَانِ عَلَيْهمَا من وَرَق الْجَنّةَ وَنَادَاهُمَا رَبُهُمَا ألم أَنْهَكُمَا عن تَلَكُمَا التَجَرَةٍ وَأَْل لَكُمَا إِنّ الشتَيِطآنَ 
لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ الأعراف22 وهذا يدل على أنه لما أكلا منها ناداهما لم ينادهما قبل ذلك! 


قال تعالى [فَلَمًا َنَاهَا نُودِي من شَاطِي الْوَادِي الْأَيِمَنِ في الْبْفْعةِ الْمبَارَكَةِ مِنَ الشدجَرَةٍ أن يَا مُوسَى 
إِنّي أنَا اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ1 القصص30 فوقت النداء بقوله فلما وبقوله إذ فعلم أنه كان في وقت 
مخصوص لم يناداه قبل ذلك 


ومن حججهم وهى العمدة عند عامتهم فتقريرها لو كان مخلوقا لكان اما أن يخلقه فى نفسه أو فى 
غيره أولا فى محل و الأول يلزم أن يكون محلا للحوادث وهو باطل و الثانى 
يلزم أن يكون صفة لذلك المحل الذى قامت به الصفة لأن الصفة اذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك 
المحل لا على غيره فاذا قام بمحل علم أو حياة أو قدرة أو كلام أو غير ذلك كان ذلك المحل هو 


أمجموع الفتاوى ج: 6 ص: 223 
“العقيدة الأصفهانية ج: 1 ص: 64 


15 


الموصوف بأنه حى عالم قادر متكلم كما يوصف بأنه متحرك اذا قامت به الحركة او أنه أسود 
وأبيض اذا قام به السواد والبياض ونحو ذلك وأما قيامه لا فى محل فممتنع لأنه صفة 
ومعنى2 هذه الحجة أيضا صحيحة وهى انما تدل على مذهب السلف فقط وهى تدل على فساد 
قول الأشعرية كما تدل على فساد قول المعتزلة وعلى فساد قول الجهمية مطلقا فان جمهور المعتزلة 
والجهمية اختاروا من هذه الاقسام أنه يخلقه فى محل وقالوا ان الله لما كلم موسى خلق صوتا 
في القتحرة فكاق ذلك الضنوات المكلوق هر الشنهوة هو كلذمه '- هذا هما كفر نه أنمة: المنتة هه قال 
بهذا وقالوا هو يتضمن أن الشجرة هى التى قالت إِإِنَنِي أَنَا الَّهُ لا إلّه إلا أنَا َاعْبُدْنِي) طه14 لأن 
الكلام كلام من قام به الكلام هذا هو المعقول فى نظر جميع الخلق لا سيما وقد قام الدليل على أن الله 
انطق كل ناطق كما انطق الله الجلود يوم القيامة وقالوا انطقنا الله الذى أنطق كل شىء فيكون 
كل كلام فى الوجود مخلوقا له فى محل فلو كان ما يخلقه فى غيره كلاما للزم أن يكون كل 
كلام فى الوجود حتى الكفر والفسوق والكذب كلاما له تعالى عن ذلك وهذا لازم الجهمية المجبرة 
فانهم يقولون ان الله خالق أفعال العباد واقوالهم والعبد عندهم لا يفعل شيئا ولا قدرة له مؤثرة فى 
الفعل ولهذا قال بعض شيوخهم من القائلين بوحدة الوجود وكل كلام فى الوجود كلامه سواء 
علينا نثره ونظامه وأما المعتزلة فلا يقولون ان الله خالق أفعال العباد لكن الحجة تلزمهم 
بذلك وقد اعترف حذاقهم كأبى الحسين البصرى أن الفعل لا يوجد الا بداع يدعو الفاعل وانه عند 
وجود الداعى مع القدرة يجب وجود الفعل وقال ان الداعى الذى فى العبد مخلوق لله وهذا تصريح 
بمذهب أهل السنة وان لم ينطق بلفظ خلق افعال العباد فاذا قال ان الله خلق الداعى والقدرة وخلقها 
يستلزم خلق الفعل فقد سلم المسألة ولما كان هذا مستقرا فى نفوس عامة الخلق قال سليمان بن داود 
الهاشمى الامام نظير أحمد بن حنبل الذى قال فيه الشافعى ما خلفت ببغداد أعقل من رجلين أحمد بن 
حنبل وسليمان بن داود الهاشمى قال من قال ان القرآن مخلوق لزم أن يكون قول فرعون كلام الله 
فان الله خلق فى فرعون قوله !أنَا رَيُّكُمْ الأغلّى) النازعات24 وعندهم أن الله خلق فى الشجرة 
إِنَنِي أنا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أنَا فَاعْبُدْنِي4طه14 فاذا كان كلامه لكونه خلقه فالآخر أيضا كلامه 
والاشعرية وغيرهم من أهل السنة أبطلوا قول المعتزلة والجهمية بأنه خلقه فى غيره بان قالوا ما 
خلقه الله فى غيره من الاعراض كان صفة لذلك وعاد حكمه على ذلك المحل لم يكن صفة لله كما 
تقدم وهذه حجة جيدة مستقيمة لكن الاشعرية لم يطردوها فتسلط عليهم المعتزلة بأنهم 
يصفونه بأنه خالق ورازق ومحي ومميت عادل محسن من غير أن يقوم به شىء من هذه المعانى بل 
يقوم بغيره فان الخلق عندهم هو المخلوق والاحياء هو وجود الحياة فى الحى من غير فعل يقوم 
بالرب فقد جعلوه محييا بوجود الحياة فى غيره وكذلك جعلوه مميتا وهذه مما عارضهم بها المعتزلة 
ولم يجيبوا عنها بجواب صحيح ولكن السلف والجمهور2 يقولون بأن الفعل يقوم به ايضا 
وهذه القاعدة حجة لهم على الفريقين والفريقان يقسمون الصفات الى ذاتية وفعلية او ذاتية 
ومعنوية وفعلية وهو مغلطة فانه لا يقوم به عندهم فعل ولا يكون له عندهم صفة فعلية واذا قالوا 
بموجب ما خلقه فى غيره لزمهم أن يقولوا هو متحرك وأسود وأبيض وطويل وقصير وحلو ومر 
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وحامض وغير ذلك من الصفات التى يخلقها فى غيره ثم هم متناقضون فهؤلاء يصفونه بالكلام 
الذى يخلقه فى غيره واولئك يصفونه بكل مخلوق فى غيره فعلم أنه لا يتصف الا بما قام به لا بما 
يخلقه فى غيره وهذا حقيقة الصفة فان كل موصوف لا يوصف الا بما قام به لا بما هو مباين له 
صفة لغيره وان نفوا مع ذلك قيام الصفات به لزمهم ان لا يكون له صفة لا ذاتية ولا فعلية 
وآن قالوا انما سمينا القعل:صفة لأنه.يوضف بالفعل. فيقال. خالق ورازق .فيل هذا لأايصع ان .يقؤله 
أحد من الصفاتية فان الصفة عندهم قائمة بالموصوف ليست مجرد قول الواصف ان قاله من 
يقول ان الصفة هى الوصف وهى مجرد قول الواصف فالواصف ان لم يكن قوله مطابقا كان كاذبا 
ولهذا انما يجىء الوصف فى القرآن مستعملا فى الكذب بأنه وصف يقوم بالواصف من غير أن يقوم 
بالموصوف شىء كقوله سبحانه سيجزيهم وصفهم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا 
حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب ان لهم 
الحسنى سبحان ريك رب العزة عما يصفون وقد جاء مستعملا فى الصدق فيما أخرجاه فى 
الصحيحين عن عائشة أن رجلا كان يكثر قراءة قل هو الله أحد فقال النبى سلوه لم يفعل 
ذلك فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحبها فقال النبى صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله يحبه 
فمن وصف موصوفا بأمر ليس هو متصفا به كان كاذبا فمن وصف الله بأنه خالق ورازق وعالم 
وقادر وقال مع ذلك أنه نفسه ليس متصفا بعلم وقدرة أو ليس متصفا بفعل هو الخلق والاحياء كان قد 
وصفه بأمر وهو يقول ليس متصفا به فيكون قد كذب نفسه فيما وصف به ربه وجمع بين النقيضين 
فقال هو متصف بهذا ليس متصفا بهذا وهذا حقيقة اقوال النفاة فانهم يثبتون امورا هى حق ويقولون 
ما يستلزم نفيها فيجمعون بين النقيضين ويظهر فى اقوالهم التناقض-2 وحقيقة قولهم أنه موجود 
ليس بموجود عالم ليس بعالم حى ليس بحى ولهذا كان غلاتهم يمتنعون عن الاثبات والنفى معا فلا 
يصفونه لا باثبات ولا بنفى كما قد بسط فى غير هذا الموضع ومعلوم أن خلوه عن النفى والاثبات 
باطل ايضا فان النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان ‏ وا المقصود هنا أن هذه المقدمة 
الصحيحة أنه لو خلقه فى محل لكان صفة لذلك المحل هى مقدمة صحيحة والسلف واتباعهم أهل 
السنة والجمهور يقولون بها واما المعتزلة والاشعرية فيتناقضون فيها كما تقدم! 


لفظ الآية والبينة والبرهان أدل على المقصود من لفظ المعجزات 
قال تعالى ٠‏ الك يَدَكَ في جَيْبِكَ تَخْرُجٌ بَيْضَاء مِنْ غَيْرٍ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ 
فدَانِكَ بُرْهَاَانِ من رَبّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَِهِ إِنَهُمْ كَانُوا قَوْمآ فَاسِقِينَ 321 َالَ رَبٌ إِنَي قَتلْتْ مِنْهُمْ 
تفييا فلفات اق يَفتُلُونِ !33) وَأَخي هَارُونُ هُوَ أَفصّح مِنَي لِساناً فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رذءاً يُصَذَكُنِي إِني 
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أكاك ام كارن انرو لان جاقانة طفق رلديك وتجدق لقنا اعطنا قل جار |انقها رانك ألثنا 
وَمَنِ اتَبَعَكُمَا الْغَالِيُونَ(35) القصص2235-32 والآيات والبراهين الدالة على النبوة ويسميها من 
يسميها من النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة ‏ وهذه الألفاظ إذا سميت بها آيات 
الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات ولهذا لم يكن لفظ المعجزات موجودا في الكتاب 
والسنة وإنما فيه لفظ الآية والبينة والبرهان كما قال تعالى في قصة موسى9 إنَذَانِكَ بُرْهَانَانٍ من 
نَبّكَ) القصص232 في العصا واليد! 
أيات الأنبياء تصديق من الله وشهادة 

قال تعالى [اسْلْكَ يَدَكَ في جَيِبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرٍ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيِكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرّهْبٍ 
فَدَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَيّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَتَهِ إِنَهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ) القصص32 سمى الله آيتي موسى 
برهانين” 

فإن البرهان في القرآن وغيره يطلق على ما يفيد العلم واليقين كقوله تعالى إوَقَالُوأ آن 
الْجَنَهَ لآ مَن كان هُوداً أو نَصَارَى تلك أَمَانِيُهُمْ فل هَاتُوأً بُرْهَائَكُمْ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ) البقرة1 1 1 5 
تغالى. ١أكن‏ ينذأ لْخَلْقَ ثُمّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْرُقُكُم مّنَ السّمَاءٍ وَالْأرْض أَإِلَةَ مّعَ اللَّهِ ف هَانُوا بُرْهَائَكُمْ إن 
كُنثُمْ صَادِقِينَ) النمل64 فالصادق لا بد له من برهان على صدقه والصدق المجزوم بأنه صدق هو 
المعلوية 


وقد يقال في الشيء من الله وإن كان مخلوقا إذا كان مختصا بالله كأيات الأنبياء كما قال لموسى 
(فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ من رَبَّكَ) القصص32 وقلب العصا حية وإخراج اليد بيضاء من غير سوء مخلوق 
لله لكنه منه لأنه دل به وارشد إلى صدق نبيه موسى وهو تصديق منه وشهادة منه له بالرسالة 
والصدق فصار ذلك من الله بمنزلة البينة من الله والشهادة من الله وليست هذه الآيات مما تفعله 
الشياطين والكهان كما يقال هذه علامة من فلان وهذا دليل من فلان وإن لم يكن ذلك كلاما منه 
قد سمى موسى ذلك بينة من الله فقال (ِقَدْ جِنْتُكُم بِبيْنَة مّن رَبَكُ) الأعراف2105 فقولهإِببَيْنَةِ مّن 
رَبَكُمْ) الأعراف105كقوله [نَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبّكَ) القصص2-232 وهذه البينة هنا حجة وآية 
ودلالة مخلوقة تجرى مجرى شهادة الله وأخباره بكلامه كالعلامة التى يرسل بها الرجل إلى أهله 
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وكليه قال سعيد بن جبير في الآية هي كالخاتم تبعث به فيكون هذا بمنزلة قوله صدقوه فيما قال أو 
أعطوه ما طلب! 


لم يكفر أحد بالله ويدعى لنفسه الربوبية والإلهية مثل فرعون 

قال تعالئ (اشلك يَدَكَ في جَيْبكَ تَخْرْجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرٍ سُوءٍ وَاضْمُمْ ِلَيِْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهُب 
ذَاِكَ بُرْهَائَانٍ مِن رَبَكَ إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَِهِ إنُّمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ (32) قَالَ رَبْ ني قلت مِنْهم 
تفساً فَأَخَافُ أن يَْتُلُونِ(33) وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَخصَح مِني لِساناً فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رذءاً يُصَدَقْنِي إِنّي 
25 أن يُكُدَبُونٍ (34) قال سَنَشدُ عَصَتَكَ بأخيك وَتَجْعَلُ لَكُمَا مُلطاناً قلا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنثُمَا 
وَمَنِ انَبَعَكُمَا الْغَالبُونَ(35) القصص32 -35 جميع أهل الملل من أهل القبلة ومن اليهود و من 
النصارى مطبقون على كفر فرعون 2 فهذا عند الخاصة والعامة أبين من أن يستدل عليه بدليل فإنه 
لم يكفر أحد بالله ويدعى لنفسه الربوبية والإلهية مثل فرعون ولهذا ثنى الله قصته فى القرآن فى 
مواضع فإن القصص إنما هى أمثال مضروبة للدلالة على الإيمان وليس فى الكفار أعظم من كفره 
والقرآن قد دل على كفره وعذابه فى الآخرة فى مواضع أحدها قوله تعاك في القضيصن 
(اسلك يَدَكَ فِي جَنِكَ تَخْرْجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِليِكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرّهب فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ من 
ديك إلى فرْعَون وهليه إِنَهُمْ كانُوا قَوْماً اين (32] ة ني قَتَلْتُ مِنْهُمْ تفساً فأَخَاف أ 
يَقلُونٍ [33) وَأَخِي هَارُون هر مسح مِنّي لساناً فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رذءاً يُصَدَفْنِي إِنّي أحَافُ أن 
كذَبُونٍ [34) قال سَنَشْدُ عَصَْتكَ بأخيك وَتَجْعَلُ لَكُمَا منلطاناً قلا يَصِلُونَ إِلَيَكُمَا بآَاتتا أَنثُمَا وَمْنْ 
اتبَعَكُمَا الْغَالِيُونَ (35) لما جَاءهُم مُوسَى بِآيَاتِنَا ينات قَالُوا مَا هذا إلا سِخْرٌ مُقْتَرَى كما وكيا بيدا 
في آبَائنَا الْأوَّلِينَ(36) وَقَالَ مُوسى رَبّي أَعْلَمُ من جَاء بِالْهُدَى مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونْ لَهُ عَاقِبَةُ الدَارِ إِنَّهُ 
لا يُِخُ الظَالِمُونَ (37) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا يها ام مَا عَلِمُْ لَكُم مَنْ إِلَهِ عَيْرِي فََوْقدْ ِي يَا هَامَانُ عَلَى 
الطّينٍ فَاجْعَل لي صَرحاً لَعَلّي طلغ ِلَى إِلّه مُوسَى وَإِنّي لَأَظْنَهُ مِنَ الْكَاذِبينَ(38) وَاسْتَكْبَرَ هُوَ 
وَجُنُودُهُ في الأرْض بِعَيْرٍ الْحَقّ وَكلْنُوَا أَنَهُم ْنَا لا يُرْجَعُونَ (39) ا ا فَتَبَدْنَاهُمْ في الَيَمُ 
فَانظْر كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الظَّالِمِينَ(40) وَجَعَلْنَاهُمْ أَثِمَةَ يَدْعُونَ إِلَى النَّار وَيَوْمَ الْقِيَامَة لا 
يُنَصَرُونَ [41] وَأْنْبَعْنَاهُمْ في هَذِهِ الذَُنيَا لَعْنَهَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُم منَ الْمَعْبُوحِينَ !442 القصص42-32 
فأخبر سبحانه أنه أرسله إلى فرعون وقومه وأخبر أنهم كانوا قوما فاسقين وأخبر أنهم ١فَالُوا‏ مَا هَدَا 
لا سِخْرٌ مُفتَرَى (36)القصص 236 وأخبر أن فرعون قالإمَا عَلِمْتُ لَكُم مّنْ إل غَيْرِي (38) 
القصص38 وأنه أمر باتخاذ الصرح ليطلع إلى إله موسى وأنه يظنه كاذبا وأخبر أنه استكبر 
فرعون وجنوده [وَاسْتكْبَرَ هْوَ وَجُنُودُهْ في الأرْض بِعَيْرٍ الْحَقّ وَظنُوا أََهمْ ْنَا لا يُرْجَعُونَ(39) 
َأَحَدْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَدْنَاهُمْ في الْيَمَّ فَانظْرْ كَيْف كَانَ عَاقِبَهُ الظالِمِينَ(40) وَجَعَلْنَاهُمْ أَنِمَةَ يَدْعُونَ إِلَى 
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النَارٍ وَيَوْمَ الْقِيَامَة لا يُنصَرُونَ(41) وَاأْنْبَعْنَاهُمْ في هَِذهِ الدُنْيَا لَعْنَهَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةَ هُم مّنَ 
الْمَفْبُوحِينَ (42) القصص 42-39 فهذا نص فى ان فرعون من الفاسقين المكذبين لموسى الظالمين 
الداعين الى النار الملعونين فى الدنيا بعد غرقهم المقبوحين فى الدار الآخرة وهذا نص فى أن 
فرعون بعد غرقه ملعون وهو فى الآخرة مقبوح غير منصور وهذا إخبار عن غاية العذاب وهو 
موافق للموضع الثانى فى سورة المؤمن وهو قوله (وَحَاقَ بآلِ فِرْعَوْنَ سُوءْ الْعَدَاب (45) النَّارُ 
يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوَاً وَعَشِيَاً وَيَوْمَ تَفُومُ السّاعَةُ أَدخلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدّ الْعَدذَاب (46) غافر45 -46! 
لفظ الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به 

قال تعالى [فَلَما جَاءهُم مُوسَى بِايَاتِنَابَينَاتِ قَالُوا مَا هَذا إِلّا سِحْرٌ مُفتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَدَا في آَبَائِنَا 
الْأوَلِينَ (36) َكَل كوسى وني عْلَمُ بمَن جَاء بِالْهُدَى مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَهُ الدّار إِنُْ لا يفلحُ 
الظَالِمُونَ[37) وَكَالَ فرْعَوْنُ ا يها ْمَل ما عَلِمْتُ لَكُم مَنْ إِلَهِ عَيْرِي فََوْقِدْ ِي يَا هَامَانُ عَلَى اين 
فَاجِعَل ّي صَرْحاً لَعَلّى أَطَّلِعُ إلى إِلَّه مُوسَى وَإِني لَأَظْنَهُ مِنَ الْكَاذِبينَ !438 القصص 38-36 عامة 
الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى ذذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله 
به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قولهء (اهدِنًا الصّرَاط 
المُستَقِيم) الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله [هُْدَى 
للْمْتَّفِينَ؛ البقرة2 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل 
الجنة (الْحَمْدُ بِلّهِ الذي هَدَانَا لِهَدَاالأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح 
ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله إوَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صرّاط مُسْتّقيم) الأنعام87 
وكما فى قوله إشاكراً لَأَنْعْمِه اجتَبَاُ وَهَدَاهُ النحل1 12 اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْه 
مَن يُنِيبُ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى (ِهْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهْدَى وَدِينِ الْحَقّ) التوبة33 
والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا 
وهذا2 

فرعون أظهر الإنكار طلبا للعلو والفساد 

قال تعالى [فَلَمّا جَاءهُم مُوسَى بِآيَاتنَا بيَنَاتِ قَالُوا مَا هَدَا إِلّا سِحْرٌ مُفتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَدَا في آَبَائِنَا 
الأوَلِينَ (36) وَقَالَ خوسى زربي عْلَمُ بمَن جَاء بِالْهُدَى مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَهُ الدّار إِنُ لا يفلحُ 
الظَالِمُونَ (37) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يا يا الم ما عَلِمتُ لَكُم مّنْ لَه غَْرِي فَأوْقدْ ِي يَا هَامَانُ عَلَى الطّينٍ 
َال لي صَرْحاً لَعَلّي أَطَلِْ إلى إِلّه مُوسى وَإِنْي لَأَظْنُهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ(38) القصص 38-36 و 
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موسى عليه السلام خاصم فرعون الذى جحد الربوبية والرسالة و قال (أنَا رَبُكُمُ 
الأغْلّى) النازعات24 و إمَا عَلِمْتْ لَكُم مَّنْ إِلّه غَيْرِي) القصص38 ! 


فإن فرعون كان في الباطن مقرا بالصانع المباين للأفلاك ولكن أظهر الإنكار طلبا للعلو والفساد 
وأفون انها قاله موسي لا حتلقة له 151 01 لجا جا علدك لكر زر لز كاري ورك لى 17 لكان 


ثم أخبر عن فرعون أنه طلب بقتل موسى إِوَقَالَ فِرْعَوْنُ دَرُونِي أَقْثْلْ مُوسى وَلَيَدْعْ رَبّهُ إِنّي 
أخَافْ أن بْبَدَلَ دِيتَكُم أو أن يُظْهِرَ في الأزض الْفَسَادَ) غافر26 وقال إوَلَيَدْعٌ رَبّهُ) غافر26 وهذا 
تنبيه على أنه لم يكن مقرا بربه ولهذا قال في تمام الكلام إمَا عَلِمْتْ لكُم مّنْ إِلَه 


فإن فرعون ما كان ينكر هذا الوجود المشهود لكن ينكر أن له صانعا مباينا له خلقه و فرعون 
أظير. الجضرة والإكاز لكن لميقل الوجود المكلوق شن الخالق» 


ان فرعون كان في الباطن عالما بأن ما يقوله باطل وكان جاحدا مريدا للعلو والفساد ولهذا جحد 
وجود الصانع بالكلية فان فرعون ما كان ينكر وجود هذا العالم ولا ينكر ان الموجودات تشترك في 
مسمى الوجود وانما كان ينكر ان لهذا الوجود خالقا مباينا له ولهذا امر ببناء ليكذب موسى بزعمه ان 
للعالم آلها فوقه قال تعالى وَقَالَ فرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ ِي صَرْحاً لَعَلَّي أبْلْعْ الأسْبَات[36) لمات 
السّمَاوَاتِ فَأَطَلِعَ إلى إِلَهِ مُوسّى وَإِنَي لأَظَنهُ كَاذباً وَكَذَلِكَ زيّنَ لِفِرْعَوْنَ سنُومٌ عَمَلِهِ وَصّدّ عَنِ اسيل 
وَمَا كَيْدُ فِرّعَوْنَ لا في تَبَابِ [37) غافر 37-6 وقال تعالى (وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيّها الْمَلةُ مَا عَلِمْتُ 
َكُم مّنْ إِلَه غَيْرِي فَأَوْقَدْ ِي يَا هَامَانُ عَلَى الطَّينٍ فَاجْعَل لي صَرْحاً لَعَلّي أَطْلِعْ إِلَى إِلّه مُوسَى وَإِنّي 
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أظْنّةُ مِنَ الكاذبين (38) وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الأرْض بِعَيْرٍ الْحَقَ وَظَنُوا أنَهُمْ إِليْنَا لا 
يُرْجَعونَ !139 فالفذكاة ار ه فنَبَدْنَاهُمْ في ال انلعل" كَيْف كَانَ عَاقبَةُ الظَالِمِينَ (40) وَجَعَلْنَاهُمْ أَئمَةٌ 
لكوم إل الثّار وَيَوْمَ الْقَيَامَةَ لا ارون 41 وَأنْبَعْنَاهُمْ 8" هَذِه الدُنْيَا لَعْنَةَ وَيَوْمَ الْقَيَامَةَ ة هم مُّنَّ 
الْمَفْبُوحِينَ !42) القصص38 00 


الإقرار بالصانع فطري ضروري مغروز في الجبلة 

قال تعالى [فَلَمّا جَاءهُم مُوسَى بِآيَاتنَا بيِنَاتِ قَالُوا مَا هَذَا إِلّا سِخْرٌ مُفتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَدَا في آَبَائِنَا 
الْأوَِينَ(36) وَقَالَ مُوسَى رَبّي َعْلَمُ بن جَاء بالْهُدَى مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَه حَاقِبَُ الدَار إِنَهُ لا يُفِحُ 
الظَالِمُونَ (37) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يا أيَُا ْمَل ما عَلِمْتُلَكُم مّنْ إِلهِ غَيْرِي فَأوْقدْ ِي يَا هَامَانُ عَلَى الطّينٍ 
فَاجْعَل لي صَرْحاً لَعَلّي أَطْلِعْ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنّي لَأَظْنَهُ مِنَ الْكَاذِبينَ(38) القصص 38-36 أما 
إثبات الصانع فطرقه لا تحصى بل الذي عليه جمهور العلماء أن الإقرار بالصانع فطري ضروري 
مغروز في الجبلة ولهذا كانت دعوة عامة الرسل إلى عبادة الله وحده لا شريك له وكان عامة الأمة 
مقرين بالصانع مع إشراكهم به بعبادة ما دونه والذين أظهروا إنكار الصانع كفرعون خاطبتهم الرسل 
خطاب هخ يعرف أنه حق كقول: موسى لفرحون (قَالَ لق عَلِمْتَ مَا أنرّلَ هَؤُلاء إِلأَّرَبُ 
السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ بَصَاَئْرَ) الإسراء102 ولما قال فرعون إِوَمَا رَبُ الْعَالَمِينَ الشعراء 23 قال له 
موسى إِرَبٌ السَّمَاوَات وَالْأرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنتم مُوقِنِينَ [24) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ألا 
تستمغون (25) قَالَ رَبُكُمْ وَرَبُ آبَائِكُمُ الْأَوَلِينَ (26] قَالَ إِنَّ رَسُوَلَكُمْ الذي أَرْسِلَ ِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ 227١‏ 
قَالَ رَبْ اشرق وَالْمَغْرب وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنتُمْ تَعْقلُونَ(28)الشعراء 24- 228 ولما قال فرعون 
قَمَن رَيُكُمَا يَا مُوسَى [49] قَالَ رَبُنَا الَّذِي أَعْطّى كُلَ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثم هَدَى(50) طه 49- 50 فكان 
جواب موسى له جوابا للمتجاهل الذي يظهر أنه لا يعرف الحق وهو معروف عنده فإن سؤال 
فرعون بقوله إِوَمَا رَبُ الْعَالَمِينَ1 الشعراء23 استفهام إنكار لوجوده ليس هو استفهام طلب 
لتعريف ماهيته كما ظن ذلك بعض المتأخرين وقالوا إن فرعون طالبه ببيان الماهية فعدل عن ذلك 
لامتناع الجواب بذكرها فإن هذا غلط منهم فإن فرعون لم يكن مقرا بالصانع ألبته بل كان جاحدا له 
وكان استفهامه استفهام إنكار لوجوده ولهذا قال إمَا عَلِمْتُ لَكُم مّنْ إِلّه غَيْرِي) القصص38 وقال [أَنَا 
رَبْكُمُ الأغْلّى) النازعات24 ولو كان مقرا بوجوده طالبا لمعرفة ماهيته لم يقل هذا ولكان موسى ما 
أجابه إجابة لم تذكر فيها ماهيته” 
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و :التي قالؤا الندرفة لأ تصدل إلا بالنظر قالوا لو ات يقيره سقط التكليف ييا كنا ذكن ذلك 
القاضي أبو بكر و غيره فيقال لهم و ليس فيما قص الله علينا من أخبار الرسل أن منهم أحدا 
أوجبها بل هي حاصلة عند الأمم جميعهم و لكن أكثر الرسل إفتتحوا دعوتهم بالأمر بعبادة الله وحده 
دون ما سواه كما أخبر الله عن نوح وهود و صالح و شعيب و قومهم كانوا مقرين بالخالق لكن كانوا 
مشركين يعبدون غيره كما كانت العرب الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه و سلم ومن الكفار 

من أظهر جحود الخالق كفرعون حيث قال يا أَيُهَا اَل مَا عَلِمْتُ لَكُم مَنْ إِلَهِ غَيْرِي فود ِي يا 
هَامَانُ عَلَى الطّينٍ فَاجعَل لي صَرْحاً لُعلّي أَطَلِعْ إلى إِلّهِ مُوسى وَإِنَي لَأَظنهُ مِنَ الْكَاذِيينَ القصص38 
و قال [أَنا رَبْكُمْ الْأَعْلّى)النازعات24 و قال لموسى إلَيْنِ انَحَدْتَ إِلَها غَيْرِي لَأَجْعَلنَكَ مِنَ 
الْمَسْجُونِينَ] الشعراء29 وقال إيَا هَامَانُ ابْنِ لي صَرْحاً لََلّي أَبْلْعْ الأسْبَات(36) أَسْبَابَ السّمَاوَات 
َأَطّلِعَ ِلَى إِلَهِ مُوسى وَإِنَي لأَظْنُهُ كَاذباً (37) غافر36 -37 ومع هذا فموسى أمره الله أن يقول ما 
ذكره الله فى القرآن قال إوَإِذْ َادَى رَبك موسى أن انْت الْقَوْمَ الظَالِمِينَ(10) قَوْمَ فِرْعَوْنَ ألا 
َنَقُونَ(11 قَالَ رَبٌ إِنّي أَخَافْ أن يُكَدَبُون 12) وَيَضِيقُ صَدذْرِي ولا يَنطَلِقٌ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى 
هَارُونَ (13) وَلَهُم عَلَيَ دذَنبٌ فَأَخَافُ أن يفلُونٍ14) قَالَ كَلّا قَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَا مَعَكُم مسْتَمِعُونَ (15) 
َأتِيَا فرْعَوْنَ فَُولَا إِنّا رَسُولُ رَبّ الْعَالَمِينَ (16) أَنْ أَرْسِل مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيك(17) قَالَ أَلَمْ نُرَبَّكَ فينًا 
وَليداً وَلَبِنْتَ فيا مِنْ عْمْرِكَ سِنِينَ (18) وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَنِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (19 قَالَ فَعَلْتُهَا 
إذاً وَأَنَا مِنَ الضَالَينَ(20) فَقَرَرْتْ مِنكُمْ لما حِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبّي حكْماً وَجَعَلَنِي مِنَ 
الْمُْرْسَلِينَ!21) الشعراء 21-10 قال فرعون إنكارا و جحدا إوَمَا رَبُ الْعَالَمِينَ1 الشعراء23 قال 
موسى إِرَبٌ السَّمَاوَات وَالَْرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنتم مُوقِنِينَ [24] قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ألا 
تَسْتَمِعُونَ (25/ قَالَ رَيُكُمْ وَرَبُ آبَائِكُمُ الْأَوَلِينَ(26 قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أَرْسِل إِليْكُمْ لَمَجْتُونٌ (27) 
قَالَ رَبُ اشرق وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهْمَا (28)الشعراء 28 الآيات وقد ظن بعض الناس أن سؤال 
فرعون [ِوَمَا رب الْعَالْمِينَ1 الشعراء23 هو سؤال عن ماهية الرب كالذي يسأل عن حدود الأشياء 
فيقول ها الإنسان ما الملك ما الجنىي و نحو ذلك قالوا و لما لم يكن للمسئول عنه ماهية عدل 
موسى عن الجواب إلى بيان ما يعرف به و هو قوله [رَبُ السَّمَاوَات وَالْأَرْض)الشعراء23 2 و 
هذا قول قأله يعض المتأخرين و.هوياظل. فإن فرغون إنما اسستقهم إستفهام إنكار.و جحد لميسال 
عن ماهية رب أقر بثبوته بل كان منكرا له جاحدا و لهذا قال في تمام الكلام إِلَيْنِ انََذْتَ إِلَهاً عَيْرِي 
َأَجِعَلَنّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ) الشعراء29 و قال إوَإِنِي لَأَظْنْهُ كاذب غافر37 فإستفهامه كان إنكارا و 
جحدا يقول ليس للعالمين رب يرسلك فمن هو هذا إنكارا له فبين موسى أنه معروف عنده وعند 
الحاضرين وأن آياته ظاهرة بينة لا يمكن معها جحده وأنكم إنما تجحدون بألسنتكم ما تعرفونه بقلوبكم 
كما قال موسى فى موضع آخر لفرعون !َال لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنرَلَ هَؤْلاء إلا رَبٌ السّمَاوَات وَالأَرضِ 
بَصَائِرَ) الإسراء102 و قال الله تعالى إوَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْقَننْهَا أَنفْسْهُمْ ظلْماً وَعْلَوَآَ قَانظْرْ كَيْفَ 
كَانَ عَاقِبَهُ الْمُفْسِدِينَ) النمل214 و لميقل فرعون ومن رب العالمين فإن من سؤال 

53 


عن عينه يسأل بها من عرف جنس المسؤل عنه أنه من أهل العلم و قد شك فى عينه كما يقال لرسول 
عرف انه جاء من عند إنسان من أرسلك وأما ما فهى سؤال عن الوصف يقول أي 
شيء هو هذا و ما هو هذا الذي سميته إرَبُ الْعَالَمِينَ؛ الشعراء23 قال ذلك منكرا له جاحدا فلما 
سأل جحدا أجابه موسى بأنه أعرف من أن ينكر و أظهر من أن يشك فيه و يرتاب فقال (رَبٌ 
السسّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنثُم مُوقِنِينَ1 الشعراء24 و لم يقل موقنين بكذا و كذا بل 
أطلق فأي يقين كان لكم بشيء من الأشياء فأول اليقين اليقين بهذا الرب كما قالت الرسل لقومهم 
(أفي الله شَكٌ) إبراهيم10 و إن قلتم لا يقين لنا بشيء من الأشياء بل سلبنا كل علم فهذه دعوى 
السفسطة العامة و مدعيها كاذب ظاهر الكذب فإن العلوم من لوازم كل إنسان فكل إنسان عاقل لابد له 
من علم و لهذا قيل فى حد العقل إنه علوم ضرورية و هي التى لا يخلو منها عاقل فلما قال 
فرعون إإِنَّ رَسُولَكُمْ الَذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ) الشعراء27 و هذا من إفتراء المكذبين على 
الرسول لما خرجوا عن عاداتهم التى هي محمودة عندهم نسبوهم إلى الجنون و لما كانوا مظهرين 
للجحد بالخالق أو للإسترابة و الشك فيه هذه حال عامتهم و دينهم و هذا عندهم دين حسن و إنما إلههم 
الذي يطيعونه فرعون قال [إِنَّ رَسُوَكُمْ الذي أَرْسِل إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونُ الشعراء27 فبين له موسى أنكم 
الذين سلبتم العقل النافع و أنتم أحق بهذا الوصف فقال (رَبُ اشرق وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنتُمْ 
تَعْقلُونَ الشعراء28 فإن العقل مستلزم لعلوم ضرورية يقينية و أعظمها في الفطرة الإقرار بالخالق 
فلما ذكر أولا أن من أيقن بشيء فهو موقن به و اليقين بشيء هو من لوازم العقل بين ثانيا أن الإقرار 
به من لوازم العقلى و لكن المحمود هو العلم النافع الذي يعمل به صاحبه فإن لم يعمل به صاحبه 
قيل إنه ليس له عقل و يقال أيضا لمن لم يتبع ما أيقن به إنه ليس له يقين فإن اليقين أيضا يراد به العلم 
المستقر فى القلب و يراد به العمل بهذا العلم فلا يطلق الموقن إلا على من استقر في قلبه العلم 
و العمل و قوم فرعون لم يكن عندهم إتباع لما عرفوه فلم يكن لهم عقل و لا يقين و كلام موسى 
يقتضى الأمرين إن كان لك يقين فقد عرفته و إن كان لك عقل فقد عرفته و إن ادعيت أنه لا يقين لك 
ولا عقل لك فكذلك قومك فهذا إقرار منكم بسلبكم خاصية الإنسان2 و من يكون هكذا لا يصلح له 
ما أنتم عليه من دعوى الإلهية مع أن هذا باطل منكم فإنكم موقنون به كما قال تعالى [ِوَجَحَدُوا بها 
وَاسْتَيْقَنْهَا أَنشْمْهُمْ ظلَماً وَعْلْوَأُ النمل14و لكم عقل تعرفونه به و لكن هواكم يصدكم عن إتباع موجب 
العقل و هو إرادة العلو في الأرض و الفساد فأنتم لا عقل لكم بهذا الإعتبار كما قال أصحاب النار 
إِلَوْ كُنَا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَا في أَُصْحَاب السّعير) الملك210 و قال تعالى عن الكفار (ِأَمْ تَحْسَبُ أَنَّ 
أَكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلّا كَالْأَنْعَام بن هُمْ أَضَلُ سبيلاً) الفرقان44 قال تعالى عن 
فرعون و قومه [فَاسْتَحَفَ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ الزخرف254 و الخفيف هو 
السفيه الذي لا يعمل بعلمه بل يتبع هواه و بسط هذا له موضع آخر2 و المقصود هنا أنه ليس في 
الرسل من قال أول ما دعا قومه إنكم مأمورون بطلب معرفة الخالق فانظروا و استدلوا حتى تعرفوه 
فلم يكلفوا أولا بنفس المعرفة ولا بالأدلة الموصلة إلى المعرفة إذ كانت قلوبهم تعرفه وتقر به وكل 
مولود يولد على الفطرة لكن عرض للفطرة ما غيرها و الإنسان إذا ذكر ذكر ما فى فطرته و 
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لهذا قال الله فى خطابه لموسى 2 ١‏ فَقُولَا لَهُ فَوْلاً لَيّنا لَعلّهُ يتَدَكَّرُطه44 ما في فطرته من العلم الذي 
به يعرف ربه و يعرف إنعامه عليه و إحسانه إليه و إفتقاره إليه فذلك يدعوه إلى الإيمان (أَوْ 
يَخْشَى1طه44 ما ينذره به من العذاب فذلك أيضا يدعوه إلى الإيمان كما قال تعالى (اذْعٌ إلى 
سّبيلٍ رَبَكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسَنَة)النحل125 فالحكمة تعريف الحق فيقبلها من قبل الحق بلا 
منازعة و من نازعه هواه وعظ بالترغيب والترهيب فالعلم بالحق يدعو صاحبه إلى إتباعه فإن 
الحق محبوب فى الفطرة وهو أحب إليها وأجل فيها وألذ عندها من الباطل الذي لا حقيقة له فإن 
الفطرة لا تحب ذاك فإن لم يدعه الحق و العلم به خوف عاقبة الجحود والعصيان وما فى ذلك من 
العذاب فالنفس تخاف العذاب بالضرورة فكل حى يهرب مما يؤذيه بخلاف النافع فمن الناس من 
يتبع هواه فيتبع الأدنى دون الأعلى كما أن منهم من يكذب بما خوف به أو يتغافل عنه حتى يفعل ما 
يهواه فإنه إذا صدق به و استحضره لم يبعث نفسه إلى هواها بل لابد من نوع من الغفلة و الجهل 
حتى يتبعه و لهذا كان كل عاص لله جاهلا كما قد بسط هذا فى مواضع! 


" ما من نفس إلا وفيها ما فى نفس فرعون " 


قال تعالى [ِفَلَمّا جَاءهُم مُوسَى بَِيَاتِنا بَينَاتِ قَالُوا مَا هَدَا إِلّا سِحْرٌ مُفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَدَا في آبَائِنا 
لْأوَّلِينَ (36) وَقَالَ مُوسى رَبّي غلم بمن جَاء بِالْهْدَى مِنْ عِندِه وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَارٍ إِنَهُ لا يفحُ 
الظَالِمُونَ (37) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ا أيَُا الم ما عَلِمْتُ لَكُم مَنْ إِلَهِ عَيْرِي فَأوْقِدْ ِي يَا هَامَانُ عَلَى الطّين 
فَاجْعَل ني صَرْحاً لَعَلَّ أَطّلِعْ ع إِلّهِ مُوسَى وَإِنّي لأخلنة ع الْكَاذِبينَ !238 القصص 38-36 أن الله 
تعالى لم يقص علينا في القرآن قصة أحد إلا لنعتبر بها لما في الاعتبار بها من حاجتنا إليه ومصلحتنا 
وإنما يكون الاعتبار إذا قسنا الثاني بالأول وكانا مشتركين في المقتضى للحكم فلولا أن في نفوس 
الناس من جنس ما كان في نفوس المكذبين للرسل فرعون ومن قبله لم يكن بنا حاجة إلى الاعتبار 
بمن لا نشبهه قط ولكن الأمر كما قال تعالى إِوَقَالَ الَدِينَ لآ يَعْلَمُونَ لَوْلا يُكَلّمنَا اللّهُ َو تَأَتِينَا آيٌَ 
كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ من قَبْلِهم مثْلَ قَوْلِهمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبْهُمْ قَد بَيَنَّا الآيَات لِقَوْم يُوقِنُونَ) البقرة118 ولهذا قال 
اللي :صل الله عليه وسلم لتسلكن ساق من كان قإلكم بحتو القذة بالقذة بعتن لى مكلو حجر صب 
لفقلضوه قالوا التهود والنضارى قال فق 'وقال لتاخذق أمتي ماحد الأمم قبلها شيرا يشير وذراها 
بذراع قيل يا رسول الله فارس والروم قال فمن وكلا الحديثين في الصحيحين وقد بين القرآن 
أن السيئات من النفس وإن كانت بقدر الله فأعظم السيئات جحود الخالق والشرك به وطلب النفس أن 
تكون شريكة وندا له أو أن تكون إلها من دونه وكلا هذين وقع فإن فرعون طلب أن يكون إلها معبودا 
دون الله تعالى وقال إوَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيْهَا ْمَلَأ مَا عَلِمْتُ لَكُم مّنْ إِلَهِ غَيْرِي) القصص38 
وإبليس يطلب أن يعبد ويطاع من دون الله فيريد أن يعبد ويطاع هو ولا يعبد الله ولا يطاع وهذا 
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الذي في فرعون وإبليس هو غاية الظلم والجهل وفي نفوس سائر الإنس والجن شعبة من هذا وهذا 
إن لم يعن الله العبد ويهديه وإلا وقع في بعض ما وقع فيه إبليس وفرعون بحسب الإمكان قال 
بعض العارفين ما من نفس إلا وفيها ما في نفس فرعون غير أن فرعون قدر فأظهر وغيره عجز 
فأضمر وذلك أن الإنسان إذا اعتبر وتعرف نفسه والناس وسمع أخبارهم رأى الواحد منهم يريد 
للقينه أن اتطاع برتقاو يحب قدرقه. فالنفسن مشبخونة يهب اللو .و الارياسة محنبي إمكانها فتدة 
أحدهر ير الى من ورافعة حل قواء و يعاد من يكالقة فى قرام و إننا معيو نوها ووواة و بريده قل 
تعالى !أَرَأَيْتَ مَنِ انّحَدَ إلَهَهُ هَوَاهُ أفأنت تَكُونُ عَلَيْهِ وَكيلاً) الفرقان43 و الناس عنده فى هذا الباب 
كما هم عند ملوك الكفار من المشركين من الترك و غيرهم يقولون يارباعى أي صديق و عدو 
فمن وافق هواهم كان وليا و إن كان كافرا مشركا و من لم يوافق هواهم كان عدوا و إن كان من 
أولياء الله المتقين و هذه هى حال فرعون و الواحد من هؤلاء يريد أن يطاع أمره بحسب إمكانه 
لكنه لا يتمكن مما تمكن منه فرعون من دعوى الالهية و جحود الصانعه2 و هؤلاء و إن كانوا 
يقرون بالصانع لكنهم إذا جاءهم من يدعوهم إلى عبادته و طاعته المتضمنة ترك طاعتهم فقد يعادونه 
كما عادى فرعون موسىح وكثير من الناس ممن عنده بعض عقل و إيمان لايطلب هذا الحد بل 
يطلب لنفسه ما هو عنده فان كان مطاعا مسلما طلب أن يطاع فى أغراضه و إن كان فيها ما هو ذنب 
و معصية لله و يكون من أطاعه في هواه أحب اليه و أعز عنده ممن أطاع و خالف هواه وهذه شعبة 
من حال فرعون و سائر المكذبين للرسل وإن كان عالما أو شيخا أحب من يعظمه دون من يعظم 
نظيره حتى لو كانا يقرآن كتابا واحدا كالقرآن أو يعبدان عبادة واحدة متماثلان فيها كالصلوات 
الكمنى فانه يحب يخ يعظمه يكيزل قوله و الاقتداء جه اكثر. من كيرواى'رينا أبخن :نظير هو أتباعد 
جسذا ى يغبا كنا فلت الوهود لما بعت الله يحمدا حلى اند عليه وى سم يدهو إلى مت ييا دعا اليه 
نوين قال قعالن (وَإدَا قي لَهُمْ آمنُوأ بما أَنرَلَ اله قالُوأ نؤْمِنُ بمَا أنزل عَلَينَا وَيَكْفْونَ ب يع وزاءة 
وو الكق تصنثقا لعا سعية البقره91- .واقان تعالى ]إن كدو كد أكة .واحدة وأنا رلك 


فَاعْبْدُونِ) الأنبياء 92 ! 
المستكبر عن الحق يبتلى بالانقياد للباطل 

قال تعالى [فَلَمًا جَاءهُم مُوسَى بِيَاتنَا َيَّاتِ قَالُوا ما هَذا إِلّا سِحْرٌ مُفتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَدَا في آَبَائِنَا 
الأوَلِينَ (36) وقك خرشى زنى عْلَمُ بمَن جَاء بِالْهُدَى مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَهُ الدّار إِنُْ لا يُفلحُ 
الظَالِمُونَ (37) وََالَ فرْعَوْنُ يا أَيَّا ام ما عَلِمْتُ لَكُم مَنْ إِلَهِ غَرِي فَأَوْقدْ لي يا هَامَانُ عَلَى الطّينٍ 
فَاجعَل ني صَرْحاً لَعَلّي أَطْلعُ إلى إِلَه مُوسَى وَإِنّي لَأَظْنهُ مِنَ الْكَاذبينَ !438 القصص 238-36 و أن 
المستكبر عن الحق يبتلى بالانقياد للباطل فيكون المستكبر مشركا كما ذكر الله عن فرعون وقومه 
أنهم كانوا مع استكبارهم وجحودهم مشركين فقال عن مؤمن آل فرعون إِوَيَا قَوْم مَا لي أَدْعُوكُمْ 
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إِلَى النّجَاةٍِ وَتدْعُوئَنِي إِلَى النَّارٍ(41) تَدْعُوتَنِي ِأكْفرَ باللَه وََشْرِكَ به مَا لَيْسَ لِي به عِلْمَ وَأَنَا أَدَعُوكُم 
إِلَى الْعزِيز الْعَفَارِ(ٍ42) لا جَرَمَ أَنْمَا تَدَعُوتَنِي إِلَيْه لَئِسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الذّْيَا ولا في الآخِرَة وَأَنّ مَرَدَنا 
ِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُمْرفِينَ هُمْ أَصْحَابُ الثَّار(43) غافر43-41 وقال إوَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسْفُ مِن قَبْلُ 
ِابيَاتِ) غافر34 الآية وقال يوسف الصديق لهم إيَا صَاحِبَي السّجْنٍ أأرْبَابٌ مُتَفَرقُونَ خَيْرٌ أم 
اشَّهُ الْوَاحَِدُ الْقَهّادُ 39 مَا تَعْيْدُونَ مِن دُونه إلا أُسْمَاء مَمَيْثُمُوهَا نتم وَآَبَآَوْكُم ما أَندّلَ اللَّهُ بهَا من 
سْلطانٍ إن الْحكُم إلا لله أَمَرَ ألا تَعْبْدُوا إلا ََِهُ ذَلِكَ الدَينُ الَْيْمْ وَلَكِنّ أَكْتّرَ النّاس ل 
يَعْلَمُونَ (40) يوسف39 -40 وقد قال تعالى (وَقَاكَ اْمَلةُ مِن قَوْم فِرْعَونَ أَتَدّرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ 
ليُفْسِدُواً في الأرض وَيَدَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سِتْقَتلُ أَبْنَاءهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَا فَوْقَهُمْ 
فَاهِرُونَ) الأعراف127 فإن قيل كيف يكون قوم فرعون مشركين وقد أخبر الله عن فرعون أنه 
جحد الخالق فقال (ِقَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُ الْعَالَمِينَالشعراء23- وقال إمَا عَلِمْتُ لَكُم مَّنْ إِلّه 
عَيْرِي) القصص2238 وقال !ْنَا رَيْكُمْ الأغلّى) النازعات24 وقال عن قومه [فَلَمَا جَاءنْهُمْ 
آيَاننَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَدَا سِخْرٌ مُبِينٌ(13) وَجَحَدُوا بها وَاسْتيَْنَْا أنشئْهُمْ ظلماً وَعْلْوَا(14) النمل13- 
4 والإشراك لا يكون إلا من مقر بالله وإلا فالجاحد له لم يشرك به قيل لم يذكر الله جحود 
الصانع إلا عن فرعون موسى وأما الذين كانوا فى زمن يوسف فالقرآن يدل على أنهم كانوا مقرين 
الله وهم مشركون يهولهذا كان خطاب يوسف للملك والعزيز ولهم يتضمن الإقرار بوجو الصائع 
كقوله [أأرْبَابٌ مُتَقَرَقُونَ خَيْرٌ أم اللّهُ الْوَاحِدُ الها يوسف39 (ارْجِع إِلَى رَبّكَ فَاسْألَهُ مَا 
بَالُ النَسْوَة:)4يوسف50 الى قوله إن رَبي بِكَيْدِمِنَ عَلِيمٌ) يوسف50 إوَأَنَ للَّهَ لآ يَهْدِي كَيْدَ 
الْخَائتِينَ) يوسف52 الى قوله ‏ (ِوَمَا أَبَرَئُ نَفْسِي إِنَّ النَْسَ لأمَارَةٌ بالسُوءٍ إلا مَا رَحِمَ رَبّيَ إنَّ 
رَبّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ) يوسف53 وقد قال مؤمن آل حم وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُْفُ مِن قَْلُ بِالْبَيّنات فَمَا زَلَتُمْ 
في شك مّمَا جَاءكُم به حَنَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ أن يَبْعَتَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولاً) غافر34 فهذا يقتضي أن 
أولئك الذين بعث اليهم يوسف كانوا يقرون بالله ولهذا كان اخوة يوسف يخاطبونه قبل أن يعرفوا 
أنه يوسف ويظنونه من آل فرعون بخطاب يقتضى الاقرار بالصانع كقولهم ١تَالشَهِ‏ لَقَدْ عَلِمْتُم ما 
جِنْنَا لِنْفْسِدَ في الأزض وَمَا كُنَا سَارِقِينَ) يوسف73وقال لهم أَنثُمْ شر مَكَاناً وَالَّهُ أَعْلّمْ بِمَا 
تَصفُونَ) يوسف77 وقال ١ِقَالَ‏ مَعَادَ للَهِ أن تَأَحْدَ إلا مَن وَجَْنَا َتَاعَنَا عِندَهُ) يوسف79 وقالوا 
له إيَا أَيّهَا الْعَزِيرُ مَنَا وَأَهْلَنَا الضُرٌ وَجِنْنَا ببضّاعَة مُرْجَاةٍ فَأَؤْف لَنَا الْكَيَْ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ الله 
يَجْزِي الْمْتَصَدّقِينَ) يوسف88 وذلك أن فرعون الذي كان فى زمن يوسف أكرم أبويه وأهل بيته لما 
قدموا إكراما عظيما مع علمه بدينهم وإستقراء أحوال الناس يدل على ذلك فإن جحود الصانع لم 
يكن دينا غالبا على أمة من الأمم قط وإنما كان دين الكفار الخارجين عن الرسالة هو الإشراك وإنما 
كان يجحد الصانع بعض الناس وأولئك كان علماؤهم من الفلاسفة الصابئة المشركين الذين يعظمون 
الهياكل والكواكب والأصنام والاخبار المروية من نقل أخبارهم وسيرهم كلها تدل على ذلك ولكن 
فرعون موسى !فَاسْتَخَفٌ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ) الزخرف54 وهو الذي قال لهم دون الفراعنة المتقدمين 
إمَا عَلِمْتْ لكُم مّنْ إِلّه غَيْرِي] القصص 20238 ثمقال لهم بعد ذلك ١‏ إأنَا رَبُكُمْ الأغْلّى(24) 
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َأَخَدْهُ لله تَكَالَ الآخرة وَالْأُولَى(25) النازعات25 نكال الكلمة الأولى ونكال الكلمة الآخيرة وكان 
فرعون فى الباطن عارفا بوجود الصانع وإنما إستكبر كإبليس وأنكر وجوده ولهذا قال له موسى 
لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنرَكَ هَؤُلاء إلا رَبُ السَّمَاوَات وَالأَرْض بَصَئِرَ) الإسراء102 فلما أنكر الصانع 
وكانت له آلهة يعبدها بقي على عبادتها ولم يصفه الله تعالى بالشرك وإنما وصفه بجحود الصانع 
وعبادة آلهة اخرى والمنكر للصانع منهم مستكبر كثيرا ما يعبد آلهة ولا يعبد الله قط فانه يقول هذا 
العالم واجب الوجود بنفسه وبعض أجزائه مؤثر فى بعض ويقول إنما إنتفع بعبادة الكواكب والأصنام 
ونحو ذلك ولهذا كان باطن قول هؤلاء الاتحادية المنتسبة إلى الإسلام هو قول فرعون وكنت أبين أنه 
مذهبهم وأبين أنه حقيقة مذهب فرعون حتى حدثنى الثقة عن بعض طواغيتهم أنه قال نحن على قول 
فرعون ولهذا يعظمون فرعون فى كتبهم تعظيما كثيرا فانهم لم يجعلوا ثم صانعا للعالم خلق العالم ولا 
أثبتوا ربا مدبرا للمخلوقات وإنما جعلوا نفس الطبيعة هى الصانع ولهذا جوزوا عبادة كل شيء وقالوا 
من عبده فقد عبد الله ولا يتصور عندهم أن يعبد غير الله فما من شيء يعبد إلا وهو الله وهذه الكائنات 
عندهم اجزاؤه أو صفاته كأجزاء الانسان أو صفاته فهؤلاء إذا عبدوا الكائنات فلم يعبدوها لتقربهم 
الى الله زلفى لكن لأنها عندهم هى الله أو مجلى من مجاليه أو بعض من ابعاضه أو صفة من صفاته 
أو تعين من تعيناته وهؤلاء يعبدون ما يعبده فرعون وغيره من المشركين لكن فرعون لا يقول هى 
الله ولا تقربنا الى الله والمشركون يقولون هى شفعاؤنا وتقربنا الى الله وهؤلاء يقولون هى الله كما 
تقدم وأولئك أكفر من حيث اعترفوا بأنهم عبدوا غير الله أو جحدوه وهؤلاء أوسع ضلالا من حيث 
جوزوا عبادة كل شيء وزعموا أنه هو الله وان العابد هو المعبود وان كانوا إنما قصدوا عبادة الله 
واذا كان أولئك كانوا مشركين كما وصفوا بذلك وفرعون موسى هو الذي جحد الصانع وكان يعبد 
الآلهة ولم يصفه الله بالشرك فمعلوم أن المشركين قد يحبون آلهتهم كما يحبون الله أو تزيد محبتهم 
لهم على محبتهم لله ولهذا يشتمون الله إذا شتمت آلهتهم كما قال تعالى إوَلآ تَسُبُوأْ الّذِينَ يَدَعُونَ مِن 
دُون الله فَيَسْبُواْ اللَّهَ عَدُواً بِعَيْر عِلّم) الأنعام2108 فقوم فرعون قد يكونون أعرضوا عن الله بالكلية 
بعد أن كانوا مشركين به واستجابوا لفرعون فى قوله ١ِفَقَالَ‏ أَنَا رَبُكُمُ الْأَعْلَى(24) النازعات24 
و ما عَلِمْتُْ لَكُم مّنْ إِلَه غَيْرِي)القصص38 ولهذا لما خاطبهم المؤمن ذكر الأمرين فقال 
تَدْعُوَنِي لِأَكْفْرَ لَه وَأشْرِكَ به مَا لَيْسَ لِي به عِلْمٌ) غافر42 فذكر الكفر به الذي قد يتناول جحوده 
وذكر الإشراك به أيضا فكان كلامه متناولا للمقالتين والحالين جميعا فقد تبين أن المستكبر يصير 
اما بعبادة آلهة أخرى مع استكباره عن عبادة الله لكن تسمية هذا شركا نظير من امتنع مع استكباره 
عن إخلاص الدين لله كما قال تعالى إنَهْمْ كَانُوا إِذَا قيل لَهُمْ لا إِلَه إِلّا اللَّهُ يَسْتَكْبرُونَ +35) 
وَيَفُولُونَ أَئنَا لَتَارِكُوا آلهَتنَا ِشّاعِر مَجْنُونِ(36) الصافات35 -36 فهؤلاء مستكبرون مشركون 
وإنما إستكبارهم عن إخلاص الدين لله فالمستكبر الذي لا يقر بالله فى الظاهر كفرعون أعظم كفرا 
منهم وابليس الذي يأمر بهذا كله ويحبه ويستكبر عن عبادة ربه وطاعته أعظم كفرا من هؤلاء وإن 
كان عالما بوجود الله وعظمته كما أن فرعون كان أيضا عالما بوجود الله وإذا كانت البدع 
والمعاصي شعبة من الكفر وكانت مشتقة من شعبه كما أن الطاعات كلها شعبة من شعب الايمان 
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ومشتقة منه وقد علم أن الذي يعرف الحق ولا يتبعه غاو يشبه اليهود وان الذي يعبد الله من غير علم 
وشرع هو ضال يشبه النصارى كما كان يقول من يقول من السلف من فسد من العلماء ففيه شبه من 
اليهود ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى ‏ فعلى المسلم أن يحذر من هذين الشبهين 
الفاسدين من حال قوم فيهم استكبار وقسوة عن العبادة والتأله وقد أوتى نصيبا من الكتاب وحظا من 
العلم وقوم فيهم عبادة وتأله باشراك بالله وضلال عن سبيل الله ووحيه وشرعه وقد جعل فى قلوبهم 
رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها وهذا كثير منتشر فى الناس والشبه تقل تارة وتكثر اخرى فاما 
المستكبرون المتألهون لغير الله الذين لا يعبدون الله وانما يعبدون غيره للانتفاع به فهؤلاء يشبهون 
فرعون! 
الجهمية والنفاة__موافقون لآل فرعون أئمة الضلال 

قال تعالى [ِفَلَمّا جَاءهُم مُوسَى بَِيَاتِنا بَينَاتِ قَالُوا مَا هَدَا إِلّا سِحْرٌ مُفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَدَا في آبَائِنا 
الْأوَلِينَ(36) وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمْ بمَن جَاء بِالْهُدَى مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ حَاقِبَهُ الدَار إِنّهُ لا يُْلحُ 
الظَالِمُونَ (37) وَقَالَ فرْعَوْنُ يَا أيُّهَا املد ما عَلِمْتُ لكُم مَنْ لَه عَيْرِي فََوْقِد لي يَا هَامَانُ عَلَى الطّين 
فَاجْعل لي صَرحاً لَعَلّي أَطْلِع ِلَى إِلَّهِ مُوسَى وَإِنّي لَأَظْنْهُ مِنَ الْكَاذِيينَ (38) وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ في 


امشو صر لخو ركد ألو إلا لا يُرْجَعُونَ (39) الحاو ااه فى ال بد كلد 


في هذه الدنيَا عند وَيَوْءَ الْقيَامَةِ هم + هن الْمَقبُوجِينَ (421) القصص 42-36 أن ما يذكرون من المعقول 
المخالف لما جاء به الرسول انما هو جهل وضلال تقلده متأخروهم عن متقدميهم وسموا ذلك 


عقليات وانما هى جهليات ومن طلب منه تحقيق ما قاله أئمة الضلال بالمعقول لم يرجع الا الى مجرد 
تقليدهم فهم يكفرون بالشرع ويخالفون العقل تقليدا لمن توهموا أنه عالم بالعقليات وهم مع 
أنمتهم الضلال كقوم ترغون مع حيك كل الله تعالى فشي جه ناطائر ارخرتة 
وقال ا عنه (وَاسْتَكْبَر هْوَ وَجُنُودُهُ في الأرض ِعَيْرٍ الْحَقّ وَظَنُوا أَنَهُمْ إِلَيْنَا لا يُرْجَعُونَ (39) 
فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَتَبَدْنَاهُمْ في الْيَمَ فَانظز كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الظَالِمِينَ(40) وَجَعَلْنَاهُمْ أَِمَةَ يَدْعُونَ إلى 
النَّار وَيَوْمَ الْقَيَامَة لا يُنَصَرُونَ!41) وَأَنْبَعْنَاهُمْ 7 هذه الدُنْيَا لَعْنَةَ وَيَوْمَ الْقَيَامَةَ هم مُّنَّ 

الْمَفْبُوحِينَ !42 القصص39 -42 وفرعون هو امام النفاة ولهذا صرح محتققوا النفاة بأنهم 7 
قوله كما يصرح به الاتحادية من الجهمية النفاة اذ هو أنكر العلو وكذب موسى فيه وأنكر تكليم الله 
لموسى قال تعالى إوَقَالَ فِرْعَوْنُ يا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرّحاً لَعَلّي أَبْلْعْ الأسْبَات36] أَسْبَاب 
السّمَاوَات فَأَطْلِعَ إلى إِلّه مُوسَى وَإِنّي لَأَظْنُهُ كَاِباً (37)غافر 37-36 والله تعالى قد أخبر عن 
فرعون أنه أنكر الصانع بلسانه فقال (ِوَمَا رَبُ الْعَالَمِينَالشعراء223 وطلب أن يصعد 
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ليطلع الى اله موسى فلو لم يكن موسى أخبره أن الهه فوق لم يقصد ذلك فانه هو لم يكن مقرا به فاذا 
لم يخبره موسى به لم يكن اثبات العلو لا منه ولا من موسى عليه الصلاة والسلام فلا يقصد الاطلاع 
ولا يحصل به ما قصده من التلبيس على قومه بأنه صعد الى اله موسى ولكان صعوده اليه كنزوله 
الى الآبار والأنهار وكان ذلك أهون عليه فلا يحتاج الى تكلف الصرح ونبينا لما عرج به 
ليلة الاسراء وجد فى السماء الأولى آدم عليه السلام وفى الثانية يحيى وعيسى ثم فى الثالثة يوسف 
ثم فى الرابعة ادريس ثم فى الخامسة هارون ثم وجد موسى وابراهيم ثم عرج الى ربه ففرض عليه 
خمسين صلاة ثم رجع الى موسى فقال له ارجع الى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فان أمتك لا تطيق 
ذلك قال فرجعت الى ربى فسألته التخفيف لأمتى وذكر أنه رجع الى موسى ثم رجع الى ربه 
مرارا فصدق موسى فى أن ربه فوق السموات وفرعون كذب موسى فى ذلك والجهمية والنفاة 
موافقون لآل فرعون أئمة الضلال و أهل السنة والاثبات موافقون لآل ابراهيم أئمة الهدى وقال 
تعالى إوَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْفُوب تَافلَةَ وَكُلَاَ جَعَلَنَا صَالِحِينَ(72) وَجَعَلَنَاهُمْ أَئمَةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنًا 
وَأَوْحَيْنَا ِلَيْهُمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَِقَامَ الصّلاة وَإِيِنَاء الرَّكَاة وَكَانُوا لَنَا عَابدِينَ(73) الأنبياء73-72 
وموسى ومحمد من آل ابراهيم بل هم سادات آل ابراهيم صلوات الله عليهم أجمعين! 


وهؤلاء المشبهون لفرعون الجهمية نفاة الصفات الذين وافقوا فرعون فى جحده وقالوا أنه ليس 
فوق السموات وان الله لم يكلم موسى تكليما كما قال فرغون. اا هَامَانُ ابْنِ لي صَرْحاً لَعَلّي أَبْلْْ 
الأمثيات 1361 أمنتات السماوات قأطلة إلى إله خوسى وَإني تأهلنه كَاذِباً (37) غافر237-36 وكان 
فرعون جاحدا للرب فلولا أن موسى أخبره أن ربه فوق العالم لما قال ١فَأَطّلِعَ‏ إلى إِلَّهِ مُوسَى وَإِنّي 
أَظْنهُ كاذب (37) غافر37 قال تعالى إكَذَلِكَ زيّنَ لِفِرْعَْنَ سُوعُ عمَلِهِ وَصّدَ عَنِ السّبيل وَمَا كَيْد 
فِرْعَوْنَ إِلّا في تَبَاب (37) غافر37 وقال تعالى (وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أيَُّا اَذ ما عَلِمْتُ لَكُم مّنْ إل 
غَيْرِي فَأَوْقِدْ لي يا هَامَانُ عَلَى الطين فَاجعل لي صَرْحاً لَعَلى طلم إِلَى إِلّه مُوسَى وَإِنَي لَأَظْنّهُ مِنَ 
الْكَاذِبِينَ )35 وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ في الأض ِغَيْرٍ الْحَقّ وَظَنُوا أَنَهُمْ إِلَيَِا لا يُرْجَعُونَ(39) 
قَأحَذْتاة وَجْنُودَة نيتاه في الْبَمَ قانظلة عبت كات حَافَبَةٌ الظالبيق 4/401 وَحَعَلْنَامْةَ آئئة يَدَحُونَ إلى 
النَّار وَيوَمَ الْقَيَامَة لا يُنَصَرُونَ!41) وَأَنْبَعْنَاهُمْ ف هذه الدُنْيَا لَعْنَةَ وَيومَ الْقَيَامَة هم مُّنَّ 
الْمَفبْوحِينَ 42 القصص42-38 ومحمد2 لما عرج به الى ربه وفرض عليه الصلوات 

الخمس ذكر أنه رجع الى موسى وان موسى قال له ارجع الى ربك فسله التخفيف الى أمتك كما 
راج قا حنيك امس توس عمد تسحيدا كن د ونه رن رد رصن كب لوي لحرا 
ربه فوق فالمقرون بذلك متبعون لموسى ومحمد والمكذبون بذلك موافقون لفرعون وهذه الحجة مما 
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اعفد غلييا غير واحة هن النظار .ونهن مما اغكمد عليها أيو الحدين الاشعوى :فى كقية الأيانة 
وذكر عدة أدلة عقلية وسمعية على أن الله فوق العالم وقال فى أوله فإن قال قائل قد أنكرتم قول 
الجهمية والقدرية والخوارج والروافض والمعتزلة والمرجئة فعرفونا قولكم الذى به تقولون وديانتكم 
التى بها تدينون قيل له قولنا الذى نقول به وديانتنا التى ندين بها التمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا وما 
جاء عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وبما كان يقول به أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل 
قائلون ولما خالف قوله مجانبون فانه الامام الكامل والرئيس الفاضل الذى أبان الله به الحق وأوضح 
به المناهج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين فرحمه الله من امام مقدم وكبير مفهم 
وعلى جميع أثمة المسلمين! 
الكبر والحسد داءان أهلكا الأولين والآخرين 

ذال تعالي (وَاسْتَكْبَر هْوَ وَجُنُودُهُ في الأرْض بِغَيْرٍ الْحَقَ وَظَنُوا أَنَهُمْ إِلَينَا لا يُرْجَعُونَ(39) 
َأَحَدْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَدْنَاهُمْ في الْيَمَّ فَانظْْ كَيْف كَانَ عَاقِبَهُ الظَالِمِينَ(40) وَجَعَلْنَاهُمْ أَنِمَةَ يَدْعُونَ إِلَى 
النَّارٍ وَيَوْمَ الْقِيَامَة لا يُنصَرُونَ(41) وَأنْبَعْنَاهُمْ في هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَهَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةَ هُم مَنَ 
الْمَفْبُوحِينَ !42 القصص 42-39 قيل لأبي داود السجستاني ما الشهوة الخفية قال حب الرئاسة وحبك 
الشيء يعمى ويصم فيبقى حب ذلك يزين له ما يهواه مما فيه علو نفسه ويبغض إليه ضد ذلك حتى 
يجتمع فيه الإستكبار والإختيال والحسد الذي فيه بغض نعمة الله على عباده لا سيما من مناظره 
والكبر والحسد هما داءان أهلكا الأولين والآخرين وهما أعظم الذنوب التي بها عصى الله أولا فإن 
إبليس استكبر وحسد آدم وكذلك ابن آدم الذي قتل أخاه حسد أخاه ولهذا كان الكبر ينافي الإسلام كما 
أن الشرك نافي الإسلام فإن الإسلام هو الإستسلام وحده فمن استسلم له ولغيره فهو مشرك به ومن لم 
شك فيو سكين كدان ترهون وناج ولاك" 

من آيات الأنبياء إهلاك الله لمكذبيهم ونصره للمؤمنين 

ذل تعالى داتعي هْوَ وَجُنُودُهُ في الْأرْض بِغَيْرٍ الْحَقَ وَظَنُوا أَنَهُمْ إِلَينَا لا يُرْجَعُونَ(39) 
َأَحَدْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَدْنَاهُمْ في الْيَمَّ فَانظْرْ كَيْف كَانَ عَاقِبَهُ الظَالِمِينَ(40) وَجَعَلْنَاهُمْ أَنِمَةَ يَدْعُونَ إِلَى 
النَار وَيَوْمَ الْقِيَامَة ١‏ م411 وَأَنْبَعْنَاهُمْ في هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةَ هُم مُنَّ 
الْمَفْبُوحِينَ(42) القصص 42-39 ومن آيات الأنبياء إهلاك الله لمكذبيهم ونصره للمؤمنين بهم فهذا 
من أعلام نبوتهم ودلائل صدقهم كإغراق الله قوم نوح لما كذبوه وكإهلاكه قوم عاد بالريح الصرصر 
وإقلاك قوم 'صالع بالصيحة وإهلاك قوم :شيب بالطلة وإهلاك قوم لوظ بإقاذب مذاينهم وررجمهم 
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بالحجارة وكإهلاك قوم فرعون بالغرق وقد ذكر الله القصص في القرآن في غير موضع وبين أنها 
من آيات الأنبياء الدالة على صدقهم كما يذكره في سورة الشعراء لما ذكر قصة موسى قال إإِنَّ 
في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم مّؤْمِنِينَ| الشعراء67 ثم ذكر قصة إبراهيم وقال في آخرها [إإِنَّ في 
دَلِكَ لَآيَهَ وَمَا كَانَ أَكْتّرُهُم مُؤْمِنِينَ! الشعراء 103 وكذلك ذكر مثل ذلك في قصة نوح وهود وصالح 
ولوط وشعيب وقال في قصة فرعون [وَاسْتكْبَر هُْوَ وَجُنُودُهُ في الْأرض بِعَيِرٍ الْحَقّ وَظَنُوا أَنّهُمْ إَِيْنَا 
لا يُرْجَعُْونَ !139 فأكذناة وخنوةة فَتَبَدْنَاهُمْ ف في اليم فانفل” كَيْف كَانَ عَاقبَةُ الظَالِمِينَ [40) وَجَعَلْنَاهُمْ 
أَيَمَةٌ يَدْعُونَ لين الثَار وَيَوْمَ الْقِيَامَة لا يُنصَّرُونَ!41) وَأَنْبَعْنَاهُمْ في هَذِهِ لالد ربو جور هم مّنَّ 
الْمَفْبُوحِينَ !442 ) القصص 42-39 ومن ذلك ما جعله من اللعنة الشائعة لمن كذبهم! 
جعل الله آل ابراهيم أئمة للمؤمنين وآل فرعون ائمة لأهل النار 

قال حدلي (وَاسْتَكْبَر هْوَ وَجُنُودُهُ في الأرْض بِغَيْرٍ الْحَقّ وَظَنُوا أَنَهُمْ إِلَيِنَا لا يُرْجَعُونَ(39) 
فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَتَبَدْنَاهُمْ في الْيَمَ فَانظز كَيْف كَانَ عَاقِبَهُ الظَالمِينَ(40) وَجَعَلْنَاهُمْ أَنِمَةَ يَدْعُونَ إِلَى 
النَار وَيَوْمَ الْقِيَامَة لا يُنَصَرُونَ(!41) وَأَنْبَعْنَاهُمْ في هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةَ هُم مُنَّ 
الْمَفْبُوحِينَ (42)القصص 42-39 فالاسم يظهر به المسمى ويعلو فيقال للمسمى سمة اى اظهره 
واعله اى اعل ذكره بالاسم الذى يذكر به لكن يذكر تارة بما يحمد به ويذكر تارة بما يذم به كما قال 
تعالى إِوَاجْعَلَ ني لِسَانَ صِدْق في الآخرِينَ) الشعراء84 وقال فى النوع المذموم إِوَأَنْبَعْنَاهُمْ في 
هَذْهِ الدُّنْيَا لَعْنَةَ وَيوْمَ الْقَيَامَةَ ة هم م من الْمَقْبُوحِينَ! القصص 242 


قد جعل الله آل ابراهيم أئمة للمؤمنين اهل الجنة وآل فرعون ائمة لأهل النار قال على 
[وَاسْتَكْبَرَ هُْوَ وَجُنُودُهُ في الأزض بِعَيْرٍ الْحَقّ وَظَنُوا أَنَهُمْ إِلَيْنَا لا يُرْجَعُونَ (39) فَأَحَذْنَاهُ وَجُنُودَه 
َنَبَدْنَاهُمْ في الْيَمْ فَانظرٌ كَيْف كَانَ حَاقِبَةُ الظالِمِينَ (40) وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَةٌ يَدْعُونَ إلى الذَّار وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ 
لا يُنِصَرُونَ (41] وَأَنْبَعْنَاهُمْ في هذه الديا عه وَيَومَ القَِامَِ هم مّنَ المقْبُوحِينَ (42] وَلَقَدآتْنَا مُوستى 
الْكتاب مِن بَعْدٍ مَا أَهْلَكْنَا القُرُونَ الأولّى بَصَائِرَ لِلنّاسِ وَهْدَى وَرَحْمَةً لَعلَهُمْ يَتدَكّرُونَ (43) وَمَا كُنتَ 
بِجَائِب ؛ الغَرْبِيَ إِذْ قينا إلى مُوسى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ التَاِدِين!44) وَلكنًا أنشَأتا قُروناً فَقَطَّاوَلَ 
عََْهِمْ الْعُمْرُ وَمَا كنت تَاوياً في أَهْلٍ مَدْيَنَ تَلُو عَلَيْهمْ آيتَِاوَلكنَا كنا مرْسِلِينَ (45) وَمَا كُنَت بِجَانب 
الطُور إِذْ نَادَيْنَا وَكن رَّحْمَةَ مّن رَبَّكَ لِتُنَذِرَ قؤْماً ما أنَاهُم مّن نَذِيرٍ مّن قَبْلِكَ لعلَهُمْ يَتَكّرُونَ (46) 
وَلَوْلَا أن كُصِيبَهُم مُْصِيبَةٌ بمَا قَدَمتْ أَيْدِيِهمْ فَيَقُولُوا رَبَنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَتتَِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ 


[الدوانالضتفيم ع م حنة ولاة 
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الْمُؤْمِنِينَ[47) فَلَمًا جَاءَهُمْ الْحَقَ مِنْ عِندِنًا قَالُوا لَوْلَا أوتي مِثْلَ مَا أوتي مُوسَى أوََمْ يَكفْرُوا بمَا أوتي 
مُوسَى من قَبْلُ قَالُوا سِخْرَانٍ تَظَاهَرًا وَقَالُوا إِنَا ِكل كَافِرُونَ(48) قل فَأنُوا بِكِتَابِ مَّنْ عند اله هُوَ 
أفتى 0 أنبغة إن 7 صَادقِينَ [49) القصص 39- - 0 فى آل ابراهيم إوَجَعَلّنَا مِنْهُمْ 


عوج م لاه 


إفَانظْز كَيْف كَانَ عَاقبَةٌ الظّالمينَ) 
وقد قال قال تعالى إِوَاسْتَكْبَرَ هْوَ وَجُنُودُهُ في الأرْض بِعَيْرٍ الْحَقَّ وَظَنُوا أَنَهُمْ إِلَيْنَا لا 
يُرْجَعُونَ (39) فَأَخَدْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَتَبَدْنَاهُمْ في الْيَمَ قَانظز كَيْفَ كَانَ حَاقِبَةُ الظالِمِينَ (40) وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَةَ 
يَدْعُونَ إِلَى النَارٍ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لا يُنصَرُونَ(41) وَأنْبَعْنَاهُمْ في هَذِهِ الدُنيَا لَعْنَةَ وَيَوْمَ الْقيَامَةِ هُم مّنَ 
الْمَْبُوحِينَ (42)القصص 42-39 وهذا تصريح بأنه نبذه وقومه في اليم عقوبة الذي هو الكفر وأنه 
أتبعه وقومه في الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين هو وقومه جميعا” 


وقد بين سبحانه وتعالى أن السنة لا تتبدل ولا تتحول فى غير موضع و السنة هى العادة 
التى تتضمن أن يفعل فى الذي مثل ما فعل بنظيره الاول ولهذا أمر سبحانه وتعالى بالاعتبار وقال 
لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهم عِبْرَةٌ لَأَوْلِي الألبَاب4يوسف111 والاعتبار أن يقرن الشىء بمثله فيعلم أن 
حكمه مثل حكمه كما قال ابن عباس هلا اعتبرتم الاصابع بالاسنان فاذا قال [فَاعْتَبِرُوا يا 
أولي الْأَيْصَارِ)الحشر2 وقال [ِلَقَدْ كَانَ في قَصَصِهمْ عِبْرَةٌ لَأَوْلِي الأَلبَاب)يوسف111 أفاد أن 
من عمل مثل أعمالهم جوزى مثل جزائهم ليحذر أن يعمل مثل أعمال الكفار وليرغب فى أن يعمل 
مثل أعمال المومدين اتباع الاجياء قال تعالى قَدْ خَلَتْ من قَبْلِكُمْ سُئَنُ فَسِيرُوأ في الأرْض فَانْظْرُوأً 
كَيْف كَانَ عَاقبَةُ الْمُكَذْبِينَ آل عمد ا 3137 

إرادة النفس وفعلها هو من جملة مخلوقات الله تعالى 

قال تعالى (وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ في الأرْض بِغَيْرٍ الْحَقّ وَظَنُوا أَنّهُمْ إِلَيِنَا لا يُرْجَعُونَ(39) 
فاخنناة خنوة َتَبَدْنَاهُمْ 7 الب قائفل* كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الظَالِمِينَ (40) وَجَعَلْنَاهُمْ أَنَمَّةٌ يَدْعُونَ إلى 
النَّار وَيَوْمَ الْقَيَامَةَ لا يُنَصَرُونَ!41) وَأَنْبَعْنَاهُمْ في هذه الدُنْيَا لَعْنَةَ وَيَوْمَ الْقَيَامَة هم مُّنَّ 
الْمَفْبُوحِينَ (42) القصص 42-39 فلما كان من طبع النفس الملازم لها وجود الإرادة والعمل إذ هو 
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حارث همام فإن عرفت الحق وأرادته وأحبته وعبدته فذلك من تمام إنعام الله عليها وإلا فهي بطبعها 
لا بد لها من مراد معبود غير الله ومرادات سيئة تضرها فهذا الشر قد تركب من كونها لم تعرف الله 
ولم تعبده وهذا معبود فعبدت غيره وهذا هو الشر الذي تعذب عليه وهو من مقتضى طبعها مع عدم 
هداها فإن الله خالق هذا كله وإرادة النفس لما يريده من الأنوب وفعلها هو من جملة مخلوقات 
الله تعالى فإن الله خالق كل شيء وهو الذي ألهم النفس التي سواها فجورها وتقواها وكان النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها 
ومولاها وهو سبحانه جعل إبراهيم وآله أئمة يهدون بأمره قال تعالى [ِوَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَةَ يَهْدُونَ 
بِأَمْرِنا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصّلاة وَإِِنَاء الرَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ) الأنبياء73 وجعل 
ترقون وآله أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون قال تعالى إِوَجَعَلْنَاهُمْ أَِمَة يَدْعُونَ إِلَى 
النَارٍ وَيَوْمَ الْقِيَامَة لا يُنصَرُونَالقصص 41 لككن هذا لا يضاف مفردا إلى الله تعالى لوجهين من 
جهة علته الغائية ومن جهة سببه وعلته الفاعلة أما الغائية فإن الله إنما خلقه لحكمة هي باعتبارها 
خير لا شر وإن كان شرا إضافيا فإذا أضيف مفردا توهم المتوهم مذهب جهم أن الله يخلق الشر 
المحض الذي لا خير فيه لأحد لا لحكمة ولا رحمة والأخبار والسنة والاعتبار تبطل هذا المذهب 
كما أنه إذا قيل محمد وأمته يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض كان هذا ذما لهم وكان باطلا وإذا 
قيل يجاهدون في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله ويقتلون من منعهم من ذلك 
كان هذا مدحا لهم وكان حقا فإذا قيل إن الرب تبارك وتعالى حكيم رحيم أحسن كل شيء خلقه 
وأتقن ما صنع هو أرحم الراحمين أرحم بعباده من الوالدة بولدها والخير كله بيديه والشر ليس إليه بل 
لا يفعل إلا خيرا وما خلقه من ألم لبعض الحيوانات أو من أعمالهم المذمومة فله فيها حكمة عظيمة 
ونعمة جسيمة كان هذا حقا وهو مدح للرب وثناء عليه وأما إذا قيل إنه يخلق الشر الذي لا خير 
فيه ولا منفعة لأحد ولا له فيها حكمة ولا رحمة ويعذب الناس بلا ذنب لم يكن هذا مدحا للرب ولا 
ثناء عليه بل كان بالعكس وقد بينا بعض ما في خلق جهنم وإبليس من السيئات من الحكمة 
والرحمة وما لم نعلم أعظم مما علمناهء فتبارك الله أحسن الخالقين وأرحم الراحمين وخير الغافرين 
ومالك يوم الدين الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الذي لا يحصي العباد ثناء 
عليه بل هو كما أثنى على نفسه الذي له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه يرجعون الذي 
يستحق الحمد والحب والرضا لذاته ولإحسانه إلى عباده سبحانه وتعالى يستحق أن يحمد لما له في 
نفسه من المحامد والإحسان إلى عباده هذا حمد شكر وذاك حمد مطلقا! 


اتباع فرعون المشركون يسوون بين الله وبين خلقه 
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قال تعالى [وَاسْتَكَْرَ هْوَ وَجُنُودُهُ في الْأَرْض بِعَيْرٍ الْحَقَ وَظَنُوا أَنَهُمْ ْنَا لا يُرْجَعُونَ(39) 
فَأَخَذْنَاهُ وَجُُودَهُ فَتَبَدْنَاهُمْ في الْيَمَ فَانظز كَيْف كَانَ عَاقِبَهُ الظَالمِينَ (40) وَجَعَلْنَاهُمْ أَنِمَةَ يَدْعُونَ إِلَى 
النَّار وَيَوْمَ الْقَيَامَةَ لا يُنَصَرُونَ!41) وَأَنْبَعْنَاهُمْ ين هَذه الدُنْيَا لَعْنَةَ وَيَوْمَ الْقَيَامَة هم مُّنَّ 
الْمَفْبُوحِينَ(42) القصص 42-39 وإنما دين الحق هو تحقيق العبودية بكل وجه وهو تحقيق محبة 
الله بكل درجة وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه وتكمل محبة الرب لعبده وبقدر نقص هذا 
يكون نقص هذا وكلما كان في القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك وكلما كان 
فيه عبودية لغير الله كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة وكل عمل 
لا يراد به وجه فهو باطل فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله ولا يكون لله إلا ما أحبه الله 
ورسوله وهو المشروع فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله 
بل لا يكون إلا ما جمع الوصفين أن يكون لله وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله وهو الواجب 
والمستحب كما قال [فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فَلْيَعْمَلَ عَمَلاآ صَالِحاً وَلَا يُشْرِكَ بعبَادَة رَبّه 
أحّداً) الكهف110 فلا بد من العمل الصالح وهو الواجب والمستحب ولا بد أن يكون خالصا لوجه 
الله تعالى كما قال تعالى [ِبَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَخْرُهُ عند رَبّهِ وَل خَوْف عَلَيْهمْ وَل 
هُمْ يَحْرَنُونَ) البقرة112 وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته 
إلى ما هاجر إليه وهذا الأصل هو أصل الدين وبحسب تحقيقه يكون الدين وبه أرسل الله الرسل 
وأنزل الكتب وإليه دعا الرسول وعليه جاهد وبه أمر وفيه رغب وهو قطب الدين الذي تدور عليه 
رحاه والشرك غالب على النفوس وهو كما جاء في الحديث وهو في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل 
وفي حديث آخر قال أبو بك الجواب يا رسول الله كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بك الجواب ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله قل اللهم 
إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم واستغفرك لما لا أعلم وكان عمر يقول في دعائه اللهم اجعل 
عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وكثيرا ما يخالط النفوس من 
الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها وعبوديتها له وإخلاص دينها له كما قال شداد بن 
أوس يا بقايا العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية قيل لأبي داود السجستاني 
وما الشهوة الخفية قال حب الرئاسة وعن كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما 
ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه قال 
الترمذي حديث حسن صحيح فبين صلى الله عليه وسلم أن الحرص على المال والشرف في فساد 
الدين لا ينقص عن فساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم وذلك بين فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا 
الحرص وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته ومحبته له لم يكن شيء أحب عليه من ذلك حتى 
يقدمه عليه وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص السوء والفحشاء كما قال تعالى !كَذَلِكَ لنَصْرفَ 
عَنَْهُ السُوءً وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المُخْلصينَ4!يوسف24 فإن المخلص ذاق من حلاوة عبوديته 
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ما يمنعه من عبوديته لغيره ومن حلاوة محبته ما يمنعه عن محبة غيره إذ ليس عند القلب لا أحلى 
ولا ألذ ولا أطيب ا ألين ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاصه 
الذيق لهو ذلك يفتشس اتجذاب القليه إلى الله فيصر القلب خنييا إلى الله خانقا مقدءو كيار اغياكما قال 
تعالى (ِمَنْ خَْشِيَ الرشْمن ِالْعَيْب وَجَاءِ بِقَلْبِ مُنِيبِ)4ق33 إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه 
وحصول مرغوبه فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين خوف ورجاء قال تعالى أُولَبِكَ الْذِينَ يَدْعْونَ 
يَبْتَعُونَ إلى رَبّهِمُ الْوَسِيلّة أَيْهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنّ عَدَابَ رَبّكَ كَانَ 
مَحْذْورا)الإسراء57 وإذا كان العبد مخلصا له اجتباه ربه فيحيي قلبه واجتذبه إليه فينصرف عنه ما 
ينان ذلك مق السرمو لفطلا وى كاك مم بحصيو ل :كه ذلك يخلدفه القلب الذي لم كلصن للد فلم قي 
طلب وإرادة وحب مطلق فيهوى ما يسنح له ويتشبث بما يهواه كالغصن أي نسيم مر بعطفه أماله 
تكارة تحقنيه الضبوو الندرئة ورغين النحرعة فقن يوا عمدا لين لو افده هر هيذا لهقام .ذلك 
عيبا ونقصا وذما وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة ويستعبده من يثنى 
عليه ولو بالباطل ويعادي من يذمه ولو بالحق وتارة يستعبده الدرهم والدينار وأمثال ذلك من الأمور 
التي تستعبد القلوب والقلوب تهواها فيتخذ إلهه هواه ويتبع هواه بغير هدى من الله ومن لم يكن خالصا 
عبدا له قد صار قلبه معبدا لربه وحده لا شريك له بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه ويكون 
ذليلا له خاضعا وإلا استعبدته الكائنات واستولت على قلبه الشياطين وكان من الغاوين إخوان 
الشياطين وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه فالقلب إن 
لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه وإلا كان مشركا 

قال تعالى !فَأقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيفا فِطْرَة اللَهِالَتِي فَطْرَ النّاسَ عَلَيْهَا لا َيل لِخَلق اللهِ دَلِكَ الذي 
الْقيمْ وَلَكِنّ أَكْثّرَ النّسِ لا يَعْلَمُونَ] الروم230 الى قوله (كُلُ حِرْب بِمَا لَدَيْهمْ قَرِحُونَ) الروم32 
وقد جعل الله سبحانه ابراهيم وآل ابراهيم أئمة لهؤلاء الحنفاء المخلصين اهل المحبة لله وعبادته 
واخلاص الدين له كما جعل فرعون وآل فرعون أئمة المشركين المتبعين اهواءهم قال تعالى فى 
ابراهيم إوَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ تَافلَةَ وَكُلَا جَعَلَنَا صَالِحِينَ (72) وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَةَ يَهْدُونَ بأَمْرِنًا 
وَأَوْحَيْنَا إِلَْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصّلاة وَإِيتَاء الزَّكَاةٍ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ (73) الأنبياء73-72 وقال 
فى فرعون وقومه إوَجَعَلَنَاهُمْ أنمَهُ يَدْعُونَ إِلَى النّارٍ وَيَوْمَ الْقيَامَةِ لا يُنصَرُونَ(41) وَأْنْبَعْنَاهُمْ في 
هَذِهِ الدُنيَا لَعْنَهَ وَيَوْمَ الْقِيَامَة 3 هم م مّنَ الْمَعْبُوحِينَ !42 القصص 41 -42 ولهذا يصير اتباع فرعون 
اولا الى ان لا يميزوا بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدر الله وقضاه بل ينظرون الى المشيئة 
المطلقة الشاملة ثم فى آخر الأمر لا يميزون بين الخالق والمخلوق بل يجعلون وجود هذا وجود هذا 
ويقول محققوهم الشريعة فيها طاعة ومعصية والحقيقة فيها معصية بلا طاعة والتحقيق ليس فيه 
طاعة ولا معصية وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه الذين انكروا الخالق وانكروا تكليمه لعبده 
موسى وما ارسله به من الأمر والنهى وأما ابراهيم وآل ابراهيم الحنفاء والأنبياء فهم يعلمون انه لا 
بد من الفرق بين الخالق والمخلوق ولابد من الفرق بين الطاعة والمعصية وان العبد كلما ازداد تحقيقا 
ازدادت محبته لله وعبوديته له وطاعته له واعراضه عن عبادة غيره ومحبة غيره وطاعة غيره 
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وهؤلاء المشركون الضالون يسوون بين الله وبين خلقه والخليل يقول إقَالَ أُقْرَأَيْتُم مّا كُنتُم 
تَعْبْدُونَ (75) أَنتُمْ وَآبَاوْكُمْ الْأقْدَمُونَ 76) فَإِنَهُمْ عَدُوْ لي إِلَّا رَبّ الْعَالَمِينَ (77) الشعراء 77-75 ١‏ 


لله عبده المطيع المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافر 
قال تعالى [وَاسْتكْبَرَ هْوَ وَجُنُودُهُ في الأرْض بِعَيْرٍ الْحَقَ وَظَنُوا أَنَهُمْ إِليْنَا لا يُرْجَعُونَ(39) 
فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَتَبَدْنَاهُمْ في الْيَمَ فَانظز كَيْف كَانَ عَاقِبَُ الظَالِمِينَ(40) وَجَعَلْنَاهُمْ أَِمَةَ يَدْعُونَ إلى 
النَّار وَيوْمَ الْقَيَامَةَ لا يُنَصَرُونَ!41) وَأنْبَعْنَاهُمْ في هذه الدُنْيَا لَعْنَةَ وَيَوْمَ الْقَيَامَةَ هم مُّنَّ 
الْمَفْبْوحِينَ (42)القصص 42-39 وما قالته القدرية فهو بناء على أصلهم الفاسد وهو أن إقدار 3 
المؤمن والكافر والبر والفاجر سواء فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان 
بل يقولون إن إعانته للمطيع والعاصي سواء ولكن هذا بنفسه رجح الطاعة وهذا بنفسه رجح 
المعصية كالوالد الذي أعطى كل واحد من ابنيه سيفا فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق 
أو أعطاهما مالا فهذا أنفقه في سبيل الله وهذا أنفقه في سبيل الشيطان وهذا القول فاسد باتفاق أهل 
السنة والجماعة المثبتين للقدر فإنهم متفقون على أن لله على عبده المطيع المؤمن نعمة دينية خصه 
بها دون الكافر وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر كما قال تعالى إوَلَكِنَّ الَّهَ حَبّبَ 
ِليْكُمُ الإِيمَانَ وَزَينَهُ في قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهِ إِليْكُمْ الكُفْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعَِصْيَانَ أَوْلَنِكَ هُمْ الرَاشِدُونَ) الحجرات7 
فبين أنه حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم فالقدرية تقول هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق 
أو هو بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمنين ولهذا قال (أُوْلَئِكَ 
هُمُ الرَّاشِدُونَ) الحجرات7 والكفار ليسوا راشدين وقال تعالى !فَمَن يُرِدٍ اللَّهُ أن يَهْدِيَهُ يَشرَخ 
صدْرَهُ للإسلام وَمَن يُرِدْ ان 'نضيدة وكةن ص ةة طينا كرها كلها بعك 58 السّمَاء) الأنعام125 
وقال أوَ من كان مَْتا فين وَجَعَلْنَا لَه ور يَمْشِي به فِي النّاس كَمَن مَتَلْهُ في الظَلمَاتِ لَيِسَ 
بخَارِج مَنْهَا كَدَلِكَ زُيّنَ للَكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) الأنعام122 وقد أمر الله عباده أن يقولوا 
(اهدِنا الصّرَاط المُسَقِيمَ[6) صراط الَّذِينَ أَنعَمت عَلَيِهِمْ !47 الفاتحة7-6 والدعاء إنما يكون 
لشيء مستقبل غير حاصل يكون من فعل الله تعالى وهذه الهداية المطلوبة غير الهدي الذي هو بيان 
الرسول صلى الله عليه وسلم وتبليغه وقال تعالى [وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَنِمَة يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَا صَبَرُوا 
وَكَانُوا بِآيَاتنَا يُوقنُونَ) السجدة24 وقال تعالى [وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمّةَ يَدْعُونَ إِلَى النَّار] القصص 41 2 
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أن الله عز وجل خالق أفعال العباد 
قال تعالى [وَاسْتكْبَر هْوَ وَجُنُودْهُ في الأزض بِغَيْرٍ الْحَقّ وَظَنوا أَنّهُمْ إِلَيْنَا لا يُرْجَعُونَ(39) 
فَأَخَذْنَاهُ وَجُُودَهُ فَتَبَدْنَاهُمْ في الْيَمَ فَانظز كَيْفَ كَانَ عَاقبَهُ الظَالِمِينَ(40) وَجَعَلْنَاهُمْ أَِمَةَ يَدْعُونَ إلى 
1 ا الْقَيَامَةَ لا يُنَصّرُونَ! 141 لبقام في هذه الدُنْيَا د ويم الْقَيَامَةَ هم مُّنَّ 
السو م ل 7 والقرآن مملوء بما يدل 
على أن أفعال العباد حادثة بمشيئة الله وقدرته وخلقه فيجب الإيمان بكل ما في القرآن ولا يجوز أن 
نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض! 


فجمهور أهل السنة من السلف والخلف يقولون إن العبد له قدرة وإرادة وفعل وهو فاعل حقيقة 
والله خالق ذلك كله كما هو خالق كل شيء كما دل على ذلك الكتاب والسنة قال تعالى عن إبراهيم 
رَبنَا وَاجْعَلنَا مسْلِمَْنِ لَك وَمِن دُرَييَا أمَةَ ُسلِمَة لكَ) البقرة128 وقال تعالى عن إبراهيم [رَبَّ 
جلي مقي الصّلاة ومن ذُريتَي) إبراهيم40 وقال تعالى, (وَجَعَلنَا ْم أنمة يَعْدُونَ يمرا لما 


الصّلاةٍ إيَاء الرّكَاةٍ وَكَانُوا لَنَا عَابدِينَ) الأنبياء 73 وقال” إن الإنسَانَ خُلِقَ هلُوعاً (19) 2 مَنَّهُ 
الشدّرُ جَرُوعاً (20) وَإِذَا مَسنَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً(21) المعارج 19- 21 فأخبر أن الله يجعل المسلم مسلما 
والمقيم الصلاة مقيم للصلاة والإمام الهادي إماما هاديا وقال عن المسيح صلى الله عليه وسلم 
[وَجَعَلَنِي مُبَاركاً أَيْنَ مَا كُنتْ)مريم231 إلى قوله (ِوَبَرَاً بوَالِدَتِي وَلَمْ يَجعَلَنِي جَبّاراً شقِيّا)مريم32 
فبين أن الله هو الذي جعله برا بوالدته ولم يجعله جبارا شقيا وهذا صريح قول أهل السنة في أن الله 

عز وجل خالق أفعال العباد وقال تعالى عن فرعون وقومه [وَجَعَلنَاهُم أَئِمَةَ يَدْعْونَ إِلَى 
النّارِ) القصص 41 وقد قال تعالى !ِلِمَن شاء مِنكُمْ أن يَسْتَقِيمَ[28) وها تتناؤون إلا أن يثاء اللْة ريد 
العَالَمِينَ(29) التكوير 28- 29 وقال تعالى إإِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَة فصن شاء انْحَدَ إِلَى رَبّهِ سَبيلآ(29) 
وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أن يَشَاءَ اللَّهُ إِنّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً(30)الإنسان 29 -30 وقوله إكَلَّا إِنَّهُ 
تَذْكِرَةٌ(54) فَمَن شاء ذَكَرَهُ(155) المدثر 54- 55 فأثبت مشيئة العبد وقوله كلا إلا بمشيئة الرب 
تعالى وهذا صريح قول أهل السنة في إثبات مشيئة العبد وأنها لا تكون إلا بمشيئة الرب وقد 
أخبر أن العباد يفعلون ويصنعون ويعملون ويؤمنون ويكفرون ويتقون ويفسقون ويصدقون ويكذبون 
ونحو ذلك في مواضع كثير وأخبر أن لهم استطاعة وقوة في غير موضع وأئمة أهل السنة 
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وجمهورهم يقولون إن الله خالق هذا كله والخلق عندهم ليس هو المخلوق فيفرقون بين كون أفعال 
العباد مخلوقة مفعولة للرب وبين أن يكون نفس فعله الذي هو مصدر فعل يفعل فعلا فإنها فعل للعبد 
بمعنى المصدر وليست فعلا للرب تعالى بهذا الاعتبار بل هي مفعولة له والرب تعالى لا يتصف 
بمفعولاته ولكن هذه الشناعات لزمت من لا يفرق بين فعل الرب ومفعوله ويقول مع ذلك إن 
أفعال العباد فعل لله كما يقول ذلك الجهم بن صفوان وموافقوه والأشعري وأتباعه ومن وافقهم من 
أتباع الأئمة ولهذا ضاق بهؤلاء البحث في هذا الموضع كما قد بسط في موضعه! 


العبد مريد مختار والله جعله مريدا مختار 


قال نعلي (وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ في الأرْض بِغَيْرٍ الْحَقّ وَظَنُوا أَنَهُمْ إِلَينَا لا يُرْجَعُونَ(39) 
فلْقدناة وخلرةة َتَبَدْنَاهُمْ في اليم قانفل* كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الظَالِمِينَ (40) وَجَعَلْنَاهُمْ أَنَمَّةٌ يَدْعُونَ إلى 
النَّار وَيَوْمَ الْقَيَامَة لا يُنَصَرُونَ!41) وَأنْبَعْنَاهُمْ في هذه الدُنْيَا لَعْنَةَ وَيوْمَ الْقَيَامَةَ هم مُّنَّ 
الْمَْبُوحِينَ (42) القصص 42-39 وأهل السنة يقولون بهذا العلم الضروري فيقولون إن العبد فاعل 
والله خلقه فاعلا والعبد مريد مختار والله جعله مريدا مختار قال الله تعالى [إِنَّ هذه تذكرة قمخ كناء 
انّخَدَ إلى رَبّْه سبيلاً 429 وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أن يشَاءَ اللَّهُ إِنّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكيماً(30) الإنسان 29- 
0 وقال تعالىإِلِمَن شاء مِنَكُمْ أن يَسْتَقِيمَ!28) وَمَا تَشَاؤُونَ إِلّا أن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُ الْعَالْمِينَ (29) 
التكوير229-28 فأثبت مشيئة العبد وجعلها لا تحصل إلا بمشيئة الله تعالى وقال الخليل صلى الله 

عليه وسلم إرَبٌّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصّلآة وَمِن ذُرَيّتِي رَبَنَا وَتَقَبّنْ دعَاء4إبراهيم40 وقال فَاجْعَلْ 


أَفْئِدَةَ مّنَ النّسِ تَهْوِي إِليْهْ) إبراهيم37 وقال هو وإسماعيل صلى الله عليهما وسلم [رَبَنَا وَاجعَلنَا 
مُسَلمَينِ لَكَ ومن دُرَيتنَا أَمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لك البقرة128 وقال !وَجَعَلَنَاهُمْ أَيْمَةٌ يَهُدُونَ 


بأمرتا) الأنبياء73 وقال (وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَهَ يَدْعُونَ إِلَى الذَّارِ) القصص ]4 وأمثال ذلك في الكتاب 
والسنة فدليلهم اقتضى مشيئة العبد وأنه فاعل بالاختيار وهذا الدليل اقتضى أن هذه المشيئة 
والاختيار حصلت بمشيئة الرب فكلا الأمرين حق2 فمن قال إن العبد لا مشيئة له ولا اختيار أو قال 
إنه لا قدرة له أو أنه لم يفعل ذلك الفعل أو لا أثر لقدرته فيه ولم يحدث تصرفاته فقد أنكر موجب 
الضرورة الأولى ومن قال إن إرادته وفعله حدثت بغير سبب اقتضى حدوث ذلك وأن العبد أحدث 
ذلك وحاله عند إحداثه كما كان قبل إحداثئه بل خص أحد الزمانين بالإحداث من غير سبب اقتضى 
تخصيصه وأنه صار مريدا فاعلا محدثا بعد أن لم يكن كذلك من غير شيء جعله كذلك فقد قال 
بحدوث الحوادث بلا فاعل وإذا قالوا الإرادة لا تعلل كان هذا كلاما لا حقيقة له فإن الأرادة أمر 


أمنهاج السنة النبوية ج: 3 ص:110- 113 


59 


حادث فلا بد له من محدث وهذا كما قالوا إن البارىء يحدث إرادة لا في محل بلا سبب اقتضى 
حدوثها ولا إرادة فارتكبوا ثلاث محاللات حدوث حادث بلا إرادة من الله وحدوث حادث بلا سبب 
حادث وقيام الصفة بنفسها لا في محل وإن شئت قلت كونه مريدا أمر ممكن والممكن لايترجح 
وجوده على عدمه ولا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح تام وهذا مما يحتج به الرازي 
عليهم وهو صحيح في نفسه لكنه تناقض في مسألة حدوث العاله! 
الله هو الذي يعطى ويمنع ويعز ويذل ويضل ويهدى 

قال تدلى (وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُُودُهُ في الأرْض بِغَيْرٍ الْحَقَ وَظَنُوا أَنّهُمْ إِلَينَا لا يُرْجَعُونَ(39) 
فَأَخَدْنَاهُ وَجُنُودهُ فَتبَدْنَاهُمْ في الْيَمٌّ فَانظر كَيْف كَانَ عَاقِبَةُ الظالِمِينَ!40) وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَةٌ يَدْعُونَ إِلَى 
النَّار وَيوْمَ الْقَيَامَةَ لا يُنَصَرُونَ!41) وَأنْبَعْنَاهُمْ في هَذه الدُنْيَا لَعْنَةَ وَيَوْمَ الْقَيَامَةَ هم مُّنَّ 
الْمَفْبُوحِينَ (42) القصص 42-39 إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته و قدرته و ما 
شاء كان و مالم يشأ لم يكن و هو الذي يعطى و يمنع و يخفض و يرفع و يعز و يذل و يغني و يفقر و 
يضل و يهدى و يسعد و يشقى و يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من يشاء 
للإسلام و يجعل صدر من يشاء ضيقا كأنما يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من 
قلوب العباد إلا و هو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء أن يزيغه 
أزاغه و هو الذى حبب إلى المؤمنين الإيمان و زينه فى قلوبهم و كره إليهم الكفر و الفسوق و 
العصيان أولتك هم الراشدون وهو الذي جعل المسلم مسلما و المصلي مصليا قال الخليل ‏ إرَيَنَا 
وَاجعَلنَا مين لك وَمِن ذُرَيَا َه صملِمَة َكَ) البقرة128 و قال إرَبٌ اجْعَلّْنِي مُقِيمَ الصّلآةِ وَمِن 
ذُرَيّئَِي) إبراهيم40 و قال تعالى إِوَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةَ يَهْدُونَ بأَمْرِنًا لَمَا صَبَرُوا) السجدة24 و قال 
عن آل فرعون إوَجَعَلْنَاهُمْ أَنْمَة يَدْعُونَ إِلَى الدّار) القصص41 و قال تعالى إإِنَّ الْإنسَانَ خُلِقَ 
هلوعاً(19) إِذَا مَسَهُ الشّرٌ جَرُوعاً(20) وَإِذَا سه الْخَيْرُ مَنُوعاً(21) المعارج21-19 و قال 
(وَاصْنَع الْقلِكَ بِأَعْيْننَا وَوَحْيِنَاهود37 و قال إوَيَصْنَعْ الك هود38 والفلك مصنوعة لبني 
آدم و قد أخبرالله تبارك و تعالى أنه خلقها بقوله (وَخَلَقْنا لهم من مَثْلِهِ مَا يَرْكُبُونَ)يس42 و قال 
وَالَهُ جَعَلَ لَكُم من بَيُوتكُمْ سكدا وَجَعَلَ أَكُم مّن جُلُودٍ الأَنْعَام بُيُوتاً تَسْتَحِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إقَامَتكُم 
وَمِنْ أَصْوَافَِا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا ناث وَمَتَاعاً إَِّى حِينٍ) النحل80 الآيات و هذه كلها مصنوعة لبني 
آدم وقال تعالى ١أْتَعْبُدُونَ‏ مَا تَنْحُِونَ (95) وَالَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96) الصافات95 -96 
فما بمعنى الذي و من جعلها مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع و 
الملبوس و المبنى دل على أنه خالق كل صانع و صنعته و قال تعالى !إمَن يَهْدٍ اللَّهُ فَهُوَ المُهْتَدِ وَمَن 
يُضْلِلَ فَآن تَجِدَ لَهُ وَلِيَآ مُرْشِداًالكهف17 و قال [مَمَن يُرِدٍ اللَهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَةُ للإمْلآم 
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وَمَن يُرِدْ أن يُطبِلُهُ يَجْعَلَ صَّدْرَهُ ضَيّقاً حَرَّجأً) الأنعام125 و هو سبحانه خالق كل شيء و ربه و 
مليكه و له فيما خلقه حكمة بالغة و نعمة سابغة و رحمة عامة و خاصة و هو لا يسأل عما بفعل و هم 
يسألون لا لمجرد قدرته و قهره بل لكمال علمه و قدرته و رحمته و حكمته فإنه سبحانه و تعالى 
أحكم الحاكمين و أرحم الراحمين و هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و 
قال تعالى إوَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَةَ وَهِيَ ثَمْرُ مَرَ السّحَاب صْنْعَ اللَّهِ الذي أَنْقَنَ كُلّ 
شَيْءٍ) النمل288 و قد خلق الأشياء بأسباب كما قال تعالى إوَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ المسّمَاءِ مِن مّاء 
َأَحْيَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا]البقرة164 و قال 8هَأَنرَلْنَا به الْمَاء فَأَخْرَجْنَا به مِن كُلَ 
اللّمَرَات) الأعراف57 و قال تعالى إِيَهْدِي به الَّهُ مَنِ اتَبَعَ رِضُوَانَهُ سْيْلَ المسّلآم) المائدة16 ! 


مجوسن هذه الأمة 

قال تعالى إِوَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ في الأرض بِغَيْرٍ الْحَقَ وَظَنُوا أَنْهُمْ إِلَيْنَا لا يُرْجَعُونَ(39) 
َأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَدْنَاهُمْ في الْيَمْ قَانظر كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الظَالِمِينَ(40) وَجَعَلَنَاهُمْ أَئِمّةَ يَدْعُونَ إِلَى 
النَارٍ وَيَوْمَ الْقِيَامَة لا يُنصَرُونَ(41) وَأنْبَعْنَاهُمْ في هَذِهِ الدُنْيَا لَعْنَهَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةَ هُم مّنَ 
الْمَعْبُوحِينَ(42)القصص 42-39 مادل عليه الكتاب والسنة وكان عليه السابقون الأولون من 
المهاجرين و الأنصار و الذين إتبعوهم بإحسان وهو أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وقد دخل في 
ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد و أنه 
سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته و قدرته لا يمتنع عليه 
شيء شاءه بل هو قادر على كل شيء ولا يشاء شيئا إلا وهو قادر عليه وأنه سبحانه يعلم ما كان 
وما يكون و ما لم يكن لو كان كيف يكون و قد دخل في ذلك أفعال العباد و غيرها و قد قدر الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم قدر آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وكتب ذلك وكتب ما يصيرون إليه من 
سعادة و شقاوة فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء و قدرته على كل شيء ومشيئته لكل ما كان وعلمه 
بالأشياء قبل أن تكون وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون وغلاة القدرية ينكرون علمه المتقدم 
وكتابته السابقة ويزعمون أنه أمر ونهى وهو لايعلم من يطيعه ممن يعصيه بل الأمر أنف أى 
مستأنف وهذا القول أول ماحدث فى الإسلام بعد إنقراض عصر الخلفاء الراشدين وبعد إمارة 
معاوية بن أبى سفيان فى زمن الفتنة التى كانت بين إبن الزبير وبين بنى أمية فى أواخر عصر عبد 
الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهما من الصحابة وكان أول من ظهر عنه ذلك بالبصرة معبد 
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الجهني فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرءوا منهم وأنكروا مقالتهم كما قال عبد الله بن عمر لما أخبر 
عنهم إذا لقيت أولئك فأخبرهم أنى بريء منهم وأنهم برءاء مني وكذلك كلام إين عباس وجابر بن 
عبد الله وواثلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان و سائر أئمة المسلمين فيهم 
كثير حتى قال فيهم الأئمة كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم أن المنكرين لعلم الله المتقدم 
يكفرون2 ثم كثر خوض الناس فى القدر فصار جمهورهم يقر بالعلم المتقدم و الكتاب السابق لكن 
ينكرون عموم مشيئة الله و عموم خلقه و قدرته يظنون أنه لا معنى لمشيئته إلا أمره فما شاءه فقد أمر 
به وما لم يشأه لم يأمر به فلزمهم أن يقولوا أنه قد يشاء ما لا يكون ويكون مالا يشاء وأنكروا أن 
يكون الله تعالى خالقا لأفعال العباد أو قادرا عليها أو أن يخص بعض عبادة من النعم بما يقتضي 
إيمانهم به وطاعتهم له وزعموا أن نعمته التى يمكن بها الإيمان والعمل الصالح على الكفار كأبى 
لهب وأبى جهل مثل نعمته بذلك على أبى بكر و عمر وعثمان وعلي بمنزلة رجل دفع لأولاده مالا 
فقسمه بينهم بالسوية لكن هؤلاء أحدثوا أعمالهم الصالحة وهؤلاء أحدثوا اعمالهم الفاسدة من غير 
نعمة خص الله بها المؤمنين و هذا قول باطل و قد قال تعالى يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلمُوا فل لَّا تَمْنُوا 
عَلَيّ إِسْلامَكُم بَلِ الله يَمْنُ عَلَيِكُمْ أنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانٍ إن كُنَتُمْ صَادِقِينَ) الحجرات17 قال كعالئ 
وَاعْلَمُوا أنَّ فِيكُمْ رَسُولَ الله لو يُطِيعْكُم فِي كثير مَنَ الأمر لَعَِْولَكِنَ الَّهَ حَبّبَ إِلَيْكُمْ الإِيمَانَ وَزَينَهُ 
في قُلوبكُة وَكَرة إلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْشنُوقَ وَالْعِصْيَانَ أؤْلتك هُمُ الرّاشِدُونَ) الحجرات27 وقد أمرنا الله 
أن نقول فى صلاتنا (اهدِنا الصّرَاط المُستَقِيمَ(6) صراط الَّذِينَ نمت عَلَيهمْ غير المغضوب 
عَلَيهمْ وَلآ الضَالّينَ(7) الفاتحة 7-6 و قال أهل الجنة ١الْحَمْدُ‏ بِلهِ الذي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَا لِنَهَتَدِيَ 
لَوْلا أَنْ هَدَانَا الّهُ) الأعراف43 و قال الخليل هتلو اك الى سلكية عليه [رَنَا وَاجعَلَنَا مسْلِمَيْنِ لك 
وَمِن دُريينَا أَمَةّ صُئلِمَةَ لَّ)البقرة128 و قال (رَبٌ اجْعَلّنِي مُقِيمَ الصّلأةٍ وَمِن ذُرَيتَي رَبَنَا وَتََبّنْ 
دُعَاء) إبراهيم40 و قال تعالى (وَجَعَلَنَا مِنْهُمْ أَِمَهَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَا صَبَرُوا) السجدة24 وقال 
إوَجَعَلْنَاهُمْ أَتِمّةَ يَدعُونَ إِلَى الدَّار)]القصص41 و نصوص الكتاب والسنة وسلف الأمة المبينة لهذه 
الأصول كثيرة مع ما فى ذلك من الدلائل العقلية الكثيرة على ذلك وسلف الأمة و أتفكها متفقونت 
أيضا على أن العباد مأمورون بما أمرهم الله به منهيون عما نهاهم الله عنه ومتفقون على الإيمان 
بوعده ووعيده الذي نطق به الكتاب والسنة ومتفقون أنه لا حجة لأحد على الله فى واجب تركه ولا 
محرم فعله بل لله الحجة البالغة على عباده ومن إحتج بالقدر على ترك مأمور أو فعل محظور أو دفع 
ما جاءت به النصوص فى الوعد والوعيد فهو أعظم ضلالا وإفتراء على الله و مخالفة لدين الله من 
أولئك القدرية فإن أولئك مشبهون بالمجوس وقد جاءت الآثار فيهم أنهم مجوس هذه الأمة كما روى 
ذلك عن إبن عمر وغيره من السلف وقد رويت فى ذلك أحاديث مرفوعة الى النبى صلى الله عليه 
وسلم منها ما رواه أبو داود والترمذي و لكن طائفة من أئمة الحديث طعنوا فى صحة الأحاديث 


المجوس فى كونهم أثبتوا غير الله يحدث أشياء من الشر بدون مشيئته و قدرته و خلقه وأما 


المحتجون على القدر بإسقاط الأمر والنهى و الوعد و الوعيد فهؤلاء يشبهون المشركين الذين قال الله 


102 


فيهم (ِسَيفُولُ الّذِينَ أَشرَكُوأ لو شاء اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَل آبَاونَا وَلآ حَرَّمْنَا من شَيْءٍ كَدَلِكَ كَذّبَ الَذِينَ 
من كلهم تكتى تاثا اننا قن ل يتتكم كن على لأخرح ره ذا إن ترون ٠‏ لسو د اه 
نّْنُ ولا آبَاؤْنَا ولا حَرُمًا من دُونه من شَيْءٍ كذِك فعل الذينَ من فلم هل عَلَى المئل إلا اليلد 


الْمُبينُ؛ النحل95! 
الفرق بين_الجعل الكونى_والجعل الديني 

قال تدلى (وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ في الأرْض بِغَيْرٍ الْحَقَ وَظَنُوا أَنَهُمْ إِلَيْنَا لا يُرْجَعُونَ(39) 
ال َتَبَدْنَاهُمْ ف اليم فَانَظْز كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الظَّالِمِينَ [40) وَجَعَلْنَاهُمْ أَيَكَةٌ لدَغُون إل 
النَّار وَيوْمَ الْقَيَامَةَ لا يُنَصَرُونَ(!41) وَأَنْبَعْنَاهُمْ في هذه الدُنْيَا لَعْنَةَ وَيَوْمَ الْقَيَامَة هم مُّنَّ 
الْمَفبُوحِيقَ 421 القصصن 42-39 وقد ذكر الله فى كتابه الفزق بين الارادة. .ىن الأمن و 
التعباد فى الانق .بن الكعريم. فى البعكة وى الاسل. ىق اكلم و 
الجعل بين الكونى الذى خلقه وقدره وقضاه وان كان لم يأمر به ولا يحبه ولا يثبت اصحابه ولا 
يجعلهم من أوليائه المتقين وبين الدينى الذى امر به وشرعه واثاب عليه واكرمهم وجعلهم من اوليائه 
المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين وهذا من أعظم الفروق التى يفرق بها بين اولياء الله واعدائه 
فمن استعمله الرب سبحانه وتعالى فيما يحبه ويرضاه ومات على ذلك كان من اوليائه ومن كان عمله 
فيما يبغضه الرب ويكرهه ومات على ذلك كان من اعدائه ف الارادة الكونية هى مشيئته لما 
خلقة وجميع: المكلوقات ذاخلة :فى مقيئته:واراكته الكونية والاراكة"الدينية .هئ المقمثة لمحيقه 
ورركباة المضاولة لما ابو ندم بععله قريها وفنا وكام مكتضة بالاييان و العدة الصدالم 

واما لفظ الجعل فقال فى الكونى إوَجَعَلَنَاهُمْ أئِمَة يَدْعُونَ إِلَى النَارِ وَيَوْمَ الْقَِامَة لَا 
يُنصَرُونَ) القصص 41 وقال فى الدينى [ِلِكُلٌ جَعَلّنَا مِنَكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً) المائدة48 وقال تعالى 
(مَا جَعَلَ اللَّهُ من بَحِيرَةٍ وَلآ سَآتبّة وَلآ وَصيلَّة وَلآ حَام) المائدة 7103 
الطريق العقلية فى القياس والاعتبار 

قال م [وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ في الأرْض بِغَيْرِ الْحَقّ وَظَنُوا أَنَهُمْ إلَيْنَا لا يُرَجَعُونَ39) 
أَحَدْتَاهُ وَجُنُودَهُ فَتَبَدْتَاهُمْ في الْيَمْ قَانظر كيف كان عَاقِبَةُ الظَالِمِينَ(40) وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَةٌ يَدْعُونَ إِلَى 
النّارٍ وَيَوْمَ الْقِيَامَة لا يُنصَرُونَ(41) وَأُنْبَعْنَاهُمْ في هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَهَ وَيَوْمَ الْقِيَامَة هُم مَنَ 
الْمَْبُوحِينَ (42) القصص 42-39 والحكم بين الشيئين بالتمائل أو التفاضل يستدعي معرفة كل منهما 


أمجموع الفتاوى ج: 8 ص:449- 455 
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ومعرفة ما اتصف به من الصفات التي يقع بها التماثل والتفاضل كمن يريد أن يعرف أن البخاري 


على بعض كما قال تعالى إوَرَبّكَ أَعْلَمُ بمَن في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَلَقَدْ فَضَلْنَا بَعْضَ النَبِيينَ عَلَى 
بتغعض وَآتَيْنَا دَاوُودَ رَبُورا) الإسراء55 والكلام في شيئين أحدهما في كون المفضول 


يستحق تلك المنزلة دون الفاضل وهذا غاية الجهل والظلم كقول الرافضة الذين يقولون إن عليا كان 
إماما عالما عادلا والثلاثة لم يكونوا كذللك وكذلك اليهود والنصارى الذين يقولون إن موسى كان 
رسولا ومحمد لم يكن كذلك فإن هذا في غاية الجهل والظلم بخلاف من اعترف باستحقاق الاثنين 
للمنزلة ولكن فضل المفضول فهذا أقل جهلا وظلما ١‏ ومعلوم أن المرسلين يتفاضلون تارة في 
الكنب المنزلة عليهم وئارة في الآياث والمعجزات الذالة على ضدقهم وتارة في الشرائع.وما حاءوا به 

من العلم والعمل وتارة في أممهم فمن عنده علم وعدل فينظر في القرآن وفي غيره من الكتب 
كالتوراة والإنجيل أو في معجزات محمد ومعجزات غيره أو في شريعته وشريعة غيره أو في أمته 
وأمة غيره وجد له من التفضيل على غيره ما لا يخفى إلا على مفرط في الجهل أو الظلم فكيف 
يمكن مع هذا أن يقال هو كاذب مفتر وغيره هو النبي الصادق نعم كثير من أهل الكتاب لم يعرفوا 
من أخباره ما يبين لهم ذلك كما أن كثيرا من الرافضة لم يعرفوا من أخبار الثلاثة ما يبين لهم 
فضيلتهم عن علي رضي الله عنه فهؤلاء في الجهل وطلب العلم عليهم فرض خصوصا أمر النبوة 
فإن النظر في أمر من قال قل يا أَيَّا انام إِنّي رَسُول الله إلَيِكُمْ جَمِيعاً الذي لَهُ ملْكُ السّمَاوَات 
وَالأَرْض لا إلة إلا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِئُوأ بالل ووتموله النيم الأخي الذى. يُوْمِنَ .بالل وكلعاته 
وَاتَبِعْوهُ عَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) الأعراف158 مقدم على كل شيء إذ كان التصديق بهذا مستلزما لغاية 
السعادة والتكذيب به مقتضيا لغاية الشقاوة فبالرسول يحصل الفرق بين السعداء والأشقياء وبين الحق 
والباطل والهدى والضلال والفرق بين أولياء الله وأعدائه وكما يسلك هذه الطريق العقلية في 
القياس والاعتبار بأن يعتبر حال محمد وكتابه وشرعه وأمته بحال غيره وكتابه وشرعه وينظر هل 
هما متماثلان أو متفاضلان وأيهما أفضل وإذا تبين أن حاله أفضل كان تصديقه أولى وامتنع أن يكون 
غوره ادف وى كاتي حل أ كنا متدتليو هن كر ندرك اقارل وعذلكف لى كانا متفارسين غير 
أفضل فإن المتنبي الكذاب لا يقارب الصادق بل بينهما من التباين ما لا يخفى إلا على أعمى الناس 
وكذلك نسلك هذه الطريق في جنس الأنبياء عليهم السلام مطلقا وأممهم بأن تعرف أخبار من مضى 
من الأنبياء وأممهم وترى آثار هؤلاء وهؤلاء كما قال تعالى لما ذكر آل فرعون وَأَْبَعْنَاهُمْ 
في هَذِهِ الدُنيَا لَعْنَةَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُم مّنَ الْمَْبُْوحِينَ) القصص42! 


'الجواب الصحيح ج: 5 ص: 135 
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لطائف لغوية 
1- قال تعالى [فَلَمًا أنَاهَا نُودِي من شَاطِئ الْوَادِي الْأيِمَنِ في الْبفعَة الْمْبَارَكَة مِنَ التَجَرَةٍ أن يَا 
مُوسَى إِنَي أَنَا اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ1 القصص30 ان أصناف العالمين يراد به جميع اصناف الخلق كما 
فى قوله تعالى ١الْحَمْدُ‏ لَه رَبٌ الْعَالَمِينَ) الفاتحة2! 


2-قال تعالى (اسلّك يَدَكَ في جَيْبِكَ تَخْرُجٌ بَيْضَاء مِنْ غَيْرٍ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَبِْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبٍ 
قَذَانِكَ بُرْهَانَانِ من رَّبّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئْهِ إِنَهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ) القصص32 جناح الانسان جانبه 
كما ان جناح الطير جانبه” 


3- تعالى (اسْلك يَدَكَ فِي جَْبكَ تَخْرُج بَيِضَاء مِنْ غَيْرٍ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيِكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرّهْبِ 
قَدَانِكَ بُرْهَانَانِ من رَبّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئْهِ إِنْهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ1القصص32 فإن البرهان في 
القرآن و غيره يطلق على ما يفيد العلم و اليقين كقوله تعالى إوَقَالُواً آن أن يَدْخْلَ الْجَنَهَ إل من كَانَ 
مود أو تَصَارَى تلك أَمانِيّهمْ كل هَائُوأ بُرْهَائَكُمْ إن كُنُم صَادِقِينَ) البقرة111 و قال تعالى ١أمن‏ يَيْدأ 
الخلق م يُعيدَهُ وَمَن يَرْرْقُكُم منَ السّمَاءِ وَالْأَرْضِ إل مّعْ الله قُلْ هَاثُوا بُرْهَانَكُمْ إن كُنتُمْ 
صادقينَ) النمل64 فالصادق لا بد له من برهان على صدقه و الصدق المجزوم بأنه صدق هو 
المعلوهة 

2 


نل نهنا قاكد ا مسهور نيا ماني إن أحَاف أن يُكدبُونِ (34) و تطهاة , احيلة وتويك 
لَكُمَا سُلْطاناً فلا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتنَا أَنتمَا وَمَنِ اتَبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ(35) القصص 35-33 والسلطان 
هو الحجة المنزلة من عند الله 


أمجموع الفتاوى ج: 4 ص: 367 
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القصص 50-43 


(وَلَقَد آتيْنَا مُومتى الْكتّات من بَعْد ما أَهْلَكَْا الْقُرُونَ الْأولَى بَصَائِرَ للئّاس 
وَهْدَى وَرَحْمَة لَعَلَهُمْ يتَدْكَرُونَ(43) وَمَا كنت بِجَانبٍ الْعَرْبِيَّ إن قَضَيْنَا إلى 
مُوسى الْأَمْرَ وَمَا ُنت مِنَ الشاهدِين !44 وَلَكنًا أنشأنا قرُوناً فتَطَاوَلَ عَلَيْهِمْ 
الْعْمْرُ وَمَا كنت ثاوياً في أهلٍ مَذِيَنَ تثلو عَلَيْهِمْ آيَاتنَا وَلَكِنَا كُنَا مُرْسِلِينَ(45) 
وَمَا كُنت بِجَائب الطور إذْ نَادَيْنا وَلكِن رَحْمَة مَن رَبك لتَذِرَ وما ما أَاهُم مَن 
نتذير مّن قَبْلك لَعَلَهُمْ يتَدكرُونَ(46) وَلَوْلَا أن تُصيبَهم مُصيبَة بم قَدَمَتْ أَيْدِيهمْ 
فيَفولو رَبَنَا للا أَرْسَلت إِلَيْنَا رَسُولاً فنَتَبِعَ آيَاتكَ وَتَكُون مِنَ الْمْؤْمِنِينَ471) 
َلَمَا جَاءهُمُ الْحَقُ مِنْ عندتا قَالُوا لَؤْلا أوتي مثْل مَا أوتي مُوسَى أوَلَمْ يَكْفْرُوا بِمَا 
أوتي ُومتى من ف قاو سخران تظاهرًا وَقَانُوا إنَا ِكل كَافِرُونَ (48) فل فَأثُوا 
بكتاب مَّنْ عند الله هُوَ أهدى مِنْهُمَا أنَبغْ إن ن كُنَثُمْ صَادِقِينَ (49) فإن لَمْ 
يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أنّمَا يَتَبعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أضَلُ مِمَّنِ اتَبَعَ هَوَاهُ بغَيْرٍ هُدَى 
مّنَ الله إنَّ اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْم الظَالِمِينَ(50) ولقد وَصَلْنا لَهُمْ القؤل لَعَلّهُم 
يَتدْكرُونَ!51) الذين آتَيْنَاهُمْ الكتاب من قَبْله هم به يُؤْمنُونَ(52) وَإِذَا بُثلّى 
عَلَيْهِْ قالوا آمنًا به إِنَهُ الْحَق من رَبّنَا إِنَا نا من قبْله مُسَلِمِينَ(53) أَؤْلنِكَ 
يُؤْتَوْنَ أَخْرَهْم مَرَتَيْنِ بمَا صَبَرُوا وَيَدْرَوُونَ بالحسّتة السّيّتةُ وَمِمًا ا رَرْقْنَاهُمْ 
يُنفقُون. 4 وَإِذَّا سَمِعُوا اللَغوَ أغرَصُوا عَنَهُ وَقَالُوا لا عمال وَلَكمْ أعمَالكم 
لا تهؤدي مَنْ أَخْبَبْت وَلَكنَّ الله يَهْدِي من 
يشاء وَهْوَأَعَلَمْ بِالمْهْتدِين (56) وَقَالُوا إن نَتَبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نْتَخَطْفْ مِنْ أَرْضنًا 
أوَلَمْ نَمَكٌن لَّهُمْ حَرَماً آمناً يُجْبَى إِلَيْهِ نَمَرَاتُ كُلَ شَيْءٍ رزقاً من لَدُنَا وَلَكنَّ أَكثَرَهُمْ 
مو انام وجا و لوو ل يا 
من بَعْدهِم إلا قليلاً وَكُنَا نَخْنُ الْوَارِثينَ(58) وَمَا كَانَ رَبْكَ مُهِلكَ القرَى حَتى 
يَبِعثَ في أَمَهَا رَممُولاً يَتلُو عَلَيْهِمْ آيَاتنَا وَمَا كُنّا مُهلِكي الْقُرَى إلا وَأَهلُهَا 
ظَالمُونَ(59) 


لم يهلك أمة بعذاب الاستنصال بعد نزول التوراة 
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قال تعالى [ِوَلََدْ آتَيْنَا مُوسَى الكتاب مِن بَعْدِ مَا أَهَْكْنَا الْقُرُونَ الأولى بَصَائِرَ للنّاس وَهُدَى وَرَحْمَةٌ 
لَعَلّهُمْ يَتَدَكّرُونَ) القصص43 وكان قبل نزول التوراة يهلك الله المكذبين للرسل بعذاب الاستتصال 
عذابا عاجلا يهلك الله به جميع المكذبين كما أهلك قوم نوح وكما أهلك عادا وثمود وأهل مدين وقوم 
لوط وكما أهلك قوم فرعون وأظهر آيات كثيرة لما أرسل موسى ليبقى ذكرها وخبرها في الأرض إذ 
كان بعد نزول التوراة لم يهلك أمة بعذاب الاستئصال بل قال تعالى إوَلَقَدْ آتيْنَا مُوسَى الْكِتّابَ مِن 
بعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْرُونَ الأولى بَصَائِرَ لِلنّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لَعَلّهُمْ يَتدَكَرُونَ) القصص43 بل كان بنو 
إسرائيل لما يفعلون ما يفعلون من الكفر والمعاصي يعذب بعضهم ويبقى بعضهم إذ كانوا لم يتفقوا 
على الكفر ولهذا لم يزل في الأرض أمة من بني إسرائيل باقية قال تعالى لما ذكر بني إسرائيل 
رتكاف فى ارسي أعما مِنْيُدُ الصالكوق ومنئه ذون ذلك وَتلؤتاكه بالخقكاف والكثتات. لعل 
يَرْجِعُونَ) الأعراف168! 


صار المقصود بالرسالة لا يحصل إلا بالعلم والقدرة 

قال تعالى [ِوَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الكتاب من بَعْدِ مَا أَهَْكْنَا الْقُرُونَ الأولى بَصَائِرَ للنّاس وَهُدَى وَرَحْمَةٌ 
لَعلّهُمْ يتَدَكّرُونَ) القصص 43 إن الله سبحانه وتعالى كانت سنته قبل إنزال التوراة إذا كذب نبي من 
الأنبياء ينتقم الله من أعدائه بعذاب من عنده كما أهلك قوم نوح بالغرق وقوم هود بالريح الصرصر 
وقوم صالح بالصيحة وقوم شعيب بالظلة وقوم لوط بالحاصب وقوم فرعون بالغرق قال اذى إوَلَقَد 
انبنا خوتى القنات .مق يد ها أخلقنا النذين الأرتى. يصنفة لذن ولا وتكية عله 
يَتَدَكّرُونَ) القصص 43 فلما أنزل التوراة أمر أهل الكتاب بالجهاد فمنهم من نكل ومنهم من أطاع 
وصار المقصود بالرسالة لا يحصل إلا بالعلم والقدرة كما قال تعالى (هْوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ 
بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلّه وَلَوْ كرة الْمُشْرِكُونَ) التوبة233 


أن الله شرع من عذاب الكفار بعد نزول التوراة بأيدي المؤمنين في الجهاد ما لم يكن قبل ذلك 
حتى إنه قيل لم ينزل بعد التوراة عذاب عام من السماء للأمم كما قال تعالى (وَلََد آتَْنَامُوسَى 
الكتّاب من بَعْدِ ما أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الأولّى بَصَائِرَ لِلنّسِ وَهْدَى وَرَحُْمَةً لَعَلّهُمْ يَتَدَكّرُونَ) القصص 43 
فإنه قبل ذلك قد أهلك قوم فرعون وشعيب لوط وعاد وثمود وغيرهم ولم يهلك الكفار بجهاد المؤمنين 
ولما كان موسى أفضل من هؤلاء وكذلك محمد وهما الرسولان المبعوثان بالكتابين العظيمين كما قال 
تعالى نا أَرْسلْنا لِك رَسُولاً شاهدا عَلَيكُمْ كما أَرْسلْنَا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولا) المزمل15 وقال تعالى 
قَلَمَا جَاءَهُمْ الْحَقُ مِنْ عِندِتا قَالوا لَوْلَا أوتي مِثّْلَ مَا أوتي مُوسَى أُوَلَمْ يَكْفْرُوا بمَا أوتي مُوسَى من قَبْلُ 


'الجواب الصحيح ج: 6 ص: 441 
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َالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرًا وَقَانُوا إِنَا بِكُلُ كَافِرُونَ (448 كُلْ فَأَنُوا بكتاب مّنْ عند اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَنِعْهُ 
إن كُنثُمْ صَادِقِينَ (49) القصص 49-48 وأمر الله هذين الرسولين بالجهاد على الدين وشريعة محمد 
أكمل فلهذا كان الجهاد في أمته أعظم منه في غيرهم قال تعالى كُتِبَ عَلَيَكُمُ الْقتَلُ وَهْوَ كُرُْ 
َكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوأ شيْاً وَهْوَ خَيْرْ لَك وَعَسَى أن تُحِبُوا شيئاً وَهْوَ شر لَكُمْ وَالَهُ َعْلمْ وَأَنثّم لا 
تَعْلَمُونَ) البقرة216 وقال تعالى إِوَلَوْ يَشَاءُ الله اننَصّر مِنْهُمْ وَلكن لَيَبْلْوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ')محمد4 
وقال تعالى للمنافقين [ِوَنَحْنُ نَتَرَبَصُْ بِكُمْ أن يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَدَابِ مّنْ عنده أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَصُوأ إِنّا مَعَكُم 
مُتَرَبَصُونَ) التوبة 52 فالجهاد للكفار أصلح من هلاكهم بعذاب سماء من وجوه أحدها أن ذلك أعظم 
في ثواب المؤمنين وأجرهم وعلو درجاتهم لما يفعلونه من الجهاد في سبيل الله لأن تكون كلمة الله هي 
العليا ويكون الدين كله للها 


نفى علم قومه بما أخبره فيه بيانا لآلاء الله 

قال تعالى ولق آنا مُوسى الْكِتّاب من بَعْدِ ما أَهْلَكْنا القُرُونَ الْأولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهْدَى وَرَحْمَة 
01 (43) وَمَا كنت يكايب. القزذيخ إذ قينا إلى خوشي الأمز .وها كنت مث 
التتَاهِدِينَ (44) وَلَكِنًا أنشأنا ُرُوناً فتطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمْرُ وَمَا كُنتَ تَاوِياً في أَهْلٍ مَذْينَ تَتُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا 
وَلكنا كُنَا مُرْسِلِينَ (45) وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّور إِذْ تَانَيْنَا وَآَكِن رَّحْمَةٌ من رَبّْكَ لِتُنَذِرَ قَوْماً ما أَتَاهُم مّن 
ير مّن قَبْلِكَ لَعَلّهُمْ يتَدَكرُونَ [46) القصص 43 -46 فإن الذي اتفقت عليه الكتب والرسل هو الذي لا 
بد للخلق منه في كل زمان ومكان وهو الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح كما قال تعالى (إنّ 
الَّذِينَ آمَنُوأ وَالَّذِينَ هَادُوأْ وَالنّصَارَى وَالصَابِئِينَ مَنْ آمَنَ الله وَالْيَوْم الآخر وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُْهُمْ 
عند رَبّهِمْ وَلآ خَوْفْ عَلَيْهِمْ َلآ هُمْ يَحْرَنُونَ) البقرة625 وعامة السوره المكية كالأنعام والأعراف وآل 
حم وآل طس وآل آلر هي من الأصول الكلية التي اتفقت عليها شرائع المرسلين كالأمر بعبادة الله 
وحده لا شريك له والصدق والعدل والإخلاص وتحريم الظلم والفواحش والشرك والقول على الله بلا 
علم وعامة ما عند اهل الكتاب من النقول الصحيحة عن الأنبياء من التوراة والإنجيل والزبور 
ونبوات الأنبياء توافق المنقول عن محمد شهد هذا لهذا وهذا لهذا وذلك من دلائل نبوة أولئك الأنبياء 
ومن دلائل نبوة محمد ولهذا يذكر الله ذلك بيانا لإنعامه بمحمد ودلالة لنبوته كقوله تعالى ١وَإِدْ‏ 
قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إنّ اللّهَ اصْطْفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطْفَاكِ عَلَى نساء الْعَالمِينَ(42) يا مَرْيَمُ افُنّْتي 
لِرَبّكِ وَاسْجُّدِي وَارْكَعي مَعَ الرّاكِعِينَ (43) ذَلِكَ مِنْ أنباء الْعَيْبِ تُوحيه إِلِيكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلفُون 
َْلامَهُمْ أَيْهُمْ يَكْْلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (144 سورة آل عمران الآية 42 44 
فذكر الإلاه نعمته وآيته بكونه لم يكن يعلمها هو ولا قومه أيضا كانوا يعلمونها لئلا يظن أنه تعلم ذلك 
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من قومه فإن قومه لم يكونوا يعلمون ذلك وقد علم بالنقل المتواتر أن محمدا ولد بمكة وبها نشأ بعد 
أن كان مسترضعا في بادية سعد بن بكر قريبا من الطائف شرقي مكة وهو صغير ثم حملته مرضعته 
حليمة السعدية إلى أمه بمكة لا يعلم شيئا من ذلك ولا هناك من يتعلم منه شيء من ذلك وأهل مكة 
يعلمون حاله وأنه لم يتعلم ذلك من أحد ثم أخبرهم بالغيب الذي لا يعلمه أحد إلا بتعليم الله له فكان 
هذا من أعلام رسالته ودلائل نبوته عليهم أولا وعلى غيرهم آخرا فإنهم كانوا مشاهدين له يعلمون أنه 
لم يتعلم ذلك من أحد وغيرهم يعلم ذلك بالأخبار المتواترة ويعلم أن قومه المكذبين له مع حرصهم 
الام ا الل ور ا و 
إقل لَّوْ شاء اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيِكُمْ وَلآ أَدْرَاكُم به فَقَدْ لَِنْتُ فيكُم عُمْراً مّن قَبْلِهِ أقلآ تَعْقَلُونَ#ايونس16 
عاو ا يي م 00 
لم يتعلم ذلك من قومه وفيه إنعام الله على الخلق بذلك وَلَقَد آتيَْا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ ما أَهْلكُنا 
القُرُونَ الأولّى بَصَائِْرَ لِلنّاسِ وَهْدَى وَرَحْمَةً لَعلَّهُمْ يَتدكّرُونَ (43) وَمَا كُنتَ بِجَانِب الْعَرْبِيَ إِذ قَضَيْنَا 
إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنت مِنَ التّاهدِينَ (44) وَلكنا أشنا ُرُونا فتطاوَلَ عََيْهم الُْمُْ وَمَا كنت كاوياً 
في أَهْل مَذينَ تلو عَلَيْهِمْ آياتِنَا وَلكِنا كُنَا مُرْسِلِينَ (45) وَمَا كنت بِجَانِبِ الطُور إِذْ نَاتيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةٌ 
مّن رَبّكَ لِنُنذِرَ قَوْماً ما أَنَاهُم مّن نَّذِيرٍ مّن قَبْلِكَ لَعَلّهُمْ يتَدَكّرُونَ (46) القصص 46-43 فنفى سبحانه 
شهادته لهذه الأمور الغائبة وحضوره لها تنبيها للناس على أنه أخبر بالغيب الذي لم يشهده ولم يعرفه 
من جهة أخبار الناس فإن قومه لم يكونوا يعلمون ذلك ولا عاشر غير قومه وكل من عرف حاله يعلم 
أنه لم يتعلم شيئا من ذلك لا من أهل الكتاب ولا ممن نقل عن أهل الكتاب فإذا كان محمد أخبر بمثل 
ما أخبرت به الأنبياء قبله في باب أسماء الله وصفاته وتوحيده وملائكته وأوليائه وأعدائه مع العلم بأن 
في هذه الأمور من التفاصيل الكثيرة ما يمتنع اتفاق اثنين عليه إلا عن مواطأة بينهما ومحمد وموسى 
صلوات الله عليهما وسلامه لم يتواطآ بل لم يواطىء محمد أحدا من الرسل قبله ولا واطؤه 
والخبر الكذب إما أن يتعمد صاحبه الكذب وإما أن يغلط فالكاذبان المتعمدان للكذب لا يتفقان في 
القصص الطويلة والتفاصيل العظيمة وكذلك الغالطان لا يتفق غلطهما في مثل ذلك بل الاثنان من 
آحاد الناس إذا أخبر كل منهما عن حال بلدة وأخبر الآخر بمثل خبره من غير مواطأة عرف صدقهما 
فكيف بالأمور الغائبة التي لا يمكن العلم بها إلا من جهة الله تعالى فهذا من دلائل نبوة الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم وأما القدر الذي يخالف ما جاء به محمد مما ينقلونه عن الأنبياء فهو 
نوعان أحدهما ما وقع فيه النسخ من الشرائع وهذا لا يمنعه لكن لمنسوخ مثل هذا بالنسبة إلى ما لم 
ينسخ من الكتاب نظير المنسوخ من القرآن والأحاديث النبوية فإنه قليل جدا بالنسبة إلى ما لم ينسخ 
وكذلك عامة ما أمر به موسى وداود والمسيح وغيرهم من الأنبياء إذا اعتبر بما أمر به محمد وجد 
عامة ذلك متفقا لم ينسخ منه إلا القليل والثاني الخبريات وهذه قد ادعى بعض أهل الكتاب أن 
محمدا خالف بعض ما أخبرت به الأنبياء قبله وهذا باطل فإن أخبار الأنبياء لا يجوز أن تتناقض إذ 
هم كلهم صادقون مصدقون ومن علم أن محمدا رسول الله وأن موسى رسول الله وأن المسيح رسول 
الله علم أن أخبارهم لا تتناقض لكن قد يخبر هذا بما لم يخبر به هذا فيكون في أخبار أحدهم زيادات 
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على أخبار غيره لا ما يناقض خبر غيره وما يذكره أهل الكتاب مما يناقض خبر محمد فهو عامته 
مما حرفوا معناه وتأويله وقليل منه حرف لفظه وأهل الكتاب اليهود والنصارى مع المسلمين متفقون 
على أن الكتب المتقدمة وقع التحريف بها إما عمدا وإما خطأ في ترجمتها وفي تفسيرها وشرحها 
وتأويلها وإنما تنازع الناس هل وقع التحريف في بعض ألفاظها! 


قرب الله سبحانه ودنوه من بعض مخلوقاته 


قال :تعالى (وَلََدْ ْنَا مُوسَى الْكِتَابَ من بَْدِ ما أَهكْنَا القُرُونَ الْأولَى بَصَائِرَ لِلنّاسِ وَهْدَى وَرَحْمَة 
لعلو يدروم (43) وَمَا كُنت بِجَانِب الْعَرْبِيَّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ 
التْتَاهدِينَ (44) وَكِنًا أنشأنَا قُرُوناً قتَطَاوَل عَلَيْهمْ الْعْمْرُ وَمَا كنت تَاوِياً في أَهْل مَدْيَنَ تثلُو عَلَيْهمْ آيَاتِنا 
وَلكِنًا كُنّا مُرْسِلِينَ (45) وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّور إِذْ تَانَيْنَا ون رَّحْمَةٌ من رَبّْكَ لِتُنَذِرَ قَوْماً ما أَتَاهُم مّن 
َّذِيرٍ مّن قَبْلِكَ لَعَلّهُمْ يَتدَكّرُونَ (46) القصص 46-43 قربه سبحانه ودنوه من بعض مخلوقاته 2 لا 
يستلزم أن تخلو ذاته من فوق العرش بل هو فوق العرش ويقرب من خلقه كيف شاء كما قال ذلك من 
قاله من السلف وهذا كقربه الى موسى لما كلمه من الشجرة قال تعالى إوَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسّى الكتّاب مِن 
بعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الأولى بَصَائِرَ لِلنّاس وَهْدَى وَرَحْمَةً لَعَلّهُمْ يَتَدَكُرُونَ(43) وَمَا كُنتَ بِجَانِب 
القايع [ة قهينا إلى كوتي الأدة وَمَا كُنتَ مِنَ النّاهِدِينَ [44) وَلكنا أشنا قُرُوناً فَتَطَاوَلَ عَلَيْهمُ 
اأكية وَمَا كنت تَاوِياً في أَهلِ مَذْينَ تدلُو عَليْهمْ آيَاتنَا وَلَكنَا كُنّا مُرْسِلِينَ (45) وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُور 
إِذْ نَادْنَا وَلكن رَّحْمَةَ مّن رَبك لِنْنذِرَ توما مّا أَنَاهُم مّن نَذِيرٍ مّن قَبْلِكَ لعلَهُمْ يتدكّرُونَ (46) القصص 
6-3 وقال تعالى [ِفَلمَا أَنَاهَا ثُودِي من شاطئ الْوَادِي الْأَيْمَنِ في الْبْفْعَة الْمْبَارَكَة مِنَ التْنَجَّرَةٍ أن يا 
مُوسَى إِنَّي أَنَا اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ(30) القصص 30 ذكر أنه ناداه من شاطىء الوادى الايمن فى 
البقعة المباركة من الشجرة وقوله [مِنَ الشجَّرَة) القصص 0 هو بدل من قوله إمِن شاطئ 
الْوَادِي الْأيمَنِ) القصص 30 فالشجرة كانت فيه وقال أيضا إوَنَادَيْئَاهُ من جَانِبِ الطُور الْأَيْمَنِ 
وَكَرَبْنَاهُ نَجِيَ4مريم52 والطور هو الجبل فالنداء كان من الجانب الايمن من الطور ومن الوادى فان 
شاطىء الوادى جانبه وقال إِوَمَا كُنتَ بِجَانِب الْعَرْبِيّ) القصص44 أى بالجانب الغربى وجانب 
المكان الغربى فدل على ان هذا الجانب الايمن هو الغربى لا الشرقى فذكر ان النداء كان من موضع 
معين وهو الوادى المقدس طوى من شاطىء الوادى الايمن من جانب الطور الايمن من الشجرة 
وذكر أنه قربه نجيا فناداه وناجاه وذلك المنادى له والمناجى له هو الله رب العالمين لا غيره ونداؤه 
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ومناجاته قائمة به ليس ذلك مخلوقا منفصلا عنه كما يقوله من يقول ان الله لا يقوم به كلام بل كلامه 
فصل عن متخلرق وهو سيحائه وقعالن اذاه وذلجام ذلك لوقك كنا ذل عليه القر ان لذ كما يقر له مف 
يقول لم يزل مناديا مناجيا له ولكن ذلك الوقت خلق فيه ادراك النداء القديم الذى لم يزل ولا يزال 

فهذان قولان مبتدعان لم يقل واحدا منها أحد من السلف واذا كان المنادى هو الله رب العالمين وقد 
ناداه من موضع معين وقربه اليه دل ذلك على ما قاله السلف من قربه ودنوه من موسى عليه السلام 
مع أن هذا قرب مما دون السماء وقد جاء أيضا من حديث وهب بن منبه وغيره من الاسراتيليات 
قربه من ايوب عليه السلام وغيره من الانبياء عليهم السلام ولفظه الذى ساقه البغوى أنه اضله غمام 
ثم نودى يا ايوب أنا الله يقول أنا قد دنوت منك انزل منك قريبا لكن الاسرائيليات انما تذكر على وجه 
د بقربه من الداعى وقربه من المتقرب اليه فقال تبارك وتعالى 431 سالك عابي على 
فَإِنّي قَرِيبٌ أحيث دَعَوَةٌ الداع إِذَا دَعَانِ) البقرة 186 وثبت فى الصحيحين عن أبى موسى 
أنهم كانوا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير فقال ايها 
الناس أربعوا على أنفسكم فانكم لا تدعون أصم ولا غاتبا انما تدعون سميعا قريبا أن الذى تدعونه 
أقرب الى أحدكم من عنق راحلته وفى الصحيحين2 عن النبى يقول الله تعالى من تقرب 
الى شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الى ذراعا تقربت اليه باعا ومن أتانى يمشى أتيته هرولة! 


ذكر بعض حكمته في إرساله وفي ذلك حكم أخرى 

قال تعالى وَلََدْ ْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ ما أَهْكْنَا القُرُونَ الْأولَى بَصَائِرَ لِلنّاسِ وَهْدَى وَرَحْمَة 
لعلية يكدكر وق (43) وَمَا كُنت بِجَانِب الْعْرْبِيّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ 
التنّاهِدِينَ (44) وَكِنًا أنشأنا قُرُوناً قتَطَاوَل عَلَيْهمْ الْعْمْرُ وَمَا كنت تَاوِياً في أَهْل مَدْيَنَ تثلو عَلَيْهمْ آيَاتِنا 
وَلَكِنا كُنّا مُرْسِلِينَ (45) وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطّور إِذْ ْنَا وََكِن رَحْمَةَ مّن رَبَكَ لتذِرَ قؤما ما أَنَاهُم مّن 
َذِيرٍ مّن قَبْلِكَ لعَلَُمْ يَتدَكرُونَ[46) و9 أن تُصِيبَهُم مُصبِيَةٌ بمَا قَدَمَثْ أَيدِيِهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَولَا 
أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَتتَِعَ آيَاتِكَ وَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ(47) القصص43- 247 ذكر تعالى في هذه 
الآيات نعمته على هؤلاء وحجته عليهم بإرساله وذكر بعض حكمته في إرساله وذلك لا يقتضي أنه لم 
يرسل إلا لهذا بل مثل هذا كثير معروف في لسان العرب وغيرهم وفي ذلك حكم أخرى ومثل ذلك 
كثير في كلام الله عز وجل وغير كلام الله إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى 
لكن لا بد لتخصيص تلك الحكمة بالذكر في ذلك الموضع من مناسبته وهذا كالمناسبة في قوله إِلِتُنَذِرَ 
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قَوْماً ما أنذِرَ آبَاوُهُمْ فَهُمْ غَافلُونَ(6) سورة يس الآية 6 فإن هؤلاء كانوا أول المنذرين وأحقهم 
بالإنذار فكان في تخصيصهم بالذكر فائدة لا أنه خصهم لانتفاء إنذار من سواهه! 


| إية على نبو ة: نبينا محمد د صلى الله عليه وس 
لي كرون (43) وَمَا كُنتَ بِجَائِبِ لفقي إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى ٠‏ الم وَمَا كنك عن 
التاهدِينَ !244 وَكِنًا أنشأنَا قُرُوناً قتَطَاوَل عَلَيْهمْ الْعْمْرُ وَمَا كنت تَاوِياً في أَهْل مَدْيَنَ تثلُو عَلَيْهمْ آيَاتِنا 
وََكِنا كنا مُرْسِلِينَ (45) وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّور إِذْ تَانَيْنَا وَآَكِن رَّحْمَةٌ من رَبّْكَ لِتُنَذِرَ قَوْماً ما أَتَاهُم مّن 
نذير مّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَدَكّرُونَ [46) القصص 46-43 فإن القرآن فيه من الأخبار عن الأمم الماضية 
كقصة أدم وإبليس ونوح وقومه ومخاطبته لهم وقصة عاد وثمود وفرعون وما جرى من الآامم 
وقومهم من المخاطبات في الأمور الجزئية مما لا يمكن أن تعلم بالحدس وقوى النفس التي تنال 
بواسطة العلم بالحد الأوسط وكذلك الخبر عن الأمور المستقبلة المفصلة فإن هذه كلها لا يمكن في 
الجبلة أن تعلم إلا بمخبر يخبر بها الإنسان وأما علمه بها بدون الخبر فممتنع من قوى النفس ولهذا 
يقول سبحانه وتعالى (ِوَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْعَرْبِيَ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الأمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ 


والإنسان إنما يعلم مثل هذا بمشاهدة أو خبر فنبه بقوله وما كنت لديهم على أنه إنما علمت ذلك 
بإخبارنا وإيحاتنا إليك وإعلامنا لك بذلك إذ كان معلوما عند كل من عرفه أنه لم يسمع ذلك من بشر 
وأنه لم يكن هو ولا قومه يعلمون ذلك وقد قال تعالى قل لَوْ شاء اللّهُ مَا تَلَوْتْهُ عَلَيَكُمْ وَلآ 
أذرَاكُم به فَقَدْ لَبنْتُ فِيكُمْ عُمْراً مّن قَبْلِهِ أقلآ تَعْقلُونَ4يونس2216 بين بذلك أن تلاوته عليهم هذا 
الكتاب وإدراءهم أي إعلامهم به هو بمشيئة الله وقدرته لا من تلقاء نفسه3 


أن هذه آية على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بمثل ما أخبرت به الأنبياء من 
غير تعلم من بشر وهذه الأمور هي من الغيب قال تعالى قال تعالى إِوَلَقَدْ آنَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ من 
بَعْدِمَا أَهْلَكْنَا الفْرُونَ الأولى بَصَائِرَ لِلنّاسِ وَهْدَى وَرَحْمَةَ لَعَلَّهُمْ يَتَدَكْرُونَ (43) وَمَا كُنتَ بِجَانِب 
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الْعَرْبِيٌ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الأمْرَ وَمَا كُنت مِنَ التَاهِدِينَ [44) وَلَكنا أنشأنًا قُرُوناً فَتَطَاوَلَ عَلَيْهمُ 
الشكرة وَمَا كنت تَاوياً في أَهلِ مَذْينَ تدلُو عَلَيْهِمْ آيَاتنَا وَلَكنَا كُنّا مُرْسِلِينَ (45) وَمَا كُنتَ بِجَانِب الطُور 
إِذ نَادَيْنَا وَكن رَّحْمَةَ مّن رَبّكَ لِتْنَذِرَ قوم ما أَنَاهْم مّن نَذِيرٍ من قبِْك لعَلَهُمْ يتدكرُونَ (46) وَلَؤْلا أن 
سو شي ا ديد أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَنَا أؤلا دك ْنَا رَسُولاً فَتَتَبعَ آيَاتِكَ وَتَكُونَ مِنَ 
المُؤْمِنِينَ (47) فَلَمّا جَاءهُمْ م الَحَقْ مِنْ عند قَالُوا َوْلا أوتِي مِثْلَ مَا أوتِيَ مُوسى أَوََمْ يَكْفرُوا بمَا أوتي 
مُوسَى مِن قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظاهرًا وَقَالُوا نا بك كَافِرُونَ (48) قل فَأنُوا بكتَابِ مَّنْ عِند الله هو 
لدو نهنا نيذه إن كم ارات 40 قإن لَمْ يَسْتَحِيبُوا لَكَ فَاعَْمْ أَنّمَا يَتَعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَْ أَضَلٌ 

مِمَّنِ انَبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرٍ هْدَى مّنَ الله إنَّ اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ(50) وَلَقَد وَصَلَنَا لهم الْقَوْلَ لَعلَهمْ 
كرون [51) الماك لواحي ا و ل وَإِذَا يُتلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَا به إِنّهُ 
الْحَقُ من رَبَنَا إنَا كُنّا من قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ(53) أُوْلَئِكَ يُؤْتَونَ أَجْرَهُم مَرَتَيْنِ بمَا صَبَرُوا وَيَدْرَوُونَ 
بِالْحَسَنَة السيّئّة وَمِمًا رَزَْنَاهُمْ يُنَفُونَ(54) وَإِذَا سَمِعُوا اللَّْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالّنَا وَلَكُمْ 
أَغمَالَكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا تَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ (55) القصص 155-43 


أخبر الله تعالى في القرآن بندائه لعباده 

قال تعالى [وَمَا كُنتَ بِجَانِب الطُور إِذْ نَادَيْنَاوَلَكِن رَحْمَةٌ مّن رَبَّكَ لِتُذِرَ قَوْماً ما أَنَاهُم مّن نَذِيرٍ من 
قبْلِكَ لَعَلّهُمْ يَتدَكّرُونَ) القصص246 هذا وقد أخبر سبحانه عن نفسه بالنداء فى أكثر من عشرة 
مواضع فقال تعالى [فَلَّمَا دَاقَا الشّجَرَة بَدَتْ لَّهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهمَا مِن وَرَق الْجَنَة 
وَنَادَاهُمَا رَيّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا التّجَرَة وَأَقل لَّكُمَا إِنَّ التَْيْطَآنَ لَكُمَا عَدُوٌ مُبِينٌ) الأعراف22 
وقال. تعالى.. (وَيوة يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُم َرْعْمُونَ) القصص 62 (وَيَوْمَ تادهم 
قَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمرْسَلِينَ) القصص65 وقال [فلَمًا جَاءهَا نُودِيَ أن بُورِكَ مَن في النَّارٍ وَمَنْ 
كوله لكان الله رمث العَالَمِينَ) النمل8 قَلَمَا أنَاهَا تُودِي يا مُوسّى (11) إن أَنَا رَبْكَ 
(12)طه1]1 - 12 إوَإِذْ نَاتى رَبُّكَ مُوسَى أن انت الْقَوْمَ الظَالِمِينَ) الشعراء10 وَتَائيْنَامُ مِن 
جَانبِ الطُور الْأَيْمَنِ وَََْنَاهُ نَجيًّ)مريم52 وأخبر أنه ناداه في وقت بعينه فقال تعالى[فَلَما أَنَاهَا 
تُودِي من شاطئ الْوَادِي الْأَيْمَنِ في الْبْفْعَة الْمْبَارَكَةِ مِنَ التتجّرّة أن يَا مُوسَى إِني أنا اللَّهُ رَبُ 
الْعَالَمِينَ1القصص30 وقال تعالى هَل أنَاكَ حَدِيثُ مُوسَى 415١‏ إِذْ نَادَاهُ رَبّهُ بِالْوَادٍ الْمُقَدسِ 
طُوّى(16)النازعات16-15 وقال تعالى إِوَمَا كُنت بِجَانِبِ الطُّور إِذْ نَاتَيْنَا!القصص46 
[وَنَادَيْنَاهُ آنْ يَا إِبْرَاهِيمُ) الصافات104 واستفاضت الآثار عن النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة 
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والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة أنه سبحانه ينادى بصوت نادى موسى وينادى عباده يوم القيامة 
بصوت ويتكلم بالوحى بصوت ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا 
حرف ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصوت أو بحرف كما لم يقل أحد منهم أن الصوت الذى سمعه موسى 
قديم ولا أن ذلك النداء قديم ولا قال أحد منهم أن هذه الأصوات المسموعة من القراء هي الصوت 
الذى تكلم الله به بل الآثار مستفيضة عنهم بالفرق بين الصوت الذى يتكلم الله به وبين أصوات العباد! 


فمن قال إنه لم يزل مناديا من الأزل إلى الأبد فقد خالف القرآن والعقل ومن قال إنه بنفسه لم يناد 
ولكن خلق نداء في شجرة أو غيرها لزم أن تكون الشجرة هي القائلة إني أنا الله وليس هذا كقول 
الناس نادى الأمير إذ أمر مناديا فإن المنادي عن الأمير يقول أمر الأمير بكذا ورسم السلطان بكذا لا 
يقول أنا أمرتكم ولو قال ذلك لأهانه الناس والمنادي قال لموسى !ِإِنَنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَه إِلّا نا 
فَاعْبُدَنِي) طه14 !إن أَنَا اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ القصص30 وهذا لا يجوز أن يقوله ملك إلا إذا بلغه عن 
الله كما نقرأ نحن القرآن والملك إذا أمره الله بالنداء قال كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه ثم ينادي جبريل في السماء إن الله 
يحب فلانا فأحبوه فجبريل إذا نادى في السماء قال إن الله يحب فلانا فأحبوه والله إذا نادى جبريل 
يقول يا جبريل إني أحب فلانا ولهذا لما نادت الملائكة زكريا قال تعالى !فَنَادَئَهُ الْمَلاَئِكَةُ وَهْوَ 
قَائِمٌ يُصَلّي في الْمِخْرَاب أَنّ الله يُبَتدّرُكَ بِيَحْيَى)آل عمران39 وقال إوَإِدْ قَالَتِ الْمَلآئِكَةُ يَا مَرْيَمْ إنَّ 
اللَّهَ اصْطْفَاكِ وَطَهّرَكِ وَاصْطّفَاكِ عَلَى نِسَاء الْعَالَمِينَ4آل عمران42 ولا يجوز قط لمخلوق أن يقول 
إني أنا الله رب العالمين ولا يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر 
له والله تعالى إذا خلق صفة في محل كان المحل متصفا بها فإذا خلق في محل علما أو قدرة أو 
حياة أو حركة أو لونا أو سمعا أو بصرا كان ذلك المحل هو العالم به القادر المتحرك الحي المتلون 
السميع البصير فإن الرب لا يتصف بما يخلقه في مخلوقاته وإنما يتصف بصفاته القائمة به بل كل 
موصوف لا يوصف إلا بما يقوم به لا بما يقوم بغيره ولم يقم به فلو كان النداء مخلوقا في الشجرة 
لكانت هي القائلة إني أنا الله وإذا كان ما خلقه الرب في غيره كلاما له وليس له كلام إلا ما خلقه لزم 
أن يكون إنطاقه لأعضاء الإنسان يوم القيامة كلاما له وتسبيح الحصى كلاما له وتسليم الحجر على 
الرسول كلاما له بل يلزم أن يكون كل كلام في الوجود كلامه لأنه قد ثبت أنه خالق كل شيء2 
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لتنذرَ قؤما ما أَنَاهم من نَدِير مَن قَبْلِكَلَعلّهُْ يَتَدَكَرُونَ 


قال تعالى إوَمَا كُنت بِجَانِب الطُور إِذْ نَادَيْنَاوَلَكِن رَّحْمَةَ مّن رَبَّكَ لِْنذِرَ قَوْماً ما أَنَاهُم مّن نَّذِيرٍ مّن 
َبْلِكَ لَعَلّهُمْ يتَدكّرُونَ) القصص46 والعرب أقرب الأمم إلى بني إسحاق بني إسرائيل والعيص فإنهم 
بنو إسماعيل وجيرانهم فإن أهل الحجاز جيران الشام ومكة لم تزل تحج إليها العرب ولم يكن قط عند 
العرب توراة ولا إنجيل عربيان من عهد المسيح عليه السلام بل ولا كان بمكة لا توراة ولا إنجيل لا 
معرب ولا غير معرب ولهذا قال تعالى إِلتُنَذِرَ قَْماً اما أَتَاهُم مّن نَذِيرٍ من قَبْلِكَ أعَلّهُم 
يتَدَكّرُونَ) القصص46! 


أن الله لا يعذب إلا من أرسل إليه رسولا 


قال تعالى [ِوَلَوْلَا أن تُصِيبَهُم مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيِهِمْ فَيَقُولُوا رَبّنَا لَوْلا أَرْسَلْت إِلَيْنَا رَسُولاً فَتتَبِع 
آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ1 القصص47 
وهنا أصل لا بد من بيانه وهو أنه قد دلت النتصوص على أن الله لا يعذب إلا من أرسل إليه 
رسولا تقوم به الحجة عليه” 


فإن الكتاب والسنة قد دل على ان الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة فمن لم تبلغه جملة لم 
يعذبه رأسا ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة 
الرسالية وذلك مثل قوله تعالى !ِلِثَلاً يَكُونَ لِلدّاس عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرْسُلِ) النساء3165 


فهذا يبين أنه لم يكن ليعذب الكفار حتى يبعث إليهم رسولا وبين أنهم قبل الرسول كانوا قد 
اكتسبوا الأعمال التي توجب المقت والذم وهي سبب للعذاب لكن شرط العذاب قيام الحجة عليهم 
بالرسالةة 


لم ينزل كتاب من عند الله أهدى من التوراة والقرآن 
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قال تعالى [ِقَلَمّا جَاءَهُمُ الْحَقُ مِنْ عِندنًا قَالُوا لَوْلَا أوتِي مِثْلَ مَا أوتِي مُوسى أُوَلَمْ يَكْْرُوا بمَا أوتِي 
مُوسَى مِن قَبْلُ قَالُوا سِخْرَانٍ تَظَاهَرًا وَقَالُوا إِنَا بِكُلّ كَافِرُونَ (48) قُلَ فَأَنُوا بكتاب مّنْ عند الله هُوَ 
أَهْدَى مِنْهُمَا أَنَبِعْهُ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ !449 القصص 48 -249- والقرآن أصل كالتوراة وإن كان 
أعظم منها ولهذا علماء النصارى يقرنون بين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم كما قال النجاشي 
ملك النصارى لما سمع القرآن إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة وكذلك قال 
ورقة بن نوفل وهو من أحبار نصارى العرب لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنه 
يأتيك الناموس الذي يأتي موسى يا ليتني فيها جذعا حين يخرجك قومك فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم أومخرجي هم قال نعم لم يأت أحد بمثل ما اتيت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا 
مؤزرا ولهذا يقرن سبحانه بين التوراة والقرآن في مثل قوله [فَلمّا جَاءهُمْ الْحَقْ مِنْ عِندنا قَالُوا 
لَوْلَا أوتي مِثْلَ مَا أوتي مُوسَى أُوَلَمْ يَكْفْرُوا بمَا أوتي مُوسَى من قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانٍ تَظَاهَرًا وَقَالُوا إنَا 
بِكُلَ كَافِرُونَ) القصص48 ويعني التوراة والقرآن وفي القراءة الأخرى قالوا ساحران أي 
محمد 

وموسى (فلمًا جَاءَهُمْ الْحَقُ مِنْ عِندِا قَالُوا لَوْلَا أوتِي مِتْلَ مَا أوتِي مُوسَى أوَلْ يَكوْرُوا بِمَا أوتِي 
قوبت .ين قزل قالوا ينذراق تاها وقالوا رذا يق كازذوق ههه أن فأثوا يكاب كن هلو اللد يل 
أَهْدَى مِنْهُمَا أَنِعْهُ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ (49) القصص 48 -49 فلم ينزل كتاب من عند الله أهدى من 
التوراة والقرآن ثم قال تعالى, (قإن لم يَسْتَجِيبُوا لك فَاعْلَم الغا قوق اتواعقه ومن أَضَلُ مِمّن اتَبَع 
هَوَاهُ بِعَيْرٍ هُدَّى من الله 2 الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ) القصص50 و قيل في موسى (وَكَلُمَ لَه 
مُوسَى تَكُليماً! النساءع164 صاحب الكتاب و الكلام! 


" ان هذا والذى جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة " 

قال تعالى إِوَمَا قَدَرُوأ اللَّهَ حقَ قَدْرهِ إِذْ قَالُوأ مَا أَنَرَلَ اللَّهُ عَلَى بَشْر مّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنرَلَ الْكتّاب 
الذي جَاء به مُوسَى ثوراً وَهْدَى لَلنّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كيرا وَعْلَمْتُم ما لَمْ تَعْلمُوأ 
نتمْ وَلآ آبَاؤْكُمْ قل الله ثم ذَرْهُمْ في خَوْضِهِمْ يَلَعَبُونَ) الأنعام91 إلى ان قال [ِوَمَنْ أَظَلَمُ مِمّنِ افترَى 
عَلَى الله كَذبا أوْ قَالَ أؤْحِي إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأنزِل مِثْلَ مَا أَنَزْلَ اللّهُ) الأنعام93 فذكر 
الله انزل الكتابين الذين لم ينزل من عند الله كتابا اهدى منهما التوراة والقرآن كما جمع بينهما فى قوله 
لما جَاءهُمْ الْحَقَّ مِنْ عِندا قَالُوا لَوْلَا أوتي مِثْلَ مَا أوتِي مُوسى أولْمْ يَكْفرُوا بمَا أوتي مُوسى من قَبْلُ 
قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرًا وَقَالُوا إِنَا بكُلَ كَافِرُونَ) القتصص48 وكذلك الجن لما استعمت القرآن إقَالُوا 
ا قَومَنا نا سَمِعْنَا كتاباً أن مِن بَعْدِ مُوسَى) الأحقاف30 الآية وقال تعالى [فُلْ أَرَأَيْنُمْ إن كَانَ مِنْ 
عند الله وَكَفَرْتُم به وَشَهِدَ شَاهِدٌ مّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِه فَآمَنَ وَاسْتَكْبَْتُمْ إن لَه لا يَهْدِي الْقَوْمَ 


'الجواب الصحيح ج: 1 ص: 119-118 
117 


الظالِمِينَ) الأحقاف10 ولهذا قال النجاشى لما سمع القرآن ان هذا والذى جاء به موسى ليخرج من 
مشكاة واحدة ثم ذكر تعالى حال الكذاب والمتنبىء فقال [ِوَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذباً أو 
َال أَوْحِيّ إِلَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شْنَيَءٌ وَمَن قَالَ سَأُنَزِلُ مِثْلَ ما أَنَزلَ اللَّهُ) الأنعام93 فجمع فى هذا بين من 
أضاف ما يفتريه إلى الله وبين من يزعم أنه يوحى إليه ولا يعين من أوحاه فان الذى يدعى الوحى لا 
يخرج عن هذين القسمين! 


ومعلوم أن موسى أخبر بما أخبر به قبل أن يبعث محمد وقبل أن يبعث المسيح ومعلوم ايضا 
لكل من كان عالما بحال محمد أنه نشأ بين قوم أميين لا يقرءون كتابا ولا يعلمون علوم الانبياء وأنه 
لم يكن عندهم من يعلم ما في التوراة والانجيل ونبوة الأنبياء وقد أخبر محمد من توحيد الله 
وصفاته وأسمائه وملائكته وعرشه وكرسيه وأنبيائه ورسله وأخبارهم واخبار مكذبيهم بنظير ما 
يوجد في كتب الأنبياء من التوراة وغيرهما فمن تدبر التوراة والقرآن علم أنهما جميعا يخرجان 
مق مشكاة و إنعفة كما كر ذلك التحافي :كما قال .ورقة بق قوفل هذا هو التاموس الذي كان ياش 
موسى2 ولهذا قرن الله تعالى بين التوراة والقرآن في مثل هذا قوله َلَمَا جَاءهُمُ الَحَقّ مِنْ عِندنا 
َانُوا لَوْلَا أوتي مِثْلَ مَا 21 توي أوَلَمْ يَكْفْرُوا بِمَا أركخ مُوسَى من قَبْلُ قَالُوا سِخْرَانٍ تَظَاهَرًا وَقَالُوا 
ِنَم ِكل كَافِرُونَ (48) قُل قَأَنُوا بكتاب مَّنْ عند اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَنَبِعْهُ إن كُنتم 
صَادِقِينَ (49) القصص 48 -49 فهذه الطريقة كل من علم ما جاء به موسى والنبييون قبله وبعده وما 
جاء به محمد علم علما يقينا أنهم كلهم مخبرون عن الله صادقون في الأخبار وأنه يمتنع والعياذ بالله 
خلاف الصدق من خطأ وكذب2 


فنقض سبحانه دعوى الجاحد النافي للنبوة بقوله ‏ كل مَنْ أَنرَلَ الْكِتَاب الَّذِي جَاء به 
مُوسَى) الأنعام9[1 وذلك الكتاب ظهر فيه من الآيات والبينات وأتبعه كل الأنبياء والمؤمنين وحصل 
فيه ما لم يحصل في غيره فكانت البراهين والدلائل على صدقه أكثر وأظهر من أن تذكر بخلاف 
الإنجيل وغيره وأيضا فإنه أصل والإنجيل تبع له إلا فيما أحله المسيح وهذا كما يقول سبحانه 
أَوَلَمْ يَكْدْرُوا بمَا أوتِيَ مُوسَى من قَبْلُ قَانُوا سِخْرَانٍ تَظاهرًا) القصص48 أي القرآن والتوراة وفي 
القراءة الأخرى قالوا ساحران أي محمد والقرآن وكذلك3 
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القرآن أصل من كل وجه و مهيمن على ما بين يديه من الكتاب 
فالتوراة أعظم من الإنجيل وقد بين الله أنه لم ينزل كتابا أهدى من التوراة والقرآن فقال تعالى 
قَالُوا لَوْلَا أوتي مِثْلَ مَا أوتي مُوسى أُوَلَمْ يَكْفْرُوا بمَا أوتِي مُوسَى من قَبْلُ الوا سِخْرَانٍِ 
تَظَاهَرًا) القصص 48 وقرىء ساحران تظهرا إِوَقَالُوا إنَا بك كَافِرُونَ (48) قُلْ فَأَنُوا بكِتَاب مّنْ عند 
الله هْوَ أَهْدى مِنْهْمَا أَنَِعَهُ إن كُنم صَادِقِينَ (49) القصص 49-48 وهذا تعجيز لهم أن يأتوا بكتاب 
من عند الله هو أهدى منهما كقوله ٠‏ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ كل فَأَنُوأْ بسُورة مُثْلِهِ وَادْعُوأْ مَنِ اسْتَطْعْتُم مّن 


دُونٍ الله إن كُنتُمُ صَادِقِينَ) يونس38 وهذا يبين أنه ليس الإنجيل ولا الزبور أهدى من التوراة 
والقرآن.. وأيضا فإن الله تغالئ إنما يخصن بالذكر من الكتب المتقدمة التوراة دون غيرها فهي التي 
يقرنها بالقرآن! 


قد أخبر الله فى القرآن أن عيسى قال لهم إوَلِأْحِلَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي خْرّمَ عَلَيْكُمْ) آل عمران50 
فعلم أنه أحل البعض دون الجميع وأخبر عن المسيح أنه علمه التوراة والإنجيل بقوله (وَيُعَلّمَهُ 
الكتّاب وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإنجيك)آل عمران48 ومن المعلوم أنه لولا أنه متبع لبعض ما فى 
التوراة لم يكن تعلمها له منة ألا ترى أنا نحن لم نؤمر بحفظ التوراة والإنجيل وإن كان كثير من 
شراتع الكتابين يوافق شريعة الترآن. فهذا وغيره يبين ما ذكره علماء المسلمين من أن الإنجيل ليس 
فيه إلا أحكام قليلة وأكثر الأحكام يتبع فيها ما فى التوراة وبهذا يحصل التغاير بين الشرعتين 
ولهذا كان النتصارى متفقين على حفظ التوراة وتلاوتها كما يحفظون الإنجيل ولهذا لما سمع النجاشي 
القرآن قال إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة وكذلك ورقة بن نوفل قال للنبى لما 
ذكر له النبى صلى الله عليه وسلم ما يأتيه قال هذا هو الناموس الذي كان يأتى موسى وكذلك قالت 
الجن إإِنَّا سَمِعْنَا كتاباً أنزلَ امن بَعْد د مُوسّى) الأحقاف30 وقال تعالى [فَلَمَا جاء هم الخو ع 
عِندِنًا قَالُوا لَوْلَا أُوتِي مِثّْلَ مَا أوتي مُوسَى أُوَلَمْ يَكْهْرُوا بمَا أوتِي مُوسَى من قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانٍ 
تَظاهَرًَا) القصص48 أى موسى ومحمد وفى القراءة الأخرى سحران تظاهرا أي التوراة 
والقرآن وكذلك قال إوَمَا قَدَرُوأً اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوأ مَا أَنَلَ اللَّهُ عَلَى بَشر مّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ 
وَل الككات الذي جاء يه قوت ثورا وإقذى للثابنالأنعام 91 إلى قوله (وَهَذا كتات أنزلتاة 
مْبَارَكَ مُصَدَّقْ الذي بَيْنَ يَدَيْتَ)الأنعام92 فهذا وما أشبهه مما فيه إقتران التوراة بالقرآن 
وتخصيصها بالذكر يبين ما ذكروه من أن التوراة هى الأصل والإنجيل تبع لها فى كثير من الأحكام 
وإن كان مغايرا لبعضها فلهذا يذكر الإنجيل مع التوراة والقرآن فى مثل قوله [ِتَرَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
بِالْحَقٌ مُصَدَقاً لّمَا بَيْنَ يَدَيْه وَأَنرَلَ التَّوْرَاةَ وَالإنجيلَ !43 من قَبْلُ هُدى لَلئّاس وَأَنرَلَ الْقْرْكَانَ (4)آل 


عمران4-3 وقال إوَغداً عَلَيْهِ حَهَاً في التَّوْرَاةِ وَالإنجيل وَالْقْرْآنِ) التوبة111 فيذكر الثلاثة تارة 
ويذكر القرآن مع التوراة وحدها تارة لسر وهو أن الإنجيل من وجه أصل ومن وجه تبع 
بخلاف القرآن مع التوراة فإنه أصل من كل وجه بل هو مهيمن على ما بين يديه من الكتاب وإن كان 
موافقا للتوراة فى أصول الدين وكتبه من الشرائع والله أعلم! 


الدين الجامع والشرائع الكلية لا نسخ فيها 

قال تعالى [فلمًا جَاءهُمُ م اْحَقُ مِنْ عِندنا قَالُوا لَولَا أوتيَ مِثْلَ مَا أوتي مُوسّى أَوَلَمْ يكْْرُوا بمَا أوتّي 
مُوسى مِن قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانٍ تظاهرًا وَقَالُوا إِنَا كل كَافِرُونَ (48) قل فَأنُوا بكتاب مَنْ عِندٍ الَهِ هو 
أَهْدَى مِنْهُمَا أنَبعْهُ إن كُنتُم صَادِقِينَ (49) القصص 48 -49 محمد صلى الله عليه وسلم وموسى 
عليه السلام هما اللذان جاءا بكتاب فيه الحلال والحرام كما قال تعالى كل فَأَنُوا بِكِتّاب مّنْ عند الله 
هْوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أنبعْهُ) القصص49 وقال تعالى [ِوَمِن قَبْلِهِكِنَابْ مُوسى [ِمَاماً وَرَحْمَةَ) هود17 وقال 
تعالي إفن مَنْ أنرّلَ الكتّاب الذي جَاء به مُوسَى ثوراً وَهْدَى لَلئّاس)الأنعام91 الى قوله (ِوَهَذَا 
كتَابٌ أَنرْلنَاهُ فياك تصق الّذِي بيْنَ يَديْم) الأنعام92 وقالت الجن لما سمعت القرآن إإِنَّا سَمِعْنَا 
كتاباً أنزل من بَعْدٍ مُوسى مُصَدّقاً لَمَا بَيْنَ يََيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقّ وَإِلَى طَرِيق مُمْتَقِيم) الأحقاف30 
وقال ورقة بن نوفل ان هذا والذى جاء به موسى ليخرجان من مشكاة واحدة وكذلك قال النجاشى 
فالقرآن والتوراة هما كتابان جاءا من عند الله لم يأت من عنده كتاب أهدى منهما كل منهما أصل 
مستقل والذى فيهما دين واحد وكل منهما يتضمن اثبات صفات الله تعالى والأمر بعبادته وحده لا 
شريك له ففيه التوحيد قولا وعملا كما فى سورتى الاخلاص2 قل يا أيها الكافرون و2 قل هو 
الله احد وأما الزبور فان داود لم يأت بغير شريعة التوراة وانما فى الزبور ثناء على الله 
ودعاء وأمر ونهى بدينه وطاعته وعبادته مطلقا واما المسيح فانه قال وَلأْحِلَ لكُم بَعْضَ الذي 
خُرّمَ عَلَيِكُمْةآل عمران50 فاحل لهم بعض المحرمات وهو فى الاكثر متبع لشريعة التوراة ولهذا لم 
يكن بد لمن اتبع المسيح من ان يقرأ التوراة ويتبع ما فيها اذ كان الانجيل تبعا لها وأما القرآن فانه 
مستقل بنفسه لم يحوج أصحابه الى كتاب آخر بل اشتمل على جميع ما في الكتب من المحاسن وعلى 
زيادات كثيرة لا توجد فى الكتب فلهذا كان مصدقا لما بين يديه من الكتاب 

ومهيمنا عليه يقرر ما فيها من الحق ويبطل ما حرف منها وينسخ ما نسخه الله فيقرر الدين الحق 
وهو جمهور ما فيها ويبطل الدين المبدل الذى لم يكن فيها والقليل الذى نسخ فيها فان المنسوخ قليل 
جدا بالنسبة الى المحكم المقرر” 
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فإن قيل فإذا كانت الكتب المتقدمة منسوخة فلماذا ذم أهل الكتاب على ترك الحكم بما أنزل الله 
منها قيل النسخ لم يقع إلا في قليل من الشرائع وإلا فالإخبار عن الله وعن اليوم الآخر وغير ذلك لا 
نسخ فيه وكذلك الدين الجامع والشرائع الكلية لا نسخ فيها وهو سبحانه ذمهم على ترك اتباع 
الكتاب الأول لأن أهل الكتاب كفروا من وجهين من جهة تبديلهم الكتاب الأول وترك الإيمان والعمل 
ببعضه ومن جهة تكذيبهم بالكتاب الثاني وهو القرآن كما قال تعالى فبين أنهم كفروا قبل مبعثه بما 
أنزل عليهم وقتلوا الأنبياء كما كفروا حين مبعثه بما أنزل عليه وقال تعالى لما جَاءهُمُ 
الْحَقُ مِنْ عِندنًا قَانُوا لَوْلَا أوتي مِدْلَ ما أوتي مُوسَى أوَلَم يَكْفْرُوا بمَا أوتِي مُوسَى مِن قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانٍِ 
تَظَاهرًا وَقَانُوا إِنّا بك كَافِرُونَ +448 قُلَ فَأَنُوا بكتاب مُّنْ عند اله هُوَ أَهْتى مِنْهُمَا أَنَبِعْهُ إن كُنتْمْ 
صادقينَ !249 القصص 49-48 وإذا كان الأمر كذلك فهو سبحانه يذمهم على ترك اتباع ما أنزله 
في التوراة والإنجيل وعلى ترك اتباع ما أنزله في القرآن ويبين كفرهم بالكتاب الأول وبالكتاب الثاني 
وليس في شيء من ذلك أمرهم أن يحكموا بالمنسوخ من الكتاب الأول كما ليس فيه أمرهم أن يحكموا 
بالمنسوخ في الكتاب الثاني! 


عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 

قال تعالى [ِقَلَمّا جَاءَهُمُ الْحَقُ مِنْ عِندنًا قَالُوا لَوْلَا أوتِي مِثْلَ مَا أوتِي مُوسى أُوَلَمْ يَكْفْرُوا بمَا أوتِي 
مُوسَى مِن قَبْلُ قَالُوا سِخْرَانٍ تَظَاهَرًا وَقَالُوا إِنَا بِكُلٌ كَافِرُونَ (48) قُلَ فَأَنُوا بكتاب مّنْ عند الله هُوَ 
أَهْدَى مِنْهُمَا أَنَبِعْهُ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ !449 القصص 48 -49 عامة الأسماء يتنوع مسماها 
بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى ذذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به 
جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله (اهدِنَا الصّرَاط المُستَقِيم) الفاتحة6 والمراد 
طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله [هُدَى لَلَّْْقِينَ البقرة2 والمراد به أنهم يعلمون ما 
فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة الْحَمْدُ لله الذي هَدَانَا 
لِهَذَا) الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح 2 ثم قد يقرن الهدى اما 
بالاجتباء كما فى قوله إوَاجْتَبَيِنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُسسْتَقيم) الأنعام87 وكما فى قوله 
(شاكراً لَأَنْعْمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ) النحل1 12 الله يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْه من 
يُنِييبُ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى (ِهْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُتَى وَدِينِ الْحَقّ) التوبة33 
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والهدى هنا هو الايماق ودين الحق هو الاسنلام واذا أطلق اليدى كان كالايناق النطاق يشخل :فيه هذا 
5 1 
وهذا 


رَمَنْ أَضَلُ ممّن اتَبَعَ هَوَاهُ بغَيْر هُدَى من الله 


قال تعالى [قلمًا 7 الْحَقُ مِنْ عِندِنًا قَالُوا لَوْلَا أوتي مِثْلَ مَا دكي خودئ أوَلَمْ يَكْقُرُوا بِمَا - 
مُوسَى مِن قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهرًا وَقَالُوا إِنَا ِكل كَافِرُونَ (48) فل كَأُوا بكتّاب مّنْ عند الله هوَ 
أقاى نيما لبذ إن كُنُمْ صَاِقِينَ (49) قإن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أنَمَا يتَعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلٌ 

مِمَّنِ اتَبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرٍ هُدَى مَّنَ اله إنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (50) اليد 8 -50 

قال تعالى (ِيَتَبِعُونَ الشَهوّات) النساء27 ادمعرا الشهَوَات) مريم59 فى الموضعين فإتباع 
الشهوة من جنس اتباع الهوى كما قال تعالى (أَنَمَايتَبعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمّن اتَبَعَ هَوَاهُ بغيْر 
هُدّى من نَّ اللَّه) القصص50 وقال (وَلُو نَع الحو أَهْوَاءهُمْ لفماكه الستهار ات 1 در هن ون 
فِيهنَ) المؤمنون71 وقال تعالى إوَلا توا أهوَاء قَوْمِ قد ضَلُوأ من قَبْنُ) المائدة77 وقال تعالى 
(أَقُمَن كَانَ عَلَى بَيْنَِ من رَبّهِ كمَن ذُيّنَ لَهُ ممُوءٌ عَمَلِه وَاتَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ)محمد14 وقال تعالى (ِوَلَا 
تتَّبِعْ أَهْوَاء الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) الجاثية18وهذا فى القرآن كثيرا و الهوى مصدر هوى يهوى 
هوى ونفس المهوى يسمى هوى ما يهوى فإتباعه كإتباع السبيل كما قال تعالى إوَلآ تَتَبِعُوأ أَهْوَاء 
قَوْم قَدْ ضَلُوأ من قَبْلُ) المائدة77 وكما فى لفظ الشهوة فإتباع الهوى يراد به نفس مسمى المصدر أى 
إتباع إرادته ومحبته التى هى هواه وإتباع الإرادة هو فعل ما تهواه النفس كقوله تعالى (وَائَّبِعْ سبيل 
مَنْ أَنَابَ إِلَيّ)لقمان15 وقوله إوَأنّ هَذَا صرَاطي مُمْتقِيماً فَانِعُوهُ وَلآ تَتبعُوأ السُبْل فَتَفَرّقَ بِكُمْ عن 
سبيله) الأنعام153 وقال إوَلآ تَنَبْعُوأ مِن دونه أُوْلِيَاء) الأعراف3 فلفظ الإتباع يكون للآمر الناهى 
وللأمر والنهى وللمأمور به والمهنى عنه وهو الصراط المستقيم كذلك يكون للهوى أمر ونهى 
وهو أمر النفس ونهيها كما قال تعالى إإِنَّ النَفْسَ لأمَّارَةٌ بِالسُوءٍ إلا مَا رَحِمَ رَبّيَ إِنَّ رَبّي غَفُورٌ 
رَحِيمٌ) يوسف53 ولكن ما يأمر به من الأفعال المذمومة فأحدها مستلزم للآخر فإتباع الأمر هو فعل 
المأمور وإتباع أمر النفس هو فعل ما تهواه فعلى هذا يعلم أن إتباع الشهوات وإتباع الأهواء هو إتباع 
شهوة النفس وهواها وذلك بفعل ما تشتهيه وتهواه بل قد يقال هذا هو الذى يتعين فى لفظ إتباع 
الشهوات والأهواء لأن الذى يشتهى ويهوى إنما يصير موجودا بعد أن يشتهى ويهوى وإنما يذم 
الإنسان إذا فعل ما يشتهى ويهوى عند وجوده فهو حينئذ قد فعل ولا ينهى عنه بعد وجوده ولا يقال 
لضاحبه لا تتبع هواك وأيضا فالفعل المراد المشتهى الذى يهواه الإنسان هو تابع لشهوته وهواه 
فليست الشهوة والهوى تابعة له فإتباع الشهوات هو إتباع شهوة النفس وإذا جعلت الشهوة بمعنى 
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المشتهى كان مع مخالفة الأصل يحتاج إلى ان يجعل فى الخارج ما يشتهى والإنسان يتبعه كالمرأة 
المطلوبة أو الطعام المطلوب وإن سميت المرأة شهوة والطعام أيضا كما فى قوله كل عمل إبن آدم 
له إلا الصيام فإنه لى وأنا أجزى به يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلى أى يترك شهوته وهو 
إنما يترك ما يشتهيه كما يترك الطعام لا أنه يدع طعامه بترك الشهوة الموجودة فى نفسه فإن تلك 
مكار 3 كيه مك هلين ونان رات ا تراقما طايه كلق الشووة اق . اكقية القن اليا 
متلازمان فمن إتبع نفس شهوته القائمة بنفسه إتبع ما يشتهيه وكذلك من إتبع الهوى القائم بنفسه إتبع 
ما يهواه فإن ذلك من آثار الإرادة وإتباع الإرادة هو إمتثال أمرها وفعل ما تطلبه كالمأمور الذى يتبع 
أمر أميره ولا بد أن يتصور مراده الذى يهواه ويشتهيه فى نفسه ويتخيله قبل فعله فيبقى ذلك المثال 
كالإمام مع المأموم يتبعه حيث كان وفعله فى الظاهر تبع لإتباع الباطن فتبقى صورة المراد المطلوب 
المشتهى التى فى النفس هى المحركة للانسان الآمرة له ولهذا يقال العلة الغاتية علة فاعلية فإن 
الأسيان: للعلة الكائية يهذ ا" التضئون :انار القتتضناذ ‏ قاع الفعن هده لحتو وه الم 841 المتكتيورن هر 
النفس هى التى جعلت الفاعل فاعلا فيكون الإنسان متبعا لها والشيطان يمده فى الغى فهو يقوى تلك 
الصورة ويقوى أثرها ويزين للناس أتباعها وتلك الصورة تتناول صورة العين المطلوبة كالمحبوب 
من الصور والطعام والشراب ويتناول نفس الفعل الذى هو المباشرة لذلك المطلوب المحبوب 
والشيطان والنفس تحب ذلك وكلما تصور ذلك المحبوب فى نفسه أراد وجوده فى الخارج فإن اول 
الفكو آكن العمل وانك النغية اك للدوت: .. “ولهذا سق اسان عد شيو كدوهواة أنديو ا لكك 
مقهورا تحت سلطان الهوى أعظم من قهر كل قاهر فإن هذا القاهر الهوائى القاهر للعبد هو صفة 
قانع رفاك :3 يكف مدا ركه البكد و الستورة: الذينية ابطلكها ‏ اللفين. فاح السطوي كلف افر أن 
تدركة ونفظة لها فى اقفسها قوو مقع لجر ادةتر]ن كاف الذحكية والتزين مق الزين:والمر اه التصور 
فل تمه والبشتهى الفرجوة ف الاوك لد ٠‏ مفزة ان «التسيون والمكقي ها اذكه تكورك 
طلب وأمر وهذا يأمره أن يتبع طلبه وأمره فإتباع الشهوات والأهواء يتناول هذا كله بخلاف كل قاهر 
ينفصل عن الإنسان فإنه يمكنه مفارقته مع بقاء نفسه على حالها وهذا إنما يفارقه بتغير صفة نفسه 
ولهذا قال النبى ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وثلاث منجيات خشية 
الله فى السر والعلانية والقصد فى الفقر والغنا وكلمة الحق فى الغضب والرضا وقوله فى 
الحديثن هوى متبع فيه دليل على أن المتبع هو ما قام فى النفس كقوله فى الشح المطاع وجعل 
الشح مطاعا لأنه هو الآمر وجعل الهوى متبعا لأن المتبع قد يكون إماما يقتدى به ولا يكون آمرا 
وفى الصحيحين عن النبى أنه قال إياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم أمرهم بالبخل فبخلوا 
وأمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا فبين أن الشح يأمر بالبخل والظلم والقطيعة 
فالبخل منع منفعة الناس بنفسه وماله و الظلم هو الإعتداء عليهم فالأول هو التفريط فيما 
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يجب فيكون قد فرط فيما يجب وإعتدى عليهم بفعل ما يحرم وخص قطيعة الرحم بالذكر إعظاما لها 
لأنها تدخل فى الأمرين المتقدمين قبلها! 


إتباع الهووى_ درجات 

والذين يتبعون الشهوات ويتبعون أهواءهم اتبعوا محبتهم وإرادتهم من غير علم فلم ينظروا هل 
ذلك نافع لهم فى العاقبة أو ضار ولهذا قال فَاعْلَمْ أَنَمَا يَتَبعُونَ أَهْوَاءِهُمْ) القصص50 ثم قال 
وَمَنْ أَضَّلُ مِمَّنِ اتَبَعَ هَوَاهُ بعَيْرٍ هُدَى مَّنَ الَّه)القصص50 و2 إتباع الهوى درجات فمنهم 
المشركون والذين يعبدون من دون الله ما يستحسنون بلا علم ولا برهان كما قال !أقَرَأَيِتَ مَنِ انَحَدَ 
إِلْهَهُ هَوَاهُ الجاثية23 أى يتخذ إلهه الذى يعبده وهو ما يهواه من آلهة ولم يقل إن هواه نفس إلهه 
فليس كل من يهوى شيئا يعبده فإن الهوى أقسام بل المراد أنه جعل المعبود الذى يعبده هو ما يهواه 
فكانت عبادته تابعة لهوى نفسه فى العبادة فإنه لم يعبد ما يحب أن يعبد ولا عبد العبادة التى أمر بها 
وهذه حال أهل البدع فإنهم عبدوا غير الله وإبتدعوا عبادات زعموا أنهم يعبدون الله بها فهم إنما 
أهواءهم فإن أحدهم يتبع محبة نفسه وذوقها ووجدها وهواها من غير علم ولا هدى ولا كتاب منير 
فلو إتبع العلم والكتاب المنير لم يعبد إلا الله بما شاء ولا بالحوادث والبدع نفسه مشتغله بها والذين 
يسلكون فى محبة الله مسلكا ناقصا يحصل لأحدهم نوع من ذلك يسمى الإصطلام ىا الفناء 
يغيب بمحبوبه عن محبته وبمعروفه عن معرفته وبمذكوره عن ذكره حتى لا يشعر بشىء من أسماء 
الله وصفاته وكلامه وأمره ونهيه ١‏ و منهم من قد ينتقل من هذا إلى الإتحاد فيقول 
أنا هو و هو أنا وأنا الله ويظن كثير من السالكين أن هذا هو غاية السالكين وان هذا هو التوحيد 
الذى هو نهاية كل سالك وهو غالطون فى هذا بل هذا من جنس قول النصارى ولكن ضلوا لأنهم لم 
يسلكوا الطريق الشرعية فى الباطن فى خبر الله وأمره وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا 
الموضع و المقصود أن المتبعين لشهواتهم من الصور والطعام والشراب واللباس يستولى 
على قلب أحدهم ما يشتهيه حتى يقهره ويملكه ويبقى أسيرا ما يهواه يصرفه كيف تصرف ذلك 
المطلوبب:ولهذا قال يحض السلف ما :انا على الشابه الناسك وأخوف متى .عليه من شيع :ضاز :يقب 
عليه من صبى حدث يجلس إليه وذلك أن النفس الصافية التى فيها رقة الرياضة ولم تنجذب 
إلى محبة الله وعبادته إنجذابا تاما ولا قام بها من خشية الله التامة ما يصرفها عن هواها متى صارت 
تحت صورة من الصور إستولت تلك الصورة عليها كما يستولى السبع على ما يفترسه فالسبع يأخذ 
فريسته بالقهر ولا تقدر الفريسة على الإمتناع منه كذلك ما يمثله الإنسان فى قلبه من الصور 
المحبوبة تبتلع قلبه وتقهره فلا يقدر قلبه على الإمتناع منه فيبقى قلبه مستغرقا فى تلك الصورة اعظم 
من إستغراق الفريسة فى جوف الأسد لأن المحبوب المراد هو غاية النفس له عليها سلطان قاهر 
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و القلب يغرق فيما يستولى عليه أما من محبوب وإما من مخوف كما يوجد من محبة المال 
والجاه والصور والخائف من غيره يبقى قلبه وعقله مستغرقا فيه كما يغرق الغريق فى الماء فلا بد 
أن يستولى عليهما ما يحيط بها من الأجسام والقلوب يستولى عليها ما يتمثل لها من المخاوف 
والمحبوبات والمكروهات فالمحبوب يطلبه والمكروه يدفعه والرجاء يتعلق بالمحبوب والخوف يتعلق 
بالمكروه ولا يأتى بالحسنات إلا الله و لايذهب السيئات إلا الله وَِن يَمْسَمْكَ اللَهُ بضرٌ قلا كَاشِفَ 
َهُ إل هْوَ وَإِن يُرِدكَ بِحَيْرٍ قلا رَآدَ لِقَصَلِهِ يُصَيبُ به من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهْوَ الْعَفُورُ 
الرّحِيمُ4يونس2107 إِوَمَا بِكُم مّن نَعْمَة قَمِنَ اله ثُمّ إذَا مَسّكُمُ الضُرٌ فَإِلَيْهِ تَجْأرُونَ) النحل53 وإذا دعا 
العبد ربه بإعطائه المطلوب ودفع المرهوب جعل له من الإيمان بالله ومحبته ومعرفته وتوحيده 
ورجائه وحياة قلبه وإستنارته بنور الإيمان ما قد يكون أنفع له من ذلك المطلوب إن كان عرضا من 
الدنيا وأما إذا طلب منه أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته وما يتبع ذلك فهنا المطلوب قد 
يكون أنفع من الطلب وهو الدعاء والمطلوب الذكر والشكر وقيام العبادة على أحسن الوجوه وغير 


" هو المنافق لا يهوى شيئا إلا ركبه " 

قال تعالى [قَلمًا جَاءهُمُ الْحَقُ مِنْ عِندِنًا قَالُوا لَوْلا أي ين ها رين كوسي أوَلَم يَكفْرُوا بمَا أوتي 
مُوسَى من قَبْلُ الوا سِخْرَانٍ تَظَاهرًا وَقَالُوا إِنَا بكُلَ كَافِرُونَ (48) قُلَ فَأَنُوا بكتاب منْ عند اللّهِ هُوَ 
لقاوينينا ايده إن كك عات 48 فإن لَمْ يَسْتَحِيبُوا لَكَ فَاعَْمْ أَنّمَا يتَبعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلٌ 

مِمّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرٍ هْدَى مّنَ الله إنَّ اله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ (50) القصص 48 -50 

فإن إتباع الإنضسان لبا يهواء اه أخذ القرل والقول الذى يحيه.وره القول والفعل الذى ييقطيه يلد 
هدى من الله قال تعالى إفَإن لَّمْ يَمْتَحِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنمَا يتَبعْونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمَنِ اتَبَعَ هَوَاهُ 
بِغَيْرٍ هُدَى من اللَّهِ) القصص50 فمن أتبع أهواء الناس بعد العلم الذى بعث الله به رسوله وبعد هدى 
الله الذى بينه لعباده فهو بهذه المثابة ولهذا كان السلف يسمون أهل البدع والتفرق المخالفين للكتاب 
والسنة أهل الأهواء حيث قبلوا ما أحبوه وردوا ما أبغضوه بأهوائهم بغير هدى من الله“ 


ومعاند متبع لهواه لا يقبل الحق اذا ظهر له ولا يصغى لمن يقوله ليعرف ما قال بل يتبع هواه 
بغير هدى من الله إِوَمَنْ أَضَلُ مِمَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرٍ هُدَى مَّنَ اللّهِ) القصص350 
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أن الشخص إما أن يبين له أن ما بعث الله به رسوله حق ويعدل عن ذلك إلى اتباع هواه أو 
يحسب أن ما هو عليه من ترك ذلك هو الحق فهذا متبع للظن والأول متبع لهواه اجتماع الأمرين قال 
تعالى في صفة الاولين الَذِينَ آنَيْنَاهُمْ اكاب يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاء هُمْ] الأنعام 0 وقال تعالى 
في صفة الآخسرين (أَقَمَن ريْنَ لَه سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنّ اللَّهَ يْضِلٌ من يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن 
يَشَاءُ4فاطر8 فالأول حال المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه كما هو موجود في 
اليهود والثاني حال الذين يعملون بغير علم قال تعالى إِوَمَنْ أَضَّلُ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرٍ هُدّى مّنَ 
اللّه) القصص150! 


وهناك نوع من الناس يتبعون هواهم لا أمر الله فهؤلاء لا يفعلون ولا يأمرون إلا بما يحبونه 
بهواهة ولا يتركون ويتهون إلا عن ما يكرهونه بهواهم وهؤلاء اث الخلق قال تعالى أرَأَيْتَ مَنِ 
انَخَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَقَأَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكيلاً؛الفرقان43 قال الحسن هو المنافق لا يهوى شيئا إلا ركبه 
وقال تعالى إِوَمَنْ أَضَلٌُ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرٍ هُدَى مّنَ اللَه) القصص50 وقال عمر بن عبدالعزيز لا 
تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه فإذا أنت لا تثاب على ما إتبعته من الحق 
وتعاقب على ما خالفته وهو كما قال رضى الله عنه لأنه فى الموضعين إنما قصد إتباع هواه لم يعمل 
لله ألاترى أن اباطالب نصر النبى صلى الله عليه وسلم وذب عنه أكثر من غيره لكن فعل 
ذلك لأجل القرابة لا لأجل الله تعالى فلم يتقبل الله ذلك منه ولم يثبه على ذلك وأبوبكر الصديق رضى 
الله عنه اعانه بنفسه وماله لله فقال الله فيه إِوَسَيُْجَتَبْهَا الأَنْقَى(417 الَّذِي يُوْتِي مَالَهُ يَتَرَكّى(18) وَمَا 
ِأَحَدٍ عِندَهُ من نَعْمَةِ تُجْرَى(19) إِلَّا ابْتِكَاء وَجْهِ رَبّهِ الألى (20) وَلَسَوْفَ يَرْضَى(21) الليل 16- 
5 


والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة وهي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه وهو السعادة والضارة 
هن القن تجلب اضاحيها ماايظيره وهز الشقائ.. بومطلوج انم الحن الغالم لا يكقان أن يصيهما 
يضره لكن يكون ذلك عن جهل وظلم فإن النفس قد تهوي ما يضرها ولا ينفعها وذلك ظلم منها لها 
وقد تكون جاهلة بحالها به بأن تهوي الشيء وتحبه بلا علم منها بما في محبته من المنفعة والمضرة 
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وتتبع هواها وهذا حال من اتبع هواه بغير علم وقد يكون عن اعتقاد فاسد وهو حال من اتبع الظن 
وما تهوي نفسه وكل ذلك من أمور الجاهلية! 
يتبعون محبتهم وارادتهم من غير 

قال تعالى [َلَمّا جَاء هم لفقا ع عنينا 3ل 1ك أوتِي مِذْلَ مَا أُوتِي مُوستى أَوَلَمْ يكْْرُوا بمَا أوتِي 
كوي عن كن قالوا سِخران تَظاهَرًا وَقَالُوا إِنَا ِكل كَافِرُونَ (48) كن فأثوا بكتاب مّنْ عند اللَّهِ هُوَ 
أَهدَى مِنْهُمَا أتَبعغة إن كُنتُم صَادِقِينَ (49) إن لّمْ يَسْتَجِيبُوا لَك فَاعْلَمْ أَنّمَا يَتَبْعُْونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ طن 
مِمَّنِ انَّبَعَ هَوَاهُ بِعَذْرِ هُدَى مَّنَ اللَّهِ إِنّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (50) القصص 48 -50 

والذين يتبعون الشهوات ويتبعون أهواءهم اتبعوا محديم وارادتهم من غير علم فلم ينظروا هل 
ذلك نافع لهم في العاقبة أو ضار ولهذا قال [فَاعلَمْ أنّمَا يتَّبعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمّنِ اتَبَعَ هَوَاه 
ِغَيْرٍ هُدَى مّنَ الله إنَّ لَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ1 ثم قال إِوَمَنْ أَضَلُ مِمّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرٍ هُدّى من 
الَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ) القصص50 واتباع الهوى درجات فمنهم المشركون والذين 
يعبدون من دون الله ما يتسحسنون بلا علم ولا برهان كما قال أفرأيت من أتخذ اله هواه أي يتخذ الهه 
الذي يعبده وهو ما يهواه من آلهة ولم يقل ان هواه نفس الهه فليس كل من يهوى شيئا يعبده فإن الهوى 
أقسام بل المراد أنه جعل المعبود الذي يعبده هو ما يهواه فكانت عبادته تابعة لهوى نفسه في العبادة 
فإنه لم يعبد ما يحب أن يعبد ولا عبد العبادة التي أمر بها وهذه حال أهل البدع فإنهم عبدوا غير الله 
وابتدعوا زعموا أنهم يعبدون الله بها فهم انما اتبعوا أهواؤهم فإن أحدهم يتبع محبة نفسه وذوقها 
ووجدها وهواها من غير علم ولا هدى ولا كتاب منير فلو اتبع العلم والكتاب المنير لم يعبد الا الله بما 
شاء لا بالحوادث والبدع والمقصود أن الآلهة كثيرة والعبادات لها متنوعة وبالجملة فكل ما يريده 
الانسان ويحبه لا بد أن يتصوره في نفسه فتلك الصورة العلمية محركة له الى محبوبة ولوازم الحب 
فمن عبده عبد غير الله وتمثلت له الشياطين في صورة من يعبده وهذا كثير ما زال ولم يزل ولهذا 
0 ال 0 ولهذا بقارن الشيطان ل 


07 الأصنام الت يعارن ,كذلك في وقتنا خلق كثير من المنتسبين الى الاسلام و لتصدام 
والمشركين ممن أشرك ببعض من يعظمه من الأحياء والآموات من المشايخ ويرهم فيدعوه ويستغيث 
به في حياته وبعد مماته فيراه قد أتاه وكلمه وقضى حاجته وإنما هو شيطان تمثل على صورته ليغوي 
هذا المشرك والمبتلون بالعشق لا يزال الشيطان يمثل لأحدهم صورة المعشوق او يتصور بصورته 
فلا يزال يرى صورته مع مغيبه عنه بعد موته فإنما جلاه الشيطان على قلبه ولهذا اذا ذكر العبد الله 
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الذكو الذ.يكنين منه الومد ان القناين .خنى هذا النثال القبيطائى وصورة التحيوب تنشولى على 
المحب أحيانا حتى لا يرى غيرها ولا يسمع غير كلامها فتبقى نفسه مشتغله بها! 


أعلم الناس من كان رأيه واستصلاحه واستحسانه وقياسه موافقا للنصوص 

قال تعالى [قلمًا جَاءهُمُ الْحَقُ مِنْ عِندِنًا قَالُوا لَوْلا أمكتياة ذا وين كوسئ أَوَلَمْ يَكفرُوا بمَا أوتي 
كوبت ين قل قالوا كران قظاهوًا وقالوا نا كل كَافِرُونَ (48) قن قأنُوا بكتاب مّنْ عند الَّهِ هُوَ 
أَهدى مِنْهمَا أَنبعُ إن كُنثمْ صَاِقِينَ (49) قن لَمْ يَسْتجِيبُوا لك فَاعْلَمْ أَنَمَا َتبعُو ق أفؤاءف وَعَن أحن 

مِمّنِ انَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرٍ هْدَى مّنَ الله إِنَّ اله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ (50) القصص 48 -50 

أغلم النائن :من كاق ر أيه وانتصالاحة واستحاته وقئاس موافقا التضوصن كنا قال مجاهة أفضل 
العبادة الرأي الحسن وهو اتباع السنة ولهذا قال تعالي (ِوَيَرَى الَّذِينَ أوتُوا الْعِلْمَ الذي أنزل إِلَيْكَ مِن 
رَبّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صراط الْعَزيز الْحَمِيدِسبأاعة ولهذا كان السلف يسمون أهل الآراء 
المخالفة للسنة والشريعة في مسائل الاعتقاد الخبرية ومسائل الأحكام العملية أهل الأهواء لأن الرأي 
المخالف للسنة جهل لا علم فصاحبه ممن اتبع هواه بغير علم ولهذا يذكر الله في القران من يتبع 
هواه بغير علم ويذم من يتبع هواه بغير هدي من الله كما قال تعالي إوَمَنْ أَضّلُ م ِمّنِ انَبَعَ هَوَاهُ بِغَيْر 
هُدَى مَّنَ الَّه) القصص50 وقل تعالي إِوَإِنَّ كثيراً لَّيُضِلُونَ بِأَهْوَائِهم بِعَيْرٍ عِلْم إِنَّ رَبَكَ هْوَ أَعَلَمْ 
بِالمُعْتَّدِينَ) الأنعام119 وكل من اتبع هواه اتبعه بغير علم إذ لا علم بذلك إلا بهدي الله الذي بعث الله 
به رسله كما قال تعالي !فَإِمًا يَأَتِينُكُم مَنْي هُدَى فَمَنِ اتَبَعَ هْدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى(123) وَمَنْ 
أَغْرَض عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضنكاً وَنَحْشُرَُةُ يَوْمَ الِْيَامَةِ أَعْمَى 4124 طه124-123 ولهذا ذم 
الله الهوى في مواضع من كتابه_واتباع الهوى يكون في الحب والبغض كقوله تعالي (يَا دَاوُودُ إِنا 
جَعَلَْاكَ خَلِيقَةَ فِي الْأَرْضٍ فَاحْكُم بَْنَ الئاس بِالْحَقَ وَلَا تنِعِ الْهَوَى فَيُضِلَكَ عَن سَبيل اله إنّ الذي 
يَضِلُونَ عن سبي الل َهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ما نَسُوا يَوْمَ الْحِسَاب) ص26 فهنا يكون اتباع الهوى هو ما 
يخالف الحق في الحكم قال تعالي (يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمنُوأ كُونُوأ قَوَامِينَ بِالْقِمْطٍ شَهِدَاء له وَلَوْ عَلَى 
أَنفْسِكُمْ أو الْوَالِدَيْنِ وَالأَفْرَبِينَ إن يَكْنْ عَنِيَاً أ فَقَيراً فَالَهُ أَوْلَى بِهِمَا قلا تتبعُوأ الْهَوَى أن تَعْدِلُوأ وَإن 
ووأ أَوْ تُعْرِضُوأ فإنّ اللّهَ كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبيراً النساء 135 فهنا يكون اتباع الهوى فيما يخالف 
القسط من الشهادة وغيرها والحق هو العدل واتباع الهوى في خلاف ذلك هو من الظلم وقد نهى 
رسول الله عن اتباع أهواء الخلق وقال تعالي إوَآَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَل اللّصَارَى حَتَّى تَتَبِع 
مِلَتَهُْ فل إِنَّ هْدى الله هُوَ الْهْدَى وَلَيْنِ انَبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الّذِي جَاءكَ مِنَ الْعلّم ما لَكَ مِنَ الله من وَلِيّ 
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وَل تصير)البقرة120 فنهاه عن اتباع أهواء الذين أوتوا الكتاب بعد ما جاءه من العلم وكذلك 
قال تعالي في الآية الأخرى (ِوَلَنْنِ اتَبَعْتَ أَهْوَاءهُم من بَعْدِ ما جَاءِكَ فخ العلم إنلقه 11 لمن 
الظَالِمِينَ) البقرة145 وقال تعالي [ِوَأَنِ الحكُم بيْنَهُم بمَا أَنَرَل اللّهُ َلآ تَتَبع | أَهْوَاءهُمْ وَاحْذْرْهُمْ أن 
بَفنُوكَ عَن بض ما أَنرَلَ الله إِْكَ إن تولَوا اعم نما يري اله أن يُصِيبهُم ببَعْض ذُنُويهٌ) المائد495 
وقال تعالي إفن هلم شهَدَاءكُمُ الّذِينَ يَشْهَدُونَ أنَّ الله خرم هَذَا قإن شَهدُوأ قلا تَشْهَد مَعَهُمْ وَل جع 
هود الّذِينَ كَدَيُوأ ياتا وَالحَين لا يُؤْمِنُونَ نَّ بالآخرة وَهم بِرَبّهمْ م يَعْدِلُونَ) الأنعام150 فقد نهاه عن 

اتباع أهواء المشركين واتباع أهواء أهل الكتاب وحذره أن يفتنوه عما أنزل الله إليه من الحق وذلك 
يتضمن النهي عن اتباع أهواء أحد في خلاف شريعته وسنته وكذا أهل الأهواء من هذه الأمة وقد 
بين ذلك في قوله تعالي ١ثُمّ‏ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَريعَة مّنَ الأمر فَانَِعْهَا وَلَا تتَبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ 
(18) إِنَهُمْ آن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ الله شيئاً وإِنّ الظَالِمِينَ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَاللَهُ وَلِيْ الْمتَّقِينَ(19) 
الجاثية19-18 فقد أمره في هذه الآية باتباع الشريعة التي جعله عليها ونهاه عن اتباع ما يخالفها 
وهي أهواء الذين لا يعلمون ولهذا كان كل من خرج عن الشريعة والسنة من أهل الأهواء كما 
سماهم السلف وقال تعالي إِوَلَوِ اتَبَعَ الْحَقٌ َهْوَاءهُمْ القت" المتعانات: زا در طن كفن 
فِيهِنَ) المؤمنون71 وقال تعالي قل يَا أَهْلَ الكتاب لآ تَغْلُوأ في دِينِكُم غَيْرَ الْحَقَ وَل تتبعُوأ أَهْوّاء 
قَوْمِ قَذ ضَلُوأ من قَبْلَ وَأَصَلُوأ كيرا وَضَُواْ عن سوّاء السّبيل) المائدة 77‏ وقال تعالي إِوَمَا لَكُمْ 
أل تلوأ مما ذَكِرَ امنم اله عَيْهِ وَقَدْ قصل لَكُم مّا حرم عَلَيكمْ إل ما اضْطْرِرْثمْ إِيْهِ َإنَ كثيراً ليُضِلُونَ 
بأَهْوَائِهِم بِعَيْر عِلّم) الأنعام119 وقال تعالي قَالُوا ولا 2 مِنْلَ مَا أوتِيَ مُوسَى أُوَلَمْ يَكْفُرُوا 
فا اوكن كوت عن للا التسيض هك . إلى قله (فأنُوا بكتاب مّنْ عند اللَِّ هْوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أنعْهُ 
إن كُنتُمْ صَادِقِينَ (49) إن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعَلَمْ أنَمَايَتبعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمَنِ اتَبَعَ هَوَاه بغَيْر 
هُدّى من نَ اللّهِ إِنَّ اللَهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ [50) القصص 49 -50 وقال تعالى [وَمِنْهُم من 6 
إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عندِك قَالُوا لِلَّذِينَ أوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنفا أَوْلنِكَ الَّذِينَ طَبَعَ للَّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ 
وَاتَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ(16) وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا رَادَهُمْ هْدَى وَآنَاهُمْ تَقُوَاهُمْ(17) محمد17-16 فذكر الذين أوتوا 
العلم وهم الذين يعلمون أن ما أنزل إليه من ربه الحق ويفقهون ما جاء به وذكر المطبوع علي قلوبهم 
فلا يفقهون إلا قليلا الذين اتبعوا أهوائهم يسألونهم ماذا قال الرسول آنفا وهذه حال من لم يفقه الكتاب 
والسنة بل يستشكل ذلك فلا يفقهه أو قرأه متعارضا متناقضا وهي صفة المنافقين ثم ذكر صفة 
المؤمنين فقال تعالي (ِوَالَّذِينَ اهْتَدَوْا رَادَهُمْةٍ محمد17 زيادة الهدي وهو ضد الطبع علي قلوب أولئك 
وآتاهم تقواهم وهو ضد اتباع أولئك الأهواء فصاحب التقوى ضد صاحب الأهواء كما قال تعالي 
[وَأَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَى النَفسَ عَنِ الْهَوَى (40) فَإِنَّ الْجَتَهَ هي الْمَأوَى(41) النازعات40- 
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1 وقال تعالي إإِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا في قُلُوبِهمْ الْحَمِيّةَ حَمِيّة الْجَاهِلِيّة فَأََرَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى 
رَسُولِه وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَألْرَمَهُمْ كَلِمَةَ التَقََى وَكَانُوا أَحَقَّ بها وَأَهْلَهَا الفتح26 ! 


كل حب وذوق ووجد لا تشهد له هذه الشريعة فهو من أهواء الذين لا يعلمون 

قال تعالى [قَلمًا جَاءهُمُ الْحَقُ مِنْ عِندِنًا قَالُوا لَوْلا أمكتيلنها أوكن كرسي أوَلَم يَكفْرُوا بمَا أوتي 
كونتى عن فنن قالوا سخْرّآن تكذاهدا وقالوا نا كلُ كَافِرُونَ (48) كل فَأنُوا يكاب مْنْ عند لله هو 
أَهْدَى مِنْهُمَا أنَبعْهُ إن كُنُمْ صَادِقِينَ (49) فَإن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لك فَاعلَمْ أنّمَا ينعو ق أخواءف وَعَن أضتل 
مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرٍ هُدَى من اللَهِ إنَّ الَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (50) القصص 48 -50 

وقال أبو الحسين النوري من رأيته يدعى مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقربن 
منه وقال أبو عثمان النيسابوري الصحبة مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة والصحبة 
مع الرسول ص بأتباع سنته ولزوم ظاهر العلم والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة والصحبة 
مع الأهل بحسن الخلق والصحبة مع الإخوان بدوام البشر ما لم يكن إثما والصحبة مع الجهالة 
بالدعاء لهم والرحمة عليهم وذلك لأنه لما كان أصل الطريق هو الإرادة والقصد والعمل في ذلك 
فيه من الحب والوجد ما لا ينضبط فكثير ما يعمل السالك بمقتضى ما يجده في قلبه من المحبة وما 
يدركه ويذوقه من طعم العبادة وهذا إذا لم يكن موافقا لأمر الله ورسوله وإلا كان صاحبه في ضلال 
من جنس ضلال المشركين وأهل الكتاب الذين اتبعوا أهوائهم بغير هدى من الله قال الله تعالى (فَإن 
َمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنمَا يَتَعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمّنِ اتَبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرٍ هُدَى مَّنَ اللَّهِ إِنّ للَّهَ لَا 
يَهْدِي الْقَوْمَ الظّالِمِينَ1القصص50- فالشريعة التي جعله عليها تتضمن ما أمر به وكل حب وذوق 
ووجد لا تشهد له هذه الشريعة فهو من أهواء الذين لا يعلمون فإن العلم بما يحبه الله إنما هو ما أنزله 
الله إلى عباده من هداه 2 ولهذا قال في إحدى الآيتين ‏ وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم 
سورة الأنعام 2119 وقال في الآية الأخرى فإن لم يستجيبوا لك فآعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن 
أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله سورة القصص 50 6 فتكل من اتبع ذوقا أو وجدا بغير 
هدى من الله سواء كان ذلك عن حب أو بغض فليس لأحد أن يتبع ما يحبه فيأمر به ويتخذه دينا 
وينهى عما يبغضه ويذمه ويتخذ ذلك دينا إلا بهدى من الله وهو شريعة الله التي جعل عليها رسوله 
ومن اتبع ما يهواه حبا وبغضا بغير الشريعة فقد اتبع هواه بغير هدى من الله” 
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أصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله 

قال تعالى [قَلمًا جَاءهُمُ الْحَقُ مِنْ عِندِنًا قَالُوا لَوْلا اوقور يان يها اوح موسئ أوَلَم يَكفْرُوا بمَا أوتي 
مون من قَبْلُ قالوا كران تَظاهْرًا وَكالُوا إِنَا ِكل كَافِرُونَ (48) فل فَأنوا بكتاب مّنْ عند اللَّهِ هُوَ 
أدى مِنْهُمَا أَنعُُ إن كُنثم صَادِقِينَ(49) قن لَمْ يَسْتَحِيبُوا لَك فَاعْلَمْ أَنّما يتبعُونَ المزامق وفن أضتل 

مِمّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرٍ هْدَى مّنَ الله إِنَّ اله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ (450) القصص 48 -50 

أهل الكلام من الجهمية وغيرهم الذين يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب والسنة 
حقائق عقلية يجب اعتقادها دون ما دلت عليه السمعيات ثم الكتاب والسنة إما أن يحرفوه عن 
مواضعه وإما أن يعرضوا عنه بالكلية فلا يتدبرونه ولا يعقلونه بل يقولون نفوض معناه إلى الله مع 
اعتقادهم نقيض مدلوله وإذا حقق على هؤلاء ما يزعمونه من العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت 
جهليات واعتقادات فاسدة وكذلك أولئك إذا حقق عليهم ما يزعمونه من حقائق أولياء الله المخالفة 
للكتاب والسنة وجدت من الأهواء التي يتبعها أعداء الله لا أولياؤه وأصل ضلال من ضل هو بتقديم 
قياسه على النص المنزل من عند الله واختيار الهوى على اتباع أمر الله فإن الذوق والوجد ونحو ذلك 
هو بحسب ما يحبه العبد فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد 
مثل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان 
يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار وقال صلى الله عليه وسلم 
في الحديث الصحيح ذاق طعم الإيمان من رضي ب الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وأما 
أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه قيل لسفيان بن عيينة ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة 
لأهوائهم فقال أنسيت قوله تعالى [ِوَأَشْرِبُواً في قُلُوبِهمُ الْعِجْلَ بِكفْرهم) البقرة93 أو نحو هذا من 
الكادم فعياد الإضدام بحيون الهتهم كما قال تعالى إوَمِنَ النّاسِ مَن يَتَخِد مِن دون الله أندّاداً يُحِبونهُم 
كَحُبٌ اللَّهِ وَالَذِينَ آمَنُوأ أَشَدُ حبّاً لله البقرة 165 وقال إفَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنّمَا يَتَبعْو 
أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضّلُ مِمَّنِ انَبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرٍ هُدَى مُّنَ اللَهِ) القصص50 وقال !إن يَتَبِعُونَ إِلَّا ل 
تَهْوَى الْأَنفْسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مّن رَبّهِمُ الْهُدَى) النجم23 ولهذا يميل هؤلاء إلى سماع الشعر والأصوات 
التي تهيج المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل الإيمان بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان 
ومحب الصلبان ومحب الأوطان ومحب الأخوان ومحب المردان ومحب النسوان وهؤلاء الذين 
يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة فالمخالف 
لما بعث به رسوله من عبادته وطاعته رسوله لا يكون متبعا لدين شرعه الله كما قال تعالى تم 
جَعَلْنَاكَ عَلَى شريعة مّنَ الآمر فَانَبِعْهَا وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ(18) إِنَّهُمْ آن يُعْنُوا عَنكَ مِنَ 
اله شيئاً (19) الجاثية 219-18 إلى قوله إِوَائَُ وَلِيُ الْْتَّقِينَع الجاثية 219 بل يكون متبعا 
لهواه بغير هدى من الله قال تعالى (ِأَهْ لَّهُمْ شرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ الدّينِ ما لَمْ يَأنْن به الَهً) الشورى21 
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وهم في ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة يقدمونها على ما شرعه الله وتارة يحتجون 
بالقدر الكوني على الشريعة! 


" من أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة " 
قال تعالى [قلمًا جَاءهُمُ الْحَقُ مِنْ عِندِنًا قَالُوا لَوْلا تويك كا دكن خردئ أوَلَم يَكفْرُوا بمَا أوتي 
فوش ين فق قالوا سيكزاق تلاهنا وقالوا نا كل كَافِرُونَ(48) فل فَأنُوا يكاب مَنْ عِند الل هو 
أَدى مِْهُما نَع إن كُنتمْ صَادِقِينَ (49) إن لَمْ يَسْتَحِيبُوا لك اعم نما ينبو ق الكامة ون عد 
مِمّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرٍ هْدَى مّنَ الله إنَّ اله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ (450) القصص 48 -50 
والأهوام هي إزادات النفن يغير.علم فكل .من فغل ماقريده نيه يقير غلم يبيق. أنه مضلحة 
فهو متبع هواه والعلم بالذي هو مصلحة العبد عند الله في الآخرة هو العلم الذي جاءت به الرسل قال 
كال [قإن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لك فَاعْلمْ أنّمَا يتَبعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمَنٍ الَبَعَ هَوَاُ بغَيْرِ هُدَى مَنَ 
الل) القتصص50 وقال تعالى (وَآن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ ولا النَصَارَى حَنَّى تتَّبعَ مِلَتَهُمْ قن إِنّ هُدى الله 
هْوَ الْهُدَى وَلَئْنِ انبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعلم مَا لَكَ مِنَ الله من وَلِيّ وَل نَصِير) البقرة120 
وقال تعالى (فاخكم بَيْنَهُم بما أَنرَل الله َلآ تع أَهْوَاءهُمْ عَمّا جَاءكَ مِنَ الْحَقَ) المائدة48 وقال 
تعالى (ِثُمَّ جَعَلنَاكَ عَلَى شَرِيعَة مّنَ الأمر فَانَِعْهَا وَلَا تتَبِعْ أَهْوَاء الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ) الجاثية 218 ولهذا 
كان مشايخ الصوقية العازفون أهل الإستقامة يوصوق كثيرا بمتابعة العلم ومتابعة الشرع لآن كثيرا 
متهم سلكوا في العيادة لله مخرد محية النفن وإ اذاثها واهواها من غير اختضاء بالعلم الذق جاءديه 
الكتاب والسنة فضلوا بسبب ذلك ضلالا يشبه ضلال النصارى2 ولهذا قال بعض الشيوخ وهو أبو 
غبروبيق جيه كل وجدالا يشهد له الككاب: والسسقة فهو باطل وقال سهل كل عمل بلا اقتذاء فهى عيئن 
النفس وكل عمل باقتداء فهو عذاب على النفس وقال أبو عثمان النيسابوري من أمر السنة على نفسه 
قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة لأن الله تعالى يقول 
إوَإن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا) النور54 وقال بعضهم ما ترك أحد شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه وهو 
كما قالوا فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول كان يعمل بإرادة نفسه فيكون متبعا لهواه 
بغير هدى من الله وهذا عيش النفس وهو من الكبر فإنه شعبة من قول الذين قالوا /أن نَؤْمِنَ حَتَّى 
نوف مدن ها اوقق تكن الم الأساموة 2 


من خرج عن الصراط المستقيم كان متبعا لظنه وما تهواه نفسه 


أالفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 374-373 و مجموع الفتاوى ج: 10 ص:169- 171 
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قال تعالى [قَلمًا جَاءهُمُ الْحَقُ مِنْ عِندِنًا قَالُوا لَولا أُوتي مِثْلَ مَا أُوتِيَ موسي أوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا 2 
مُوسَى من قَبْلُ قَالُوا سِخْرَانٍ تَظَاهَرًا وَقَالُوا إِنَا ِكل كَافِرُونَ (48) ل فأثوا بكتاب مّنْ عند اللَّهِ هُوَ 
أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَبِعْهُ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ [49) قإن لَمْ يَْتَحِيبُوا لك فاغل أنْما يفون أَهْوَاءحم ومن أصتل 
مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرٍ هُدَى مّنَ اله إِنَّ الَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ (50) التفيصي 8 -50 

قال الله تعالى [ِوَالنَجْم إِذَا هَوَى(1) ما ضَّلٌ صَاحَبْكُمْ وما 0 وَمَا ينطق عَنِ الْهَوَى(3) 
ِنْ هُوَ إِلّا وَحُيّ يُوحَى(4) النجم 4-1 إلى قوله (ِإقَْأَيْتمْ الات وَالْعْرَى(19) وَمَنَاة الثالّة 
الأخرَى (20) كم الذّكرُ مَل الأنتى (21) ِلك إذاً قَسْمَةٌ 0 إِنْ هي إلا أسماء سَمَيْتُمُوهًا 
أنتُمْ وَآبَاؤْكُم ما أَنرَكَ الَّهُ بهَا مِن سْلْطَانٍ إن يَتَبِعُونَ إِلّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفْسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مّن رَبّهمُ 
الْهُدَى(23) النجم23-19 فنزه الله رسوله عن الضلال والغي والضلال عدم العلم والغي اتباع الهوى 

كما قال تعالى [وَحَمَلّهَا الْإنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظلُوماً جَهُولاالأحزاب72 فالظلوم غاو والجهول 
ضال إلا من تاب الله عليه كما قال تعالى [ِلِيُعَذّبَ الَّهُ الْمُنَافقِينَ وَالْمُنَافِقَات وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَات 
وَيَنُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَجِيماً) الأحزاب 2273 ولهذا أمرنا الله أن أن 
نقول في صلاتنا (اهدِنا الصّرَاط المُستَقِيمَ !46 صراط الَّذِينَ نعمت عَلَيهِمْ غير المَغضُوب عَلَيهمْ 
وَل الضالَّينَ(47الفاتحة7-6 فالضال الذي لم يعرف الحق كالنصارى والمغضوب عليه الغاوي 
الذي يعرف الحق ويعمل بخلافة كاليهود والصراط المستقيم يتضمن معرفة الحق والعمل به كما 
في الدعاء المأثور اللهم أرني الحق حقا ووفقني لاتباعه وأرني الباطل باطلا ووفقني لاجتنابه ولا 
تجعله مشتبها علي فأتبع الهوى وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات 
والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من 
الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم فمن خرج عن الصراط المستقيم كان متبعا لظنه 
وما تهواه نفسه [ِوَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ انَبَعَ هَوَاهُ بِعَْرٍ هُدَى مَّنَ الله إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ 
الظَالِمِينَ؛ القصص50 وهذا حال أهل البدع المخالفة للكتاب والسنة فإنهم إن يتبعون إلا الظن وما 
تهوى الأنفس ففيهم جهل وظلم لا سيما الرافضة فإنهم أعظم ذوي الأهواء جهلا وظلما يعادون خيار 
أولياء الله تعالى من بعد النبيين من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان 
رضى الله عنهم ورضوا عنه ويوالون الكفار والمنافقين من اليهود والنصارى والمشركين وأصناف 
الملحدين كالنصيرية والإسماعيلية وغيرهم من الضالين فتجدهم أو كثيرا منهم إذا اختصم خصمان 
في ربهم من المؤمنين والكفار واختلف الناس فيما جاءت به الأنبياء فمنهم من آمن ومنهم من كفر 
سواء كان الاختلاف بقول أو عمل كالحروب التي بين المسلمين وأهل الكتاب والمشركين تجدهم 
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يعاونون المشركين وأهل الكتاب على المسلمين أهل القرآن كما قد جربه الناس منهم غير مرة في 
مثل إعانتهم للمشركين من الترك وغيرهم على أهل الإسلام بخراسان والعراق والجزيرة والشام ' 


ما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه الله 
قال تعالى (فَلَمًا جَاءهُمُ الحَقْ مِنْ عِندنا قَلُوا لَولَا أوتِيَ مِثْلَ مَا أوتِي مُوسى أُوَلَمْ يَكفرُوا بمَا أوتي 
كوتى ين قَبْلٌ كالُوا سخْرَان تكاهنا وُقَالوا نا كلُ كَافِرُونَ (48) كل فأنُوا يكاب مُنْ عند لله هو 
فى مِنْهُما أنَِعْهُ إن كُنتُمْ صقي (49) قن لَمْ يَستَحِيبُوا لك فاعلم أنّما َتبعُو نَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلٌ 
مِمّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرٍ هْدَى مّنَ الله إِنَّ الَهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ (450) القصص 48 -50 
فما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه الله من ذلك كقوله !اعْلَمُوأ أن اللَّهَ شدِيد 
الْعمَابِ وَأَنَّ للَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) المائدة98 وقول ١فَاعْلَمْ‏ أَنَهُ لا إِلَه إلا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِدَنبكَ) محمد19 
ولذلك يجب الإيمان بما أوجب الله الإيمان به” 


اتباع الاهواء فى الديانات اعظم من اتباع الاهواء في الشهوات 

قال تعالى [فَلْمًا جَاءهُمُ م الْحَقُ مِنْ عِندِنا قَالُوا لوا أوتِيَ مِثْلَ مَا أوتِي مُوسى أَوََمْ يَكفُرُوا بمَا أوتي 
مُوسّى مِن قَبلَ قَالُوا سِحْرَانٍ تَظاهِرًا وَقَالُوا إِنَا بك كَافِرُونَ (48) قُل فأنُوا بكِتَابِ مَنْ عِند الله هُوَ 
أهدى مِنْهُمَا نبغ إن كُنتمْ صّادِقِينَ (49) قإن لَمْ يَستحِيبُوا لك فَاعلَمْ أنمَا تبعُونَ أهْوَاءهُمْ وَمَنْ أضَلٌ 

مِمَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرٍ هُدَى من اللَهِ إنَّ الَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (50) القصص 48 -50 

فان من الناس من يكون حبه وبغضه وارادته وكراهته بحسب محبة نفسه وبغضها لا بحسب 
محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله وهذا من نوع الهوى فان اتبعه الانسان فقد اتبع هواه 
[وَمَنْ أَضَّلُ مِمَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرٍ هُدَى مَّنَ اللَّه) القتصص50 2 فان أصل الهوى محبة النفس ويتبع 
ذلك بغضها ونفس الهوى وهو الحب والبغض الذى فى النفس لا يلام عليه فان ذلك قد لا يملك وإنما 
يدم على أشباعه كها قل نعلي إيَا دَاوُودُ إِنَا جَعَلنَاكَ خَلِيقَةَ في الْأَرْض فَاحْكُم بَيْنَ النّاس بِالْحَقَ وَلَا 

تيع الى فَيْضبلك عَن متييلٍ اللو ص26 وقال تعالى إِوَمَنْ أَضَّلُ مِمَّنِ اتَبَعَ هَوَاهُ بعَيْرٍ هُدَى مّنَ 
امنا القسيض 50 وقال النبى ث منجيات خشية الله فى السر والعلانية والقصد فى الفقر 
والغنى وكلمة الحق فى الغضب والرضا وثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء 


أمنهاج السنة النبوية ج: 1 ص:18- 20 
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بنفسه والحب والبغض بتبعه ذوق عند وجود المحبوب والمبغض ووجد وارادة وغير ذلك فمن 
اتبع ذلك بغير أمر الله ورسوله فهو ممن اتبع هواه بغير هدى من الله بل قد يصعد به الأمر الى أن 
يتخذ الهه هواه واتباع الأهواء فى الديانات أعظم من اتباع الاهواء فى الشهوات فان الأول حال الذين 
كفروا من أهل الكتاب والمشركين كما قال تعالى [قَإن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لك فَاعَلمْ أنَمَا يَتَبعُونَ أَهوَاءهُمْ 
وَمَنْ أَضَّلُ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرٍ هُدَى منَ اللَّهِ إنَّاللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ) القتصص50 وقال تعالى 
(ِضَرَب لَكُم متلا مِنْ أَنشِكُمْ هل لَكُم مَن ما ملكت أَْمَانُكُم من ترَكاء فِي مَا رَرَفْنَاكُمْ فَأنتمْ فيه سَوَاء 
تَخَافُوتَهُمْ كَحِيَتكُمْ أَنفسَكُمْ كَدَلِكَ نُقِصّلُ الآيّات لِقَوْم يَعْقِلُونَ الروم28 الآية الى ان قال (بَلِ الَبَع 
الّذِينَ ظلَمُوا أَهْوَاءهُم بِعَيْرٍ عِلَمِ) الروم29 وقال تعالى إِوَقَدْ فَصَّلَ لَكُم ما حَرّمَ عَلَيْكُمْ إل مَا 
اضْطْررْثم إِلَيْهِ وَإنّ كثيراً لَيُضِلُونَ بِأَهوَائِهم بكَيْرِ عِلْم) الأنعام19 1 الآية وقال تعالى كن يا أل 
الكتاب لا تَغْلُوأ في دِيتِكُم عَيْرَ الْحَقَ وَل تتَّبعُوأ أَهوَاء قَوْمِ قَدْ ضَلّوأ من قَبْلُ وَأَضَلُوأ كثيراً وَضَلُوأْ عن 
سَواء السّبيلِ) المائدة777” وقال تعالى [وَآن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَل النّصَارَى حَنَّى تنَِّعَ مِلَتهُمْ فن إِنّ 
هذى الله هُْوَ الْهْدَى وَلَدْنِ اتبَعْتَ َهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلّم مَا لَكَ مِنَ الله مِن وَلِيْ وَل 
تصير) البقرة120 وقال تعالى فى الآية الأخرى وَلئْنِ انبَْتَ أَهْوَاءهُم مّن بَعْدِ ما جَاءكَ مِنَ الْعِلمِ 
إِنّكَ إِذَآَ لّمِنَ الظَّالِمِينَ! البقرة145 وقال إِوَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بمَا أَنرَلَ اللّهُ وَل تتَِعْ أَهْوَاءهُمْ) المائدة49 
ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من العلماءء. والعباد يجعل من أهل الاهواء كما كان 
السلف سمونهم أهل الاهواء وذلك ان كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه والعلم بالدين لا يكون الا 
بهدى الله الذى بعث به رسوله ولهذا قال تعالى فى موضع (وَإِنَّ كثيراً لَيُضِلُونَ بأَهْوَائهِم بِعَئِرِ 
عِلْم)الأنعام119 وقال فى موضع آخر لقنن امهل ميقن لبذ لير غك كن 
الَّه) القتصص50 فالواجب على العبد أن ينظر فى نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه هل هو 
موافق لأمر الله ورسوله وهو هدى الله الذى أنزله على رسوله بحيث يكون مأمورا بذلك الحب 
والبغض لا يكون متقدما فيه بين يدى الله ورسوله فانه قد قال ١لا‏ تُقَدَمُوا بَيْنَ يدي اله 
وَرَسُوَلِهِ) الحجرات1 ومن أحب أو أبغض قبل أن يأمره الله ورسوله ففيه نوع من التقدم بين يدى الله 
ورسوله ومجرد الحب والبغض هوى لكن المحرم اتباع حبه وبغضه بغير هدى من الله ولهذا قال 
إوَلَا تتبع الْهَوَى قَيضِلّكَ عَن سَبيل الله إِنّ الَذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبيل لَه لَهُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ بمَا نَسُوا يَومَ 
الْحِسّاب)؛ ص26 فاخبر أن من اتبع هواه أضله ذلك عن سبيل الله وهو هداه الذى بعث به رسوله 
وهو السبيل اليه! 


لا يخرج بنى آدم عن الصلاح إلا شيئان 
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قال تعالى [َلَمّا جَاء هم الك حم حفينا قالدا وْلَا أوتي مِثْلَ مَا أوتِي مُوسّى أَوَلَمْ يَكفُرُوا بمَا أوتي 
كوب ين قل قالوا سخران تَظاهَرًا وَقَالنُوا نا بك كَافِرُونَ (48) ل فوا بكِتّاب مَّنْ عند اللَّهِ هُوَ 
كتى يؤم ابه إن كخم ماران كارا فإن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَك فَاعلَمْ انها 2 يَتَبْعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ ا 

مِمّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرٍ هُدَى مَّنَ اله إِنَّ الَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ (50) افيص 8 -50 

أن العم سا تمحر فة السق و إتتاعيه فى العلم و العذل حميعا ضبالاع القوك والعيل العلم والارآقة 
والعلم أصل العمل و أصل الإرادة والمحبة وغير ذلك وهو مستلزم له مالم يحصل معارض 
مانع فالعلم بالحق يوجب إتباعه إلا لمعارض راجح مثل إتباع الهوى بالإستكبار ونحوه كحال الذين 
قال الله فيهم (ِسَأْصْرِف عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يتَكَبّرُونَ في الأرْض بِغَيْرِ الْحَقّ وَإِن يَرَوْأْ كُلَ آيّة ل يُؤْمُِوأ 
بها وَإن يَرَوْأْ ستبيل الرُدٍ لآ يتَخدُوهُ ستبيلا وَإن يَرَوْأْ ستبيل الْغَيّ يتَخدُوهُ ستبيلً) الأعراف146 وقال 
[وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْقََنْهَا أَنشْمْهُمْ ظُلْماً وَعْنْوَا!النمل14 وقال 8فَإِنَهُمْ لآ يُكَذَبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَالِمِينَ 
بآيَات الله يَجْحَدُونَ) الأنعام33 ولهذا قال (يَا دَاوُود إِنَا جَعلََاكَ خَلِيقَةٌ في الْأَرْض فَاحْكُم بَيْنَ النّاسِ 
بالْحَقٌ وَلَا تَّبِع الْهَوَى فَيُضِلّكَ عَن سَبيلٍ الَّموص26 ونحو ذلك فإن أصل الفطرة التى فطر الناس 
عليها إذا سلمت من الفساد إذا رأت الحق إتبعته وأحبته إذ الحق نوعان حق موجود فالواجب 
معرفته والصدق فى الإخبار عنه وضد ذلك الجهل والكذب وحق مقصود وهو النافع للإنسان 
فالواجب إرادته والعمل به وضد ذلك إرادة الباطل وإتباعه ومن المعلوم أن الله خلق فى النفوس 
محبة العلم دون الجهل ومحبة الصدق دون الكذب ومحبة النافع دون الضار وحيث دخل ضد ذلك 
فلمعارض من هوى وكبر وحسد ونحو ذلك كما انه فى صالح الجسد خلق الله فيه محبة الطعام 
والشراب الفلاتم له ذون. الضار"فإذا إشتيى ما يضبنه أن كره ما ينفعه فلمرضن فى اليد وكذلك 
أيضا إذا إندفع عن النفس المعارض من الهوى والكبر والحسد وغير ذلك أحب القلب ما ينفعه من 
العلم النافع والعمل الصالح كما أن الجسد إذا إندفع عنه المرض أحب ما ينفعه من الطعام والشراب 
فكل بواكد مخ وحود.المقتضى وعدم الذاقع بيب للآكر وذلك سيب لضلاخ حال الأساق وضدهما 
سبب لضد ذلك فإذا ضعف العلم غلبه الهوى الإنسان وإن وجد العلم والهوى وهما المقتضى والدافع 
فالحكم للغالب وإذا كان كذلك فصلاح بنى آدم الإيمان والعمل الصالح ولا يخرجهم عن ذلك إلا 
شيئان أحدهما الجهل المضاد للعلم فيكونون ضلالا والثانى إتباع الهوى والشهوة اللذين فى 
النفس فيكونون غواة مغضوبا عليهم ولهذا قال إوَالنََجْم إِذَا هَوَى(1 ما ضَّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا 
غْوَى(2) النجم 2-1 وقالح عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ فوصفهم بالرشد الذى هو خلاف الغى وبالهدى الذى هو خلاف الضلال 
وبهما يصلح العلم والعمل جميعا ويصير الإنسان عالما عادلا لا جاهلا ولا ظالما وهم فى الصلاح 
على ضربين تارة يكون العبد إذا عرف الحق وتبين له إتبعه وعمل به فهذا هو الذى يدعى الحكمة 
وهو الذى يتذكر وهو الذى يحدث له القرآن ذكرا والثانى ان يكون له من الهوى والمعارض ما 
يحتاج معه إلى الخوف الذى ينهى النفس عن الهوى فهذا يدعى بالموعظة الحسنة وهذا هو القسم 
الثانى المذكور فى قوله (أَوْ يَحْشَى)طه44 وفى قوله إلْعَلّهُمْ يَتَقُونَطه113 وقد قال فى 
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السورة فى قصة فرعون [اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَعَى(17) فَقْلَ هل لَكَ إلى أن تَرَكّى(18) 
وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبّكَ فَتَحْشَى !19 النازعات 19-17 فجمع بين التزكى والهدى والخشية كما جمع بين 
العلم والخشية فى قوله إإِنَّمَا يَخْشَى الَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاء#فاطر28 وفى قوله إوَفي نُسْكَتِهًا 
هْدَى 0 ال 0 رجهم يَرَحبُونَ) الأعراف154 اوفى 0 قل أنَهُم كر مَا رار به 
صُنتّقيما681) النساء68-66 وذلك لما ذكرنا من أن كل 357 من العلم بالحق الذى ب يتضمنه التذكر 
والذكر الذى يحدثه القران ومن الخشية المانعة من إتباع الهوى سبب لصلاح حال الإنسان وهو 
مستلزم للآخر إذا قوى على ضده فإذا قوى العلم والتذكر دفع الهوى وإذا إندفع الهوى بالخشية أبصر 
القلب وعلم وهاتان هما الطريقة العلمية والعملية كل منهما إذا صحت تستلزم ما تحتاج إليه من 
الأخرى وصلاح العبد ما يحتاج إليه ويجب عليه منهما جميعا ولهذا كان فساده بإنتفاء كل منهما فإذا 
إنتفى العلم الحق كان ضالا غير مهتد وإذا إنتفى إتباعه كان غاويا مغضوبا عليه ولهذا قال 
(صراط الَدِينَ أنقمت عَلَيِهِمْ غير المغضُوب عَلَيهِمْ وَل الضّالَينَ) الفاتحة7 وقال وَالنّجم إِذَا 
هَوَى(1) ما ضَّلّ صَاحِبْكُمْ وما غْوَى 12 وَمَا يَنطقٌ عَنِ الْهَوَى[3) إنْ هُوَ إِلّا وَحْيّ 
يُوحَى [4)النجم 4-1 وقال فى ضد ذلك [إن يتْعُونَ إِلّا الظّنّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفْنُ)النجم223 وقال 
(وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرِ هُدَى مَّنَ اللَّهِ) القصص50! 


لا يحل لأحد أن يتكلم في الدين بلا علم 

قال تعالى [فَلْمًا جَاءهُمُ م الْحَقْ مِنْ عِندِنا قَالُوا لوا أوتيَ مِثْلَ مَا أُوتِي مُوسى أَوََمْ يَكفُرُوا بمَا أوتي 
مُوسّى مِن قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظاهرًا وَقَالُوا إِنَا كل كَافِرُونَ (48) قل فَأنُوا بكِتَابِ مَنْ عِند الله هُوَ 
هد مِنْهْمَا أنبعْهُ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ (49] إن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لك فَاعلمْ أنّمَا يتبعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُ 
مِمّنِ انَّبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرٍ هُدَى مّنَ الله إنَّ الهلا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ (50) القصص 48 -50 

ومن أصر على فعل شيء من البدع وتحسينها فإنه ينبغي أن يعزر تعزيرا يردعه وأمثاله عن 
مثل ذلك ومن نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الباطل خطأ فإنه يعرف فإن لم ينته عوقب 
ولا يحل لأحد أن يتكلم في الدين بلا علم ولا يعين من تكلم في الدين بلا علم أو أدخل في الدين ما 
ليس منه وأما قول القائل كل يعمل في دينه الذي يشتهي فهي كلمة عظيمة يجب أن يستتاب منها 
وإلا عوقب بل الإصرار على مثل هذه الكلمة يوجب القتل فليس لأحد أن يعمل في الدين إلا ما شرعه 
الله ورسوله دون ما يشتهيه ويهواه قال الله تعالى إوَمَنْ أَضّلُ مِمَّنِ انَبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرٍ هُدَى مَّنَ 
الَّه )4 القصص250 وقال تعالى (وَإِنَّ كثيراً لَّيُضِلُونَ بِأَهْوَائِهم بِغَيْرٍ عِلْم إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعَلَمْ 
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الْمُعِْينَ) الأنعام119 (إوَلَا تع الْهَوَى فَيُصِلَكَ عَن سبي الم ص26 وقال إوَلا تتَبعُوأ أَهْوَاء 
قوم قذ ملوأ من قَْل وأَصَلُوأ كيرا أخان عَن سَوّاء السّبيل) المائدة77 وقال تعالى [أَرَأَيْتَ مَنِ 
انَخَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكيلآ (43) أَمْ تَحْسَبُ أنّ أَكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقَلُونَ إِنْ هُمْ إل 
كَالْأَنْعَام بن هُمْ أَضّلٌ ستبيلاً (44) الفرقان44-43 وقال تعالى فلا وَرَبّكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنَّىَ يُحَكّمُوكَ 
فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمّ ل يَجِدُوأً في أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوأْ تَسْلِيماً) النساء65 وقد روي عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوا يها لها حنلك د 
قال تعالى ألم ع إل الِّينَ يَرْعْمُونَ أنه آَمَنُوا بِمَا أُنَزِلَ إِلَيِْكَ وَمَا أُنَزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن 
يَتَحَاكَمُوأ إلى الطاعُوت وَقَدْ أُمِرُوأ أن يَكْفْرُوأ به وَيْرِيدُ الشَيْطانُ أن يُضصِلّهُمْ ضّلالاً بَعِيداً (160 وَإِذَا 
قبل لَهُمْ تَعَالَْأْ إِلَى مَا أَنرَلَ الله وإِلَى الرسُولٍ رَأَيْتَ الْمْنَافِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُوداً (61) النساء60 - 
1 وقال تعالى م لَهُمْ شركاء شرَعُوا لَهُم مّنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأَذّن به اللَّهُ) الشورى21 وقال تعالى 
(المص(1) كتَابٌ أُنزِلَ إِلبِكَ قلا يكن في صَذْرِك حَرَجٌ منْه لَِِرَ به وَِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (2) انَبعُوأ ما 
أنزل إلَيِكُم مّن رَبَّكُمْ وَل تتِعُوأ من دُونِه أَوْلِيَاء قليلاً مّا تَدَكرُونَ(3)الأعراف23-1 وقال تعالى 
[وَلَو اتَبَعَ الْحَقُ أَهْوَاءهُمْ لَقَسَدتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرَْضُ وَمَن فِيهنَ) المؤمنون271 وأمثال هذا في 
القرآن كثير فتبين أن على العبد أن يتبع الحق الذي بعث الله به رسوله ولا يجعل دينه تبعا لهواه و 
الله أعله! 
مرض القلب يكون بالاهواء 


وعمى القلب وبكمه ان يبصر الحقائق ويميز ما ينفعه ويضره كعمى الجسم وخرسه عن ان 
بنصر الامون المرنية ويتكلم يها ويميز بيق .ما يتفعه ويضيره ركنا أن الصرين إذا ابص وجذإن 
الراحة والعافية والسرور امرا عظيما فبصر القلب ورؤيته الحقائق بينه وبين بصر الرأس من 
التفاو كما #ابخصية الا اللزواتما الخركن هنا تقييه احة المر ضون بالكخر. قطب: الثذياق يطتذى كد 
طب الابدان وقد كتب سليمان الى ابى الدرداء اما بعد فقد بلغنى انك قعدت طبيبا فاياك ان تقتل 
والئه انل كتايه كناك لها فى الصهرن وقال تغالى: ٠‏ برد دين الذذ انها كد شتام وركعة الدزينية 
وَلآ يَزِيدُ الظَالِمِينَ لا خَسّاراً)الإسراء82 ذلك ان الشفاء انما يحصل لمن يتعمد الدواء وهم 
المؤمنون وضعوا دواء القرآن على داء قلوبهم فمرض الجسم يكون بخروج الشهوة والنفرة 
الطبيعية عن الاعتدال اما شهوة مالا يحصل او يفقد الشهوة النافعة وينفر به عما يصلح ويفقد النفرة 
عها يضترر ويكون يضعفف قرة الادر اككو الشركة كذلك مررض القلب: ركون بيالح والبعدن الخاريجين 
عن الاعتدال وهى الاهواء التى قال الله فيها إوَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ انَبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرٍ هْدَى مُنَ 
ال القصص50 وقال (بل اع اذينَ ظَلَمُوا أهْوَاءهم بِعيْرِ علم) الروم 29 كما يكون الجسد 
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خارجا عن الاعتدال إذا فعل ما يشتهيه الجسم بلا قول الطبيب ويكون لضعف ادراك القلب وقوته 
حتى لا يستطيع ان يعلم ويريد ما ينفعه ويصلح له وكما ان المرضى الجهال قد يتناولون ما يشتهون 
فلا يحتمون ولايصبرون على الأدوية الكريهة لما فى ذلك من تعجيل نوع من الراحة واللذة ولكن 
ذلك يعقبهم من الالام ما يعظم قدره او يعجل الهلاك فكذلك بنوا آدم هم جهال ظلموا انفسهم 
يستعجل احدهم ما ترغبه لذته ويترك ما تكرهه نفسه مما هو لا يصلح له فيعقبهم ذلك من الالم 
والعقوبات اما فى الدنيا واما فى الآخرة ما فيه عظم العذاب والهلاك الاعظم و التقوى ‏ هى 
الاحتماء عما يضره بفعل ما ينفعه فان الاحتماء عن الضار يستلزم استعمال النافع وأما استعمال 
النافع يكون معه ايضا استعمالا لضار فلا يكون صاحبه من المتقينس واماترك استعمال الضار 
والنافع فهذا يكون فان العبد إذا عجز عن تناول الغذاء كان مغتذيا بما معه من المواد التى تضره حتى 
يهلك ولهذا كانت العاقبة للتقوى وللمتقين لأنهم المحتمون عما يضرهم فعاقبتهم الاسلام والكرامة 
وان وجدوا الما فى الابتداء لتناول الدواء والاحتماء كفعل الاعمال الصالحة المكروهة كما قال تعالى 
كُتِبَ عَلَيِكُمُ الْقِتَالُ وَهْوَ كُرْة لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوأ شَيْاً وَهْوَ خَيْرُ لَكُمْ وَعَسَى أن تُحِبُوأ شَيئاً وَهْوَ 
شر لَكُمْ وَانَهُ يَعْلمْ وَأَنُمْ لآ تَعْلَمُونَ) البقرة216 ولكثرة الاعمال الباطلة المشتهاة كما قال تعالى 
(وَأمَا مَنْ خَاف مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَى النَفنَ عَنِ الْهَوَى(40) فَإِنَّ الْجَنَهَ هِيّ الْمَأوَى(41) وكما قال 
١وَتَوَدُوْقَ‏ أن غَيْد بذاك التتؤكة تكون لك ) الأنفال7 فاما من ليك فا ذلك.سبب لضرره فى 
العاقبة ومن تناول ما ينفعه مع يسير من التخليط فهو اصلح ممن احتمى حمية كاملة ولم يتناول 
الأشياء سرا فان الحمية التامة بلا اغتذاء تمرض فهكذا من ترك السيئات ولم يفعل الحسنات 2 وقد 
قدمنا فى قاعدة كبيرة ان جنس الحسنات انفع ترك السيئات كما ان جنس الاغتذاء من جنس 
الاحتماء وبينا ان هذا مقصود لنفسه وذلك مقصود لغيره بالانضمام الى غيره وكما ان الواجب 
الاحتماء عن سبب المرض قبل حصوله وازالته بعد حصوله فهكذا امراض القلب يحتاج فيها الى 
حفظ الصحة ابتداء والى اعادتها يان غركن-. له الموضن دواما والصحة تحفظ بالمثل والمرطن 
يزول بالضد فصحة القلب تحفظ باستعمال امثال ما فيها او هو ما يقوى العلم والايمان من الذكر 
والتفكر والعبادات المشروعة وتزول بالضد فتزال الشبهات بالبينات وتزال حبة الباطل ببغضه 
ومحبية الحق! 
احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل 


قال تعالى [ِفَلَمَا جَاء هُمُ م اْحَقُ مِنْ عِندنا قَالُوا لوا أوتيَ مِثْلَ مَا أوتي مُوسّى أَوَلَمْ يكْْرُوا بمَا أوتي 
مُوسَى مِن قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظاهرًا وَقَالُوا نا بكُلٌّ كَافِرُونَ (48) قل فَأنُوا بكِتاب مّنْ عند اللَّهِ هُوَ 
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أهدى مِنْهُمَا نع إن كُنتُمْ صّادِقِينَ (49) إن لَمْ يَستحِيبُوا لك فَاعلَم أنمَا تعُونَ أهوَاءهُم وَمَنْ أضَلٌ 

مِمَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرٍ هُدَى من اللَهِ إنَّ الَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (50) القصص 48 -50 

فعلى كل مسلم ان ينظر فيما أمر الله به ورسوله فيفعله وما نهى الله عنه ورسوله فيتركه هذا هو 
طريق الله وسبيله ودينه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وهذا الصراط المستقيم يشتمل على علم وعمل علم شرعى وعمل 
الو ا ا الي و لك و لو ب 
نقول اهدِنا الصّرَاط المُستّقِية!6) صراط الَّذِينَ نعمت عَلَيهِمْ غير المغضُوب عَلَيهِمْ وَل 
الضالَّينَ(7) الفاتحة7-6 قال النبى البو متصيورب لاجو القع د كارن ار الت ان اليفوة 
عرفوا الحق ولم يعملوا به والنصارى عبدوا الله بغير علم ولهذا كان السلف يقولون احذروا فتنة 
العالم الفاجر والعابد الجاهل فان فتنتهما فتنة لكل مفتون وكانوا يقولون من فسد من العلماء ففيه شبه 
من الوذ :ومن انمد من العياد فنية ابه ون التصبازرى لذن ذها إلى العام ذوق العمل المافور بيه كان 
مضلا ومن دعا الى العمل دون العلم كان مضلا واضل منهما من سلك فى العلم طريق أهل البدع 
فيتبع امورا تخالف الكتاب والسنة يظنها علوما وهى جهالات وكذلك من سلك فى العبادة طريق أهل 
البدع فيعمل أعمالا تخالف الأعمال المشروعة يظنها عبادات وهي ضلالات فهذا وهذا كثير فى 
المنحرف المنتسب إلى فقه أو فقر يجتمع فيه انه يدعو إلى العلم دون العمل والعمل دون العلم ويكون 
ما يدعو إليه فيه بدع تخالف الشريعة وطريق الله لا تتم إلا بعلم وعمل يكون كلاهما موافقا الشريعة 
فالسالك طريق2 الفقر والتصوف والزهد والعبادة ان لم يسلك بعلم يوافق الشريعة والا كان 
ضالا عن الطريق وكان ما يفسده اكثر مما يصلحه والسالك من الفقه والعلم والنظر والكلام. ان 
لم يتابع الشريعة ويعمل بعلمه والا كان فاجرا ضالا عن الطريق فهذا هو الأصل الذى يجب اعتماده 
على كل مسلم وأما التعصب لأمر من الامور بلا هدى من الله فهو من عمل الجاهلية إِوَمَنْ أَضَلُ 
مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرٍ هُدَى مَّنَ الله ) القصص50 ! 


من أهل الأهواء الذين يتعبدون فى كثير من الأمور بأهوائهم لا بما أمر الله تعالى ورسوله 
(وَمَنْ أَضَّلُ مِمَّنِ اتَبَعَ هَوَاهُ بعَيْرٍ هُدَى مَنَ اللّه)القصص50 ولهذا غالب وجدهم هوى مطلق لا 
يدرون من يعبدون وفيهم تيه قو ى .من النصاري الذين قال الله تعالى فيهم يا أفلَ الكتاب لا تَعْلُوا 
في دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقّ وَلآ تَتَبِعُواً أَهوَاء قوم قد ضَلُوأ من قَبْلُ وأضار كثيراً وَضَلُوأْ عَن مَوّاء 
المتبيل ) النافدة77 .و لهذا كان السلف يسمون أهل البدع آهل الأهرزاء 2 
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ومما يتعلق بالثلاث المهلكات والمنجيات التى ذكر أنه عند المهلكات عليك بخويصة 
نفسك أنه قال شح مطاع وهوى متبع فجعل مطاعا وهذا متبعا وهذا والله أعلم لأن الهوى هوى 
النفس وهو محبتها للشىء وشهوتها له سواء أريد به المصدر او المفعول فصاحب الهوى يأمره هواه 
ويدعوه فيتبعه كما تتبع حركات الجوارح إرادة القلب ولهذا قال الله تعالى ولا تتَبعُوأ أَهْوَاء قَوْم قذ 
قو ا عق فيل واوا كثيراً] المائدة77 وقال إوَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ انَبَعَ هََاهُ بِعَيْرٍ هْدَى مُنَ 
اللَّه) القصص50 وهذا يعم الهوى فى الدين كالنصارى واهل البدع فى المقال والقدر كما كان السلف 
يسمونهم أهل الأهواء من الرافضة والخوارج وهذا الهوى موجود فى كثير من الفقراء والفقهاء إلا 
من عصمه النه! 


من إتبع الرسول هو محبوب الحق 

قال تعالى [قلمًا جَاءهُمُ الْحَقُ مِنْ عِندِنًا قَالُوا لَوْلا أوتي مِثْلَ مَا أُوتِيَ موسي أوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أوتِي 
مُوسَى مِن قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرًا وَقَالُوا إِنَا بكُلّ كَافِرُونَ (48) فن كأثوا يكتاب من عند الله اخ 
أشى متنا أئقة إن كُنتُمْ صَادقِينَ (49) قإن لَمْ يَسْتَجِيِبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَمَا يتَبعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلٌ 

مِمّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرٍ هْدَى مّنَ الله إنَّ اله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ (50) القصص 48 -50 

وكلا الطائفتين الذين يسلكون إلى الله محض الإرادة والمحبة والدنو والقرب منه من غير إعتبار 
بالأمر والنهي المنزلين من عند الله الذين ينتهون إلى الفناء فى توحيد الربوبية يقولون بالجمع 
والإصطلام في توحيد الربوبية ولا يصلون الى الفرق الثاني ويقولون أن صاحب الفناء لايستحسن 
حسنة ولا يستقبح سيئة ويجعلون هذا غاية السلوك والذين يفرقون بين ما يستحسنونه 
ويستقبحونه ويحبونه ويكرهونه ويأمرون به وينهون عنه ولكن بإرادتهم ومحبتهم وهواهم لا بالكتاب 
امو كر و سا افاي ارو وود تار وا ا مجاه الطائفتين لم يحققوا شهادة أن 
لاإله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله فإن تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتضى أن لا يحب إلا لله ولا 
يبغض إلا لله ولا يوالى الأجله رلا وعادي الائلة :و نيك ينا يديه الله وييقكن ها ابقضبة ويأدن بها 
أمر الله به وينهي عما نهي الله عنه وإنك لاترجو إلا الله ولا تخاف إلا الله ولا تسأل إلا الله وهذا ملة 
إبراهيم وهذا الإسلام الذي بعث الله به جميع المرسلين والفناء في هذا هو الفناء المأمور به 
الذي جاءت به الرسل وهو أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه وبطاعته عن طاعة ما سواه 
وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه وبرجائه وخوفه عن رجاء ما سواه وخوفه فيكون مع الحق 
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بلا خلق كما قال الشيخ عبد القادر كن مع الحق بلا خلق ومع الخلق بلا نفس وتحقيق الشهادة بأن 
محمد رسول' الك يوحب أذرتكون طاعته طاغة إلوار كاوه اررضناء ال ودين امنا أمن جه فالعاذل 
ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه ولهذا طالب الله المدعين لمحبته بمتابعته فقال !كَل إن 
كُنتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَانَِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهؤ4آل عمران31 وضمن لمن إتبعه أن الله يحبه بقوله ١ِيُحْبْكُمُ‏ 
اللَهُ)آل عمران31 وصاحب هذه المتابعة لايبقى مريدا إلا ما أحبه الله ورسوله ولا كارها إلا لما 
كرهه الله ورسوله وهذا هو الذي يحبه الحق كما قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى 
يمشي بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن إستعاذنى لأعيذنه 
وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا 
بد له منه فهذا محبوب الحق ومن إتبع الرسول فهو محبوب الحق وهو المتقرب إلى الله بما دعا إليه 
الرسول من فرض ونفل ومعلوم أن من كان هكذا فهو يحب طاعة الله ورسوله ويبغض معصية الله 
ورسوله فإن الفرائض والنوافل كلها من العبادات التى يحبها الله ورسوله ليس فيها كفر ولا فسوق 
والرب تعالى أحبه لما قام بمحبوب الحق فإن الجزاء من جنس العمل فلما لم يزل متقربا إلى الحق بما 
يحبه من النوافل بعد الفرائض أحبه الحق فإنه إستفرغ وسعه في محبو ب الحق فصار الحق يحبه 
المحبة التامة التى لا يصل إليها من هو دونه فى التقرب إلى الحق بمحبوباته حتى صار يعلم بالحق 
ويعمل بالحق فصار به يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي! 

من لم يزن بميزان العلم والكتاب والسنة دخل في نوع من الشرك وإتبا 

الأهواء 

قال تعالى (فَلَمًا جَاءهُمْ الحَقَ مِنْ عِندنا قَلُوا لَولَا أوتِيَ مِثْلَ مَا أوتِي مُوسى أُوَلَمْ َكْفرُوا بمَا أوتي 
مُوسى من قَبْلَ قالُوا سِحْرَانِ تَظَاهرًا وَقَالُوا إِنَا كلْ كَافِرُونَ(48) قل فَأنُوا يكاب مْنْ عند لله هو 
أَهْدَى مِنْهُمَا أَنَِعْهُ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ(49) فإن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ نما يَتَبعْو ق الؤامقة وعن أصتل 
مِمَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرٍ هُدَى منَ اللَّهِ إِنَّ للَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (50) القصص 48 -50 

قال تعالى (أَفَرَأَيْتَ مَنِ انَّحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ الَّهُ عَلَى عِلْم) الجاثية23 

فمن كان يعبد ما يهواه فقد إتخذ إلهه هواه فما هويهد هوية إلهه فهو لا يتأله من يستحق التأله 
كاله ما يهراه ى هذا 'المقكة ليه هوأة ل#يظة كفحية المشركين لاليقيد و.محية عناد العجل لدبو 
هذه محبة مع الله لا محبة لله و هذه محبة أهل الشرك والنفوس قد تدعي محبة الله و تكون في 
نفس الأمر محبة شرك تحب ما تهواه و قد أشركته فى الحب مع الله و قد يخفى الهوى على النفس 
فإن حبك الشيء يعمى و يصمح وهكذا الأعمال التى يظن الإنسان أنه يعملها لله و فى نفسه شرك قد 
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خفي عليه و هو يعمله إما لحب رياسة و إما لحب مال و إما لحب صورة و لهذا قالوا يارسول الله 
الرجل يقاتل شجاعة وحمية ورياء فأي ذلك فى سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو فى سبيل الله فلما صار كثير من الصوفية النساك المتأخرين يدعون المحبة ولم يزنوها 
بميزان العلم والكتاب والسنة دخل فيها نوع من الشرك وإتباع الأهواء 

والله تعالى قد جعل محبته موجبة لإتباع رسوله فقال ١قُلْ‏ إن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللَهَ فَانعُونِي يُحْببِكُمْ 
الَهُ)آل عمران31 وهذا لأن الرسول هو الذي يدعو الى ما يحبه الله و ليس شيء يحبه الله إلا و 
الرسول يدعو إليه و ليس شيء يدعو إليه الرسول إلا و الله يحبه فصار محبوب الرب و مدعو 
الرسول متلازمين بل هذا هو هذا فى ذاته و إن تنوعت الصفات فكل من إدعى أنه يحب الله و لم 
يتبع الرسول فقد كذب ليست محبته لله و حده بل إن كان يحبه فهي محبة شرك فإنما يتبع ما يهواه 
كدعوى اليهود و النصارى محبة الله فإنهم لو أخلصوا له المحبة لم يحبوا إلا ما أحب فكانوا يتبعون 
الرسول فلما أحبوا ما أبغض الله مع دعواهم حبه كانت محبتهم من جنس محبة المشركين2 و هكذا 
أهل البدع فمن قال أنه من المريدين لله المحبين له و هو لايقصد إتباع الرسول و العمل بما أمر به 
وترك ما نهى عنه فمحبته فيها شوب من محبة المشركين و اليهود و النصارى بحسب ما فيه من 
البدعة فإن البدع الت ليست مشترروعة :و ليننت مما اغا إلية"الرامول لايفيها الله فإن الرضبول :دعا إلى 
كل ما يحبه الله فأمر بكل معروف و نهى عن كل منكر وا أيضا فمن تمام محبة الله و 
رسوله بغض من حاد الله و رسوله و الجهاد في سبيله لقوله تعالى إلا تَجدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بللَهوَاليَوْم 
الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أوْ أَْنَاءهُمْ أو إِخْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أَوْليِكَ كَتَب 
في قُلُوبِهمُ الإِيمَانَ وَأَيدَهُم بروح منْهُ) المجادلة 2232 و قال تعالى إتَرَى كثيراً منْهُمْ يَتَوَلّوْنَ الّذِينَ 
كَفَرُوا لَبِنْنَ مَا قَدَمَتْ لَهُمْ أَنشسْهُمْ أن سّخط الَّهُ عَلَيْهِمْ في الْعَدَاب هُمْ خَالِدُونَ (80) وَلَوْ كَانُوا 
يُوْمِنُون بالله:والشِي وما أنزِل إِلَيْهِ مَا انَحَدُوَهُمْ أَولِيَاءِ وَلَكِنٌ كيرا مَنْهُمْ َاسِقُونَ (81) المائدة80 00 
قال تعالن [قذ كاث لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسََةٌ في إبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ معَة إِذ كوا لِقَوْمِهِمْ إِنَا بْرَاء مِنكُم وَمِمَا 
مَعْيَدُون مق: ذون. الله كقرنا بِكُم : وَيَذَا ١بَيَْنا‏ :وَيَنتَكة العذاؤة واليضاء: أيدا -حتى: تومنو .يالل 
وَحْدَهُْ] الممتحنة4 فأمر المؤمنين أن يتأسوا بإبراهيم و من معه حيث أبدو ١‏ العداوة و البغضاء لمن 
أشرك حتى يؤمنو ا بالله و حده فأين هذا من حال من لا يستحسن حسنة و لا يستقبح سيئة 2 و هؤلاء 
سلكوا طريق الإرادة و النحتة:متجملا مق غين إغتضيام بالكقاات ن النئثة كما يتلك اهل الكلاح و الراق 
طريق النظر و البحث من غير إعتصام بالكتاب و السنة فوقع هؤلاء في ضلالات و هؤلاء فى 
ضلالات كما قال تعالى [فَإِمًا يَأتِينَكُم مَنّي هُدَى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى(123) وَمَنْ 
أَغْرَضَ عَن ذكْري فإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضَنكاً وَنَحْشْرُةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى(124) قَالَ رَبّ لِمَ حَشَرْتَنِي 
أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصيراً (125) قال كَدَلِكَ أَتَنَكَ آيَاثنا فنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسّى (126) طه126-123 
وقال (وَأنَّ هَذَا صِراطي مُْتقيماً فَاتَبعُوهُ وَل تَتبعُوأ السبل فَتقَرَقَ بِكُمْ عَن سَبيله) الأنعام153 5 
قال إن هَذَا الْقُرْآنَ يهْدِي لِلّتِي هي أَفْوَمُ) الإسراء9 وقال إِقَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُ من رَبّْكُمْ هَمَنِ اهْتَدَى 
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قَإِنَمَا يَهْتدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلٌ فَإِنّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا)يونس108 و مثل هذا كثير فى القرآن2 و قد بسط 
الكلام على هذا الأصل فى غير هذا الموضعا! 


لفظ __الضلال _ اذا أطلق تناول كل من ضل عن الهدى 
قال تعالى [قلمًا جَاءهُمُ الْحَقُ مِنْ عِندِنًا قَالُوا لَوْلا أوتي مِثْلَ مَا دكي توسئ أوَلَمْ يَكْقُرُوا بِمَا - 
مُوسَى من قَبْلُ قَالُوا سِخْرَانِ تظاهرًا وَقَالُوا إِنَا كل كَافِرُونَ (48) ل فوا بكِتّاب مَّنْ عند اللَّهِ هُوَ 
أَهْدَى مِنْهُمَا أَتبِعْهُ إن كُنتْم صَادِقِينَ (49) قإن لّمْ يَسْتَجِيبُوا لَك فَاعْلَمْ نما يتبكون أَحْوَاءَمم وَمَنْ أضئلة 
مِمَّنِ اتَبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرٍ هُدَى مَّنَ اله إنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (50) لحن 8 -50 
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ولفظض الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن 
الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله إِإِنّهُمْ أَلْقََا آبَاءهُمْ ضَالَّينَ +69) فَهُمْ 
عَلَى آنَارِهم يُهْرَعُونَ [70) وَلَقَدْ ضَلَ قَبْلَهُمْ أكثرُ اأوَِينَ(71) الصافات69 -71 وقوله إِوَقَالُوا 
رَينَا إنَا أَطّعْنَا سَاتتتا وَكْيَرَاءِنَا فَأَضَنُونَا السّبيلا (67) رَبَنَا آتهم ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ لَغنا 
كبيراً !68 الأحزاب67 -68 وقوله (فَمَنِ َع هْدَايَ قلا يَضْلُ وَلَّا يَشْقَى1طه123 ثم يقرن 
بالغى والغضب كما فى قوله إمَا ضَّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى) النجم2 وفى قوله غير الممغضُّوب 
عَلَيهِمْ وَل الضالَينَ) الفاتحة7 وقوله إإِنَّ الْمْخْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرٍ) القمر747 


خلق الأشياء بأسباب 

قال تعالى [قلمًا جَاءهُمُْ الْحَقُ مِنْ عِندِنَا قَالُوا لَوْلا وق يان ها نه موسي أوَلَمْ يَكْقْرُوا بمَا أوتِي 
مُوسّى من قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظاهَرًا وَقَالُوا إِنَا ِكل كَافِرُونَ(48) قُل فَأَنُوا بكِتَاب مَنْ عند للَّهِ هو 
أخدى مِْهْمَا أنه إن كُنثم صَادِقِينَ (49) إن ل يَستجِيبُوا لك اعم نما يَتبُونَ وام يفن أعنة 

مِمَّنِ انَبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرٍ هُدَى من الله إِنَّ الَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ [450) القصص 48 -50 

إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيتته و قدرته و ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و 
هو الذي يعطى و يمنع و يخفض و يرفع و يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد و 
يشقى و يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من يشاء للإسلام و يجعل صدر من 
يشاء ضيقا كأنما يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد إلا و هو بين 
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إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب إلى 
المؤمنين الإيمان و زينه فى قلوبهم و كره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان أولئك هم الراشدون 
وهو الذي جعل المسلم مسلما و المصلي مصليا قال الخليل [ِرَبَّنَا وَاجْعَلنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرّيتنا 
أَمَةَّ شُئلِمَةًلّكَ) البقرة128 و قال (رَبٌ اجْعَلَنِي مُقِيمَ الصّلأةِ وَمِن ذُرَيَّتِي) إبراهيم40 و قال تعالى 
(وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَِمَةَ يَهْدُونَ بأَمْرِنًا لَمَا صَبَرُوا) السجدة24 و قال عن آل فرعون إوَجَعَلْنَاهُمْ أَنمَةَ 
يَدْعُونَ إِلَى الدّار)القص ص41 و قل تعالى إإنَّ الْإِنِسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً(19] إِذَا مَسَّهُ الشّرٌ 
جَرُوعاً(20) وَإِذَا مَسّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً(21) المعارج21-19 و قال إوَاصْتَع الْقلَكَ بِأَيْننا 
وَوَحْينَاهود 37 و قال إِوَيَصْنَعْ الْلّكَ)هود22138 والفلك مصنوعة لبني آدم و قد أخبرالله 
تبارك و تعالى أنه خلقها بقوله إوَخَلَفنَا لَّهُم مّن مَثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَايس42 و قال إوَالَُ جَعَلَ لَكُم 
من بُيُوتِكُمْ سكناً وَجَعَلَ لَكُم مّن جُلُودٍ الأَْعَام بُيُوتاً تَسْتَخِهُوتَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتكُمْ وَمِنْ أَصوَافِهَا 
وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَنَاثاً وَمَنَاعا إِلَى حِين) النحل80 الآيات و هذه كلها مصنوعة لبني آدم وقال 
تعالى (أْنَعْبْدُونَ مَا تَنْحِكُونَ (95) وَاَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96)الصافات95 -96 فما بمعنى 
الذي و من جعلها مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس و المبنى 
دل على أنه خالق كل صانع و صنعته و قال تعالى [مَن يَهْد الله فَهْوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلَ فَآن تَجِدَ لَه 
وَلِيَآَ مُرْشِداً) الكهف17 و قال [قَمَن يُرِدِ اللَهُ أن يَهْدِيَهُ يَتشْرَحْ صَدْرَهُ للإسْلآم وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّه 
يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً) الأنعام125 و هو سبحانه خالق كل شيء و ربه و مليكه و له فيما خلقه 
حكمة بالغة و نعمة سابغة و رحمة عامة و خاصة و هو لا يسأل عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد 
قدرته و قهره بل لكمال علمه و قدرته و رحمته و حكمته فإنه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و 
أرحم الراحمين و هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال تعالى (وَتَرَى 
الجبَال تَحْسَبْهَا جَامِدَةَ وَهِيَ تَمْرُ مَرَ السّحاب سُنْعَ الله الذي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ) النمل288 و قد خلق 
الأشياء بأسباب كما قال تعالى إِوَمَا أَنَرَلَ اللَّهُ مِنَ المَّمَاءِ من مّاء فَأَحْيَا به الأرْض بَعْدَ 
مَوْتِهَا البقرة164 و قال [فَأَنرَلْنَا بِهِ الْمَاءِ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلَ اللَّمَرَاتَ) الأعراف57 و قال تعالى 
(ِيَهْدِي به اللَّهُ مَنِ انَّبَعَ رضْوَائَهُ سبل السّلآم) المائدة16! 


ترك ذكر الله سببا ومبدأ لنزول الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة فى القلب 
قال تعالى [ِفَلَمَا جَاءهُمُ الْحَقُ مِنْ عِندِنًا قَالُوا لَوْلَا أوتي مِثْلَ مَا أوتي مُوسَى أوَلَمْ يَكْفْرُوا بمَا أوتي 
مُوسّى من قَبْلُ قَالُوا سِخرَانٍ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَا ِكل كَافِرُونَ (48) قُلْ فَأنُوا بِكِتابِ مّنْ عند الله هُوَ 
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أَهدى مِنْهُمَا أتبغة إن كُنتُم صَادِقِينَ (49) فإن لَمْ يَسْتَحِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنمَا يتبعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلٌ 
مِمّنِ انَّبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرٍ هْدَى مّنَ الله إِنَّ الَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ (450) القصص 48 -50 

فالأسياب العازخية لغلظ الكضن والباطخ أو الظاهر والعقل يمثزلة المزحن العازكحن لحركة 
البدن والنفس والأصل هو الصحة في الإدراك وفي الحركة فإن الله خلق عباده على الفطرة وهذه 
الأمور يعلم الغلط فيها بأسبابها الخاصة كالمرة الصفراء العارضة للطعم وكالحول في العين ونحو 
ذلك وإلا فمن حاسب نفسه على ما يجزم به وجد أكثر الناس الذين يجزمون بما لا يجزم به إنما 
جزمهم لنوع من الهوى كما قال تعالى وَإِنَّ كثيراً لَيُضِلُونَ بِأَهْوَائِهم بِعَيْرٍ عِلّم) الأنعام119 وقال 
[وَمَنْ أَضَلُ مِمَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرٍ هْدَى مَّنَ اللَّه)#القصص250 ولهذا تجد اليهود يصممون ويصرون 
على باطلهم لما في نفوسهم من الكبر والحسد والقسوة وغير ذلك من الأهواء وأما النصارى فأعظم 
ضلالا منهم وإن كانوا في العادة والأخلاق أقل منهم شرا فليسوا جازمين بغالب ضلالهم بل عند 
الاعتبار تجد من ترك الهوى من الطائفتين ونظر نوع نظر تبين له الإسلام حقا والمقصود هنا أن 
معرفة الإنسان بكونه يعلم أو لا يعلم مرجعه إلى وجود نفسه عالمة ولهذا لا نحتج على منكر العلم إلا 
بوجودنا نفوسنا عالمة كما احتجوا على منكري الأخبار المتواترة بأنا نجد نفوسنا عالمة بذلك وجازمة 
به كعلمنا وجزمنا بما أحسسناه وجعل المحققون وجود العلم بخبر من الأخبار هو الضابط في حصول 
التواتر إذ لم يحدوه بعدد ولا صفة بل متى حصل العلم كان هو المعتبر والإنسان يجد نفسه عالمة 
وهذا حق فإنه لا يجوز أن يستدل الإنسان على كونه عالما بدليل فإن علمه بمقدمات ذلك الدليل 
يحتاج إلى أن يجد نفسه عالمة بها فلو احتاج علمه بكونه عالما إلى دليل أفضى إلى الدور أو التسلسل 
ولهذا لا يحس الإنسان بوجود العلم عند وجود سببه إن كان بديهيا أو إن كان نظريا إذا علم المقدمتين 
وبهذا استدل على منكري إفادة النظر العلم وإن كان في هذه المسألة تفصيل ليس هذا موضعه 
فالغرض أن من نظر في دليل يفيد العلم وجد نفسه عالمة عند علمه بذلك الدليل كما يجد نفسه سامعة 
رائية عند الاستماع للصوت والترائي للشمس أو الهلال أو غير ذلك والعلم يحصل في النفس كما 
تحصل سائر الإدراكات والحركات بما يجعله الله من الأسباب وعامة ذلك بملائكة الله تعالى فإن الله 
سبحانه ينزل بها على قلوب عباده من العلم والقوة وغير ذلك ما يشاء ولهذا قال النبي لحسان اللهم 
أيده بروح القدس وقال تعالى !كَتَبَ في قُلُوبِهِمْ الإيمَانَ وَأَيَدَهُم برُوح منْهُ) المجادلة22وقال صلى 
الله عليه وسلم من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزل 
الله عليه ملكا يسدده وقال عبدالله بن مسعود كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر وقال ابن 
مسعود أيضا أن للملك لمة وللشيطان لمة فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق ولمة الشيطان إيعاد 
بالشر وتكذيب بالحق وهذا الكلام الذي قاله ابن مسعود هو محفوظ عنه وربما رفعه بعضهم إلى النبي 
وهو كلام جامع لأصول ما يكون من العبد من علم وعمل من شعور وإرادة عنه وربما رفعه 
بعضهم إلى النبي وهو كلام جامع لأصول ما يكون من العبد من علم وعمل من شعور وإرادة 
وذلك أن العبد له قوة الشعور والإحساس والإدراك وقوة الإرادة والحركة وإحداهما أصل الثانية 
مستلزمة لها والثانية مستلزمة للأولى ومكملة لها فهو بالأولى يصدق بالحق ويكذب بالباطل وبالثانية 
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يحب النافع الملائم له ويبغض الضار المنافي له والله سبحانه خلق عباده على الفطرة التي فيها معرفة 
الحق والتصديق به ومعرفة الباطل والتكذيب به ومعرفة النافع الملائم والمحبة له ومعرفة الضار 
المنافي والبغض له بالفطرة فما كان حقا موجودا صدقت به الفطرة وما كان حقا نافعا عرفته الفطرة 
فأحبته واطمأنت إليه وذلك هو المعروف وما كان باطلا معدوما كذبت به الفطرة فأبغضته الفطرة 
فانكرته قال تعالى إِيَأْمْرُهُم بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكّر) الأعراف157 والإثسان كما 
سماه النبي حيث قال أصدق الأسماء حارث وهمام فهو دائما يهم ويعمل لكنه لا يعمل إلا ما يرجو 
نفعه أو دفع مضرته ولكن قد يكون ذلك الرجاء مبينا على اعتقاد باطل إما في نفس المقصود فلا 
يكون نافعا ولا ضارا وإما في الوسيلة فلا تكون طريقا إليه وهذا جهل وقد يعلم أن هذا الشيء يضره 
ويفعله ويعلم أنه ينفعه ويتركه لأن ذلك العلم عارضه ما في نفسه من طلب لذة أخرى او دفع ألم آخر 
جاهلا ظالما حيث قدم هذا على ذاك ولهذا قال أبو العالية سألت أصحاب محمد عن قوله تعالى 
إِنّمَا التَّوْبَةُ عَلَى الله لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوَءَ بِجَهَالَة ثُمَّ يَنُوبُونَ مِن قريب] النساء17 فقالوا كل من 
عصى الله فهق جاهل وكل»من تاب قبل المورت فقد اتاب من قريب . >وإذا كان الإنساق لا يتحرك إلا 
زايا وان كان رتاعنا كاننا لسع إلا في النجاة واه يورك الكامن: الخوفه الو جاة لا بكرن إلا أبن 
يلقى في نفسه من الإيعاد بالخير الذي هو طلب المحبوب أو فوات المكروه فكل بني آدم له اعتقاد فيه 
تصديق بشيء وتكذيب بشيء وله قصد وإرادة لما يرجوه مما هو عنده محبوب ممكن الوصول إليه 
أو لوجود المحبوب عنده أو لدفع المكروه عنه والله خلق العبد يقصد الخير فيرجوه بعمله فإذا كذب 
بالحق فلم يصدق به ولم يرج الخير فيقصده ويعمل له كان خاسرا بترك تصديق الحق وطلب الخير 
فكيف إذا كذب بالحق وكره إرادة الخير فكيف إذا صدق بالباطل وأراد الشر فذكر عبدالله بن مسعود 
أن لقلب ابن آدم لمة من الملك ولمة من الشيطان فلمة الملك تصديق بالحق وهو ما كان من غير 
جنس الاعتقاد الفاسد ولمة الشيطان هو تكذيب بالحق وإيعاد بالشر وهو ما كان من جنس إرادة الشر 
وظن وجوده أما مع رجائه إن كان مع هوى نفس وإما مع خوفه إن كان غير محبوب لها وكل من 
الرجاء والخوف مستلزم للآخر فمبدأ العلم الحق والإرادة الصالحة من لمة الملك ومبدأ الاعتقاد 
الباطل والإرادة الفاسدة من لمة الشيطان قال الله تعالى ٠التَيْطَانُ‏ يَعِدُكُمُ الْقَفْرَ وَيَأمْرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللَهُ 
يَعدُكُم مَغْفِرَةَ مّنْهُ وَقَضلاً وَالَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ؛ البقرة268 وقال تعالى إإِنَّمَا دَلِكُمُ الشَيْطَانُ يُخَوّفْ 
أَوْلِيَاء)آل عمران175 أي يخوفكم أولياءه وقال تعالى إِوَإِذْ زَيّنَ لَهُمُ الشَيْطانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لآ 
غَالِب لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النّاس وَإِنّي جَارٌ لَكُمْ الأنفال48 والشيطان وسواس خناس إذا ذكر العبد ربه 
خنسن- فإذا غفل :عن ذكره وسوين 'فلهذا كاق كرك ذكن الله سيا وميدا لنزول: الاغتقاك الناطل: والازادة 
الفاسدة في القلب ومن ذكر الله تعالى تلاوة كتابه وفهمه ومذاكرة العلم كما قال معاذ بن جبل 
ومذاكرته تسبيح! 


أمجموع الفتاوى ج: 4 ص: 34-30 
1017 


التدبر بالنض والاستدلال والاعتبار والاستماع 
قال تعالى إوَلَقَدْ وََلْنَا لَهُمْ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَدَكّرُونَ(151 الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكتاب مِن قَبْلِه هُم به 
يُْمِنُونَ [52) وَإِذَا يْتْلَى عَلَيْهِمْ قالوا آمَنًا به إِنّهُ الْحَقُّ مِن رَبّنا إِنَا كُنّا من ْله سلِمِينَ [53) َو َئْكَ 
يُوْتوْنَ أَجْرَهُم مَرَتيِنٍا يها صَبَروا وَيَدْرَوُدتٍ ِالْحَسَنَة السيّة 0 ركم ينون 54 90 سَمِعوا 
55 
فإن القول الذي أمروا بتدبره هو الذي أمروا بأستماعه والتدبر بالنظر والاستدلال والاعتبار 
والاستماع! 


أن أهل الكتاب عندهم ما يصدقك فيما كذبك فيه الكافرون 
قال تعالى إوَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمْ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَدَكّرُونَ(151 الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكتاب من قَبْلِه هم به 
يُؤمنُونَ (52) وَِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنّا به إِنّهُ الْحَقُ مِن رَيّنَا إِنَا كُنّا مِن قبِْهِ مُسْلِمِينَ [53) َو َئْكَ 
يُوْتَوْنَ أَجْرَهُم مَرَتَيْنِ بمَا صَبَرُوا وَيَدْرَوُونَ بِالْحَسَنَة السَيْتَةَ وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِفُونَ(54) وَإِذَا سَمِعُوا 
اللّعْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالْتَا وَلَكُمْ أَْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيِكُمْ لا بتي الْجَاهلِينَ [55) القصص 51- 
535 
المقصود بيان أن أهل الكتاب عندهم ما يصدقك فيما كذبك فيه الكافرون” 


التوراة والانجيل بشرت بمحمد صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوة محمد قطعية يقينية لا يمكن القدح 
فيها بظن فإن الظن لا يدفع اليقين لا سيما مع الآثار الكثيرة المخبرة بأن محمدا كان مكتوبا باسمه 
الصريح فيما هو منقول عن الأنبياء كما في صحيح البخاري أنه قيل لعبد الله بن عمرو أخبرنا ببعض 
صفة رسول الله في التوراة فقال إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا 
غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا تجزي بالسيئة السيئة ولكن تجزي بالسيئة الحسنة وتعفو وتغفر ولن 
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أقبضه حتى أقيم به الملة الموجاء فأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بأن يقولوا لا إله إلا الله 
1 


أن أهل الكتاب يعلمون أن الله إنما أرسل إلى الناس بشرا مثلهم لم يرسل إليهم ملكا ولهذا كان 
النبي في خطابه لأهل الكتاب يقول لهم والله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله وكذلك من 
أسلم منهم كعبدالله بن سلام كان يقول لغيره من أهل الكتاب والله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه 
رسول الله وهذا أمر معروف في الأحاديث الصحاح المخرجة في الصحيحين وغيرهما” 


العلم بأن الأنبياء قبله بشروا به يعلم من وجوه 


قال تعالى إوَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمْ القَوْلَ لَعَلهُمْ يَتَدكّرُونَ(51] الَذِينَ آتيْنَاهُمْ الكتاتٍ مِن قَيْلِهِ هم به 
يُؤْمِنُونَ (52) وَإِذا يُثْلَى عَلَيْهمْ قَالُوا آمَنَا به إِنَهُ الْحَقُ مِن رَبَنَا إِنَا كُنَا من قَبْلِه مُسْلِمِينَ(53) أَوْلَئِكَ 
يُؤْتَوْنَ أَجْرَهْم مرَتَيْنِ بمَا صَبَرُوا وَيَدْرَوُونَ بِالْحَسَنَة السّيّئّة وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ(54] وَإِذَا سَمِعُوا 
اللْغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالْنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامْ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ!55) القصص 51- 
535 

ثم العلم بأن الأنبياء قبله بشروا به يعلم من وجوه أحدها ما في الكتب الموجودة اليوم بأيدي 
أهل الكتاب من ذكرهء2 الثاني إخبار من وقف على تلك الكتب وغيرها من كتب أهل الكتاب ممن 
أسلم ومن لم يسلم بما وجدوه من ذكره فيها ‏ وهذا مثل ما تواتر عن الأنصار أن جيرانهم من أهل 
الكتاب كانوا يخبرون بمبعثه وأنه رسول الله وأنه موجود عندهم وكان هذا من أعظم ما دعا الأنصار 
إلى الإيمان به لما دعاهم إلى الإسلام حتى آمن الأنصار به وبايعوه من غير رهبة ولا رغبة2 ولهذا 
قيل إن المدينة فتحت بالقرآن لم تفتح بالسيف كما فتح غيرها ومثل ما تواتر عن أخبار النصارى 
بوجوده في كتبهم مثل أخبار هرقل ملك الروم والمقوقس ملك مصر صاحب الاسكندرية والنجاشي 
ملك الحبشة والذين جاؤوه بمكة وقد ذكر الله ذلك في القرآن في قوله عن اليهود إوَلَمَا جَاءهُمْ 
كِتَابٌ مّنْ عِند الله مُصَدّقٌ لَمَا مَعَهُمْ وَكَانُوأْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَمَرُوأْ فَلَمَا جَاءهُم ما عَرَهُوأ 
كَفَرُوأْ به فَلَعْنَهُ اله عَلَى الْكَافِرِينَ) البقرة89 وقال عن النصارى إِوَإِذَا سَمِعُوأ مَا أنزلَ إِلَى 
الرَسُولِ تَرَى أَغَيْنَهُمْ تَفِيض مِنَ الدَّمْع مِمًا عَرَهُوا مِنَ الْحَقَّ يَقُولُونَ رَبّنَا آمَنَا فَاكْتُبنَا مَعَ 
الشاهِدِينَ) المائدة83 وقوله [الْذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكتّاب من قَبْله هُم به يُؤْمِنُونَ (52) وَإِذَا يُتْلَى 
غَلنيخ قالوا امثايه إثة الكق من ركنا إنا عنمن قنله ختلبيق 1531 أزلنك يذتون أخر شر كر تن يما 


[الحواته الكت عن ق ضن 51 | 
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صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَة السَيْئَةَ وَمِمَا رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِفُونَ(454) القصص254-52 وقال ابن إسحاق 
حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن يهود كانوا يستفتحون 
على الأوس والخزرج برسول الله قبل مبعثه فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا 
يقولون فيه فقال معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور وداود بن سلمة يا معشر يهود اتقوا الله 
واسلدوا ف كك لوتاتدون كاين كما رذن الل الراك والحبرر واه ميمرت و خرن يصيفنة 
فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير ما جاءنا شيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم فأنزل الله 
تعالى (فَلَمَا جَاءهُم ما عَرَقُوأ كقَرُوأ به فَلَْنَهُ لله عَلَى الْكَافِرِينَ) البقرة89 وروى أبو زرعة بإسناد 
صحيح عن أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن حارثة قال خرج رسول الله وهو مردفي ثم أقبل رسول الله 
في يوم حار من أيام مكة حتى إذا كنا بأعلى الوادي لقيه زيد بن عمرو بن نفيل فقال له رسول الله يا 
ابن عمرو ما لي أرى قومك قد شنفوك قال أما والله إن ذلك لغير ثائرة كانت مني فيهم لكن أراهم 
على ضلال فخرجت أبتغي هذا الدين فأتيت إلى أحبار يثرب فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به 
فقلت ما هذا بالدين الذي أبتغي فخرجت حتى آتي أحبار خيبر فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به فقلت 
ما هذا بالدين الذي أبتغي فقال لي حبر من أحبار الشام إنك لتسأل عن دين ما نعلم أحدا يعبد الله به إلا 
شيخ بالجزيرة فخرجت فقدمت عليه فأخبرته بالذي خرجت له فقال إن كل من رأيت في ضلالة فمن 
أنت قلت أنا من أهل بيت الله ومن أهل الشوك والقرظ فقال إنه قد خرج في بلدك نبي أو خارج قد 
خرج نجمه فارجع فصدقه واتبعه وآمن به فرجعت فلم أحس شيئا بعد قال فأناخ رسول الله بعيره 
فقدمنا إليه السفرة قال زيد ما آكل شيئا ذبح لغير الله فتفرقا فجاء رسول الله فطاف بالبيت قال زيد وأنا 
ماه وكاخ سنتمان من خضادن زقال لهمنا إساف وتائلة مستقيل الكدية يتمسح يهما الثان إذا افوا فقا 
رسول الله لا تمسهما ولا تمسح بهما قال زيد فقلت في نفسي وقد طفنا لأمسنهما حتى أنظر ما 
يقول فمسستهما فقال رسول الله ألم تنهه فلا والذي أكرمه ما مسستهما حتى أنزل الله عليه الكتاب 
ومات زيد بن عمرو بن نفيل قبل الإسلام فقال رسول الله إنه يبعث أمة وحده وروى البخاري 
حديث خروج زيد بن عمرو قريبا من هذا اللفظا 


وقدم إليه بمكة طائفة من أهل الكتاب من النصارى فآمنوا به فآذاهم المشركون فصبروا واحتملوا 
أذاهم فأنزل الله فيهم (الّذِينَ آتَيِاهم الكتاب من قبل هم به يُؤْمِنُونَ (52) وَإِذَ يُلَى عَلَيْهِمْ الوا آمَنا به 
إِنَهُ الْحَقُ من رَبَنَا إنَّا كُنّا مِن قَبْلِه مُسْلِمِينَ (53) أُوْلَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَرَتَيْنِ بمَا صَبَرُوا وَيَدْرَوُونَ 
بِاْحَسَنَةٍ السَيّئّة وَمِمَا رَرَقنَاهُم يُنُِونَ [54) وإذا سيقن انو اغوطتي] نه زقالي] لقا أغداننا ولد 
أَغْمَالَكُمْ سَلَامٌ عَلَيِكُمْ لا نَبتَغْي الْجَاهلِينَ(1455 سورة القصص الآيات 52 255 وروى البيهقي في 
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كتاب دلائل النبوة وأعلام الرسالة فقال انبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
أنبآنا أحمد دق غيد الحباز: أتبانا يوش عن ابن اسحاق :قال كد قد على رمنول اللنصلى الله عليه وسام 
عشرون رجلا وهو بمكة أو قريب من ذلك من النصارى حين ظهر خبره في الحبشة فوجدوه في 
المجلس فكلموه وسألوه ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة فلما فرغوا من مساءلتهم رسول 
ولعو ابه رعس ول ا قة جك و وسابه ل في كذني من مره للها قاهرا بين عند» اختري 
أبو جهل في نفر من قريش فقالوا خيبكم الله من ركب بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم 
فقأتو ديم فين الريول اقلم لمكن جالعك عزلاه حت فرق دونك وض موه يما قال لكمها تطلي كيا 
أحمق منكم أو كما قال لهم فقالوا سلام عليكم لا نجاهلكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا نألوا لأنفسنا إلا 
خيرا ويقال والله أعلم أن فيهم نزلت قوله تعالى الّذِينَ آتيْنَاهُمْ الكتّاب من قَيْلِِ هم به يُؤْمِنُونَ (52) 
وَإِذَا يْتلَى عَلَيْهِمْ قالوا آمنّا به إِنّهُ الْحَقَ من رَبْنَا نا كنا من قبل ُسلِمِين (53) للكااان أعوم 
مَرَتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَوُونَ بِالْحَسَنَة السَيْئَةَ وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (54) القصص 154-52 


دين الأنبياء واحد 

قال تعالى (ِوَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمْ القَولَ لَعَلَّهُمْ يَتدَكّرُونَ (51] الَذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكتاب من قَبْلِه هُم به 
يُؤْمِنُونَ (52) وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهمْ قَالُوا آمَنَا به إِنَهُ الْحَقُ من رَبّنَا إِنَا كُنَا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ (53) أُوْلَئِكَ 
يُؤْتَْنَ أَجْرَهُم مَرَنَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَوُونَ بِالحَسّنَة السَبْنَةَ وَمِمّا رَرَقَنَاهُمْ يُنفِقونَ(54) وَإِذَا سَمِعُوا 
اللّعْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالَنَا وَلَكُمْ أَْمَالَكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبتَغي الْجَاهِلِينَ !55 القصص 51- 
535 

وقال !وَإِدَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنّا به إِنَهُ الْحَقُ مِن رَبّنَا إِنَا كُنّا من قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ) القصص53 

وعلماء بني إسرائيل يعلمون ذكر إرسال محمد ونزول الوحي عليه كما قال تعالى (الَّذِينَ 
تَبعُونَ الرّسُول النَبِيَ الأمَيَ الذي يَحِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ في الثَّوْرَاةٍ وَالإِنْجِيلِ) الأعراف157 


وقال وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكتاب يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَرّلَ مّن رَبّكَ بِالْحَقٌ َلآ تَكُوَنّ مِنَ 
الْمُمْتَرِينَ) الأنعام14 1 


ويعلمون المعاني التي فيه أنها موافقة لأقوال الرسل قبله في الخبر والأمر فإنه أخبر عن 
توحيد الله وصفاته وعرشه وملائكته وخلقه السماوات والأرض وغير ذلك بمثل ما أخبرت به الرسل 
قبله وأمر بتوحيد الله وعبادته وحده لا شريك له وبالعدل والصدق والصلاة والزكاة ونهى عن الشرك 
عن الشرك والظلم والفواحش كما أمرت ونهت الرسل قبله والسور المكية نزلت بالأصول الكلية 


المشتركة التي اتفقت عليها الرسل التي لا بد منها وهي الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد من 
الأولين والآخرين دينا غيره وأما السور المدنية ففيها هذا وفيها ما يختص به محمد من الشرعة 
والمنهاج فإن دين الأنبياء واحد كما ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال إنا معشر الأنبياء ديننا واحدا 


لا يفف | شهادة كل واحد 

قال تعالى إِوَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمْ الْقَوْلَ لَعَلّهُمْ يتَدَكّرُونَ(51) الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكتّاب مِن قَبْلِهِ هُم به 
يُؤْمِنُونَ (52) وَإِذا يُثْلَى عَلَيْهمْ قَالُوا آمَنَا به إِنَهُ الْحَقُ مِن رَبَنَا إِنَا كُنَا من قَبْلِه مُسْلِمِينَ(53) أَوْلَئِكَ 
يُؤْتَوْنَ أَجْرَهْم مرَتَيْنِ بمَا صَبَرُوا وَيَدْرَوُونَ بِالْحَسَنَة السّيّئّة وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ(54] وَإِذَا سَمِعُوا 
اللْغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالْنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامْ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ!55) القصص 51- 
55 

وهذا كله في السور المكية والمقصود الجنس فاذا شهد جنس هؤلاء مع العلم بصدقهم حصل 
المطلوب لا يقف العلم على شهادة كل واحد واحد فان هذا متعذر ومن أنكر أو قال لا أعلم لم يضر 
إنكاره وإن قال بل أعلم عدم ما شهدوا به علم افتراؤه في الجنس وعلم في الشخص اذ كان لم يحط 
علما بجميع نسخ الكتب المتقدمة وما في النبوات كلها فلا سبيل لأحد من أهل الكتاب أن يعلم انتفاء 
ذكر محمد في كل نسخة نسخة بكل كتاب من كتب الأنبياء إذ العلم بذلك متعذر ثم هذه النسخ الموجود 
فيها ذكره في مواضع كثيرة قد ذكر قطعة منها في غير هذا الموضع ومما ينبغي أن يعلم أن أعظم ما 
كان عليه المشركون قبل محمد وفي مبعثه هو دعوى الشريك لله والولد والقرآن مملوء من تنزيه الله 
عن هذين وتنزيهه عن المثل والولدة 


الإسلام هو الاستسلام لله وحده 
قال تعالى (ِوَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمْ الْقَولَ لَعَلَّهُمْ يَتدَكّرُونَ (51] الَذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكتاب من قَبْلِه هُم به 
يُؤْمِنُونَ [52] وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَا به إِنَّهُ الْحَقَّ مِن رَبّنَا إنَا كُنَا من قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ (53) أوْلَئِكَ 
يُؤْتَوْنَ أجْرَهم مَرَتَيْنِ بمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالحَسَنَة السَيْتَةَ وَمِمّا رَرَقَنَاهُمْ يُنَفِقَونَ !154 وَإِذَا سَمِعُوا 
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اللْغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالْنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامْ عَلَيْكُمْ لا نبْتَغِي الْجَاهِلِينَ !55) القصص 51- 
55 

ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد ويتضمن الإخلاص مأخوذ من قوله تعالى (ضَرَّب 
اله متلا رَجُلاً فيه شرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سلما لَرَجْلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانٍ مَتَلاَ الحَمدُ لَه بَل أكْتَرْهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ) الزمر29 فلا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام لما سواه وهذا حقيقة 
قولنا لا إله إلا الله فمن استسلم لله ولغير الله فهو مشرك والله لا يغفر أن يشرك به ومن لم يستسلم له 
فهو مستكبر عن عبادته وقد قال تعالى [ِوَقَالَ رَبُّكُمُ اذْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ 
عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَمَ داخِرِينَ) غافر60 2 وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال 
لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فقيل له 
يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذلك قال لا إن الله جميل يحب 
الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق جحده ودفعه وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم! 


صار الئاس قي مسمى الاسلام على ثلاثة أقوال 

قال تعالى إِوَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمْ الْقَوْلَ لَعَلّهُمْ يَتدَكّرُونَ(51] الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكتّاب مِن قَبْلِهِ هُم به 
يُؤْمِنُونَ [52) وَإِذَا يُثْلَى عَلَيْهمْ قَالُوا آمَنَا به إِنَهُ الْحَقُ مِن رَبَنَا إِنَا كُنَا من قَبْلِه مُسْلِمِينَ(53) أَوْلَئِكَ 
يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مرَتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَوُونَ بِالْحَسَنَة السبَتَةَ وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ (54] وَإِذَا سَمِعُوا 
اللْغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالْنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامْ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ!55) القصص 51- 
58 

وقد صار الناس فى مسمى الاسلام على ثلاثة أقوال قيل هو الإيمان وهما إسمان لمسمى 
واحد وقيل هو الكلمة وهذان القولان لهما وجه سنذكره لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه النبى صلى الله 
عليه وسلم لما سئل عن الاسلام والايمان ففسر الاسلام بالاعمال الظاهرة والايمان بالإيمان بالاصول 
الخمسة فليس لنا اذا جمعنا بين الاسلام والايمان أن نجيب بغير ما أجاب به النبى وأما اذا أفرد اسم 
الايمان فانه يتضمن الاسلام واذا أفرد الاسلام فقد يكون مع الاسلام مؤمنا بلا نزاع وهذا هو الواجب 
وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن قد تقدم الكلام فيه وكذلك هل يستلزم الاسلام للايمان هذا فيه 
النزاع المذكور وسنبينه والوعد الذى فى القرآن بالجنة وبالنجاة من العذاب إنما هو معلق باسم 
الايمان وأما اسم الاسلام مجردا فما علق به فى القرآن دخول الجنة لكنه فرضه واخبر أنه دينه الذى 
لا يقبل من أحد سواه وبالاسلام بعث الله جميع النبيين قال تعالى إوَمَن يَبْتَْ غَيْرَ الإسُلام دينا 
فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخرة مِنَ الْخَاسِرِينَ)آل عمران85 << ووصف اله أنبياء بنى اسرائيل 
بالاسلام فى قوله إإِنّا أَنرَلْنَا التّوْرَاةَ فيهًا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمْ بها النَِّيُونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوأ للَّذِينَ هَادُوأ 
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وَالرَبَانِيُونَ وَالأَحْبَارُ بمَا اسْتُحْفِظُواً من كتّاب اللّهِ) المائدة44 والانبياء كلهم مؤمنون ووصف 
الحواريين بالايمان والاسلام فقال تعالى وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيينَ أنْ آمِنُوأْ بي وَبِرَسُولِي 
قَالْوَأ آنا وَاشْهَدْ بِأنَنَا مُمنْلِمُونَ) المائدة111 و قل الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أَنصَارٌ الله آمَنّا باللَّه وَاثْهَدْ 
أن مُسْلِمُونَ)آل عمران252 وحقيقة الفرق أن الاسلام دين و الدين مصدر دان يدين دينا اذا 
خَضم وذل:و. “دين الأسلام ' الذى: إرتضماء الله ولعت يه زميلة هو الاستساام نو حدهاقاصله فى 
القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه فمن عبده وعبد معه الها آخر لم يكن مسلما 
ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلما والاسلام هو الإستسلام لله وهو الخضوع له 
والعبونية له.هكذا قال اهل اللغة اسلم: الرجل اذا استسلم فالاسلام فى الاصل من باب "العمل عمل 
القلب والجوارح وأما الايمان فاصله تصديق واقرار ومعرفة فهو من باب قول القلب المتضمن 
عمل القلب والاصل فيه التصديق والعمل تابع له فلهذا فسر النبى صلى الله عليه وسلم الايمان 
بايمان القلب وبخضوعه وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وفسر الإسلام بإستسلام 
مخصوص هو المبانى الخمس وهكذا فى سائر كلامه يفسر الايمان بذلك النوع ويفسر الاسلام بهذا 
وذلك النوع أعلى ولهذا قال النبى الاسلام علانية والايمان فى القلب فان الاعمال الظاهرة يراها 
الناس وأما ما فى القلب من تصديق ومعرفة وحب وخشية ورجاء فهذا باطن لكن له لوازم قد تدل 
عليه واللازم لا يدل الا اذا كان ملزوما فلهذا كان من لوازمه ما يفعله المؤمن والمنافق فلا يدل ففى 
حديث عبدالله بن عمرو وابى هريرة جميعا ان النبى قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
والمؤمن من امنه الناس على دمائهم وأموالهم ففسر المسلم بأمر ظاهر وهو سلامة الناس منه 
وفسر المؤمن بأمر باطن وهو أن يأمنوه على دمائهم وأموالهم وهذه الصفة اعلى من تلك فان من كان 
مأمونا سلم الناس منه وليس كل من سلموا منه يكون مأمونا فقد يترك أذاهم وهم لا يأمنون اليه خوفا 
ان يكون ترك أذاهم لرغبة ورهبة لا لايمان فى قلبه وفى حديث عبيد بن عمير عن عمرو بن 
غيسة عن النبى:ضلئ' الله “غلية وسلم أن رجلا قال للنبى:ما الاسلام قال:. اطعاء الطعام ولي الكلام 
قال فما الايمان قال السماحة والصبر فاطعام الطعام عمل ظاهر يفعله الإنسان لمقاصد متعددة 
وكذلك لين الكلام وأما السماحة والصبر فخلقان فى النفس قال تعالى إوَتَوَاصَوًا بِالصّبْرٍ وَتَوَاصَوًا 
ِالْمَرْحَمَة) البلد 17 وهذا أعلى من ذاك وهو أن يكون صبارا شكورا فيه سماحة بالرحمة للانسان 
واضدو ظلى المكار رهد :كته لذن كلق -فلوها ذا مسد الشو بكر وها وااة| ته الكين منويها فاق ذاك 
ليس فيه عند النعمة ولا صبر عند المصيبة وتمام الحديث فأى الاسلام أفضل قال من سلم 
المسلمون من لسانه ويده قال يا رسول الله أى المؤمنين أكمل ايمانا قال أحسنهم خلقا قال يا 
رسول الله أى القتل اشرف قال من أريق دمه وعقر جوادهء قال يا رسول الله فأى الجهاد افضل 
قال الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله قال يا رسول الله فأى الصدقة أفضل قال 
كيد المقل. - كنذا وسوك أنه فا الضبلاة أفضل قال , :كلوق الفتريت». .قال يا وموك اند فا 
الهجرة افضل قال من هجر السوء وهذا محفوظ عن عبيد بن عمير تارة يروى مرسلا وتارة 
يروى مسندا وفى رواية أي الساعات أفضل قال جوف الليل الغابر وقوله افضل الايمان 
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السماحة والصبر يروى من وجه اخر عن جابر عن النبى وهكذا فى سائر الأحاديث انما يفسر 
الأبتلاد بالاتقيات: لل بالقلا مع الاعمال الظاهر ه كنا فن الحديك:المدروف الذى روك أحيدة غة 
بهز بن حكيم عن ابيه عن جده أنه قال والله يا رسول الله ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعى هذه أن لا 
آتيك فبالذى بعثك بالحق ما بعثك به قال الاسلام قال وما الاسلام قال أن تسلم قلبك لله وان توجه 
وجهك إلى الله وان تصلى الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة أخوان نصيران لا يقبل الله من 
عبد اشرك بعد إسلامه وفى رواية قال أن تقول أسلمت وجهى لله وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتى 
الزكاة وكل مسلم على مسلم محرم وفى لفظ تقول أسلمت نفسى لله وخليت وجهى اليه وروى 
محمد بن نصر من حديث خالد بن معدان عن أبى هريرة قال قال رسول الله أن للاسلام صوى 
ومنارا كمنار الطريق من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وان تقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم 
رمضان والامر بالمعروف والنهى عن المنكر وتسلم على بنى ادم اذا لقيتهم فان ردوا عليك ردت 
عليك وعليهم الملائكة وان لم يردوا عليك ردت عليك الملائكة ولعنتهم ان سكت عنهم وتسليمك على 
أهل بيتك اذا دخلت عليهم فمن إنتقص منهن شيئا فهو سهم فى الاسلام تركه ومن تركهن فقد نبذ 
الإسلام وراء ظهره! 


من أعظم النفقة نفقة العلم 

قال تعالى إوَلَقَدْ وَضَلْنَا لَهُمْ الْقَوْلَ لَعَلْهُمْ يتَدَكّرُونَ(51] الَذِينَ آتَيْنَاهُمْ اتاب من قَبْلِه هُم به 
يُؤْمِنُونَ [52) وَإِذَا يُتلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنا به إِنّهُ الْحَقُ من رَينَا إِنَا كُنّا من قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ (53) أُوْلَئِكَ 
يُؤْتَوْنَ أَجْرَهْم مرَتَيْنِ بمَا صَبَرُوا وَيَدْرَوُونَ بِالْحَسَنَة السّيّئّة وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنفُِونَ(54] وَإِذَا سَمِعُوا 
اللْغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالْنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامْ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ !55) القصص 51- 
535 

تأول العلماء قوله وَمِمًَا رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ) البقرة3 النفقة من المال و النفقة من العلم قال 
الحسن البصري في قوله تعالى إوَمِمًا رَرَقْنَاهُمْ يُنفُونَ1 قال إن من أعظم النفقة نفقة العلم أو نحو 
هذا الكلام وفي أثر آخر نعمت العطية ونعمت الهدية الكلمة من الخير يسمعها الرجل فيهديها إلى أخ 
له مسلم وفي أثر آخر عن أبي الدرداء ما تصدق عبد بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها إخوانا له 
مؤمنين فيتفرقون وقد نفعهم الله بها أو ما يشبه هذا الكلام وعن كعب بن عجرة قال ألا أهدي لك 
هدية فذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة أن يتعلم الرجل علما ثم يعلمه أخاه المسلم وقال معاذ بن 
جبل عليكم بالعلم فإن طلبه عبادة وتعلمه لله حسنة وبذله لأهله قربة وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة 
والبحث عنه جهاد ومذاكرته تسبيح وهذه صدقة الأنبياء وورثتهم العلماء ولهذا كان معلم الخير 
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ينتكقر لكل شيغ عق الحيكاق في البح وال وجتلاتكفه يضلوق على معلم القاين الخيز لاقي ذلك 
من عموم النفع لكل شيء وعكسه كاتموا العلم فإنهم يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون قال طائفة من السلف 
إذا كتم الناس العلم فعمل بالمعاصي احتبس القطر فتقوم البهائم اللهم عصابة بني آدم فإنا منعنا القطر 
بسبب ذنوبهم ! 


لفظ_ الرزق فيه إجمال 
قال تعالى إوَلَقَدْ وََلْنَا َهُمْ الْقَوْلَ لعَلَهُمْ يتدَكٌرُونَ (51) الَذِينَ آَِنَاهُمُ الكّاب مِن قَيْلِهِ هُم به 
يُوْمُِونَ(52) وَإِذَا يُتْلَى عَلَيهمْ قَالُوا آمَنَا به إِنَهُ الْحَقُ مِن رَبّنَا إِنَا كُنَّا من يِه سلِمِينَ (53) أُوْليِكَ 
يُؤْتَوْنَ أَجْرَهْم مرَتَيْنِ بمَا صَبَرُوا وَيَدْرَوُونَ بِالْحَسَنَة السّيّئّة وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ(54] وَإِذَا سَمِعُوا 
اللْغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالْنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامْ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ !55) القصص 51- 
58 
ولفظض الرزق2 فيه إجمال فقد يراد بلفظ الرزق ما أباحه أو ملكه فلا يدخل الحرام في 
مسمى هذا الرزق كما في قوله تعالى ‏ (وَمِمَا ركاه يُونَ)البقرة3 وقوله تعالى (أَنقِقُوأ مما 
رَرَقْنَاكُم) البقرة254 وقوله إوَمَن رَرَقْنَاهُ مِنَا رزقاً حَسَناً فَهْوَ يُنَفِقَ مِنْهُ سِرًا وَجَهْراً) النحل75 
وأمثال ذلك وقد يراد بالرزق ما ينتفع به الحيوان وإن لم يكن هناك إباحة ولا تمليك فيدخل فيه الحرام 
كما فى قوله تعالى (ِوَمَا من دَآبَّة في الأرْض إلا عَلَى اللَّهِ رِزْقْهَا هود وقوله عليه السلام فى 
الصحيح فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقى أو سعيد ولما كان لفظ الجبر والرزق ونحوهما فيها 
إجمال منع الأئمة من إطلاق ذلك نفيا أ و إثباتا كما تقدم عن الأوزاعي وأبى إسحاق الفزاري 
و غير هما فزخ الأنوة* 
والرزق يراد به شيئان أحدهما ماينتفع به العبد و الثانىي مايملكه العبد 
فهذا الثانى هو المذكور في قوله (وَمِمًَا رَرَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ] البقرة3 و قوله << [أنَفِقُوأ مِمًا 
رَرَفْنَاكُم) البقرة254 و هذا هو الحلال الذي ملكه الله إياه وأما الأول فهو المذكور فى قوله 
[وَمَا مِن دَآَبّةِ في الأَرْض إلا عَلَى اللَّهِ رِرْقُهَا) هودع و قوله إن نفسا لن تموت حتى تستكمل 
رزقها و نحو ذلك والعبد قد يأكل الحلال و الحرام فهو رزق بهذا الإعتبار لا بالإعتبار الثانى 
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وما إكتسبه و لم ينتفع به هو رزق بالإعتبار الثانى دون الأول فإن هذا فى الحقيقة مال و ارثه لاماله 
و الله أعلم! 

الرجل إذا قطع الطريق و سرق أو أكل الحرام و نحو ذلك هل هو رزقه الذي 

ضمنه الله تعالى له أم لا أفتونا مأجورين؟ 

الحمد لله ليس هذا هو الرزق الذي أباحه الله له ولا يجب ذلك ولا يرضاه ولا أمره أن ينفق منه 
كقوله تعالى إوَمِما رَرَقْنَاهُمْ يُنَِقُونَ) البقرة3 وكقوله تعالى [أَنفِقُوا مِمّا رَرَفْنَاكُم) البقرة2545 ونحو 
ذلك لم يدخل فيه الحرام بل من أنفق من الحرام فإن الله تعالى يذمه ويستحق بذلك العقاب فى الدنيا 
والآخرة بحسب دينه وقد قال اللهإوّلآ تَأَكُلُوأ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطل) البقرة188 وهذا أكل المال 
بالباطل ولكن هذا الرزق الذي سبق به علم الله و قدره كما فى الحديث الصحيح عن إبن مسعود عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة 
مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه و عمله و 
أجله و شقي أو سعيد فكما أن الله كتب ما يعمله من خير و شر و هو يثيبه على الخير و يعاقبه 
على الشر فكذلك كتب ما يرزقه من حلال و حرام مع أنه يعاقبه على الرزق الحرام و لهذا كل ما 
فى الوجود و اقع بمشيئة الله و قدره كما تقع سائر الأعمال لكن لاعذر لأحد بالقدر بل القدر يؤمن به 
و ليس لأحد أن يحتج على الله بالقدر بل لله الحجة البالغة و من إحتج بالقدر على ركوب المعاصي 
فحجته داحضة و من إعتذر به فعذره غير مقبول كالذين قالوا إِلَوْ شاء اللَّهُ مَا أَشْرَكْتَا وَل 
آبَاؤّنا!الأنعام 148 و الذين قالوا إوَقَالُوا لَوْ شاء الرَّحْمَنٌ مَا عَبَدْنَاهُم) الزخرف20 كما قال 
تعالى (أن تَقُولَ نَفْسَ يَا حَمْرَتَى على ما فَرّطتُ في جَنب الله إن كُنتُ لَمِنَ السَّاخْرِينَ (56) أَوْ 
تَقُولَ لَوْ أنَّ الَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (57) الزمر57-56 و أما الرزق الذي ضمنه الله لعباده فهو قد 
ضمن لمن يتقيه أن يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب و أما من ليس من التقين فضمن له 
ما يناسبه بأن يمنحه ما يعيش به في الدنيا ثم يعاقبه فى الآخرة كما قال عن الخليل إوَارْرْقْ أَهْلَهُ مِنَ 
الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم باه وَالْيَوْمِ الآخر فَالَ وَمَن كَقَرَ فَأمَتعْهُ قليلاً ثم ضْطْرٌة إِلَى عَذَابِ الدَارِ وَبِشْنَ 
الْمَصِيرٌ) البقرة126 و الله إنما أباح الرزق لمن يستعين به على طاعته لم يبحه لمن يستعين به 
على معصيته بل هؤلاء و إن أكلوا ما ضمنه لهم من الرزق فإنه يعاقبهم كما قال وَمَن كَقَرَ فَأَمتعَه 
قِيلاً ثم أضْطْرٌ إِلَى عَذَابِ النَّار وَبنْسَ الْمَصِيرُ) البقرة126 و قال تعالى (أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيِمَهُ الأَنْعَام 
لذ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ) المائدة1 فإنما أباح الأنعام لمن يحرم عليه الصيد فى 
الإحرام و قال تعالى إلَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوأْ الصَّالِحَات جُنَاحٌ فيمَا طَعِمُوأ إِذَا مَا انَقَو 
وَآمَنُوأْ وَعَمِلُواً الصّالِحَات ثُمَّ انوأ وَآَمَنُوأ ثم انَقَواَ وَأَحْسَنُوأْ وَالَّهُ يُْحِبٌ الْمُحْسِنِينَ) المائدة93 فكلما أن 
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كل حيوان يأكل ما قدر له من الرزق فإنه يعاقب على أخذ ما لم يبح له سواء كان محرم الجنس أو 
كان مستعينا به على معصية الله و لهذا كانت أموال الكفار غير مغصوبة بل مباحة للمؤمنين و تسمى 
فيئا إذا عادت إلى المؤمنين لأن الأموال إنما يستحقها من يطيع الله لا من يعصيه بها فالمؤمنون 
يأخذونها بحكم الإستحقاق و الكفار يعتدون فى إنفاقها كما أنهم يعتدون فى أعمالهم فإذا عادت الى 
المؤمنين فقد فاءت إليهم كما يفي المال الى مستحقه! 


لَنَا أَغْمَالْنَا وَلَكُمْ أَعْمَالْكُخ 

قال تعالى إِوَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمْ الْقَوْلَ لَعَلّهُمْ يَتدكرُونَ[51) الّذِينَ آتَْاهُمْ الكتاتٍ مِن قَيْلِهِ هم به 
يُؤْمنُون (52) وَِذَا يُتْلى عَلَيْههْ قالوا آمَنا به إِنّْه الْحَق3ّ من رُيّنا إِنا كنا من قبِْهِ مُسْلِمِينَ [53) أذايك 
يُوْتَْنَ أَجْرَهُم مَرَتَيْنِ بمَا صَبَرُوا وَيَدْرَوُونَ بِالْحَسَنَة السَيْتَةَ وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِفُونَ(54) وَإِذَا سَمِعُوا 
اللّعْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالْتَا وَلَكُمْ أَعْمَالْكُمْ سَلامٌ عَلَيِكُمْ لا نَبَتَغْي الْجَاهلِينَ (55) القصص 51- 
535 

أن وزيرهم (وزبر التتار )هذا الخبيث الملحد المنافق صنف مصنفا مضمونه أن النبى رضي 
بدين اليهود والنصارى وانه لا ينكر عليهم ولا يذمون ولا ينهون عن دينهم ولا يؤمرون بالانتقال الى 
الاسلام واستدل الخبيث الجاهل بقوله [ِثُلْ يا أيّهَا الْكَافِرُونَ(1) لا أَعْبْدُ مَا تَعْبْدُونَ(2) ولا أنتم 
عَابدُونَ مَا أَعْبْدُ(3) ولا أنَا عَابِدٌ ما عَبَدنُمْ[4) وَلَا أَنتُم عَابِدُونَ مَا أعْبْدْ(5] لَكُمْ دِينْكُم وَلِي دِينِ[6) 
الكافرون 6-1 زعم ان هذه الآية تقتضى انه يرضى دينهم قال وهذه الآية محكمة ليست منسوخة 
وجرت بسبب ذلك أمور-ح ومن المعلوم أن هذا جهل منه فإن قوله لَكُمْ دِينكُمْ وَلِيَ 
دِينِ) الكافرون6< ليس فيه ما يقتضى أن يكون دين الكفار حقا ولا مرضيا له وإنما يدل على تبرئه 
من حينهم ولهذا قال فى .هذ السؤرة اثها جراءة مق الشتدك كما قال فى الاية الاخرى 
(وَإن كَذَبُوكَ فَفْل لي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلْكُمْ أَنتُمْ بَرِينُونَ مِمًا أَعْمَلُ وَأَنَأْ بَرِيِءٌ مما تَعْمَلُونَ) يونس41 
فقوله [ِلَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) الكافرون6 كقوله 2 (ِوَقَالُوا لَنَا أَعْمَالْنَا وَلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ)! القصص 55 
وقد اتبع ذلك بموجبه ومقتضاه حيث كن أَنتُمْ بَرِينُونَ مِمّا أَعْمَلُ وَأَنَاْ بَرِيءٌ مّمّا تَعْمَلُونَ) يونس 41 
ولو قدر ان فى هذه السورة ما يقتضى انهم لم يؤمروا بترك دينهم فقد علم بالاضطرار من دين 
الاسلام بالنصوص المتواترة ريات الأمة انه امر المشركين واهل الكتاب بالايمان به وانه جاءهم 
على ذلك واخبر انهم كافرون يخلدون فى النار 
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قال تعالى إِوَلَقَدْ وََلْنَا لَهُمْ الْقَوْلَ لَعَلّهُمْ يَتَدَكّرُونَ(51) الّْذِينَ آتَْاهُم الكتاتٍ مِن قَيْلِه هم به 
يُؤْمِنُونَ (52) وَإِذَا يُثْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَا به إنَهُ الْحَقُ مِن رَبّنَا إِنَا كُنَا من ْله مسْلِمِينَ [53) َو َئْكَ 
يُوْتَْنَ أَجْرَهُم مَرَتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَوُونَ بِالْحَسَنَة السسَيْئَةَ وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِفُونَ(54) وَإِذَا سَمِعُوا 
اللْغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وََالُوا لَنَا أَعْمَالْنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامْ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ(55) القصص 51- 
5 


قال الله تعالى إإِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَيْتَ وَلَكِنّ لَه يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهْوَ أَعَلْمْ 
بِالْمُهْتَّدِينَ القتصص 56 إذا كان فى الزمان رجل هو أفضل أهل الزمان فتسميته بالقطب الغوث 
الجامع بدعة ما أنزل الله بها من سلطان ولا تكلم بهذا أحد من سلف الأمة وأئمتها وما زال السلف 
يظنون فى بعض الناس أفضل أو من أفضل أهل زمانه ولا يطلقون عليه هذه الأسماء التى ما أنزل 
الله بها من سلطان لا سيما أن من المنتحلين لهذا الإسم من يدعى أن أول الأقطاب هو الحسن بن على 
بن أبى طالب رضى الله عنهما ثم يتسلل الأمر إلى ما دونه إلى بعض مشايخ المتأخرين وهذا لا يصح 
على مذهب أهل السنة ولا على مذهب الرافضة فأين ابو بكر وعمر وعثمان وعلى والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والحسن عند وفاة النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان قد قارب سن 
التمييز والإحتلام وقد حكى عن بعض الأكابر من الشيوخ المنتحلين لهذا أن القطب الفرد الغوث 
الجامع ينطبق علمه على علم الله تعالى وقدرته على قدرة الله تعالى فيعلم ما يعلمه الله ويقدر على 
ما يقدر عليه الله وزعم أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان كذلك وإن هذا إنتقل عنه إلى الحسن 
وتسلسل إلى شيخه فبينت أن هذا كفر صريح وجهل قبيح وإن دعوى هذا فى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم كفر دع ما سواه وقد قال الله تعالى ١فل‏ لا أَقُولُ لَكُمْ عندي خَرَآئْنُ اله وَلا أَعْلَّمُ الْغَيْبَ 
وَلا أَقُول لَكُمْ إنّي مَلَكَ إِنْ أَتَبعْ إلأ مَا يُوحَى إِلَيَالأنعام50 وقال تعالى [إِنّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ 
اله يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهْوَ أَعْلَمُ بالْمُْتَدِينَ) القصص56 7 


إِنَكَ لا تَهدى م َنْ أَخبَْت وَلَكنَ الله يَهَد دي من يَشَاءْ 


بالْمُهَْدِينَ) ال 6 ففي || يحي عن الى يب بن حزن قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي 
أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه 
ويعود له وفي رواية ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب اخر ما كلمهم هو على ملة عبد 
المطلب وأبي أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك 
فأنزل الله تعالى إمَا كَانَ لِلنَّبِيّ وَالَّذِينَ آمَنُوأ أن يَسْتَغْفِرُوأ لِلْمُشْرِكِينَ نَ وَلَوْ كَانُوأ أَْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا 
بين لَهُم أنّْهمْ أَصْحَابُ الْجَحِيِ) التوبة113 وأنزل في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم إإِنَكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ) القتصص56 وأخرجه مسلم من حديث 
أبي هريرة أيضا وقال فيه قال أبو طالب لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع 
لأقررت بها عينك فأنزل الله تعالى إإِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ) القصص56 وفي الصحيحين عن 
العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك وينصرك 
ويغضب لك فقال نعم هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي 
حديث أبي سعيد لما ذكر عنده قال لعله تنفعه شفاعتي فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ معيبه يغلى 
منهما دماغه أخرجاه في الصحيحين- وأيضا فإن الله لم ين على أحد بمجرد نسبه بل إنما يثنة 
عليه بإيمانه وتقواه كما قال تعالى (إنّ أَكْرَمَكُمْ عند الل ََْاكُْ) الحجرات13 وإن كان الناس معادن 
كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا كما ثبت ذلك في الحديث 
الصحيح فالمعدن هو مظنة حصول المطلوب فإن لم يحصل وإلا كان المعدن الناقص الذي يحصل 
منه المطلوب خيرا منه! 


أن قوله إسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَدَرْتَهُمْ م أ لم نذِرْهُمْ لآ يُوْمِنُونَ) البقرة6 كقوله !فَإِنَكَ لا تُسْمِعْ 
الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعْ الصّمّ الدُعَاء إذَا وَلَوَا مُدْبِرِينَ (52) وَمَا أنت بِهَادِي الْعْمِي عَن ضَلالَتِهم 
(53)الروم52 -53 و قوله (ِأْفَأَنتَ تُسْمِعٌ الصّمَّ وَلَوْ كَانُواً لآ يَعْقلُونَ (42) وَمِنِهُم مّن يَنظرُ إِلَيْكَ 
أَقَأنت تَهْدِي الْعْميَ وَلَوْ كَانُواً لآ يُيْصِرُونَ (43)يونس42 -43 و كل هذا فيه بيان أن مجرد دعائك و 
اللدكارة تعالى ١إن‏ تخرص عَلَى هُْدَاهُمْ ن ا 
عظيمة غير ذلك ا ل ل 
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وَلِيَآ مُرْشْداً) الكهف17 وقد قال له إإِنَْكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَيْتَ وَلكِنّ الله يَهْدِي مَن 
َشَاكُ ) القتصص56 ففيه تقرير التوحيد وتقرير مقصود الرسالة! 


الهدى أربعة أقسام 

قال الله تعالى إإِنَكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَيْتَ وَلَكِنّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهْوَ أَعَلْمْ 
ِالْمُهْتَّدِينَ؛ القتص ص56 وجلب المنفعة ودفع المضرة أما أن يكون في الدين أو في الدنيا فصارت 
أربعة أقسام الهداية والمغفرة وهما جلب المنفعة ودفع المضرة في الدين والطعام والكسوة وهما 
جلب المنفعة ودفع المضرة في الدنيا وإن شئت قلت الهداية والمغفرة يتعلقان بالقلب الذي هو ملك 
البدن وهو الأصل في الأعمال الإرادية والطعام والكسوة يتعلقان بالبدن الطعام لجلب منفعته 
واللباس لدفع مضرته وفتح الأمر بالهداية فإن الهداية وإن كانت الهداية النافعة هى المتعلقة بالدين 
فكل اعمال الناس تابعة لهدى الله إياهم كما قال سبحانه (سَبّح امم رَبّكَ الْأَغلَى1) الذي خَلَقَ 
فَسَرّى(2) وَالَّذِي قَدّرَ فَهَدَى(3)الاعلى 3-1 وقال موسى رَبْنَا الّذِي أَغْطى كُلَ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثم 
هَدَى14طه50 وقال تعالى إوَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْنِْ) البلد10 وقال إإِنَا هَدَيْنَاهُ السّبيل إِمّا شاكراً وَإِمّا 
كَفُوراً) الإنسان3 ولهذا قيل الهدى أربعة أقسام احدها الهداية إلى مصالح الدنيا فهذا مشترك 
بين الحيوان الناطق والأعجم وبين المؤمن والكافر و الثانى الهدى بمعنى دعاء الخلق إلى ما 
ينفعهم وأمرهم بذلك وهو نصب الأدلة وإرسال الرسل وإنزال الكتب فهذا أيضا يشترك فيه جميع 
المكلفين سواء آمنوا أو كفروا كما قال تعالى إوَأَمّا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى 
الْهَْى)فصلت17 وقال تعالى إِإِنَّمَا أنت مُنَذِرٌ وَلِكُلَ قَوْمِ هَادِ)الرعد7ت وقال تعالى إوَإِنَّكَ لَتَهْدِي 
إلَى صرّاط مُسْتَفِيم) الشورى252 فهذا مع قوله إإِنَكَ لا تَهْدِي مَنْ أَخْبَيْتَ)]القصص56 يبين أن 
الهدى الذى أثبته هو البيان والدعاء والأمر والنهى والتعليم وما يتبع ذلك ليس هو الهدى الذى نفاه 
وهو القسم الثالث الذى لا يقدر عليه إلا الله والقسم الثالث الهدى الذى هو جعل الهدى فى 
القلوب وهو الذى يسميه بعضهم بالإلهام والإرشاد وبعضهم يقول هو خلق القدرة على الإيمان 
كالتوفيق عندهم ونحو ذلك وهو بناء على أن الإستطاعة لا تكون إلا مع الفعل فمن قال ذلك من أهل 
الإثبات جعل التوفيق والهدى ونحو ذلك خلق القدرة على الطاعة وأما من قال أنهما إستطاعتان 
إحداهما قبل الفعل وهى الإستطاعة المشروطة فى التكليف كما قال تعالى إِوَللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجٌ 
الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاع إِلَيْهِ سبيلاً؛آل عمران97 وقال النبى لعمران بن حصين-< صل قائما فإن لم 
تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وهذه الإستطاعة يقترن بها الفعل تارة والترك أخرى 
وهى الإستطاعة التى لم تعرف القدرية غيرها كما أن أؤلئك المخالفين لهم من أهل الإثبات لم يعرفوا 
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إلا المقارنة وأما الذى عليه المحققون من أئمة الفقه والحديث والكلام وغيرهم فاثبات النوعين جميعا 
كما قد بسطناه فى غير هذا الموضع فإن الأدلة الشرعية والعقلية تثبت النوعين جميعا والثانية 
المقارنة للفعل وهى الموجبة له وهى المنفية عمن لم يفعل فى مثل قوله إمَا كَانُوأً يَسْتَطِيعُونَ 
السّمْعَ وَمَا كَانُوا يُيْصِرُونَ) هود20 وفى قوله إلا يَسْتَطيعُونَ سَمْعاً) الكهف101 وهذا الهدى 
الذى يكثر ذكره ذ فى القرآن فى مثل قولهإاهدينا الصّرَاط المُستَقِيمَ) الفاتحة6 وقوله (فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أن 
يَهدِيَهُ تشرَخ صَذْرَهُ للإسلام وَمَن يِذ أن يُضِلَهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً) الأنعام125 وفى قوله 
إمَن يَهْدٍ اللَهُ فَهْوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلَ فَآَن تَجِدَ لَهُ وَلِيَا مُرْشِداً) الكهف17 وأمثال ذلك وهذا هو الذى 
تنكر القدرية أن يكون الله هو الفاعل له ويزعمون أن العبد هو الذى يهدى نفسه وهذا الحديث وأمثاله 
حجة عليهم حيث قال يا عبادى كلكم ضال إلا من هديته فإستهدونى أهدكم فأمر العباد بأن 
يسألوه الهداية كما امرهم بذلك فى أم الكتاب فى قوله إاهدنا الصّرَاط المُستَقِيمَ) الفاتحة6 وعند 
القدرية إن الله لا يقدر من الهدى إلا على ما فعله من إرسال الرسل ونصب الأدلة وإزاحة العلة ولا 
مزية عندهم للمؤمن على الكافر فى هداية الله تعالى ولا نعمة له على المؤمن أعظم من نعمته على 
الكافر فى باب الهدى وقد بين الإختصاص فى هذه بعد عموم الدعوة فى قوله إوَالنَهُ يَدْعُو إِلَى 
دَارٍ السّلآم وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صراط مُسْتَقي4يونس25 فقد جمع الحديث تنزيهه عن الظلم الذى 
يجوزه عليه بعض المثبتة وبيان أنه هو الذى يهدى عباده ردا على القدرية فأخبر هناك بعدله الذى 
يذكره بعض المثبتة وأخبر هنا بإحسانه وقدرته الذى تنكره القدرية وإن كان كل منهما قصده تعظيما 
لا يعرف ما إشتمل عليه قوله والقسم الرابع الهدى فى الآخرة كما قال تعالى [إنَ الله يُدخِلُ الَذِينَ 
آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَات ؛ تَجْرِي مِن تَحتِها الْأَنْهَارُ يُحَلّوْنَ فيهًا مِنْ أَُسَاورَ مِن ذَهَب وَلْؤْلُواً 
وَلِبَاسْهُمْ فيهًا حَرِيرٌ[23) وَهُدُوا إل الطتيا ؟ من الْقَوْلٍ وَهُدُوا إلى صراط الْحَمِيدِ(24) الحج23 -24 
وقال إإِنَّ الَّذِينَ آمَثوأ وَعَمِلُوأ الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهمْ رَبْهُمْ بِإيمانِهم تَجْرِي من تَخَتِهمُ الأنْهَارُ فِي جَنّات 
النّعيميونس9 فقوله إِيَهْدِيهمْ رَيّهُمْ بإيمَانهخ) يونس9 كقوله إِوَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَبَعَنْهُمْ ذْرَيَتُهُم 
بإيمان أَلْحَقْنَا بهم ذُريتَهُمْ وَمَا أَلَنْنَاهُم مّنْ عَمَلِهِم من شَيْءٍ الطور 221 على أحد القولين فى الآية وهذا 
الهدى ثواب الإهتداء فى الدنيا كما أن ضلال الآخرة جزاء ضلال الدنيا وكما أن قصد الشر فى الدنيا 
جزاؤه الهدى إلى طريق النار كما قال تعالى (احْشْرُوا الّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجّهُمْ وَمَا كَانُوا 
يَعْبْدُونَ 22 مِن دون الله فَاهْدُوهُمْ إلى صراط الْجَحِيم(23)الصافات 23-22 وقال وَمَن كَانَ في 
هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ في الآخرة أَعْمى وَأَضَلُ سبيلاً) الإسراء72 وقال (فَإِمًا يَأَتِنَكُم مني هُدَّى فَمَنِ اتَبَعَ 
هُدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى(123) وَمَنْ أغرَض عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضَنكاً وَنَحْشْرَهُ يَوْمَ الْقيَامَة 
أَغْمى (124) قَالَ رَبّ لِمَ حَشْرْتَنِي أَغمى وَقَدْ كُنث بَصيراً(125) قَالَ كَدَلِكَ أتثك آَاثنَا فنسِيتَهَا 
وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تنسى [126) طه 126-123 وقال إوَمَن يَهْدِ اللَهُ فَهْوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضَلِلْ قفن تَجِدَ لَهُمْ 
أَوَلِيَاءِ من دونه وَنَحْشْرُهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةَ 3 عَلَى وُجُوهِهمْ عُمياً وَيُكُماً وَصْمّاً) الإسراء 97 الآية فأخبر أن 
الضالين فى الدنيا يحشرون يوم القيامة عميا وبكما وصما فإن الجزاء أبدا من جنس العمل كما قال 
الراحموان يرحمهم الرحمن إرحموا من فى الأرض يرحكم من فى السماء وقال من سلك 


2ظ10 


طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا 
والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه 
وقال من سئل عن علم يعلمه فكتمه الجمه الله يوم القيامة بلجام من نار! 


العلم الحقيقى الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه 

قال الله تعالى إإِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهْوَ أَعَلْمْ 
ِالْمُهْتَدِينَ1القصص56 قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل 
وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى 
هيدر خلافه فلآ يذامة غفلة القلب حنه أو طيعف القلب عن مقاوعة ها بعارضيه وثلك أخوال تناقصني 
حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا 
مجازا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك 
اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا 
وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون ويصف المؤمنين بأولي 
الألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون 

هو يقلب القلوب” 


ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 

قال الله تعالى إإِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَيْتَ وَلَكِنّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهْوَ أَعَلْمْ 
بالكوكبية#القصيص46 إن كل ماف الوحود فهو مكاوق له خلقه بمشينته و قدرقه و ما شاء كان بو 
مالم يشأ لم يكن و هو الذي يعطى و يمنع و يخفض و يرفع و يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و 
يهدى و يسعد و يشقى و يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من يشاء للإسلام و 
يجعل صدر من يشاء ضيقا كأنما يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد إلا 
و هو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه و هو الذى 
حبب إلى المؤمنين الإيمان و زينه فى قلوبهم و كره إليهم الكتن ي السنوق و العصباح أولئك هم 
الراشكوج. :وهر الأ بجدل المدك سانا و الفصبلى مضني قال الخلين.. :رركا واجفلنا كتميق لك 
وَمِن دُرَيئنَا أَمَهَّ شُنلِمَةَ لّك) البقرة128 و قال [رَبٌ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصّلأةٍ وَمِن ذُرَيَّتِي) إبراهيم40 
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و قال تعالى (وَجَعَلَنَا مِنْهُمْ أَئْمَةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَا صَبَرُوا] السجدة24 و قال عن آل فرعون 
إوَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَةَ يَدْعُونَ إِلَى الدَّارِ)القص ص41 و قال تعالى إإنَّ الْإنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً (19) إذَا 
مَمنّهُ الثدّرُ جَرُوعاً (20) وَإِذَا مَسنَهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً(21) المعارج21-19 و قال إوَاصْتَعِ الْْلْكَ بأَعْيِْنا 
وَوَحْينَاهود37 و قال إوَيَصْنَعْ الْفْْكَهود38->2 والفلك مصنوعة لبني آدم و قد أخبرالله 
تبارك و تعالى أنه خلقها بقوله (إوَخَلَقنَا َّهُم مّن مَثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ) يس42 و قال ذا جَعَلَ لَكُم 
من بُيُوتِكُمْ سكناً وَجَعَلَ لَكُم مّن جُلْودٍ الأنْعَام بُيُوتا تْتَحِفُوتهَا يَوْمَ ظَعْتِكُمْ وَيوَْ إقَامتِكُْ وَمِنْ أَصُوَافهَا 
وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أنَاثاً وَمَتَاعاً إِلَى حِينٍ) النحل80 الآيات و هذه كلها مصنوعة لبني آدم وقال 
تعالى (أْنَعْبْدُونَ مَا تَنْحِكُونَ (95) وَاَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96)الصافات95 -96 فما بمعنى 
الذي و من جعلها مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس و المبنى 
دل على أنه خالق كل صانع و صنعته و قال تعالى [مَن يَهْد الله فَهْوَ المُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلَ فَآن تَحِدَ لَه 
وَلِيَ مُرْشِداً) الكهف17 و قال [فَمَن يُرِدِ اللَهُ أن يَهْدِيَهُ يشْرَخْ صَدْرَهُ للإملام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّه 
يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً) الأنعام125 و هو سبحانه خالق كل شيء و ربه و مليكه و له فيما خلقه 
حكمة بالغة و نعمة سابغة و رحمة عامة و خاصة و هو لا يسأل عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد 
قدرته و قهره بل لكمال علمه و قدرته و رحمته و حكمته فإنه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و 
أرحم الراحمين و هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال تعالى (وَتَرَى 
الجبَال تَحْسَبُهَا جَامِدَةَ وَهِيَ تَمْرُ مَرَ السّحاب ْنع الله الَذِي أَْقَنَ كُلَّ شَيْء) النمل288 و قد خلق 
الأشياء بأسباب كما قال تعالى (ِوَمَا أَنَرَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءٍ من مّاء فَأَحْيَا به الأرْضَ بَعْدَ 
مَوْتِهَا البقرة164 و قال ١!‏ فَأَنرلْنَا بِهِ الْمَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلَ اللَّمَرَاتَ) الأعراف57 و قال تعالى 
(ِيَهْدِي به اللَّهُ مَنِ انَّبَعَ رضْوَائَهُ سْيْلَ السّلآم) المائدة16! 


جعل الهدى فى قلوب العباد هو الى الله تعالى لا الى الرسول 

قال الله تعالى إإِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَيْتَ وَلَكِنّ لَه يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهْوَ أَعَلْمْ 
ِالْمُهْتَدِينَ القصص56 وقد قال الله تعالى له ١قُل‏ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفعاً وَل ضّرّاً إلا مَا شاء الله 
وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمْ الْعَيْتَ لآمْتَْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرٍ وَمَا سَنِيَ السُوءُ إِنْ أَنَأْ إل نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لَقَوم 
يُؤْمِنُونَ) الأعراف188 وقال تعالى (قُل لآ أَمْلِكُ لِنَفسِي ضَرًاً وَلآ نَفعاً إلا مَا شاء اللَّهُإيونس49 
وقال تعالى إلَيْسَ لَكَ مِنَ الأر شَيْءٌ)آل عمران128 وهذا تحقيق التوحيد مع أنه أكرم الخلق 
على الله وأعلاهم منزلة عند الله قال صلى الله عليه وسلم لا تطرونى كما أطرت النصارى 
عيسى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله متفق عليه وقال لا تقولوا ما شاء الله 
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وشاء محمد بل ما شاء الله ثم شاء محمد وقال له بعض الأعراب ما شاء الله وشئت فقال 
أجعلتنى لله ندا بل ما شاء الله وحده وقد روى الطبرانى فى معجمه الكبير أن منافقا كان يؤذى 
المؤمنين فقال أبو بكر قوموا نستغيث برسول الله من هذا المنافق فقال له النبى إنه لا يستغاث بى 
وانما يستغاث بالله وفى صحيح مسلم فى آخره أنه قال قبل أن يموت بخمس إن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك وفى صحيح مسلم 
أيضا وغيره أنه قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها وفى الصحيحين من حديث 
أبى سعيد وأبى هريرة وله طرق متعددة عن غيرهما أنه قال 2لا تشد الرحال إلا الى ثلاثة مساجد 
مسجدى هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى وسئل مالك عن رجل نذر أن يأتى قبر النبى فقال 
مالك ان كان أراد القبر فلا يأته وان أراد المسجد فليأته ثم ذكر الحديثن 2لا تشد الرحال إلا الى 
ثلاثة مساجد ذكره القاضى إسماعيل فى مبسوطه! 


أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الوسائط بيننا وبين الله فى أمره ونهيه ووعده ووعيده 
فالحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله فعلينا أن 
نحب الله ورسوله ونطيع الله ورسوله ونرضى الله ورسوله وفى الصحيحين عن أنس قال قال 
رسول الله ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب اليه ممن سواهما 
ومن كان يحب المرء لا يحبه الا لله ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره 
أن يلقى فى النار وقد قال تعالى إإِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاهداً وَمْبَشْراً وَنَذِيراً(8) لِتُؤْمِنُوا باللَّه وَرَسُولِهِ 
وَُعَرّرُوهُ وَُوَفْرُوهُ وَتُسَبّحُوهُ بُكْرَةَ وَأَصيلاً (9) الفتح 9-8 فالإيمان بالله والرسول والتعزير والتوقير 
للرسول وتعزيره نصره ومنعه والتسبيح بكرة وأصيلا لله وحده فإن ذلك من العبادة لله والعبادة هى لله 
وحده فلا يصلى الا لله ولا يصام الا لله ولا يحج الا الى بيت الله ولا تشد الرحال الا الى المساجد 
الثلاثئة لكون هذه المساجد بناها أنبياء الله بإذن الله ولا ينذر الا لله ولا يحلف إلا بالله ولا يدعى إلا الله 
ولأ ممقفات الايانك . .و أماكا كلفد اه متيحانة هن الكيواق و الندات و المطوء السنداب ويناق 

المخلوقات فلم يجعل غيره من العباد واسطة فى ذلك الخلق كما جعل الرسل واسطة فى التبليغ 
بل يخلق ما يشاء بما يشاء من الأسباب وليس فى المخلوقات شىء يستقل بإبداع شىء بل لابد للسبب 
من أسباب أخر تعاونه ولابد من دفع المعارض عنه وذلك لا يقدر عليه إلا الله وحده فما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن بخلاف الرسالة فإن الرسول وحده كان واسطة فى تبليغ رسالته الى عباده وأما 
جعل الهدى فى قلوب العباد فهو الى الله تعالى لا الى الرسول كما قال الله تعالى إِإِنّكَ لَا تَهْدِي مَنْ 
َحْبَبْتَ وَلَكِنَّ الَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهْوَ أَعْلَمُ بالْمُهْتّدِينَ) القصص256 وقل تعالى إإن تَحْرصنْ 
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عَلَى هْدَاهُمْ فَإنّ اللَّهَ لآ يَهْدِي مَن يْضِلُ وَمَا لَهُم مّن نَاصِرِينَ) النحل37 وكذلك دعاء الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام واستغفارهم وشفاعتهم هو سبب ينفع إذا جعل الله تعالى المحل قابلا له وإلا فلو 
استغفر النبى للكفار والمنافقين لم يغفر لهم قال الله تعالى- (سَواء عَلَيْهُمْ أَسْتَغْقَرْتَ لَهُمْ أن لَمْ تَسْتَغْفِرْ 
لَهُمْ آن يَغْفِرَ الله لَهُمْ إِنَّ الَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ) المنافقون6 وأما الرسل فقد تبين أنهم هم الوسائط 
بيننا وبين الله عز وجل فى أمره ونهيه ووعده ووعيده وخبره فعلينا أن نصدقهم فى كل ما أخبروا به 
ونطيعهم فيما أوجبوا وأمروا! 


المعانى الثابتة بالكتاب والسنة يجب إثباتها والمعانى المنفية فيهما يجب نفيها 
قال الله تعالى إإِنَكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَ الله يَهْدِي من يَشَاءُ وَهُوَ أَعَلْم 
بِالمُهتَدِينَ) القتصص55 فلا يدعى إلا الله وأن الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله لا تطلب إلا منه مثل 
غفران الذنوب وهداية القلوب وإنزال المطر وإنبات النبات ونحو ذلك كما قال الله تعالى إإِنَّكَ لا 
تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنّ الله يَهْدِي مَن يَشَاءُ) القصص56 فالمعانى الثابتة بالكتاب والسنة يجب إثباتها 
والمعانى المنفية بالكتاب والسنة يجب نفيها والعبارة الدالة على المعانى نفيا وإثباتا إن وجدت فى 
كلام الله ورسوله وجب إقرارها وإن وجدت فى كلام أحد وظهر مراده من ذلك رتب عليه حكمه والا 
رجع فيه اليه” 


لفظ _ الهدى _ اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به 

قال الله تعالى إإِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهْوَ أَعَلْمْ 
ِالْمُهْتَدِينَ#القصص56عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى اذا 
أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله 
إاهدِنَا الصّرَاط المُستَقِيمَ) الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله 
[هْدَى لَلْمْتَّقِينَ) البقرة25 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول 
أهل الجنة ١الْحَمْدْ‏ بنّهِ الَذِي هَدَانَا لِهَدَاالأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل 
الصالح 0 ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله [وَاجْتَبيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صرّاط 
مُسْتّقيم) الأنعام87 وكما فى قوله (إشاكراً لَأَنْعْمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ) النحل1 12 اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْه 
مَن يشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى (ِهْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهْدَى 
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وَدِينِ الْحَقّ)التوبة33 والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان 
كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا! 


" إن مكة حرمها الله " 

قال تعالى 9 [ِوَقَالُوا إن تَتبِعِ الهُدَى مَعَكَ نُتَخَطّفْ مِنْ أَرْصنَا أَوَلمْ كن لَهُمْ حَرَماً آمناً يُجْبَى إِلَيْ 
َمَرَاتْ كُلَ شَيْءٍ رزقاً من لَدُنَا وَلَكِنّ أكرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ)القصص57 ومكة وهو البلد الذي أسكن 
إبراهيم ابنه إسماعيل وأمه وهو الذي جعله الله حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم خلقا وأمرا قدرا 
وشرعا فإن إبراهيم حرمه ودعا لأهله فقال تعالى [ِوَإِذْ جَعَلَنَا البيَتَ مَنَابَة لاس وَأَمْناً وَانَخِدُواً من 
مّقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيكَ أن طَهْرًا بَيْتِيَ لِلطَّائَفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُكُع 
السُجُودِ(125) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ اجْعَلَ هََذَا بلدا آمناً وَارْرْقْ أَهْلَّهُ مِنَ النّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بالله 
وَالْيَوْمِ الآخرٍ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأمَتَعُهُ قليلآ نُمّ أَضْطْرَةُ إِلَى عَذَابِ النَّارٍ وَبِنْنَ الْمَصِيرٌ(126) سورة 
البقرة الآيتان 125 و 22126 فأخبر الله تعالى أن إبراهيم دعا الله بأن يجعل مكة بلدا ارافان 
الله دعاء إبراهيم وذكر ذلك في غير موضع وبها بنى إبراهيم البيت كما قال تعالى إوَقَالُوا إن تَتَبع 
الاح كنك تقلط وق كين إراد شقن تر كوم ايذا فتقى رازوالتواف كن انزو وزنا ين ل 
وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ! القصص257 


قال تعالى إِوَمَن دَخَلَُ كَانَ أمنا) آل غمزا973 فيذا من.ياب البيت كما قال تعالن (أوَلم يَرَوا 
نا جَعَلْنَا حَرَماً امذا وميه النَّاسنُ مِنْ حَوْلِهمْ) العنكبوت67 وقال تعالى !فَلْيَْبُوُوا رب هَدَا 
الْبَيْت!3) الَّذِي أَطْعَمَهُم مّن جُوع وَآمَنَهُم مّنْ خَوْفِ(4)قريش24-3 وقال تعالى (أْوَلَمْ نُمَكٌن لَهُمْ 
حَرَماً آمناً يُجْبَى إِلَيْه تَمَرَاتُ كُلّ شَْيْءٍ) القصص57 فكانوا فى الجاهلية يقتل بعضهم بعضا خارج 
الحرم فإذا دخلوا الحرم أو لقى الرجل قاتل أبيه لم يهجه وكان هذا من الآيات التى جعلها الله فيه كما 
قال إفيه آيَاتٌ بَيْنَاتَ مّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً؟آل عمران297 والإسلام زاد حرمته 
فمذهب أكثر الفقهاء أن من أصاب حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحد حتى يخرج 
منه كما قال إبن عمر وإبن عباس وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد وغيرهما لما ثبت فى الصحيح أن 
النبى قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها 
دما ولا يعضد بها شجرا وأنها لم تحل لأحد قبلى ولا تحل لأحد بعدى وإنما أحلت لى ساعة من نهار 
ثم قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس2 ومن ظن أن من دخل الحرم كان آمنا من عذاب 
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الآخرة مع ترك الفرائض من الصلاة وغيرها ومع إرتكاب المحارم فقد خالف إجماع المسليمن فقد 
دخل البيت من الكفار والمنافقين والفاسقين من هو من أهل النار بإجماع المسلمين والله أعلم! 


لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح فى صدق الرسل 

قال تعالى إوَقَالُوا إن تَتَبِع الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطّفْ مِنْ أَرْصِنًا أَوَلَمْ نمَكُن لَّهُمْ حَرَماً آمناً يُجْبَى إِلَيْه 
تَمَرَاتُ كُلَّ شَيْءٍ رزقاً من لَدنّا وَلَكِنَّ أَكْتْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) القتصص57 وما أجمع عليه طوائف بنى آدم 
السليمى الفطرة وجماهير النظار فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع هذا يجحد ذلك لحسده 
إياه أو لطلب علوه عليه أو لهوى النفس ويحمله ذلك الهوى على أن يعتدى عليه ويرد ما يقول بكل 
طريق وهو فى قلبه يعلم أن الحق معه وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون 
لكن إما لحسدهم وإما لإرادتهم العلو والرياسة وإما لحبهم دينهم الذى كانوا عليه وما يحصل لهم به 
من الأغراض كأموال ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلك فيرون فى اتباع الرسل ترك الأهواء 
المحبوبة إليهم أو حصول أمور مكروهة إليهم فيكذبونهم ويعادونهم فيكونون من أكفر الناس كإبليس 
وفرعون مع علمهم بأنهم على الباطل والرسل على الحق ولهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة 
تقدح فى صدق الرسل إنما يعتمدون على مخالفة أهوائهم كقولهم لنوح !أَنْوْمِنُ لَكَ وَاتَبَعَكَ 
لْأَرْدَلُونَ) الشعراء111 ومعلوم أن إتباع الأرذلين له لا يقدح فى صدقه لكن كرهوا مشاركة أولتك 
كما طلب المشركون من النبى صلى الله عليه وسلم إبعاد الضعفاء كسعد بن أبى وقاص وإبن مسعود 
وخباب بن الارت وعمار بن ياسر وبلال ونحوهم وكان ذلك بمكة قبل أن يكون فى الصحابة أهل 
الصفة فأنزل الله تبارك وتعالى إوّلآ تَطْردٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا 
عَلَيِكَ مِنْ حِسابهم مّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابك عَلَيْهم من شَيْءٍ فَتَطرُدَهُمْ فتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ (52) 
وَكَذَلِكَ قتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْض لَيَقُولوا أَهَؤُلاء مَنَّ اللَهُ عَلَيْهم مّن بَيْنِنَا ألَيْسَ اللَهُ بِأَعْلَمَ بالتدّاكِرِينَ(53) 
الأنعام 53-52 ومثل قول مشركى العرب- إوَقَالُوا إن تَتَبِع الْهْدَى مَعَكَ نُتَخَطّفْ مِنْ 
أَرْضِنًا) القصص257 قال الله تعالى [أُوَلَمْ نُمَكّن لّهُمْ حَرَماً آمناً يُجْبَى إِلَيْهِ نَمَرَاتُ كُلَّ شَيْءٍ رزقاً 
مِن لَدْنّاا القتصص57 وهذه الأمور وأمثالها ليست حججا تقدح فى صدق الرسل بل تبين أنها تخالف 
إرادتهم وأهوائهم وعاداتهم فلذلك لم يتبعوهم وهؤلاء كلهم كفار بل أبو طالب وغيره كانوا يحبون 
النبى ويحبون علو كلمته وليس عندهم حسد له وكانوا يعلمون صدقه ولكن كانوا يعلمون أن فى 
متابعته فراق دين آبائهم وذم قريش لهم فما إحتملت نفوسهم ترك تلك العادة وإحتمال هذا الذم فلم 
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يتركوا الإيمان لعدم العلم بصدق الإيمان به بل لهوى النفس فكيف يقال إن كل كافر إنما كفر لعدم 
علمه بالله! 


ارج الله فى الناس ولا ترج الناس فى الله 

قال تعالى إوَقَالُوا إن تَتَبِع الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطّفْ مِنْ أَرْصِنًا أَوَلَمْ نمَكُن لَّهُمْ حَرَماً آمناً يُجْبَى إلَيْه 
تَمَرَاتُ كُلّ شَيْءٍ رزقاً من لَدْنَا وَلَكِنَّ أَكْتْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) القصص57 إن الله سبحانه غنى حميد كريم 
واجد رحيم فهو سبحانه محسن الى عبده مع غناه عنه يريد به الخير ويكشف عنه الضر لا لجلب 
منفعة اليه من العبد ولا لدفع مضرة بل رحمة وإحسانا والعباد لا يتصور أن يعملوا إلا لحظوظهم 
فأكثر ما عندهم للعبد أن يحبوه ويعظموه ويجلبوا له منفعة ويدفعوا عنه مضرة ما وإن كان ذلك أيضا 
من تيسير الله تعالى فإنهم لا يفعلون ذلك الا لحظوظهم من العبد اذا لم يكن العمل لله فإنهم إذا أحبوه 
طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبته سواء أحبوه لجماله الباطن أو الظاهر فإذا أحبوا الأنبياء والأولياء 
طلبوا لقاءهم فهم يحبون التمتع برؤيتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك وكذلك من أحب إنسانا 
لشجاعته أو رياسته أو جماله أو كرمه فهو يجب أن ينال حظه من تلك المحبة ولولا التلذاذه بها لما 
أحبه وإن جلبوا له منفعة كخدمة أو مال أو دفعوا عنه مضرة كمرض وعدو ولو بالدعاء أو الثناء فهم 
يطلبون العوض إذا لم يكن العمل لله فاجناد الملوك وعبيد المالك وأجراء الصانع وأعوان الرئيس 
كلهم إنما يسعون فى نيل أغراضهم به لا يعرج أكثرهم على قصد منفعة المخدوم إلا أن يكون قد علم 
وأدب من جهة أخرى فيدخل ذلك فى الجهة الدينية أو يكون فيها طبع عدل وإحسان من باب المكأفاة 
والرحمة والا فالمقصود بالقصد الأول هو منفعة نفسه وهذا من حكمة الله التى أقام بها مصالح خلقه 
وقسم بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا 
قال الله تعالى (أَهُمْ يَقُسِمُونَ رَحْمَةَ رَبّكَ نَحْنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَعِيِشَتَهُمْ في الْحَيَاةٍ الدُنيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ 
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَات لِيَنَخْدَ بَْضْهُم بَغضاً سُخْرِيَاً وَرَحْمَتْ رَبّكَ خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ) الزخرف32 إذا 
تبين هذا ظهر أن المخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول بل إنما يقصد منفعته بك وإن كان ذلك قد 
يكون عليك فيه ضرر اذا لم يراع العدل فإذا دعوته فقد دعوت من ضره أقرب من نفعه والرب 
سبحانه يريدك لك ولمنفعتك بك لا لينتفع بك وذلك منفعة عليك بلا مضرة فتدبر هذا فملاحظة هذا 
الوجه يمنعك أن ترجوا المخلوق أو تطلب منه منفعة لك فإنه لا يريد ذلك بالقصد الأول كما أنه لا 
يقدر عليه ولا يحملنك هذا على جفوة الناس وترك الإحسان اليهم وإحتمال الأذى منهم بل أحسن اليهم 
لله لا لرجائهم وكما لا تخفهم فلا ترجهم وخف الله فى الناس ولا تخف الناس فى الله وارج الله فى 
الناس ولا ترج الناس فى الله وكن ممن قال الله فيه (وَسَيُجَتَبْهَا الْأَتَقَى(417 الَّذِي يُوْتِي مَالَهُ 
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يكرك 118١‏ وَمَا لِأَحَدِ عِندَهُ من نَعْمَة 3 تُجْرَى!19) إل ابتغاء وَجْه رَبّْه الأغلّى!20) وَلَسَوْفَ 
يَرْضَى(21) الليل 221-17 وقال فيه إِإِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله لا نُرِيدُ مِنكُمْ جَرَاء وَلَا 
شكُوراً) الإنسان9 و أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجاتهم بك وإن كان ذلك ضررا عليك فإن 
صاحب الحاجة أعمى لا يعرف إلا قضاءها و انه إذا أصابك مضرة كالخوف والجوع والمرض 
فإن الخلق لا يقدرون على دفعها إلا بإذن الله ولا يقصدون دفعها إلا لغرض لهم فى ذلك و إن 
الخلق لو إجتهدوا أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك ولو إجتهدوا أن يضروك لم يضروك 
إلا بأمر قد كتبه الله عليك فهم لا ينفعونك إلا بإذن الله ولا يضرونك إلا بإذن الله فلا تعلق بهم رجاءك 
قال الله تعالى أَمَنْ هَدا الذي هْوَ جُند لَكُمْ يَنصْرْكُم مّن ذون الرّحْمَنِ إن الْكَافِرُونَ إِلَّا في 
غْرُورٍ (20) أَمَنْ هَدَا الذي يَرْرْفَكُمْ إِنْ أَمْسَكَ ردقه بل لَجُوا فِي عَنُوُ وَنقُورٍ(21) الملك 21-20 
والتعين بحس دم الضرر والرزق يتضمن حصول المنفعة قال الله تعالى !لَلْيَعْبْدُوا رَبّ هَذدَا 
الْبَيْت3) الَّذِي أَطْعَمَهُم مّن جُوع وَآمَنَهُم مّنْ خَوْفٍ [4) قريش 4-3 وقال تعالى !وَل نُمَكٌن لَّهُمْ 
حَرَماً آمناً يُجْبَى إِلَيْه نَمرَاتُ كُلَ شَيْءٍ رذقاً مِن لَدْنَا وَلكِنَّ أَكْثْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) القصص57 وقال 
الخليل عليه السلام ١رَبّ‏ اجِعَلْ هََذَا بلدا آمناً وَارْرُقْ أَهْلَّهُ مِنَ التَّمَرَاتَ) البقرة126وقال النبى هل 
ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم جماع هذا إنك أنت إذا كنت غير 
عالم بمصلحتك ولا قادر عليها ولا مريد لها كما ينبغى فغيرك من الناس أولى أن لا يكون عالما 
بمصلحتك ولا قادر عليها ولا مريد لها والله سبحانه هو الذى يعلم ولا تعلم ويقدر ولا تقدر ويعطيك 
من فضله العظيم كما فى حديث الإستخارة اللهم إنى أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك 
من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب! 


ان الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة 
قال تعالى (ِوَكَمْ أَهلَكْنَا من قَرْيَةِ بَطِرَتْ مَعِيشْتَهَا قَتلْكَ مَسَاكِنْهُمْ لم شنكن من بَعْدِهِمْ إِلّا قليلاً وَكُنَا 
تَخنُ الْوَارِئِينَ(158 وَمَا كَانَ رَبّْكَ مُهْلِكَ الْقْرَى حَنَّى يَبْعَتَ في أُمَّهَا رَسُولاً يَثلّو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَا 
مُهْلِكي الْقْرَى إِلَّا وَأَهْلَّهَا ظَالِمُونَ !459 القصص 259-58 وهنا أصل وهو أنه قد دلت النصوص 
على أن الله لا يعذب إلا من أرسل إليه رسولا تقوم به الحجة عليه 
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فإق الكقاتب والنكة قد.ذل .عل ان الك لا يعني أحدا إلا تعد إبلاغ الرسالة فمن لم تلع جملة له 
يعذبه رأسا ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة 
الرسالية . وذلك مثل قوله تعالى 9 يكُونَ لس على لل حُجة َذ المئل) النساء1165 


فهذا يبين أنه لم يكن ليعذب الكفار حتى يبعث إليهم رسولا وبين أنهم قبل الرسول كانوا قد 
اكتديوا الأغمال. التى ا#ويجب: المقك والذم.وهى سين للعذاب لكن :شر العذاب قيام الححة عليهد 
بالرسالة” 


و القرآن يبين فى غير موضع أن الله لم يهلك أحدا و لم يعذبه الا بذنب فقال هنا (ِوَمَا أصَابَكَ 
مِن سَيّئَةِ قن نَفْسِكَ) النساء279 و قال لهم فى شأن احد (ِأوَلَمًا أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَذ أَصَبْكثُم مَتْلَيْهَا 
قُلْتُمْ أَنَى هَذَا فُن هُوَ مِنْ عند أَنْفْسِكُمْ)آل عمران165 و قال تعالى إوَمَا أَصَابَكُم مّن مُُصِيبَة فَبِمَا 
كُسَبَت أيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عن كَثِير) الشورى30 و قال تعالى في سورة الشورى أيضا إوَإن تَصِبْهُم 
سَيّنَةٌ بمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإنَّ الإنسَانَ كَفُورٌ) الشورى48 3 


أن الله لم يهلك أحدا و لم يعذبه الا بذنب 

قال تعالى [وَكَمْ أَهْلَكُنَا من قَريَةِ بَطِرَتْ مَعِيشْتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنْهُمْ لم تكن من بَعْدِهِمْ إلا قليلآ وَكُنَا 
نَحْنُ الْوَارِئِينَ (58) وَمَا كَانَ رَبْكَ مُهْلِكَ الْقْرَى حَنَّى يَبْعَتَ في أُمّهَا رَسُولاً يَثْلّو عَلَيْهمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَا 
مُهْلِكي الْْرَى إِلّا وَأَهْلْهَا ظَالِمُونَ(459 القصص59-58 كان الصواب في قول من يقول إن الله لا 
يعذب في الأخرة إلا من عصاه بترك المأمور أو فعل المحظور والمعتزلة في هذا وافقوا الجماعة 
بخلاف الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم فإنهم قالوا بل يعذب من لا ذنب له أو نحو ذلك 
ثم هؤلاء يحتجون على المعتزلة في نفس الإيجاب والتحريم العقلي بقوله تعالى إِوَمَا كُنَا مُعَذْبِينَ 
حَنّى نَبْعَتَ رَسُولاً) الإسراء15 وهو حجة عليهم أيضا في نفي العذاب مطلقا إلا بعد إرسال الرسل 
وهم يجوزون التعذيب قبل إرسال الرسل فأولئك يقولون يعذب من لم يبعث إليه رسولا لأنه فعل 
القبائح العقلية وهؤلاء يقولون بل يعذب من لم يفعل قبيحا قط كالأطفال وهذا مخالف للكتاب والسنة 
والعقل أيضا قال تعالى (وَمَا كُنَا مُعَذْبِينَ حَنّى نَبِْعَتَ رَسُولاً) الإسراء15 وقال تعالى عن النار 
كُلَمَا ألْقِي فيهًا فَوْحٌ سَألَهُمْ خَرََتُهَا ألم يَأَتِكُمْ تَذِيرٌ (8) قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءنًا تَذِيرٌ فَكَدبْنَا وَقلَنَا مَا تَرّلَ الله 
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مِن شَيْءٍ إِنْ أنتم إِلّا في ضَلالٍ كَبِير 49 الملك 8- 9 فقد أخبر سبحانه وتعالى بصيغة العموم أنه 
كلما ألقي فيها فوج سألهم الخزنة هل جاءهم نذير فيعترفون بأنهم قد جاءهم نذير فلم يبق فوج يدخل 
النار إلا وقد جاءهم نذير فمن لم يأته نذير لم يدخل النار وقال تعالى لإبليس لَأَمْلَأنَّ جَهَتّمَ منكَ 
وَمِمَّن نَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعينَ1 ]ص85 فقد أقسم سبحانه أنه يملؤها من إبليس وأتباعه وإنما أتباعه من 
أطاعه فمن لم يعمل ذنبا لم يطعه فلا يكون ممن تملا به النار وإذا ملئت بأتباعه لم يكن لغيرهم فيها 
موضعح وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال لا يزال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه وفي رواية 
فيضع قدمه عليها فتقول قط قط وينزوى بعضها إلى بعض أي تقول حسبي حسبي وأما الجنة فيبقى 
فيها فضل فينشىء الله لها خلقا فيسكنهم فضول الجنة هكذا روي في الصحاح من غير وجه ووقع في 
بعض طرق البخاري غلط قال فيه وأما النار فيبقى فيها فضل والبخاري رواه في سائر المواضع 
على الصواب ليبين علط هذا الراوي كما جرت عانته يمثل ذلك إذا وقع من يعض الرواة غلط في 
لفظ ذكر ألفاظ سائر الرواة التي يعلم بها الصواب وما علمت وقع فيه غلط إلا وقد بين فيه الصواب 
بخلاف مسلم فإنه وقع في صحيحه عدة أحاديث غلط أنكرها جماعة من الحفاظ على مسلم والبخاري 
قد أنكر عليه بعض الناس تخريج أحاديث لكن الصواب فيها مع البخاري والذي أنكر على الشيخين 
أحاديث قليلة جدا وأما سائر متونهما فمما اتفق علماء المحدثين على صحتها وتصديقها وتلقيها 
بالقبول لا يستريبون في ذلك وقد قال تعالى إيَا مَعْشَرَ الْجِنّ وَالإنس أَلَمْ يَأتِكُمْ رمْلَ مَنكُمْ 
يقُصُونَ عَليكُْ آياتِي وَيْذِروَكُمْ لِقَاء يَومُِمْ هذا قَالُوأ شهذتا عَلَى أَنفْسنا وَعَرَّنهمْ الحا لديا وَشَهدُوأ 
عَلَى أَنفسِهم أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرينَت (130) ذَلِكَ أن لَمْ يكن رَيْكَ مُهْلِكَ الْقْرَى بظلم وَأَهْلْهَا 
غَافْلُونَ (131)الأنعام131-130 فقط خاطب الجن والإنس واعترف المخاطبون بأنهم جاءتهم رسل 
يقصون عليهم آياته وينذرونهم لقاء يوم القيامة ثم قال دَلِكَ أن لم يَكُن رَيْكَ مَهْلِكَ الْقُرَى بظلم 
وَأَهْلّهَا غَافلُونَ! الانعام131 أي هذا بهذا السبب فعلم أنه لا يعذب من كان غافلا ما لم يأته نذير 
فكيف الطفل الذي لا عقل له ودل أيضا على أن ذلك ظلم تنزه سبحانه عنه وإلا فلو كان الظلم هو 
الممتنع لم يتصور أن يهلكهم بظلم بل كيفما أهلكهم فإنه ليس بظلم عند الجهمية الجبرية ‏ وقد قال 
تعالى (وَمَا كَانَ رَبّكَ مهلك القُرَى حَتّى يَبْعَتَ فِي أَمَهَا رَسُولاً يلو أيهم آيَاَِاوَمَا كنا مُهَلِكِي الْقُرَى 
إلا وَأَهْلْهَا ظَالِمُونَ]القصص59 وقال تعالى (ِوَمَا كَانَ رَيّكَ لِيُهْلِكَ الْقْرَى بظلم وَأَهْلْهَا 
مُصْلِحُونَ] هود117 وقال تعالى إوَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَات وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَحَافُ ظَلْماً وَلَا 
هَضْماًطه112 قال المفسرون الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره والهضم أن ينقص من حسناته 
فجعل سبحانه عقوبته بذنب غيره ظلما ونزه نفسه عنه ومثل هذا كثير كقوله ١ِلَهَا‏ مَا كَسَبَْ 
وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَثْ)البقرة286 وقوله إوَلآ تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أخْرَى) الأنعام164 وكذلك قوله 
إلا تَخْتَصِمُوا لَدَيّ وَقَدْ قَدَمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ(28) ما يُيَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أنَا بِظلام لَلْعَبِيدِ(29) ق 
8 -29 فبين سبحانه أنه قدم بالوعيد وأنه ليس بظلام للعبيد كما قال في الآية الأخرى9 إِذَلِكَ مِنْ 
أنبَاء الْقْرَى نَقْصُّهُ عَلَيِكَ مِنْهَا قَآئِمَ وَحَصِيدٌ (100) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكن ظَلَمُوأ أَنفْسَهُمْ قَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ 


112 


آلِهَُّهُمُ الَنِي يَدْعُونَ من دون الله مِن شَيْءٍ لَمّا جَاء أَمْرُ رَبّكَ وَمَا رَانُوهُمْ غَيْرَ تَثبيبٍ101) هود 
0- 101 فهو سبحانه نزه نفسه عن ظلمهم وبين أنهم هم الذين ظلموا أنفسهم بشركهم فمن لم يكن 
ظالما لنفسه تكون عقوبته ظلما تنزه الله عنه وقال في الآية الأخرى إإِنَّ الْمْحْرمِينَ في عَذَابِ 
جَهَنّمَ خَالِدُونَ(74) لا يُقَنَرْ عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُيْلِسُونَ(75) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلكِن كَانُوا هُمُ 
الظَالِمِينَ (76) الزخرف 74 -76 وهذا الظلم الذي نزه نفسه عنه إن كان هو الممتنع الذي لا 
يمكن فعله فأي فائدة في هذا وهل أحد يخاف أن يفعل به ذلك وأي تنزيه في هذا وإذا قيل هو لا يفعل 
إلا ما يقدر عليه قيل هذا معلوم لكل أحد وكل أحد لا يفعل إلا ما يقدر عليه فأي مدح في هذا مما 
يتميز به الرب سبحانه عن العالمين فعلم أن من الأمور الممكنة ما هو ظلم تنزه الله سبحانه عنه 
مع قدرته عليه وبذلك يحمد ويثنى عليه فإن الحمد والثناء يقع بالأمور الاختيارية من فعل وترك 
كعامة ما في القرآن من الحمد والشكر أخص من ذلك يكون على النعم والمدح أعم من ذلك وكذلك 
التسبيح فإنه تنزيه وتعظيم فإذا سبح بحمده جمع له بين هذا وهذا كما قد بسطنا الكلام على حقيقة 
التسبيح والتحميد ومعنى التسبيح بحمده في غير هذا الموضع وقد قال سبحانه وتعالى [ِوَقَالُوا 
انَخَدَ الرّحْمَنُ وَلَداً سْبْحَائَهُ بَنْ عِبَادَ مُكْرَمُونَ) الأنبياء26 فالإتخاذ فعل من الأفعال وقد نزه سبحانه 
نفسه عنه فعلم أن من الأفعال ما نزه سبحانه نفسه عنه والجبرية عندهم لا ينزه عن فعل من الأفعال 
وفي حديث البطاقة الذي رواه الترمذي وصححه وغيره ورواه الحاكم في صحيحه قال فيه فينشر له 
تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر ثم يقال لا ظلم عليك إن لك عندنا بطاقة فتوضع 
البطاقة في كفة والسجلات في كفة فثقلت البطاقة وطاشت السجلات فقوله لا ظلم عليك دليل على أنه 
اا جر وك الح كو ترز كمطافة ب مالقا لوا لمر اراد كيه الات والصسيكه 
وقد قال تعالى إِوَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الكتاب لا يُغَادِرُ صَّغيرَةً وَلَا كَبِيرَةَ إِلّا أخصاهَا وَوَجَدُوا 
مَا عَمِلُوا حَاضراً وَلَا يَظْلِمْ رَبّكَ أحداً) الكهف49 فهل يقال هذا النفي أنه لا يفعل مع أحد مالا يمكن 
ولا يقدر عليه أو لا يظلمهم شيئا من حسناتهم بل يحصيها كلها ويثيبهم عليها فدل على أن العبد يثاب 
على حسناته ولا ينقص شيئا منها ولا يعاقب إلا على سيئاته وأن عقوبته بغير ذنب ونقص حسناته 
ظلم ينزه الرب تبارك وتعالى عنه! 


" اذاقل العلم ظهر الجفاء واذا قلت الآثار ظهرت الأهواء _" 
قال تعالى [وَكَمْ أهْكْنَا من قَرْيَة بَطِرَتْ مَعِيشْتهَا قِلكَ مَسَاكِنُهُمْ لم شنكن مَن بَعْدِِمْ إلا قليلا وَكُنا 
نحن الْوَارِثِينَ (58) وَمَا كَانَ رَبْكَ مُهْلِكَ الْقْرَى حَنَّى يَبْعَتَ في مها رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتنَا وَمَا كُنَا 
مهلكي الْقُرّى إل وَاهْلهًا ظالِمُونَ !59) القفصص 59-58 قال مالك بن أنس اذا قل العلم ظهر الجفاء و 
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اذا قلت الآثار ظهرت الأهواء ولهذا شبهت الفتن بقطع الليل المظلم و لهذا قال أحمد فى 
خطبته الحمد لله الذي جعل فى كل زمان فترة بقايا من أهل العلم فالهدي الحاصل لأهل الأرض انما 
هو من نور النبوة كما قال تعالى فَإِمًا يَأَتِنَكُم مني هُدَى فَمَنِ اتَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضبلُ وَلَا 
يَشْقَى14طه123 فأهل الهدي و الفلاح هم المتبعون للأنبياء و هم المسلمون المؤمنون فى كل زمان 
و مكان و أهل العذاب و الضلال هم المكذبون للأنبياء يبقى أهل الجاهلية الذين لم يصل اليهم ما 
جاءت به الأنبياء فهؤلاء فى ضلال و جهل و شرك و شر لكن الله يقول إِوَمَا كُنّا مُعَذّبينَ 
حَنَّى نَبْعَتَ رَسُولاً)الإسراء15 و قل [ِرسْلاً مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ لتلا يَكُونَ لِلنّاس عَلَى الله حجَّةٌ 
بَعْدَ الرّممُلِ) النساء165 و قال (ِوَمَا كَانَ رَبْكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَتَ فِي أُمّهَا رَسُولاً يَتلُو عَلَيْهمْ 
آيَاتنَا وَمَا كُنّا مُهْلِكي الْقْرَى إِلّا وَأَهْلّهَا ظَالِمُونَ) القتصص259 فيهؤلاء لا يهلكهم الله و يعذبهم حتى 
يرسل اليهم رسولا و قد رويت آثار متعددة فى أن من لم تبلغه الرسالة في الدنيا فإنه يبعث اليه رسول 
يوم القيامة في عرصات القيامة وقد زعم بعضهم أن هذا يخالف دين المسلمين فإن الآخرة لا 
تكليف فيها و ليس كما قال انما ينقطع التكليف إذا دخلوا دار الجزاء الجنة أو النار و الا فهم فى 
قبورهم ممتحنون و مفتونون يقال لأحدهم من ربك و ما دينك و من نبيك و كذلك فى عرصات 
القيامة يقال ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس و من كان يعبد القمر 
القمر و من كان يعبد الطواغيت الطواغيت و تبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله فى صورة غير 
الصورة التى رأوه فيها أول مرة و يقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا و 
فى رواية فيسألهم و يثبتهم و ذلك امتحان لهم هل يتبعون غير الرب الذي عرفوا أنه الله الذي تجلى 
لهم أول مرة فيثبتهم الله تعالى عند هذه المحنة كما يثبتهم فى فتنة القبر فاذا لم يتبعوه لكونه أتى فى 
غير الصورة التى يعرفون أتاهم حينئذ فى الصورة التى يعرفون فيكشف عن ساق فاذا رأوه خروا له 
شجذا الآ من كان متافقا فاثه وريد السطوة قلا ومتطيفه يق ظور مل الطرقرى هذا المعق مستفيضى 
عن النبى صلى الله عليه و سلم فى عدة أحاديث ثابتة من حديث أبي هريرة و أبى سعيد و قد 
أخرجاهما فى الصحيحين و من حديث جابر و قد رواه مسلم من حديث ابن مسعود و أبى موسى و 
هو معروف من رواية أحمد و غيره فدل ذلك على أن المحنة انما تنقطع إذا دخلوا دار الجزاء و أما 
قبل دار الجزاء امتحان و ابتلاء! 
أحكام الكفر والتأديب لا تثبت إلا بعد بلوغ الرسالة 

قال تعالى [ِوَكَمْ أَهْلَكْنَا من قَرْيَةِ بَطِرَتْ مَعِيشْتَهَا فَتِلِكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ نكن من بَعْدِهِمْ إِلّا قليلا وَكُنَا 
نَحْنُ الْوَارِثِينَ (58) وَمَا كَانَ رَبّكَ مَهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَتَ فِي أُمّهَا رَسُولاً يَتلُو عَلَيْهِمْ آيَاتنَا وَمَا كُنَا 
مُهْلِكي الْْرَى إِلّا وَأَهْلْهَا ظَالِمُونَ(59) القصص59-58 فمن جحد وجوبها(الصلاة ) بجهله عرف 
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ذلك و إن جحدها عنادا كفر هذا اصل مضطرد في مباني الإسلام الخمسة و في الأحكام الظاهرة 
المجمع عليها من مكلف إن كان الجاحد لذلك معذورا مثل إن يكون حديث عهد بالإسلام أو قد نشأ 
ببادية هي مظنة الجهل بذلك لم يكفر حتى يعرف إن هذا دين الإسلام لأن أحكام الكفر و التأديب لا 
تثبت إلا بعد بلوغ الرسالة لا سيما فيما لا يعلم بمجرد العقل قال الله تعالى إوَمَا كنا مُعَذْبِينَ حَتَّى 
َبْعَتَ رَسُولاً) الإسراء15 و قال تعالى إِلِتَلاً يَكُونَ للنّاسِ عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرْسْلِ) النساء165 
و قال تعالى (ِوَلَوْ أَنَا أَهْلَكْنَاهُم بعَدَابِ من قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولآ4طه134 و 
قال تعالى 9 (ِوَمَا كَانَ رَبّكَ مُهْلِكَ الُْرَى حَتَّى يَبْعَتَ في أُمّهَا رَسُولاً يَثلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَاالقصص59 
و قال تعالى الأنذرَكُم به وَمَن بَلَعَّ؛الأنعام19 فالإنذار لمن بلغه القرآن بلفظه أو معناه فإذا بلغته 
الرسالة بواسطة أو بغير واسطة قامت عليه الحجة و انقطع عذره! 


ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع 

قال تعالى إوَكَمْ أَهْلَكُنَا من قَريَةِ بَطِرَتْ مَعِيشتَهَا قَتِلِكَ مَسَاكِنُهُمْ لم شنكن من بَعْدِهِمْ إِلّا ليلا وَكُنا 
نَحْنُ الْوَارِثِينَ (58) وَمَا كَانَ رَبّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَتَ فِي أُمّهَا رَسُولاً يَتلُو عَلَيْهِمْ آيَاتنَا وَمَا كُنَا 
مُهْلِكي الْقْرَى إِلّا وَأَهْلْهَا ظَالِمُونَ(459 القصص59-58 و الفقهاء و جمهور المسلمين يقولون الله 
حرم المحرمات فحرمت و أوجب الواجبات فوجبت فمعنا شيئان إيجاب و تحريم و ذلك كلام الله و 
خطابه و الثاني و وجوب و حرمة و ذلك صفة للفعل و الله تعالى عليم حكيم علم بما تتضمنه الأحكام 
من المصالح فأمر و نهى لعلمه بما فى الأمر و النهي و المأمور و المحظور من مصالح العباد و 
مفاسدهم و هو أثبت حكم الفعل و أما صفته فقد تكون ثابتة بدون الخطاب و قد ثبت بالخطاب 
والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع أحدها أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسدة و 
لو لم يرد الشرع بذلك كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم و الظلم يشتمل على فسادهم فهذا 
النوع هو حسن و قبيح و قد يعلم بالعقل و الشرع قبح ذلك لا أنه أثبت للفعل صفة لم تكن لكن لا يلزم 
من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقبا في الآخرة إذا لم يرد شرع بذلك و هذا مما غلط فيه غلاة 
القائلين بالتحسين و التقبيح فإنهم قالوا إن العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة و لو لم يبعث إليهم 
7 و 


كان ريك مهلك الى حت يع في مها مولا يو علنهم بايا وما عن مؤلكِي الى إل هلها 
ظَالِمُونَ) القصص59 و قال تعالى كُلمَا ألْقِيَ فيها قَوْجٌ سَألَهُم حَرَتتَُا ألم َأتكُمْ تير (8) قَالُوا بَلَى قَدْ 
جَاءنا نَذِيرُ فَكَذَبْنَاوَقُلْنَا مَا نَرَلَ اللَّهُ من شَيْءٍ إِنْ أَنتم إلا في ضَلالٍ كَبِيرٍ(9) وَقَالُوا لَوْ كُنا نَمْمَعٌْ أؤْ 
نَعْقِلُ مَا كُنَا في أَصْحَاب السسّعير(410الملك 10-8 وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم 
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أنه قال ما أحد أحب إليه العذر من الله و من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين و منذرين و النصوص 
الدالة على أن الله لا يعذب إلا بعد الرسالة كثيرة ترد على من قال من أهل التحسين و التقبيح أن 
الخلق يعذبون فى الأرض بدون رسول أرسل إليهم النوع الثاني أن الشارع إذا أمر بشىء صار 
حسنا و إذا نهى عن شيء صار قبيحا و إكتسب الفعل صفة الحسن و القبح بخطاب الشارع و 
النوع الثالث أن يأمر الشارع بشىء ليمتحن العبد هل يطيعه أم يعصيه و لا يكون المراد فعل المأمور 
به كما أمر إبراهيم بذبح إبنهإِقَلَمَا أَسْلَمَا وَتَلُّ للْجَبينِ؛ الصافات103حصل المقصود ففداه بالذبح و 
كذلك حديث أبرص و أقرع و أعمى لما بعث الله إليهم من سألهم الصدقة فلما أجاب الأعمى قال 
الملك أمسك عليك مالك فإنما إبتليتم فرضي عنك و سخط على صاحبيك فالحكمة منشؤها من نفس 
الأمر لا من نفس المأمور به و هذا النوع و الذي قبله لم يفهمه المعتزلة و زعمت أن الحسن و القبح 
لا يكون إلا لما هو متصف بذلك بدون أمر الشارع و الأشعرية إدعوا أن جميع الشريعة من قسم 
الإمتحان و أن الأفعال ليست لها صفة لا قبل الشرع و لا بالشعر و أما الحكماء و الجمهور فأثبتوا 
الأقسام الثلاثة و هو الصواب! 


الرد على الذين يجوزون العذاب بلا ذنب 

قال تعالى [وَكَمْ أَهْلكنَا من قَرْيَةِ بَطِرَتْ مَعِيشتَها فتك مَسَاكِنُهُم لم شسنكن مَن بَعْدِهمْ إلّا قليلا وَكنا 
َحْنُ الْوَارئِينَ(58) وَمَا كَانَ رَبك مهلك الْقُرَى حَتَّى يَبْعَتَ فِي أَمَهَا رَسُولا يَثُو عَلَيْهِمْ آَاَِاوَمَا كُنا 
مُهْلِكِي الْقْرَى إِلّا وَأَهْلْهَا ظَالِمُونَ(459 القصص59-58 قال تعالى إوَمَا كُنّا مُعَذَبِينَ حَتّى تَبْعَتَ 
رَسُولاً) الإسراء15 وقد قال طائفة من أهل الكلام والرأى إن هذا فى الواجبات الشرعية غير العقلية 
كما يقوله من يقوله من المعتزلة وغيرهم من أصحاب أبى حنيفة وغيرهم مثل أبى الخطاب وغيره 
على ان الآية عامة لا يعذب الله أحدا إلا بعد رسول وفيهما دليل على أنه لا يعذب إلا بذنب خلافا لما 
يقوله المجبرة أتباع جهم أنه تعالى يعذب بلا ذنب وقد تبعه طائفة تنسب إلى السنة كالأشعرى 
وغيره وهو قول القاضى أبى يعلى وغيره وقالوا إن الله يجوز أن يعذب الأطفال فى الآخرة عذابا لا 
نهاية له من غير ذنب فعلوه وهؤلاء يحتجون بالاية على ابطال قول من يقول إن العقل يوجب عذاب 
من لم يفعل والآية حجة عليهم أيضا حيث يجوزون العذاب بلا ذنب فهى حجة على الطائفتين 
ولها نظائر فى القرآن كقوله إِوَمَا كَانَ رَبّكَ مُهلِكَ الْقْرَى حَنّى يَبِعَتَ فِي أُمّهَا رَسُولاً يَثلُو عَلَيْهم 
آيَاتنَاْ القصص 59 وقوله تعالى إلا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى الله حَجّة بَعْدَ الرّمئْلِ) النساء165 وله 
كُلّمَا أَلْقِيَ فيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ حَرَتتَُا ألم يَأتِكُمْ تَذِيرٌ (8) قَالُوا بَلَى قد جَاءنا نِيرٌ فكدَبنا وَقلَنَا ما نَل الله 
مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتم إلا في ضَلالٍ كبير (49 الملك9-8 وما فعلوه قبل مجىء الرسل كان سيئا وقبيحا 
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وشرا لكن لا تقوم عليهم الحجة إلا بالرسول وهذا قول الجمهور وقيل إنه لا يكون قبيحا إلا بالنهى 
وهو قول من لا يثبت حسنا ولا قبيحا إلا الأمر والنهى كقوله جهم والاشعرى ومن تابعه من 
المعالى الجوينى وغيرهم والجمهور من السلف والخلف على أن ما كانوا فيه قبل مجىء الرسول من 


الشرك والجاهلية شيئا قبيحا وكان شرا لكن لا يستحقون العذاب إلا بعد مجىء الرسول ولهذا 
كان للناس فى الشرك والظلم والكذب والفواحش ونحو ذلك ثلاثة أقوال قيل إن قبحهما 


معلوم بالعقل وأنهم يستحقون العذاب على ذلك فى الآخرة وإن لم يأتهم الرسول كما يقوله المعتزلة 
وكثير من أصحاب أبي حنيفة وحكوه عن أبى حنيفة نفسه وهو قول ابى الخطاب وغيره و 
قيل لاقبح ولا حسن ولا شر فيهما قبل الخطاب وإنما القبيح ما قيل فيه لا تفعل والحسن ما قيل فيه 
افعل أو ما أذن فى فعله كما تقوله الأشعرية ومن وافقهم من الطوائف الثلاثئة وقيل إن ذلك سىء 
وشر وقبيح قبل مجىء الرسول لكن العقوبة إنما تستحق بمجى الرسول وعلى هذا عامة السلف وأكثر 
المسلمين وحديه رذن القتاب و التئكة قن فييها كان أن هااظليه الكقان هو كان ققخ وسبع »قل الرنين 
وإن كانوا لا يستحقون العقوبة إلا بالرسول وفى الصحيح أن حذيفة قال يا رسول الله انا كنا فى 
جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من 
أجابهم إليها قذفوه فيها ‏ وقد أخبر الله تعالى عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتيهم الرسول كقوله 
لموسى (ِاذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَعَى(17) فَقْنَ هل لَكَ إِلَى أن تَرَكّى(18) وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبْكَ 
قَتَخْشَى(19)النازعات 219-17 وقال إإِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا في الأرْض وَجَعَلَ أَهْلَّهَا شِيّعاً يَمْتَضْعِفٌْ 
طَائِقَةَ مُنْهُمْ يُدَبّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحِيي نِسَاءَهُم إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ(4) وَتُرِيدُ أن نَمْنّ عَلَى الَّذِينَ 
اسْتْضْعِهُوا في الأرْض وَتَجْعَلَهُمْ أَئِمَة وَتَجْعَلَهُمْ الْوَارثِينَ (5) وَتْمَكُنَ لَهُمْ في الْأرْضٍ (6) القصص6-4 
فهذا خبر عن حاله قبل أن يولد موسى وحين كان صغيرا قبل أن يأتيه برسالة انه كان طاغيا مفسدا 
وقال تعالى إوَلَقَدْ مَتَنَّا عَلَيْكَ مَرَةٌ أخرَى(37) إِذْ أَوْحَيْنَا إلى أمَّكَ ما يُوحَى (38) أن اقُذفيه في 
التَّابُوت فَاقْذفِيه في الْيَمّ َيْلَقَه الْيَمُ بالاجل يَأَخُذْهُ عَدْوٌ لي وَعَدُدٌ لَهُ وَأَلْقَيْتْ عَلَيْكَ مَحَبَّهَ مّنّي وَلِنُصْنَعَ 
عَلَى عَيْنِي !439 طه39-37 وهو فرعون فهو إذ ذاك عدو لله ولم يكن جاءته الرسالة بعد و 
أيضا أمر الله الناس أن يتوبوا ويستغفروا مما فعلوه فلو كان كالمباح المستوى الطرفين والمعفو 
عنه وكفعل الصبيان والمجانين ما أمر بالاستغفار والتوبة فعلم أنه كان من السيئات القبيحة لكن الله لا 
يعاقب الا بعد إقامة الحجة وهذا كقوله تعالى (الر كتَابٌ أَحْكِمَتث آيَانْهُ ثم قُصّلَتْ من لَّدْنْ حَكِيم 
خَبِيرٍ(1) ألا تَعْبْدُوا إلا الله إِنَِّي لَكُم مُنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (2) وَأَنِ اسْتَغْفِرُوأ رَبَكُمْ ثُمَّ تُوبُوأ إِلَيْهِ يُمَتَعَكُم 
تاها كنا إلى أجل كتتكى ريؤنتة كن زي فصل فضتلةاوإن تولوا وني أخات اعليكم هداج زج 
كَبيرٍ(3) هود3-1 
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" ما أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث الرسل و أنزل الكتب " 


قال تعالى إوَكَمْ أَهكْنَا من قَرْيَة بَطِرَتْ مَعِيثتهَا تك مَسَاكِنهُمْ لم ثسنكن من بَعْدِهِمْ إلا قليلا ونا 
نَحْنُ ُ الْوَارِثِينَ (58) وَمَا كَانَ رَبّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَنَّى يَبْعَتَ في أُمّهَا رَسُولاً يَتلُو عَلَيْهمْ آيَاتنَا وَمَا كُنَا 
مُهْلِكِي الْقْرَى إِلّا وَأَهْلْهَا ظَالِمُونَ (459 القصص59-58 قال كثير من أهل السنة و الحديث و النظار 
الظلم هو وضع الشيء فى غير موضعه ومن ذلك أن يبخس المحسن شيئا من حسناته أو يحمل عليه 
من سيئات غيره وهذا من الظلم الذي نزه الله نفسه عنه كقوله تعالى [وَمَن يَعْمَلَ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهْوَ 
مُؤْمِنٌ فلا يَحَاف ظلْماً وَلَا هَضْماًاطه112 قال غير واحد من السلف الهضم أن يهضم من 
حسناته و الظلم أن يزاد فى سيئاته و قد قال تعالى ألم يبَأ بمَا في صُحْفٍ مُوسَى (36) وَإِيْرَاهِيم 
الذي وَفّى 137 ألا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أَخْرَى38) وَأن لَّيْسَ لِلْإِنسّانٍ إِلّا مَا سَعَى(39) النجم 39-6 
وقال (ِقَالَ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَ وَقَدْ قَدَمْتُ إِلَيكُم بالْوَعِيدِ (28) مَا يُبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيَ وَمَا أَنَا بِظَلَّام 
َلعَبيدِ(29) ق29-28 وفى حديث البطاقة الذي رواه الترمذي و غيره و حسنه ورواه الحاكم فى 
صحيحه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال يجاء يوم القيامة برجل من أمتى على رؤوس 
الخلائق فينشن له تسبعة وتسعوق سحلا كل منجل هنذها مدا البص ثم يقول: الله تحال له أننكر من هذا 
شيئا فيقول لا يارب فيقول الله عز وجل ألك عذرا أو حسنة فيهاب الرجل فيقول لا يا رب فيقول الله 
تعالى بلى إن لك عندنا حسنات وأنه لا ظلم عليك فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمدا رسول الله فيقول يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول أنك لا تظلم قال فتوضع 
السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة فطاشت السجلات و ثقلت البطاقة وقال تعالى ١الْيَوْمَ‏ 
تُجْرَى كُلٌ نَفْس بمَا كَسَبَتْ لا ظَلْمَ اليَوْمَ إنّ الَّهَ سَرِيعْ الْحِسَاب) غافر17 و قال تعالى إِوَمَا ظَلَمْنَاهُمْ 
وَلَكِن كَانُوا هُمْ الظَالِمِينَ) الزخرف76 وقال إوَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوأ أَنفسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ النحل118 ومثل هذه النصوص كثيرة ومعلوم أن الله تعالى لم ينف بها الممتنع الذى 
لايقبل الوجود كالجمع بين الضدين فإن هذا لم يتوهم أحد وجوده و ليس فى مجرد نفيه ما يحصل به 
مقصود الخطاب فإن المراد بيان عدل الله و أنه لا يظلم أحدا كما قال تعالى (وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا 
حَاضراً وَلَا يَظلِمْ رَبْكَ أحداً) الكهف49 بل يجازيهم بأعمالهم ولا يعاقبهم إلا بعد إقامه الحجة عليهم 
كما قال الله تعالى إِوَمَا كُنَا مُعَذْبينَ حَنَّى نَبِعَتَ رَسُولاً؛الإسراء15 وقال إرسُلاً مُبَشّرِينَ 
وَمُنَذِرِينَ لتلا يَكُونَ لِلنّاس عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الُسْلِ) النساء165 وقال تعالى (ِوَمَا كَانَ رَبْكَ مُهْلِكَ 
القْرَى حَتَّى يَبْعَتَ في أُمّهَا رَسُولاً يَتلُو عَلَيْهمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلّا وَأَهْلُهَا 
ظَالِمُونَ) القصص 59 وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال ما أحد أحب إليه 
العذر من الله من أجل ذلك بعث الرسل و أنزل الكتب! 
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لطائف لغوية 

1-قال تعالى إِوَلَقَدْ آنيْنَا مُوسَى الْكِتّاب مِن بَعْدِ مَا أَهْلكُنَا القُرُونَ الْأولَى بَصَائِرَ لئاس وَهْدَى 
وَرَحْمَةَ لَعَلّهُمْ يَتَدَكّرُونَ]القصص43 وذكر كتاب موسى بهذه الإضافة لا بلفظ التوراة في غير 
موضع! 

2-قال تعالى إكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَّة بَطِرَتْ مَعِيشْتَهَا فَتِلِكَ مَسَاكِنُهُمْ لم نكن من بَعْدِهِمْ إِلّا قليلاً وَكْنَا 
نَحْنُ الْوَارِئِينَ؛ القصص58 لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب وأمثال هذه الأمور التى فيها الحال 
والعحال كلاهنا داكل فى الهم فر قة يعود الحكر على الخال وهل السكان كاه كل المحل وهو 
المكان وكذلك فى النهر يقال حفرت النهر وهو المحل وجرى النهر وهو الماء ووضعت الميزاب 
وهو المحل وجرى الميزاب وهو الماء وكذلك القرية قال تعالى إوَصَرَبِ الله مَثلاَ قَرْيَةَ كانت آمتة 
مُطْمَيِنةَو النحل112. وقوله ‏ إِوَكَم مّن قَرْيَةِ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأَسُنَا بَياتاً أو هُمْ قَآئلُونَ(4) فَمَا كَانَ 
دَعْوَاهُمْ إن جَاءهُمْ 54 لا أن قَالُوأ إِنَا كنا ظَالِمِينَ(5) الأعراف5-4 وقال فى آية أخرى !أنَأمِنَ 
أَهْلُ الْقُرَى أن يَأْتيَهُمْ بَْسُنَا باك وَهُمْ نَئِمُونَ] الأعراف97 فجعل القرى هم السكان وقال إوَكَأَيْن 
من قَريَة هِي أَشَدُ قُوَةَ مّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَنْكَ أَهْكْنَاهُمْ فلا نَاصر لَهُمْ) محمد13 وهم السكان وكذلك 
قوله تعالى إِوَيِلْكَ الْقُرَى أَهْلعْنَاهُمْ لَمَا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكُهم مَوْعِداً) الكهف59 وقال تعالى (أَوْ 
كَالَّذِي مَنَ عَلَى قَرْيَةِ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا) البقرة259 فهذا المكان لا السكان لكن لابد أن 
يلحظ أنه كان مسكونا فلا يسمى قرية الا اذا كان قد عمر للسكنى مأخوذ من القرى وهو الجمع ومنه 
قولهم قريت الماء ة فى الحوض | اذا حبحقه قد ونظير ذ ذلك لفظ الانسان ايتناول لحن والروج 


عذابا لأهلها فما يصيب أحدهما من الشر ينال الآخر كما ينل البدن ارت ماب يصيب أحدهما فقوله 


(وَاسْأَلٍ الْقَرْيَإيوسف82 مثل قوله [قَرْيَةَ كَانَتْ آمِنَهَ مُطْمَيْنَةَ) النحل 112 فاللفظ هنا يراد به 
السكان من غير اضمار ولا حذف2 
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3-قال تعالى إكَمْ أهْلَكُنَا من قَرْيَة بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا قبِِكَ مَسَاكِنُهُمْ َم تسكن مَن بَعْدِِمْ إلا قليلا وَكُنا 
نَحْنُ الْوَارِئِينَ) القصص58 قوله إِبَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا]القصص58 أي بطرت نفس المعيشة! 

4-قال تعالى [كَمْ أَهْلَكْنَا من قَرْيّةِ بَطِرَتْ مَعِيشْتَهَا قتِلِكَ مَسَاكِنْهُمْ لَمْ تُسْكٌن من بَعْدِهِمْ إِلّا قليلاً وَكُنَا 
نَحْنُ الْوَارِئِينَ) القتصص58 قال تعالى إإلا مَن سّفة نَفْسَه) البقرة2130 والبصريون يقولون فى 
مثل هذا أنه منصوب على أنه مفعول له و يخرجون قوله إسّفة) البقرة130 عن معناه فى اللغة فانه 
فعل لازم فيحتاجون أن ينقلوه من اللزوم الى التعدية بلا حجة وأما الكوفيون كالفراء و غيره و من 
تبعهم فعندهم أن هذا منصوب على التمييز و عندهم أن المميز قد يكون معرفة كما يكون نكرة و 
ذكروا لذلك شواهد كثيرة من كلام العرب مثل قولهم ألم فلان رأسه و وجع بطنه و رشد أمره و كان 
الأصل سفهت نفسه و رشد أمره و منه قولهم غبن رأيه و بطرت نفسه فقوله تعالى ١بَطرّث‏ 
مَعِيشتَهَا) القصص58 من هذا الباب فالمعيشة نفسها بطرت فلما كان الفعل نصبه على التمييز 
قال تعالى إوَلآ تَكُونُوا كَالّذِينَ خَرَجُوأْ من دِيارهم بَطراً وَرِنَاء النّسِ) الأنفال47 فقوله إسفة 
نَفْسَهُ) البقرة130 معناه إلا من سفهت نفسه أي كانت سفيهة فلما أضاف الفعل إليه نصبها على 
التمييز كما فى قوله إِوَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً) مريم4 و نحو ذلك2 


أمجموع الفتاوى ج: 16 ص: 572 


“مجموع الفتاوى ج: 14 ص: 447 


1030 


القصص 75-60 


وَمَا أوتيثم مّن مّن شَيْءٍ فَمَتَاعٌ الْحَبَاة الدنيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عند الله خَيْرٌ وَأَبْقَى أفَلا 
تغقلون (60] أَفْمَْ وَعَدنَاهُ وَغْداً حَسَناً فُهُوَ لاقيه كَمَن متَعْنَاهُ ومَتَاعَ الْحَيَاةَ الدُنْيَا 
ثم هُوَ يَوْمَ القيَامَة من المخضَرينَ(61) وَيَوْمَ يُنَادِيهِم فيَقُول أَيْنَ شرَكَائِيَ الْذِينَ 
كلتم , تَرَعْمُونَ 62 قَالَ الذين حَقَ عَلَيْهِمْ الْقَوْلُ رَبَّتَا هؤلاء الَّذِينَ أَعْوَيْنَا 
َغْوَيْنَاهُمْ كما غَوَيْنَا تبَرَأنَا إِلَيِكَ مَا كَانُوا إِيَانَا يَعْبْدُوَ (63) وَقيل اذغوا 
شرَكَاءكُمْ َدَعَوْهُمْ فُلَم يستجيبوا لَهُمْ وَرَأَوَا العذات لؤ أنَهُمْ كَانوا يَهْتَدُونَ (64) 
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فقول مَاذًا جِبثمُ الْمُْرْسَلينَ !165 فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمْ الأنتاء يومند ذ فَهُمْ 
لا يَتَسَاءَلُونَ [66) فأمًا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فْعَسّى أن يَكُونَ من 
الْمُفلِحينَ!67) وَرَبْك يلق ما يَشَاء وَيَحْثَار رُ مَا كَانَ لَهُم الخيرةُ سبُبْحَانَ الله 
وَِتَعَالَى عَما يُشْركُونَ (168 3 وَرَبْكَ يَعْلَمْ مَا تكن صَدُوِرَهُمْ وَمَا ينون (69) وَهُوَ 
اللَّهُ لا إن إلا هو الحم في الأولى وَالآخرة وَلَهُ الَحكُمُ وَإلَيْهِ تُرْجَعُونَ (70) قْ 
أرَأَيْثُمْ إن جَعَل الله عَلَيْكُمُ اللَيْلِ سَرٌمداً إِلَى يَوْمِ الْقيَامَةَ مَنْ إلَه غَيْرٌ الله يَأتيكم 
بضياء أفلا تَسْمَعْونَ 71 قل أرَأَيتم إن جَعَلَ الله عَلَيْكُمْ اهار سَرْمَداً إِلَى يَوْم 
اْقيَامَةَ مَنْ لَه غَيْرُ الله يَأتيكم ب بلَيْلِ تسَكُنُونَ فيه أفَلا نُبْصرُونَ(72) وَمِن رَحْمَته 
جَعَلَ لَكُمُ اللَيْلَ وَالنْهَارَ كوا فيه وَلِتبْتَعُوا من فضله وَلَعَلَكُم تشكْرُون (13) 
وَيَوْمَ يُنَادِيِهُمْ فَيَُول َيْنَ شرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُم تر عْمُْوِنَ (74) وَنَرَعْنَا من كُلَ أمَّة 
شهيداً فَُلَنَا هَاثوا بُرْهائَكُمْ فعَلمُوا أنَّ الْحَقَّ لله وَضَلَ عَنْهُم ما كَانُوا 
يَفترونَ !175 


أصل العلم الإلهى ومبدأه 

قال تعالى [وَمَا أوتِيثم مّن شَيْءٍ فَمَتَاعٌ الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَزِيتَتُهَا وَمَا عِند اللَّه حَيْرُ وَأَبْقَى أقَلَا 
تَعْقلُونَ (60) أَفَمَن بطم وَغداً حَسَناً فَهْوَ لاقيه كَمَن مَتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُنْيَا تم هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَة مِنَ 
المخْضَرينَ١‏ 1 وَيَوْمَ يُنَادِيِهمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شرَكَائِيَ الذِينَ كُنتُمْ تَرْعْمُونَ !62 القص ص 62-60 

و أصل الإيمان توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له والإيمان برسله كما قال تعالى 
(فْوَرَبَكَ لَتَسْألَنَهُمْ أَجْمَعِيْنَ (92) عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (93) الحجر 93-92 قال أبو العالية خلتان تسأل 
الغياد يوم القيائة عنهما عما كادوا يعملون وعم 'اجابوا لزعل ولهذا يقرق اللء.هنين الأضلين فى .غير 
موضع من القرآن بل يقدمهما على كل ما سواهما لأنهما أصل ألأصول ومن هذا قوله تعالى 
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[وَيَوْمَ يُنَاديهِمْ َيقُولُ أَيْنَ شرَكَائِيَ الَّذِينَ كنم تَرْعُْمُونَ) القصص62 ثم قال [ِوَيَوْمَ يناديم قَيَقُولُ مَاذا 
جَْتُمْ الْمُرْسَلِينَ) القصص65! 

أن أصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول عند الذين آمنوا هو الإيمان بالله ورسوله وعند الرسول 
هو وحى الله اليه كما قال خاتم الأنبياء أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله إلا الله وان محمدا 
رسول الله فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم واموالهم الا بحقها وقال الله تعالى له ١كُلْ‏ إن 
صَلَلْتُ فَإِنّمَا أَضِلُ عَلَى نَفسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ قَبِمَا يُوحِي إِلَيّ رَبّي إِنَهُ حي م قَرِيبٌ) سبأ50 وتقرير 
الحجة فى القرآن بالرسل كثير كقوله (ِوَمَا كَانَ رَبْكَ مُهْلِكَ الْقْرَى حَنَّى يَبْعَتَ في أُمّهَا رَسُولاً يتلو 
عَلَيْهِمْ آيَاتنَاا القصص 259 


وقد كانت الآيات يأتي بها محمد صلى الله عليه وسلم أية بعد آية فلا يؤمنون بها وأخبر سبحانه 
بآن الآيات تأتيهم (وَمَا تأتيهم من آَيَدَ عن آبّات رَبْهْمْ إل كاثوأ عَنّْهَا مخرضبين) الأنعام4 وأتهم بتكذيبهم 
الحق سوف يرون صدق ما جاء به الرسول كما أهلك من قبلهم بذنوبهم التي هي تكذيب الرسول فإن 
الله يقول (وَمَا كَانَ رَبْكَ مُهَل الْْرَى حَتّى يَبْعَتَ في أُمْهَا رَسُولاً يلو عَلَيْهِمْ آَاِنَاوَمَا كنا ملكي 
الْقْرَى إِلّا وَأَهْلْهَا ظَالِمُونَ) القصص359 


الشرائع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها 


قال تعالى (وَمَا أوتِيثُم مّن شَيْءٍ فَمَتَاعٌ الْحَبَاةٍ الدُنْيَا وَزِيئتُهَا وَمَا عِندَ اللَهِ خَيْرْ وَأَبْقَى أقلا 
قلي 013 اند وعتناه زطدا شنا ف كانه شعو علنقاة عقاغ الكياة الثنها لم ذو يوق النباعة بيرق 
المحْضَرينَ(61)القصص60 -61 والشرائع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد 
وتقليلها فهي تأمر بما تترجح مصلحته وإن كان فيه مفسدة مرجوحة كالجهاد وتنهى عما ترجحت 
مفسدته وإن كان فيه مصلحة مرجوحة كتناول المحرمات من الخمر وغيره ولهذا أمر تعالى أن تأخذ 
بأحسن ما أنزل إلينا من ربنا فالأحسن إما واجب وإما مستحب قال تعالى إوَأْمْرْ قَْمَكَ يَأَحْدُو 
بأَخْسَهًا سَأرِيكُمْ دَارَ الْقاسِقِينَالأعراف145 وقال إِوَائَبعُوا أَحْسَنَ ما أنزل إِليْكُم مَن 
رَبَكُم) الزمر55 فأمر باتباع الأحسن والأخذ به وقال تعالى (الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيتَبعُونَ أَخسّتَة 
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أوليك الّذِينَ هَدَاهُمُ الم زونك هُمْ ولدا الألَاب)الزمر18 فاقتضى أن غيرهم لم يهده وهذا يقتضي 
وجوب الأخذ بالأحسن وهو مشكل وقد تكلم الناس فيه ونظيره قوله تعالى (ِوَفْل لُعِبَادِي يَقُولُوأ الَنَِي 
هي أَحْسَنْ إِنَّ الشَْيْطَانَ يَنِرَعٌ بَيْنَهُمْ) الإسراء53 وقد يقال هذا نظير قوله تعالى قال تعالى [ِوَمَا 
أوتِيثُم مّن شَيْءٍ فَمَتَاعٌ الْحَيَاةِ الدُنَْا وَزِينَتُهَا وَمَا عند لَه خَيْرٌ وَأَبْقَى أقَلَا تَعْقلُونَ (60) أَقَمَن وَعَدْنَاهُ 
وَغْداَ حَسَناً فَهُوَ لاقيه كَمَن مَتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةَ الذُنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ 
المحْضّرينَ(61)القصص60 -61 ونظائر هذا كثيرة مما يذكر فيه أن المأمور به خير وأحسن من 
المنهي عنه وإن كان الأول واجبا والثاني محرما وذلك لأن المأمور به قد يشتمل على مفسدة 
مرجوحة والمنهي عنه يشتمل على مصلحة مرجوحة فيكون باعتبار ذلك في هذا خير وحسن وفي 
هذا شر وسيىء لكن هذا خير وأحسن وإن كان واجبا فقوله تعالى إوَانَبِعُوا أَحْسَنَ مَا أنزل إِلَيِكُم من 
رَبَكُم) الزمر55 هو أمر بالأحسن من فعل المأمور أو ترك المحظور وهو يتناول الأمر بالواجب 
والمستحب فإن كلاهما أحسن ين المدرم والمكروه لكن يكون الأمر أمر إيجاب وأمر استحباب كما 
امر بالإحسان في قوله تعالى (إوَأْنفِقُواً في سَبيل الله وَل تُلقُوا بأبْدِيكُمْ إلى التّهلْكَة وَأَحْسِنْوَاْ إِنّ الله 
يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ) البقرة195 والإحسان منه واجب ومنه مستحب! 


مدح الله وأثنى على من كان له عقل 

قال تعالى [ِوَمَا ويم مّن شَيْءٍ فَمَتَاعٌ الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَزِيتَتُهَا وَمَا عند اللَّهِ خَيْرَ وَأَبْقَى أَفَلا 
تَعْقلُونَ !260 أففن وغذتاة وغداً حدتنا فيد لاقية كفن كثنتاة هُ مَتَاعَ الْحَيَاةٌ 5 الدنَا ثم هُوَ يَوَْ الْقِيَامَةَ من 
الْمْحْضَرِينَ (61) القصص60 -61 قال تعالى إن في ذَلِكَ لآيَاتِ لازي النْهَّى 1 طه54 أى 
العقول:وقال تعالى هَل فِي ذَلِكَ قَسَمُ لذي حِجْرِ) الفجر5 أى لذى عقل وقال تعالى إوَانَقُونِ يا 
ولي الألْبَاب)البقرة197 وقال إإنَّ شر التّوَابٌ عند اللَّه الصُّ الْبْكُمْ الَّذِينَ لآ يَعْقلُونَ) الأنفال22 
وقال تعالى إإِنّا أَنرَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبيَاً لَعَلَكُمْ تَعْقلُونَ)يوسف2 فإنما مدح الله وأثنى على من كان له 
عقل فأما من لا يعقل فإن الله لم يحمده ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن أهل النار 
(وَقلُوا لو كُنَا َسْمَْ أو نَعْقِلُ مَا كُنَا في أَصْحَاب السّعيرٍ) الملك10 وقال تعالى إوَلَقَ كَوَأَنَا لكَهَثم 
كثِيراً مَنَ الَحِنّ وَالإنس لَهُمْ قوب لآ يَْقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَعَيْنَ لأ يُنْصِرُونَ بها وََهُمْ آدَانَ لا يسْمَعُونَ بها 
َوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بن هُمْ أَضَلٌ أُوْلَبْكَ هُمُ الَْافلُونَ)الأعراف2179 وقال (أْمْ تَحْسبُ أن أَكْتَرَهُمْ 
ا ا 0 
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العقل يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم 

قال تعالى [ِوَمَا أوتِيثُم مّن شَيْءٍ فَمَتَاعٌْ الْحَيَاةٍ الدَّْا وَزِيتَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَقَلَا 
تَعْقلُونَ (60) أَقَمَن وَعَدْنَاهُ وَغْدا حَسَناً فَهُوَ لاقيه كَمَن مَتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُنَْا ثُمّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ مِنَ 
الْمُحْضَرِينَ!61) القصص60 -61 ان اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة وهو 
الذي يسمى عرضا قائما بالعاقل وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى2 لعلكم تعقلون وقوله 
أَقلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْض فَتَكُونَ لَهُمْ فُأُوبٌ يَعْقَلُونَ بها الحج46 وقوله (قَدْ بَينَا لَكُمْ الآيَات إن كُنتُمْ 
تَعْقلُونَآل عمران2118 ونحو ذلك مما يدل على ان العقل مصدر عقل يعقل عقلا وإذا كان كذلك 
فالعقل لا يسمى به مجرد العلم الذي لم يعمل به صاحبه ولا العمل بلا علم بل إنما يسمى به العلم الذي 
يعمل به والعمل بالعلم ولهذا قال أهل النار إلَوْ كُنَا شَسْمَعْ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَا في أَصْحَاب 
السّعير) الملك10 وقال تعالى !ِأْقَلَمْ يَسِيرُوا في الأزض فتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقَلُونَ بِهًا) الحج46 
والعقل المشروط فى التكليف لا بد أن يكون علوما يميز بها الانسان بين ما ينفعه وما يضره 
فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم والفلوس ولا بين أيام الاسبوع ولا يفقه ما يقال له من الكلام ليس 
بعاقل أما من فهم الكلام وميز بين ما ينفعه وما يضره فهو عاقل ثم من الناس من يقول العقل هو 
علوم ضرورية ومنهم من يقول العقل هو العمل بموجب تلك العلوم والصحيح أن اسم العقل 
يتناول هذا وهذا وقد يراد بالعقل نفس الغريزة التى فى الانسان التى بها يعلم ويميز ويقصد المنافع 
دون المضار كما قال أحمد بن حنبل والحارث المحاسبى وغيرهما ان العقل غريزة وهذه الغريزة 
ثابتة عند جمهور العقلاء كما أن فى العين قوة بها يبصر وفى اللسان قوة بها يذوق وفى الجلد قوة بها 
يلمس عند جمهور العقلاء! 


الناس يدركون بعقولهم الامور الدنيا فيعرفون ما يجلب لهم منفعة فى الدنيا وما يجلب لهم 
مضرة وهذا من العقل الذى ميز به الانسان فانه يدرك من عواقب الافعال ما لا يدركه الحس ولفظ 
العقل فى القران يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة” 


الله سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه 
قال تعالى إوَيَوْمَ يُنَادِيهمْ فَيَفُولُ أَيْنَ شْرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَرْعْمُونَ) القصص62 
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فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف 
به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله 
صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى (سْبْحَانَ 
رَبْكَ رَبٌ الْعِرَّةِ عَمّا يَصِفُونَ(180) وَسلامٌ عَلَى الْمْرْسَلِينَ(181) وَالْحَمْدُ اللَّهِ رَبٌ 
الْعَالَمِينَ!182)الصافات180 -2182 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 
الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف 
به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه [ِوَيَوْمَيُنَاديهمْ فيَفُولَ أَيْنَ شرَكَائِيَ 
الّذِينَ كُنتُمْ تَرَعْمُونَ/ القصص 62 وقوله سبحانه (ِوَيَوْمَ يُنَادِيهِمَ فَيَقُولُ مَادَا أَجَبْتُمُ 
اْمُرْسَلِينَ) القصص65! 


فان وصفه سبحانه وتعالى بالاستواء الى السماء وهى دخان كوصفه بأنه خلق السموات 
والأرض فى ستة أيام م إستوى على الغران: ووصفة بالأنيان والمجىء فى ملل كوله تعانى. ٠‏ عل 
يَنَظرُونَ إلآ أن َأتيهُمُ اللّهُ في ظلَلٍ مّنَ الْعَمَامِ وَالْمَلآَئِكَهُ) البقرة210 وقوله (هَل يَنظْرُونَ إلا أن 
كيم العاذئكة أؤ يَاتن رك أو يتن بَعْصَنُ. آيَالت رَبّكَ) الأنعام58 1 وقوله وَجَاء رَيُكَ وَالْمَلَكُ 
صَفَاً صَفَاً) الفجر22 وكذلك قوله تعالى إخَلَقَ السَمَاوَات وَالأَرْضَ فِي سِنّة أيَّامِ: ثُمّ اسْتَوّى عَلَى 
الْعَرْش)الأعراف54 وقوله إوَالسّمَاء بَتَيْنَاهَا بأَيْدِ؛ الذاريات47 وقوله !الَّهُ الذي خَلَقَكُمْ ثم 
رَرَقكُمْ لم يُمينَكُمْ ثْمّ يُحْييكُمْ هَل من شرَكَاتِكُم مّن يَفْعَلُ من ذَلِكُم مّن شَيْءٍ مبْحَاَهُ وَتَعَالَى عَم 
يُشْرِكُونَ) الروم40 وقوله (ِيُدَبّرُ الأمْرَ مِنَ السّمَاءٍ إِلَى الأرْض ثُمَّ يَعْرْحُ إِلَنْه) السجدة5 وأمثال ذلك 
من الأفعال التي وصف الله تعالى بها نفسه التى تسميها النحاة أفعالا متعدية وهى غالب ما ذكر فى 
القران أو يسمونها لازمة لكونها لا تنصب المفعول به بل لا تتعدى اليه الا بحرف الجر كالاستواء 
الى السماء وعلى العرش والنزول الى السماء الدنيا ونحو ذلك فان الله وصف نفسه بهذه الأفعال 
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ووصف نسه بااترار درك و اليا تي عر را 0 7 - العاتكراص 1 وقوله 
عن رسوله فان القول فى جميع ذلك من جنس واحد ومذهب سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفونه 
ممائلة المخلوقين فقال الله تعالى (كُلْ هُوَ الَّهُ أَحَد !1 اللَهُ الصَّمَدُ(2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَذ!ِ 43 وَلَمْ يَكُن 
لَهُ كُهُواً أَحَدّ(4) فبين أنه لم يكن أحد كفوا له وقال تعالى (هَلْ تَعْلّمُ لَهُ سَمِيّاً1مريم65 فأنكر أن 
يكون له سمى وقال تعالى إفَلا تَجْعَلُواً بلّهِ أندادأ؛البقرة 22 وقال تعالى فلآ تَضْرِبُواً لله 
الأمْتّال) النحل74 وقال تعالى إلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) الشورى11 ففيما أخبر به عن نفسه من 
تنزيهه عن الكفؤ والسمى والمثل والند وضرب الأمثال له بيان أن لا مثل له فى صفاته ولا أفعاله! 


كلام الله صفة من صفات ذاته كعلمه 

قال تعالى (ِوَيَوْمَ يُنَادِيهمْ َيَقُولُ أَيْنَ شرَكَانِي الَّذِينَ كُنَثُمْ تَرْعْمُونَ !62 قَالَ الَّذِينَ حَقّ عَلَيْهمُ 
الْقَوْلُ رَبنَا هَؤْلاء الَّذِينَ أَغْوَيَْا أعْوَيْنَاهُمْ كمَا عَوَيْنَا َبَرَأنَا إِليِكَ مَا كَانُوا إيَانَا يَعْبْدُونَ (163 وَقِيلَ اذْعُوا 
شرَكَاءكُمْ قَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوَا الْعَدَابَ لَوْ أَنّهُمْ كَانُوا باون 6 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ قَيَقُولُ مَادَا 
َجَبْثُم الْمُرْسَلِينَ(65) فَعَمِيَتْ عَلَيْهمْ الْأنبَاء يَوْمَئِذِ فَهُمْ لا يَتَسَاءُلُونَ 166 فَأَما مَن تَاب وَآمَنَ وَعَمِلَ 
صَالِحاً فَعَسَى أن يَكُونَ مِنَ الْمُفلِحِينَ !467 القصص 62 -67 قال ابو عبدالله الحاكم في تاريخ 
نيسابور يقول ابو بكر أحمد بن اسحاق ويحيى بن منصور كلام الله صفة من صفات ذاته ليس شىء 
من كلام الله خلق ولا مخلوق ولا فعل ولا مفعول ولا محدث ولا حدث ولا احداث فمن زعم ان شيئا 
منه مخلوق او محدث او زعم ان الكلام من صفة الفعل فهو جهمى ضال مبتدع وأقول لم يزل الله 
متكلما ولا يزال متكلما والكلام له صفة ذات لا مثل لكلامه من كلام خلقه ولا نفاد لكلامه لم يزل ربنا 
بكلامه وعلمه وقدرته وصفات ذاته واحدا لم يزل ولا يزال كلم ربنا انبيائه وكلم موسى والله الذى قال 
له إِإِنَّنِي أنَا للَّهُ لا إِلَه إِلّا أنَا فَاعْبْدْنِي)طه14 ويكلم أولياءه يوم القيامة ويحييهم بالسلام قولا فى دار 
عدنه وينادى عباده فيقول [مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمْرْسَلِينَالقصص65- ويقول إِلَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لله 
الْوَاحِدِ الْقَجَارِغافر16 ويكلم أهل النار بالتوبيخ والعقاب ويقول لهم (اخْسَوُوا فيهًا وَلا 
تُكلّمُونِ) المؤمنون108 ويخلو الجبار بكل احد من خلقه فيكلمه ليس بينه وبين احد منهم 
ترجمان كما قال النبى ويكلم ربنا جهنم فيقول لها !هَل امْتلات)303 وينطقها فتقول (هَلْ مِن 
مَزِيدٍق30 2 فمن زعم ان الله لم يتكلم الا مرة ولم يتكلم الا ما تكلم به ثم انقضى كلامه كفر بالله بل 
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لم يزل الله متكلما ولا يزال متكلما لا مثل لكلامه لانه صفة من صفات ذاته نفى الله المثئل عن كلامه 
كما نفى المثل عن نفسه ونفى النفاد عن كلامه كما نفى الهلاك عن نفسه فقال (ِكُلٌ شَيْءٍ هَالِكٌ إَِّ 
وَجْهَهُ) القصص88 وقال إقل لَوْ كَانَ الْبَْرُ مِدَادا لَكَلِمَات رَبِّي لَتَفِدَ البَخْرُ قَبْلَ أن تَنقَدَ كَلِمَاتُ 
رَبّي] الكهف109 كلام الله غير بائن عن الله ليس هو دونه ولا غيره ولا هو بل هو صفة من 
صفات ذاته كعلمه الذى هو صفة من صفات ذاته لم يزل ربنا عالما ولا يزال عالما ولم يزل متكلما 
ولا يزال يتكلم فهو الموصوف بالصفات العلى لم يزل بجميع صفاته التى هى صفات ذاته واحدا ولا 
يزال وهو اللطيف الخبير كلم موسى فقال له إإِنّي أنَا رَبّكَطه12 فمن زعم ان غير 
الله كلمه كفر بالله فان الله ينزل كل ليلة الى سماء الدنيا فيقول هل من داع فأجيبه هل من تائب فأتوب 
عليه فمق وعم ان علمه ينزل اوامره.ضل بل يكزل الى سما الدنيا المعيود سبحانه الذى يقال لديا 
رحمن يا رحيم فيكلم عباده بلا كيف! 


أخبر الله تعالى فى القرآن بندائه لعباده 
قال تعالى إوَيَوْمَ يُنَاديهمْ فيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَذِينَ كُنتُمْ تَزْعْمُونَ) القصص62 

هذا وقد أخبر سبحانه عن نفسه بالنداء فى أكثر من عشرة مواضع فقال تعالى فَلَمّا ذَاقَا 
الشّجّرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَق الْجَنَة وَنَادَاهُمَا رَبّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن 
تِلَكُمَا الّجَرَةِ وَأَقل لَّكُمَا إِنَّ التَْيْطَآنَ لَكُمَا عَدُوٌ مُبِينٌ) الأعراف22 وقال تعالى إوَيَوْمَ يُنَادِيهمْ 
َيَقُولُ أَيْنَ شْرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنثُمْ تَرْعْمُونَ)القصص62 إوَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَادَا أَجَبْتُم 
الْمْرْسَلِينَ1القتصص65 وذكر سبحانه نداءه لموسى عليه السلام فى سورة ‏ طه و مريم 
و الطس الثلاث وفى سورة و النازعات وأخبر أنه ناداه في وقت بعينه فقال تعالى إفقَلَما 
أَتَاهَا نُودِي مِن شَاطئ الْوَادِي الْأَيْمَنِ في الْبْفْعَةَ الْمْبَارَكَةَ مِنَ التنّجَرَة أن يَا مُوسَى إِنّي أَنا للَّهُ رَبُ 
الْعَالَمِينَالقصص30 وقال تعالى هَل أنَاكَ حَدِيثُ مُوسَى !415 إِذْ نَادَاهُ رَبّهُ بِالْوَادٍ الْمُقَدسِ 
طُوَى(16]النازعات16-15 وقال تعالى إِوَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورٍ إِذْ نَادَيْنَا القصص46 
وَنَادَيْئَاهُ أنْ يَا إِيْرَاهِيمُ؛ الصافات104 واستفاضت الآثار عن النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة أنه سبحانه ينادى بصوت نادى موسى وينادى عباده يوم القيامة 
بصوت ويتكلم بالوحى بصوت ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا 
حرف ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصوت أو بحرف كما لم يقل أحد منهم أن الصوت الذى سمعه موسى 
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قديم ولا أن ذلك النداء قديم ولا قال أحد منهم أن هذه الأصوات المسموعة من القراء هي الصوت 
الذى تكلم الله به بل الآثار مستفيضة عنهم بالفرق بين الصوت الذى يتكلم الله به وبين أصوات العباد! 


قال إنه لم يزل مناديا من الأزل إلى الأبد فقد خالف القرآن والعقل 
قال تعالى [وَيَوْمَ يُنَاديهمْ فيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَذِينَ كُنتُمْ تَزْعْمُونَ) القصص62 

وقد أخبر الله تعالى في القرآن بندائه لعباده في أكثر من عشرة مواضع والنداء لا يكون إلا صوتا 
باتفاق أهل اللغة وسائر الناس والله أخبر أنه نادى موسى حين جاء الشجرة فقال قَلَّمّا جَاءهَا نُودِيَ 
أن بُورِكَ مَن في الدَّارٍ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسْبْحَانَ اللَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ) النمل8 [فَلَمَا أَنَاهَا نُودِي يَا مُوسَى 
(1]) إِنَي أنَا رَبْكَ ١412طه11‏ - 212 [قَلَمَا أَنَاهَا ُودِي من شاطئ الْوَادِي الْأَيْمَنِ في الْبْفْعَة 
الختاركة هن السك ) القصص30 [َوَإِذُ تاتئ رثك موسّى أن اث الْقَوْم الظَالِمِينَ) الشعراء10 
[وَنَادَِنَاُ من جَانِبِ الطُّور الْأَيْمَنِ وََرَبْنَاهُ نَجِيَ#مريم52 هَل أَنَاكَ حَدِيتُْ مُوسَى [15) ِذْ نَادَاهُ رَبّهُ 
بِالْوَادٍ الْمقدسِ طُوَّى(16) النازعات 15- 16 إِوَمَا كُنت بِجَانِبِ الطُّور إِذْ َادَيْنَاْ القتصص46 
(وَيَوْمَ يُنَادِيهم فَيَقُولُ أيْنَ شِرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَرْعْمُونَ) القصص62 إوَتَادَيْئَاهُ أَنْ يا 
ِيْرَاهِيمُ! الصافات104 في موضعين إوَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَادَا أَجَبْتُمُ الْمْرْسَلِينَ) القصص65 
(وَنَادَاهُمَا رَيّهُمَاالأعراف22 فمن قال إنه لم يزل مناديا من الأزل إلى الأبد فقد خالف القرآن 
والعقل ومن قال إنه بنفسه لم يناد ولكن خلق نداء في شجرة أو غيرها لزم أن تكون الشجرة هي 
القائلة إني أنا الله وليس هذا كقول الناس نادى الأمير إذ أمر مناديا فإن المنادي عن الأمير يقول أمر 
الأمير بكذا ورسم السلطان بكذا لا يقول أنا أمرتكم ولو قال ذلك لأهانه الناس والمنادي قال 
لموسى !إِنَنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلّه إِلّا أَنَا فَاعْبْدْنِي) طه14 !إِني أَنَا اللَّهُ رَبُ الْعَالْمِينَ) القصص30 وهذا لا 
بخوز أن يقر لد ملك إلا إذا بلغه ع اللداكما نقر | تحن القر اخ و البلك: إذا اموه الله بالنداء قال كما فت 
في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا 
فأحبه ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فجبريل إذا نادى في السماء قال إن الله 
يحب فلانا فأحبوه والله إذا نادى جبريل يقول يا جبريل إني أحب فلانا ‏ ولهذا لما نادت الملائكة 
زكريا قال تعالى ١فَنَادَنْهُ‏ الْمَلآئِكَةُ وَهْوَ قَائِم يُصَلَّي في الْمِحْرَاب أنَّ الله يُبَشَرُكَ بِيَحْيّى)آل عمران39 
وقال إِوَإِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمْ إنَّ الله اصْطْفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطْفَاكِ عَلَى نِسّاء الْعَالَمِينَآل 
عمران42 ولا يجوز قط لمخلوق أن يقول إني أنا الله رب العالمين ولا يقول من يدعوني فأستجيب 
له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له والله تعالى إذا خلق صفة في محل كان المحل 
متصفا بها فإذا خلق في محل علما أو قدرة أو حياة أو حركة أو لونا أو سمعا أو بصرا كان ذلك 


أمجموع الفتاوى ج: 12 ص: 304 


108 


المحل هو العالم به القادر المتحرك الحي المتلون السميع البصير فإن الرب لا يتصف بما يخلقه في 
مخلوقاته وإنما يتصف بصفاته القائمة به بل كل موصوف لا يوصف إلا بما يقوم به لا بما يقوم بغيره 
ولم يقم به فلو كان النداء مخلوقا في الشجرة لكانت هي القائلة إني أنا الله وإذا كان ما خلقه الرب 
في غيره كلاما له وليس له كلام إلا ما خلقه لزم أن يكون إنطاقه لأعضاء الإنسان يوم القيامة كلاما 
له وتسبيح الحصى كلاما له وتسليم الحجر على الرسول كلاما له بل يلزم أن يكون كل كلام في 
الوجود كلامه لأنه قد ثبت أنه خالق كل شيء! 

وقال تعالى [ِفَلّمَا أَنَاهَا نُودِي يَا مُوسَّى!11) إِنَّي أَنَا رَبْكَ +412 طه 12-11 وفى هذا دليل 
على انه حينئذ نودى ولم يناد قبل ذلك ولما فيها من معنى الظرف كما فى قوله [وَأَنَهُ لما قَامَ عَبْد 
لَه يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لبّدأوالجن219 ومثل هذا قوله إوَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَفُولُ مَادَا أَجَبْتُم 
الْمْرْسَلِينَ) القصص65 إوَيَوْمَ يُنَادِيهمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَانِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ_تَرْعْمُونَ) القصص74 
فانه وقت النداء بظرف محدود فدل على أن النداء يقع فى ذلك الحين دون غيره من الظروف وجعل 
الظرف للنداء لا يسمع النداء إلا فيه 7 


التوحيد والإيمان بالرسل دين الله 

قال تعالى [ِوَيَوْمَ يُنَادِيهمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شْرَكَانِيَ الَذِينَ كُنتُمْ تَرْعْمُونَ) القصص62 

التوحيد والإيمان بالرسل فهذا دين الله في الأولين والآخرين قال أبو العالية كلمتان يسأل عنها 
الأولون والآخرون ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين- ولهذا قال (ِوَيَوْمَ يُنَادِيهمْ قَيَُولَ مَاذَا 
َجَبُْمْ الْمُرْسَلِينَالقصص65 و إأْيْنَ شرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنثُمْ تَرْعْمُونَ) القصص62 هو الشرك فى 
العبادة وهذان هما الإيمان والإسلام وكان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ تارة فى ركعتى الفجر 
سورتى الإخلاص وتارة بآيتى الإيمان والإسلام فيقرأ قوله (آمَنّا بللَّهِ وَمَا أنزل إِلَبْنَا) البقرة136 
الآية (او هذه الاية لم اعرف من المقصود [آمن باللّهِ وَمَا أنزل عَلَيْنَاإ آل عمران84 فأولها الإيمان 
وآخرها الإسلام ويقرأفى الثانية [ِكُلْ يا أَهْلَ الْكِتَاب تَعَالَوْأْ إِلَى كَلَمَة سَوَاء بَدِ ْنَا وَبَِنَكم ألا نَعْيْدَ إلا 
للم آل عمران64 فأولها إخلاص العباد لله وآخرها الإسلام له وقال إوَلا تُجَادِنُوا أَهْلَ الْكتاب إِلَّا 
بالَّتِي هي أَحْسَنٌ إِلّا الَِّينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَا بالّذِي أنزل إِلَيْنَا وَأَنَزِل إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإلَهُكُمْ وَاحِدٌ 
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وَنَحْنُ لَهُ سُنْلِمُونَ) العنكبوت46 ففيها الإيمان والإسلام فى آخرها وقال (الَِينَ آمنُوا بيَانا 
وَكَانُوا مُسْلِمِينَ (69) اذْخُلُوا الْجَنَه أنتم وَأَرْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ(170) الزخرف70-69! 


قال تعالى [وَيَومَ يُنَادِيهمْ فيَقُولَ أيْنَ شرَكَائِيَ الَذِينَ كُنتُمْ َرعْمُونَ) القصص62 
(ناقص ن م ) و منه قول النبى صلى الله عليه و سلم اللهم إنى أبرا إليك مما صنع خالد. و 
قول الأنصارى يوم أحد اللهم أنى أبرا إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين” 


الرد قول القائل ان الله لا يتكلم بصوت 

قال تعالى إِوَيَوْمَ يُنَادِهمْ َيقُولُ أَيْنَ شرَكَائِيَ الَِّينَ كُنثُمْ تَزْعْمُونَ) القصص62 
فقول القائل لا يثبت لله صفة بحديث واحد عنه أجوبة احدها أن يقال لا يجوز النفى الا 
بدليل كما لا يجوز الاثبات الا بدليل فاذا كان هذا القائل ممن لا يتكلم فى هذا الباب الا بأدلة شرعية 
ويرد الاقوال المبتدعة قيل له قول القائل ان الله لا يتكلم بصوت ونحو ذلك كلام لم يقله أحد من سلف 
الأمة وأئمتها وليس فيه حديث لا صحيح ولا ضعيف وأما الاثبات ففيه عدة أحاديث فى الصحاح 
والسنن والمساند وآثار كثيرة عن السلف والائمة فأى القولين حينئذ هو الذى جاءت به السنة قول 
المثبت أو النافى وان كان ممن يتكلم بالأدلة العقلية فى هذا الباب تكلم معه فى ذلك وبين له أنها تدل 
على الاثبات لا على النفى وان قول النفاة معلوم الفساد بدلائل العقل كما اتفق على ذلك جمهور 
العقلاء الوجه الثانى أن يقال هذه الصفة دل عليها القرآن فان الله أخبر 
بمناداته لعباده فى غير آية كقوله تعالى [ِوَنَادَيْئَاهُ مِن جَانِبِ الطُور الْأَيْمَنِمريم52 وقوله 
(وَيَوْمَ يُنَادِيهمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنثُمْ تَرْعْمُونَ) القصص62 وقوله (وَنَادَاهُمَا رَيُهُمَا ألم 
أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا التّجَرَة)الأعراف22 و النداء لى لغة العرب هو صوت رفيع لا يطلق 
النداء على ما ليس بصوت لا حقيقة ولا مجازا واذا كان النداء نوعا من الصوت فالدال على النوع 
دال على الجنس بالضرورة كما لو دل دليل على أن هنا انسانا فانه يعلم أن هنا حيوانا وهذا كما 
أنه اذا أخبر أن له علما وقدرة دل على أن له صفة لأن العلم والقدرة نوع من الصفات واذا كان لفظ 
القرآن لم يذكر فيه ان العلم صفة ولا القدرة صفة وكذلك اذا أخبر فى القرآن أنه يخلق ويرزق ويحيى 
ويميت دل على أنه فاعل فان هذه أنواع تحت جنس الفعل وان كان ثبوت هذه الصفة بما قد دل عليه 
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القرآن فى غير موضع كان ما جاء من الاحاديث موافقا لدلالة القرآن ولم تكن هذه الصفة ثابتة 
بمجرد هذا الخبر! 


الغى هو اتباع الهوى 


قال تعالى (وَيَوْمَ يُنَادِيهمْ َيَفُولُ أَيْنَ شْرَكَائِي الَّذِينَ كُنَثُمْ تَرْعْمُونَ !62 قَالَ الَّذِينَ حَقّ عَلَيْهمُ 
اقول وهنا هؤلاء الذين أغْوَيْنا أعْوَيْنَاهُمْ كما عَوَيْنَا تبَرأنا إَِيِْكَ مَا كَانُوا إيَانَا يَعْبْدُونَ !163 وَقِيلَ ادْعُوا 
ترَكَاءكُمْ فدعَوْهُمْ لم يَسْتَحِيبُوا لَهُم وََأًا الْعَدَابٍ َو نهم كانُوا يَهتدُونَ (64) وَيَوْمَ يُنَاِيهمْ فيقُولَمَاذا 
5 الْمُرْسَلِينَ65) فَعَمِيَتْ عَلَيْهمْ الْأنبَاء يَوْمَئِذِ فَهُمْ لا يَتَسَاءلُونَ 166 فَأَما مَن تَاب وَآمَنَ وَعَمِلَ 
صَالِحاً فَعَسَى أن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ 167 القصص 62 -67 وأن لزوم السنة هو يحفظ من شر 
النفس والشيطان بدون الطرق المبتدعة فإن أصحابها لا بد أن يقعوا في الآصار والأغلال وإن كانوا 
متأولين فلا بد لهم من اتباع الهوى ولهذا سمي أصحاب البدع أصحاب الأهواء فإن طريق السنة علم 
وعدل وهدى وفي البدعة جهل وظلم وفيها اتباع الظن وما تهوى الأنفس معنى الضلال والغي 
والرشد والرسول ما ضل وما غوى!إمَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى)النجم2 والضلال مقرون بالغي 
فكل غاو ضال والرشد ضد الغي والهدى ضد الضلال وهو مجانبة طريق الفجار وأهل البدع 
و الغى فى الاصل مصدر غوى يغوى غيا كما يقال لوى يلوى ليا وهو ضد الرشد كما قال 
تعالى إِوَإِن يَرَوْأْ سَبيل الرّشْدٍ لآ يَتَخِدُوهُ سبيلاً وَإن يَرَوْأْ سّبيل الْغََ يَتَخِدُوهُ سَبيلاً؛ الأعراف146 
و الرشد العمل الذى ينفع صاحبه والغى العمل الذى يضر صاحبه فعمل الخير رشد وعمل الشر 
غى ولهذا قالت الجن إوَأَنَا لا تَذْرِي أَشَرٌ أَرِيد بمن فِي الْأرْض أمْ أَرَادَ بِهمْ رَيّهُمْ رَشّداً الجن10 
فقابلوا بين الشر وبين الرشد وقال فى آخر السورة قل إِنّي لا أَمْلِك لَكُمْ ضرا وَلَا رَشداً) الجن1 2 
ومنه2 الرشيد الذى يسلم إليه ماله وهو الذى يصرف ماله فيما ينفع لا فيما يضر وقال 
الشيطان (ِلأعْويَئُهُمْ أَجْمَعِينَ(182 إِلَّا عِبَانَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ !183 ص83-82 وهو أن يأمرهم 
بالشر الذى يضرهم فيطيعونه كما قال تعالى إِوَمَا كَانَ لي عَلَيْكُم مّن سُلْطَانٍ إلا أن دَعَوْتُكُمْ 
َاستجَبتُم ِي) إبراهيم22 وقال إوَبْرَرَتِ الْجَحِيمُلِلْماوِينَ) الشعراء 91 إلى أن قال (َُبْكِيُوا فيها 
هُمْ وَالْعَاوُونَ (94) وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ(95)الشعراء95-94 وقال قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهمْ 
الكو نينا جزلا البق أغوينا اخركاق ما هزكه القصصي 83 .وك :رما حل حاحيك رها 
غَوَى]النجم2 ثم إن الغى إذا كان إسما لعمل الشر الذى يضر صاحبه فإن عاقبة العمل أيضا 
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كت غيا كما أن عاش الكين سيم ركذا كما يسمى عاق القن شرا وعافية الشيى كيرا وعافة 
الحسنات حسنات وعاقبة السيئات سيئات! 


وليس الغي مختصا بشهوات البطون والفروج فقط بل هو في شهوات البطون والفروج وشهوات 
الرئاسة والكبر والعلو وغير ذلك فهو اتباع الهوى وإن لم يعتقد أنه هوى بخلاف الضال فإنه يحسب 
أقةبيضين :هنتها لهذ كان ابلس أدل الخاديق وقال تعالى إوَيَوْمَ يناديم فَيقُولَ أَيْنَ شرَكَائِيَ الَّذِينَ 
كُنثُمْ تَرْعْمُونَ (62) قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمْ الْقَوْلُ رَبَنَا هَؤلاء الَّذِينَ أَعْوَيْنَا أعْوَيْنَاهُمْ كُمَا عَوَيْنَا تَبرَأنَا 
ِكَ ما كَانُا نا َعيُْون (63] وَقِيل اذغوا ترَكَاءكُمْ فدعَوْهُمْ فلم َْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأًا عدا لو نَّم 
كَانُوا يَهْتَدُونَ [64) وَيَوْمَ يُنَادِيِهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ تم الْمُرْسَلِينَ( 165 فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمْ الأنبَاء يَوْمَئذِ فَهُمْ لا 
يَتَسَاءلُونَ (66) فَأَمّا مَن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَعَسَى أن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ !267 القصص 62 - 


5 


القيامه بارا 

قال تعالى (وَيَوْمَ ُنَادِيهِمْ فَبَقُولُ أَيْنَ شْرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُم تَرْعْمُونَ(62) قَالَ الَذِينَ حَقَّ عَلَيْهمْ 
الْقَوْلُ رَبََّا هَؤُلَاء الَذِينَ أَعْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا عَوَيْنَا تَبَرََنَا إِلَيِكَ مَا كَانُوا إِيّانَا يَعْبْدُونَ (63) وَقِيلَ اذْعُوا 
0 قَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوَا الْعَدَابَ لَوْ أَنْهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ (64 وَيَوْمَ يُنَادِيهمْ فَيَقُولُ مَاذَا 
أحاثة جَبْتمُ الْمْرْسَلِينَ!65) فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاء يَوْمَئِذِ فَهُمْ لا يَتَسَاءلُونَ(66) فَأَمّا مَن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ 
58 فكتئ أن يَكُونَ مِنَ ن الْمُفلجينَ(67) القصص 62 -67 قول الله عز وجل (ادْغُوأ رَبَكُمْ 
تَضَرّعاً وَحْفْيَةَ إِنَّهُ لآ يُحبٌ الْمْعْتَدِينَ !255 َلآ تُفْسِدُوأ في الأرض بَعْدَ إصلاحهًا وَاذغوة كفا 
وَطّمَعاً إِنَّ رَحْمََ الله قَرِيبٌ منَ الْمُحْسِنِينَ(56)الأعراف55 -56 هاتان الآيتان مشتملتان على 
آداب نوعي الدعاء دعاء العبادة دعاء المسألة فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة ويراد 
به مجموعهما وهما متلازمان فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعى وطلب كشف ما يضره 
ودفعه وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر فهو يدعو للنفع 
والضر دعاء المسألة ويدعو خوفا ورجاء دعاء العبادة فعلم أن النوعين متلازمان فكل دعاء عبادة 
مستلزم لدعاء المسألة وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة وأما قوله تعالى إوَقيلَ اذْعُوا 
شْرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ) القصص64 2 فهذا دعاء المسالة يكبتهم الله ويخزيهم يوم القيامة بارائهم إن 


'مجموع الفتاوى ج: 10 ص: 570 و الزهد والورع والعبادة ج: 1 ص: 10 
“رسالة في التوبة ج: 1 ص: 235-234 


2ظ1 


شركاءكم لا يستجيبون لهم دعوتهم وليس المراد اعبدوهم وهو نظير قوله تعالى [ِوَيَوْمَ يَُولُ نَادُوا 
شْرَكَائِيَ الّذِينَ رَعَمْكُمْ فَدَعَوْهُمْ قَلَمْ يَسْتَحِيِبُوا لَهُمْ) الكهف52! 


" تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى 
الآأخرة " 

قال تعالى (ِوَيَوْمَ يُنَادِيهمْ َيَكُولُ أَيْنَ شْرَكَانِيَ الَّذِينَ كُنَثُمْ تَرْعْمُونَ !62 قَالَ الَّذِينَ حَقّ عَلَيْهمُ 
ْول رَبّنَا مَؤْلَاء الّذِينَ أَْوَيْنَا أعْوَيْنَاهُمْ كَمَا عَوَيْنَا تبَرَأنَا إِلَيِْكَ مَا كَانُوا إِيَانَا يَعْبْدُونَ !163 وَقِيلَ ادْعُوا 
شُرَكَاءكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوَا الْعَدَابَ لَوْ أَنَهُمْ كَانُوا يَعْتَذُونَ (64] وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ قَيَقُولُ مَادَا 
َجَبْثُم الْمُرْسَلِينَ(65) فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمْ الْأنبَاء يَوْمَئِذِ فَهُمْ لا يَتَسَاءُلُونَ 166 فَأَما مَن تَاب وَآمَنَ وَعَمِلَ 
صَالِحاً فَعَسَى أن يَكُونَ مِنَ الْمُلِحِينَ(467 القصص 62 -67 فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله 
وتركاديرها أبن مددوها نين عه وما أ عد أو لبإتدسين كر اكه وما وعودية أعداءه من عذانه ا 
بعر فون ما مسفحقاه اله تفال عق أسفائه لحت ,ررضفاته لكان الف موز العف اك عم مدر نتيا 
وأمثال ذلك الا بالرسل الذين أرسلهم الله الى عباده فالمؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم المهتدون 
الذين يقربهم لديه زلفى ويرفع درجاتهم ويكرمهم فى الدنيا والآخرة وأما المخالفون للرسل فإنهم 
ملعونون وهم عن ربهم ضالون محجوبون2 قال ابن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما 
فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة وقال تعالى عن أهل النار [وَيَوْمَ يُنَادِيهمْ فَيَقُولُ 
مَادًا أَجَبْتُمْ الْمْرْسَلِينَ(165 فَعَمِيَتْ عَلَيْهمُ الْأَنبَاء يَوْمَئِذِ فَهُمْ لَا يتسَاءلُون (66) تكاهن كات واف 
وَعَمِلَ صَالِحاً فَعَسَى أن يَكُونَ مِنَ الْمُفلِحِينَ 467 القصص65 -267 


قر ن_ الصلاح والاصلاح بالايمان 
قال تعالى [فَأمَا من تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَعَسَى أن يَكُونَ مِنَ الْمُفلحِينَ) القصص67 
لفظض الصلاح و الفساد فذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير وكذلك الفساد يتناول 
جميع الشر وكذلك اسم المصلح والمفسد و قرن2 الصلاح والاصلاح بالايمان فى مواضع 
كثيرة كقوله تعالى [وَالّذِينَ آمَنُوأْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَات) البقرة823 (فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فلآ خَوْفٌ 
عَلَيْهِمْ َلآ هُمْ يَحْرَنُونَ) الأنعام 48 ومعلوم أن الايمان أفضل الاصلاح وأفضل العمل الصالح كما 
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جاء فى الحديث الصحيح أنه قيل يا رسول الله أى الأعمال أفضل قال ايمان بالله وقال !فَأَمًا 
مَن تَاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَعَسَى أن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ) القصص67! 


أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها وقد يقرن به الأعمال وذكرنا 
نظائر لذلك كثيرة وذلك لأن اصل الإيمان هو ما فى القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا يتصسور 
وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان 
لنقص الإيمان الذى فى القلب فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما فى القلب 
وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب بل لابد معه من الأعمال الصالحة 
ثم للناس فى مثل هذا قولان منهم من يقول المعطوف دخل فى المعطوف عليه أولا ثم ذكر بإسمه 
الخاص تخصيصا له لثئلا يظن أنه لم يدخل فى الأول وقالوا هذا فى كل ما عطف فيه خاص على عام 
كقوله إمَن كَانَ عَدُوَاً لله وَمَلائِكَتَهِ وَرْسْلِهِ وَجِْرِيلَ وَمِيكَالَ]البقرة 98 وقوله إوَإِذْ أَخَدْنَا مِنَ 
النَيينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيّمَ)الأحزاب7 وقوله إوَالَّذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وَآمَنُوا بِمَا نُزَّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهْوَ الْحَقُ مِن رَبّهم]محمد2 فخص الإيمان 
بما نزل على محمد بعد قوله إوَالَّذِينَ آَمَنُوا4 محمد2 وهذه نزلت فى الصحابةوغيرهم من 
المؤمنين وقوله إحَافِظُوأ عَلَى الصَلَوَات والصّلآة الْؤْسْطَّى وَقُومُواً لله قَانِتِينَ) البقرة238 وقوله 
وما أمروا إلا ليَغئدوا الله مُخلصيين له الدينَ ختفاء وَيُقيمُوا الصّلاة وَيُوْنُوا الذكاة البيدة5ة والصلاة 
والزكاة من العبادة فقوله ١آمَتُوأ‏ وَعَمِلُوا الصّالِحَات] البقرة277 كقوله (ِوَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيَعْيْدُوا الله 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنَقَاء وَيْقِيمُوا الصّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ) البينة5ة ‏ فإنه قصد أولاا أن تكون 
العبادة لله وحده لا لغيره ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان فلا يكتفى بمطلق العبادة 
الخالصة دونهما وكذلك يذكر الإيمان أولا لأنه الأصل الذى لابد منه ثم يذكر العمل الصالح فإنه 
أيضا من تمام الدين لابد منه فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل الصالح فعلى 
قول هؤلاء يقال الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت فى الإيمان وعطف عليه عطف 
الخاص على العام إما لذكره خصوصا بعد عموم وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه لم يدخل فى 
العام وقيل بل الأعمال فى الأصل ليست من الإيمان فإن أصل الإيمان هو ما فى القلب ولكن هى 
لازمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا لأن إنتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم لكن صارت بعرف 
الشارع داخلة فى إسم الإيمان إذا أطلق كما تقدم فى كلام النبى فإذا عطفت عليه ذكرت لثلا يظن 
الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد فكان ذكرها تخصيصا 
وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود به فى الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا لمن آمن وعمل 
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صالحا لا يكون لمن إدعى الإيمان ولم يعمل وقد بين سبحانه فى غير موضع أن الصادق فى قوله 
آمنت لابد أن يقوم بالواجب وحصر الإيمان فى هؤلاء يدل على إنتفائه عمن سواهم' 


تعاليه عن الشركاء يقتضى إختصاصه بالإلهية 

قال تعالى [ِوَرَبْكَ يَخْلْقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ سْبْحَانَ اللَّه وَتَعَالَى عَما يُتْرِكُونَ 
(68) وَرَبّْكَ يَعْلمْ مَا نُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلنُونَ !469 القصص68 69 فقد تضمن العلو الذي ينعت 
به نفسه فى كتابه أنه متعال عما لا يليق به من الشركاء و الأولاد فليس كمثله شيء و هذا يقتضى 
ثبوت صفات الكمال له دون ما سواه و أنه لا يماثله غيره فى شيء من صفات الكمال بل هو 
متعال عن أن يماثله شيء و تضمن أنه عال على كل ما سواه قاهر له قادر عليه نافذة مشيئته فيه و 
أنه عال على الجميع فوق عرشه فهذه ثلاثة أمور في إسمه2 العلى و إثبات علوه علوه على 
ما سواه و قدرته عليه و قهره يقتضي ربوبيته له و خلقه له و ذلك يستلزم ثبوت الكمال و علوه عن 
الأمثال يقتضي أنه لا مثل له فى صفات الكمال و هذا و هذا يقتضي جميع ما يوصف به في 
الإثبات و النفي ففي الإثبات يوصف بصفات الكمال و فى النفي ينزه عن النقص المناقض للكمال و 
ينزه عن أن يكون له مثل فى صفات الكمال كما قد دلت على هذا و هذا سورة الإخلاص 9 كل هُوَ 
الَّهُ أَحَدٌ(1) اللَهُ الصّمَدُ(2)الاخلاص 2-1 وتعاليه عن الشركاء يقتضي إختصاصه بالإلهية و أنه 
لا يستحق العبادة إلا هو وحده كما قال إل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إذاً لأبْتعَوْأ إَى ذِي الْعَرْشِ 
سبيلاً) الإسراء42 أي و إن كانوا كما يقولون يشفعون عنده بغير إذنه و يقربونكم إليه بغير إذنه فهو 
الرب و الإله دونهم وكانوا يبتغون إليه سبيلا بالعبادة له والتقرب إليه والأمر بتسبيحه يقتضي أيضا 
تنزيهه عن كل عيب و سوء و إثبات صفات الكمال له فإن التسبيح يقتضي التنزيه و التعظيم و 
التعظيم يستلزم إثبات المحامد التى يحمد عليها فيقتضي ذلك تنزيهه و تحميده و تكبيره و توحيده 
قال إبن أبي حاتم حدثنا أبى ثنا إبن نفيل الحرانى ثنا النضر إبن عربي قال سأل رجل ميمون بن 
مهران عن سبحان الله فقال إسم يعظم الله به و يحاشي به من السوء و قال حدثنا أبو 
سعيد الأشج ثنا حفص بن غياث عن حجاج عن إبن أبي مليكة عن إبن عباس قال سبحان2 قال 
تنزيه الله نفسه من السوء و عن الضحاك عن إبن عباس فى قوله (ِسْبْحَانَ الَذِي أَسْرَى بِعَبْده 
لَيْادُ)الإسراء1 قال عجب و عن أبى الأشهب عن الحسن قال سبحان إسم لا يستطيع الناس 
أن ينتحلوه و قد جاء عن غير و احد من السلف مثل قول إبن عباس أنه تنزيه نفسه من السوء 
و روي فى ذلك حديث مرسل و هو يقتضي تنزيه نفسه من فعل السيئات كما يقتضي تنزيهه عن 
الصفات المذمومة و نفي النقائص يقتضي ثبوت صفات الكمال و فيها التعظيم كما قال ميمون بن 
مهران إسم يعظم الله به و يحاشى به من السوء و روى عبد بن حميد حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان 
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عن عثمان بن عبدالله بن موهب عن موسى بن طلحة قال سئل النبى صلى الله عليه و سلم عن 
التسبيح فقال إنزاهه عن السوء و قال حدثنا الضحاك إبن مخلد عن شبيب عن عكرمة عن إين 
عباس سبحان الله قال تنزيهه حدثنا كثير بن هشام ثنا جعفر بن برقان ثنا يزيد بن الأصم 
قال جاء رجل إلى إبن عباس فقال لا إله إلا الله نعرفها أنه لا إله غيره و الحمد لله 
نعرفها أن النعم كلها منه و هو المحمود عليها و الله أكبر نعرفها أنه لا شيء أكبر منه فما 
سبحان الله فقال إين عباس و ما ينكر منها هي كلمة رضيها الله لنفسه و أمر بها ملائكته و فزع 
إليها الأخيار من خلقه! 


" من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة " 

قال تعالى (ِوَهْوَ اللّهُ لا إلة إِلّا هْوَ لَه الْحَمْدُ في الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكُم وَِلَيْهِ نُرْجَعُونَ (70) 
فل أرَأَيْنُمْ إن جَعَلَ اللَهُ عَلَيْكُمْ اللي سَرْمداً إلى يَوْمِ الْقِيَامَة مَنْ إل غَيْرُ الله َأتِيكُم بضبيّاء أفلا 
تَسْمَعُونَ 71) فل أَرَأَيتمْ إن جَعَلَ الله عَلَيكُمْ النّهَارَ َرْهداً. ِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةَ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ الله يَأتِيكُم بلَيْلٍ 
تَسْكُنُونَ فيه أفلا تُبْصِرُونَ (72) وَمِن رَحْمَتِه جَعَلَ لَكُمْ اللَيْكَ وَالنّهَارَ لتَْكنُوا فيه وَلِتبْتَهُوا من فَضْلِه 
وََعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ !73 القصص73-70 وذلك أنه علم بالاضطرار أن الرسل كانوا يجعلون ما عبده 
المشركون غير الله ويجعلون عابده عابدا لغير الله مشركا بالله عادلا به جاعلا له ندا فانهم دعوا 
الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له وهذا هو دين الله الذى أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو 
الاسلام العام الذى لا يقبل الله من الاولين والآخرين غيره ولا يغفر لمن تركه بعد بلاغ الرسالة كما 
قال إإِنَّ اللَّهَ لآ يَغْفِرُ أن يُشرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ) النساء48 وهو الفارق بين أهل 
الجنة وأهل النار والسعداء والأشقياء كما قال النبى من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له 
الجنة وقال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة وقال إنى لأعلم كلمة لا 
يقولها عبد عند الموت إلا وجد روحه لها روحا وهى رأس الدين وكما قال أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله الا الله وأنى رسول الله فإذا قالوها عصموا منى دمائهم وأموالهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله وفضائل هذه الكلمة وحقائقها وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون 
ويعرفه العارفون وهى حقيقة الأمر كله كما قال تعالى (ِوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلّا وجي 
إِلَْه أَنَهُ لا إِلّه إِلّا نا فَاعْبُدُونِ) الأنبياء25 فأخبر سبحانه أنه يوحى الى كل رسول بنفى الالوهية عما 
سواه وإثباتها له وحده” 
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و فى الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة 
الصبح على أثر سماء كانت من الليل قال أتدرون ماذا قال ربكم قالوا الله و رسوله أعلم قال قال 
أصبح من عبادي مؤمن بي و كافر فمن قال مطرنا بفضل الله و رحمته فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكب و من قال مطرنا بنوء كذا و كذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب و هذا كثير جدا في الكتاب 
و السنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره و يشركه به قال بعض السلف هو كقوله كانت الريح 
طيبة و الملاح حاذقا ولهذا قرن الشكر بالتوحيد فى الفاتحة و غيرها أولها شكر و 
أوسطها توحيد و فى الخطب المشوعة لابد فيها من تحميد و توحيد و هذان هما ركن فى كل خطاب 
ثم بعد ذلك يذكر المتكلم من مقصوده ما يناسب من الأمر و النهيى و الترغيب و الترهيب و غير ذلك 
وقولة. ١‏ لآ إله إلذ ادو هده لأاشويك له له النلك و له الحعة. متظههن التؤحية و التحمية, كتلك 
كان يقول عقب الصلاة 22لا إلله إلا لله و لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين و لو كره الكافرون. و 
هو سبحانه يفتتح خطابه بالحمد و يختم الأمور بالحمد و أول ما خلق آدم كان أول شيء أنطقه به 
الحمد فإنه عطس فأنطقه بقوله الحمد لله فقال له يرحمك ربك يا آدم و كان أول ما تكلم به الحمد و 
أول ماسمعه الرحمة وهو يختم الأمور بالحمد كقوله (إِوَقُضِيّ بَيْنَهُم بِالْحَقّ وَقِيلَ الْحَمْدُ بِلّه رب 
الْعَالَمِينَ) الزمرك7 ١فَقْطِعَ‏ دَابِرُ الْقَوْم الَّذِينَ ظَلَمُوأْ وَالْحَمْدُ بلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَالأنعام45 (وَآخِرٌ 
دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ له رب الْعَالَمِينَ#يونس10 و هو سبحانه [ِلَهُ الْحَمْدُ في الأولى وَالْآخِرَةٍ وَلَهُ 
الْحُكُمُْ وَإِلَيْهِ ُرْجَعُونَ) القصص270 و التوحيد أول الدين و آخره فأول ما دعا إليه الرسول صلى 
الله عليه و سلم شهانة أن لا إله إلا الله و قال أمرت أن أقائل الناس حتى يشهدون أن لا إله إلا الله 
و قال لمعاذ إنك تأتى قوما أهل الكتاب فليكن أول ماتدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله و أن 
محمدا رسول الله و ختم الأمر بالتوحيد فقال فى الصحيح من رواية مسلم عن عثمان من مات 
و هو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة و فى الحديث الصحيح من رواية مسلم عن أبى هريرة 
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله و فى السنن من حديث معاذ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
الجنة و فى المسند إني لاعلم كلمة لايقولها عبد حين الموت إلا و جد روحه لها روحا وو هي 
الكثدة الفى عر طهاهان عه هلد المويت ١‏ فهو سيحانه جل اللإلين النهاز كلقة لين آراة أن 
يذكر أو أراد مشكور فيتذكر الآيات المثبتة للعلم و الإيمان فإذا عرف آلاء الله شكره على آلائه و 
كلاهما مثلازمائ فالآيات بود الآلاء مقلكزمان ما كان من الآلاء فيو هن الأياث: و ما كان مخ الآيات 
فهو من الآلاع و كذلك الشكر:'و التذكز مثلازمان فاق الشاكر إنما يشكر يحمده وطاعته و فعل ما آمو 
به و ذلك إنما يكون بتذكر ما تدل عليه آيانه من أسمائه و ممادحه و من أمره و نهيه فيثنى عليه 
بالخير و يطاع فى الأمر هذا هو الشكر و لابد فيهما من التذكر و التذكر إذا تذكر آياته عرف مافيها 
من النعمة و الإحسان فاياته تعم المخلوقات كلها و هى خير و نعم و إحسان فذفكل ماخلقه سبحانه 
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فهو نعمة على عباده و هو خير وهو سبحانه بيده الخير والخير بيديه و فى دعاء القنوت2 و نثني 
عليك الخير كله و فى دعاءالإستفتاح والخير بيديك و الشر ليس إليك ' 


الله هو المستحق للمحامد الكاملة 

قال تعالى (ِوَهْوَ اللَّهُ لا له إِلّا هْوَ لَه الْحَمْدُ في الْأُولى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الحُكُم وََِيْهِ نُرْجَعُونَ (70) 
فن أَرَأَيْتُمْ إن جَعَلَ اللَهُ عَلَيْكُمْ اللَّيْلَ سَرْمداً إَى يَوْم الِْيَامَة مَنْ إلة غَيْرُ اللَّهِ يأتِيكُم بضبيّاء أقَلَا 
تَسْمَعُونَ (71) قل أَرَأَيْتُمْ إن جَعَلَ الله عَلَيِكُمْ الّهَاررَ سَرْمداً إِلَى يَوْم الْقِيَامَة مَنْ إِلَد غَيْرُ الله يَأتِيكُم بِلَيْلٍ 
تَسْكُنُونَ فيه أفلا تُبْصِرُونَ(72) وَمِن رَحْمَتِه جَعَلَ لَكُمْ اللَيَْ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فيه وَلِتَبَنَعُوا مِن قَضْلِه 
وَلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ 473 القصص73-70 2 فان الله سبحانه اخبر ان له الحمد وانه حميد مجيد وان له 
الحمة فى الاولى والآخرة وله المكم وككو ذلك من اتواع المحامة- او ' الحمد توهاق. حمطن 
احسانه الى عباده وهو من الشكر وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله وهذا الحمد لا يكون 
الا على ما هو فى نفسه مستحق للحمد وانما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال وهى امور 
وجودية فان الامور العدمية المحضة لا حمد فيها ولا خير ولا كمال ومعلوم ان كل ما يحمد فانما 
يحمد على ماله من صفات الكمال فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق والذى منه ما يحمد عليه هو 
أحق والهمت نقف انه الفمتحق النحائة الكابالة ررقن أكق من كل محموة دالهمه والقمال من كل كام 
وهو المطلوب” 


فالمصلي فى آخر القيام بعد الركوع يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض الى قوله 
أهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا 
الجد منك الجد وقوله احق ما قال العبد خبر مبتدأ محذوف أى هذا الكلام احق ما قال العبد فتبين ان 
حمد الله والثناء عليه احق ما قاله العبد وفى ضمنه توحيده له اذا قال ولك الحمد أى لك لا لغيرك 
وقال فى آخره لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت وهذا يقتضى انفراده بالعطاء والمنع فلا 
يستعان الا به ولا يطلب الا منه ثم قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد فبين ان الانسان وان أعطى 
الملك والغنى والرئاسة فهذا لا ينجيه منك انما ينجيه الايمان والتقوى وهذا تحقيق قوله إإِيَّاكَ نَعَبْدُ 
وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ) الفاتحة5 فكان هذا الذكر فى آخر القيام لأنه ذكر أول القيام وقوله أحق ما قال العبد 
يقتضى ان يكون حمد الله احق الاقوال بان يقوله العبد وما كان احق الاقوال كان أفضلها واوجبها 
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على الانسان ولهذا افترسن لله على .عاد فى كل ضاذة أن يقتتدوها بقولهم الْحَمْدُ لَه رَبٌ 
الْعَالَمِينَ1 الفاتحة 2 وامرهم ايضا ان يفتتحوا كل خطبة بالحمد لله فامرهم ان 

يكون مقدما على كل كلام سواء كان خطابا للخالق او خطابا للمخلوق ولهذا يقدم النبى 
الحمد أمام الشفاعة يوم القيامة ولهذا أمرنا بتقديم الثناء على الله فى التشهد قبل الدعاء وقال النبى 
كل امر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم وأول من يدعى الى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله 
على السراء والضراء وقوله (الْحَمْدُ لله الفاتحة 1 حمد مطلق فان الحمد اسم جنس 
والجنس له كمية وكيفية فالثناء كميته وتكبيره وتعظيمه كيفيته! 

أحسن الحسنات هو التوحيد كما أن أسوأ السيئات هو الشرك 

قال تعالى (وَهْوَ ال لا إله إِلّا هْوَ َه الْحَمدُ في الأولى وَالْآخِرَةٍ وَلَهُ الْحُكُم وَإِلَيِْ نرْجَعُونَ (70) 
فل أَرََيْتُمْ إن جَعَلَ اللَّهُ عَلبِكُمْ الَيِْلَ سَرْمداً إلى يَوْم الْقِيَامَةِ مَنْ إل عَيْرُ اللَهِ يَتييكُم بضبيّاء أفلا 
تَسْمَعُونَ (71) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الّمَارَ سَرْمداً إِلَى يَوْم الْقِيَامَة مَنْ إِلَهُ عَيْرُ اله يَأتيكُم بليْلٍ 
تَسَْكُنُونَ فيه أقلا تُبْصِرُونَ 72 وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ وَالنّهَارَ لتَسْكُنُوا فيه وَلِتَبتَعُوا من فَضْلِهِ 
وَلَعَلَكُمْ تشْكُرُونَ(73 القصص73-70 فى الصحيحين عن النبى أنه قال الإيمان بضع وستون 
أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة 
من الإيمان فذكر أعلا شعب الإيمان وهو قول لا إله إلا الله فإنه لا شيء أفضل منها كما فى 
الموطأ وغيره عن النبى أنه قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من 
قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفى الترمذي 
وغيره أنه قال من مات وهو يعلم أن لا اله الا الله دخل الجنة وفى الصحيح عنه أنه قال لعمه 
عند الموت2 يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وقد تظاهرت الدلائل على أن 
أحسن الحسنات هو التوحيد كما أن أسوأ السيئات هو الشرك وهو الذنب الذي لا يغفره الله كما قال 
تعالى إإِنَّ اللَّهَ ل يَغْفِرُ أن يُشرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ) النساء116 وتلك الحسنة التى 
لابد من سعادة صاحبها كما ثبت فى الصحيح عنه حديث الموجبتين موجبة السعادة وموجبة الشقاوة 
فمن مات يشهد أن لا اله الا الله دخل الجنة وأما من مات يشرك بالله شيئا دخل النار وذكر فى الحديث 
أنها أعلا شعب الايمان وفى الصحيحين عنه أنه قال لوفد عبدالقيس آمركم بالإيمان بالله 
أتدرون ما الايمان بالله شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله وتقيموا الصلاة وتوؤتوا الزكاة 
وتؤدوا خمس المغنم فجعل هذه الأعمال من الإيمان وقد جعلها من الإسلام فى حديث جبرائيل 
الصحيح لما أتاه فى صورة أعرابي وسأله عن الايمان فقال الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره وسأله عن الاسلام فقال أن تشهد أن لا إله 
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إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وفى حديث 
فى المسند قال الإسلام علانية والإيمان فى القلب فأصل الإيمان فى القلب وهو قول القلب 
وعملة وهو اقزاار والتصديف:و الحيدو الاشانكوها كان قئ القلب فلية أن يظور مربحه رتقطاه طن 
العو ارح راذا لم يعدل يمونحيه وبقتكاة حل على .عدة إن شتعقة.ولية كانق الأعمان الذاهر» م 
موجب ايمان القلب ومقتضاه وهى تصديق لما فى القلب ودليل عليه وشاهد له وهى شعبة من 
مجموع الإيمان المطلق وبعض له لكن ما فى القلب هو الأصل لما على الجوارح كما قال أبو هريرة 
رضي الله عنه أن القلب ملك والاعضاء جنوده فان طاب الملك طابت جنوده واذا خبث الملك خبثت 
جنوده وفى الصحيحين عنه أنه قال ان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح لها سائر الجسد واذا 
فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهى القلب ! 


يدخل مقصود المسموع وفائدته فى مسماه نفيا وإثباتا 

قال تعالى (وَهْوَ لله لا َه إِلّا هوَ لَه الْحَمْدُ في الأولى وَالْآخِرَة وَلَهُ الْحكْم وَإِلَيْهِنرْجَعُونَ )0 
فل أَرَأَيْنمْ إن جَعَلَ الّهُ عَلَيِكُمْ اللَيِلَ سَرْمداً إلى قوه القِيَامَةِ مَنْ إلَة عَيْرُ الله يَأتِيكُم بضبيّاء قا 
تَسْمَعُونَ 171 فل أَرَأَيْتُمْ إن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمداً إِلَى يَوْم الْقيَامَةِ مَنْ ِلَدَ غَيْرُ الله يَأتِيكُم بليْلٍ 
تَسْكُنُونَ فيه ألا تُبْصِرُونَ72) وَمِن رَحْمَتِه جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ وَالنَهَارَ لِتَسْكُُوا فيه وَلِتَْتَعُوا من فَضْلِه 
وَلَعَلّكُمْ تشْكُرُونَ 473 القصص73-70 أن المسمع وإن كان أصله نفس السمع الذى يشبه الإدراك 
لكن اذا كان المسموع طلبا ففائدته وموجبه الاستجابة والقبول واذا كان المسموع خبرا ففائدته 
التصديق والاعتقاد فصار يدخل مقصوده وفائدته فى مسماه نفيا وإثباتا فيقال فلان يسمع لفلان أى 
يطيعه فى أمره أو يصدقه فى خبره وفلان لا يسمع ما يقال له أى لا يصدق الخبر ولا يطيع الأمر 
كما بين الله السمع عن الكفار فى غير موضع كقوله إِوَمَتَّلُ الّذِينَ كََرُوأْ كَمَدَلِ الذي يَنْعقَ بِمَا لا يَسْمَعْ 
لآ دُعَاء وَنِدَاء)البقرة171 وقوله إوَلَا يَسْمَعْ الصّمٌ الدّعَاء)الأنبياء45 وذلك لأن سمع الحق 
يوجب قبوله ايجاب الاحساس الحركة وايجاب علم القلب حركة القلب فان الشعور بالملائم يوجب 
الحركة اليه والشعور بالمنافر يوجب النفرة عنه فحيث انتفى موجب ذلك دل على إنتفاء مبدئه ولهذا 
قال تعالى [إِنّمَا يَسْتَحِيبُ الَذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعنهُمْ للَّهُ) الأنعام36 ولهذا جعل سمع الكفار 
بمنزلة سمع البهائم لأصوات الرعاة أى يسمعون مجرد الأصوات سمع الحيوان لا يسمعون ما فيها 
من تأليف الحروف المتضمنة للمعانى السمع الذى لا بد أن يكون بالقلب مع الجسم“ 
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يسمى ما يألفه جنس الانسان ويحبه سكنا لأنه يسكن اليه 

قال تعالى (وَهْوَ اللَهُ لا إل إلا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ في الْأولى وَالْآخِرَة وَلَهُ الحُكُ وَإِلَيْهِ ترْجَعُونَ )00 
فل أَرَأَيْتُمْ إن جَعَلَ اللَهُ عَلَيكُمْ اللَيْلَ سَزْمداً إلى نه الْقَِامَةِ مَنْ إِلَهَ غَيْرُ اله يَأتِيكُم بضبيّاء أَقََا 
تَسْمَعُونَ(71) كن أَرَأَيْثُمْ إن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ النّمَارَ سَرْمداً إلى يَوْم الْقِيَامَة مَنْ إِلَد غَيْرُ الله يَأتِيكُم بِلَيْلٍ 
تَسْكُنُونَ فيه أفلا تُبْصِرُونَ(72) وَمِن رَحْمَتِه جَعَلَ لَكُمْ اللَيْكَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فيه وَلتَبَنَعُوا مِن قَضْلِه 
وَلْعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ !473 القصص273-70 والحركة والسكون والطمأنينة التى توضصفب بها النفس 
ليست ممائلة لما يوصف به الجسم قال تعالى إألا بذكر الله تَطْمَئْنُ الْقُلُوبُ) الرعد8ه2 
والاطمئنان هو السكون قال الجوهرى اطمأن الرجل اطمتنانا وطمأنينة أى سكن قال تعالى إيَا أَيتْهَا 
النَفْسُ الْمُطْمَئْنَةُ(127 ارْجعي إِلَى رَبَّكِ رَاضِيَةٌ مَرْضِيّة (28) الفجر 28-27 وكذلك للقلوب سكينة 
تناسبها قال تعالى 9 (ِهْوَ الذي أَنرَلَ المّكيئة في قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَرَْادُوا إيمانا مَعَ إيمانهة) الفتح4 
وكذلك الريب حركة النفس للشك ومنه الحديث أن النبى مر بظبى حاقف فقال لا 
يريبه أحد ويقال رابنى منه ريب و دع مايريبك الى ما لا يريبك وقال الكذب ريبة 
والصدق طمأنينة فجعل الطمأنينة ضد الريبة وكذلك اليقين ضد الريب واليقين يتضمن معنى 
الطمأنينة والسكون ومنه ماء يقن وكذلك يقال انزعج وازعجه فانزعج أى أقلقه ويقال ذلك لمن قلقت 
نفسه ولمن قلق بنفسه وبدنه حتى فارق مكانه وكذلك يقال قلقلت نفسه واضطربت نفسه ونحو ذلك من 
أنواع الحركة ويسمى ما يألفه جنس الانسان ويحبه سكنا لأنه يسكن اليه ويقال فلان يسكن الى فلان 
ويطمئن اليه ويقال القلب يسكن الى فلان ويطمئن اليه اذا كان مأمونا معروفا بالصدق فان الصدق 
يورث الطمأنينة والسكون << وقد سميت الزوجة سكنا قال تعالى (خَلقَ لكُم مَنْ نيكم اجا 
لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَااالروم21 وقال إوَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَااالأعراف189 فيسكن الرجل الى 
المرأة بقلبه وبدنه جميعا وقد يكون بدن الشخص ساكنا ونفسه متحركة حركة قوية وبالعكس قد 
يسكن قلبه وبدنه متحرك والمحب للشىء المشتاق اليه يوصف بأنه متحرك اليه ولهذا يقال العشق 
حركة نفس فارغة فالقلوب تتحرك الى الله تعالى بالمحبة والانابة والتوجه وغير ذلك من أعمال 
القلوب وان كان البدن لا يتحرك الى فوق فقد قال النبى أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد ومع هذا فبدنه أسفل ما يكون فينبغى أن يعرف ان الحركة جنس تحته أنواع مختلفة 
باختلاف الموصوفات بذلك وما يوصف به نفس الانسان من ارادة ومحبة وكراهة وميل ونحو ذلك! 


من الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل 


قال تعالى [وَيَوْمَ يُنَادِيهمْ َيَقُولُ أَيْنَ شرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُم َرَعْمُونَ [74) وَتَرَعْنَا مِن كُلٌ أَمّةَ شهيداً 
فَكلَنَا هَانُوا بُرْهَائَكُمْ فَعَلِمُوا أنّ الْحَقّ بلّهِ وَضَلّ عَنْهُم ما كَانُوا يَْتّرُونَ !475 القصص275-74 فاعتقاد 
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الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف به 
نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله 
صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى (سْبْحَانَ 
رَبْكَ رَبٌ الْعِرَّةِ عَمّا يَصفُونَ(180) وَسلامٌ عَلَى الْمْرْسَلِينَ(181) وَالْحَمْدُ اللَّهِ رَبٌ 
الْعَالَمِينَ!182)الصافات180 -182 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 
الذين انعم اند عليهم من 'النبيين والصديقين والشيداء والصالحين وقد ذخل فى هذه الجملة ما وصف 
به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه (وَيَوْمَ يُنَادِيِهمْ فَيَهُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ 
الَّذِينَ كُنتُمْ تَرْعْمُونَ) القصص74! 


القرآن يصف أهل الشرك بالفرية ولهذا طالبهم بالبرهان والسلطان 


قال تعالى [وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ قيَفُولُ أَئنَ شرَكَائِيَ الذي كُنَتُمْ تر َرَعْمُونَ [74) وَتَرَعْنَا مِن كُلّ أمة شهيداً 
ْنَا هَانُوا بُرْهَائَُمْ فَعَلِمُوا أنَّ الْحَقَّ له وَضَلَّ عَنْهُم ما كَانُوا يَفتَرُونَ(75) القصص275-74 كما 
قرن الله بين الشرك والكذب فى غير موضع كقوله إِوَاجْتَنِيبُوا قَوْكَ الزُور(30) حُنَفَاء لله غَيْرَ 
مُشركِينَ ب31[4) الحج 31-30 وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال عدلت شهادة 
الزور الإشراك بالله مرتين ثم قرأ هذه الآية وقال تعالى إإِنَّ الَّذِينَ انَحَدُوأْ الْعَجْلَ سَيَتَالْهُمْ عَضَبٌ 
مّن رَبّهِمْ وَذِلّةٌ في الْحَياةٍ الدُْيَا وَكََلِكَ نَجْزِيٍ الْمُفْتَرِينَ]الأعراف2152 وقال تعالى[ِوَيَوْمَ يُنَادِيهمْ 
َيَفُولُ أَيْنَ شرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعْمُونَ (74) وَنَرَعْنَا مِن كُلٌ أُمَة شهيداً فَكُلْنَا هَانُوا يُرْهَائَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ 
الْحَقَّ بِلَّهِ وَضَلّ عَنْهُم ما كَانُوا يَفتَرُونَ(475 القصص275-74 وهذا الحق لله كما ثبت عنه فى 
الصحيح أنه قال لمعاذ بن جبل يا معاذ اتدرى ما حق الله على عباده قال الله ورسوله أعلم قال حقه 
على عباده أن يعيدوه ولا يشركوا به شيئا يا معاد أتدرى ماحق العباد على الله إذا فغلوا ذلك قال الله 
ورسوله أعلم قال حقهم عليه أن لا يعذبهم وقال تعالى إِوَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هوداً قَالَ يَا قَوْمِ اغْبْدُوأ 
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اللّهَ مَا لَكُم مَّنْ إِلَّه غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إلا مُفتَرُونَ! هود50 ومثل هذا فى القرآن متعدد يصف أهل الشرك 
بالفرية ولهذا طالبهم بالبرهان والسلطان كما فى قوله إوَمَن يَدْعٌْ مَعَ اله إِلَهاً آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به 
قَإنَمَا حِسَابُة عِندَ رَبَّه) المؤمنون117 ' 


لا يجوز النفى الا بدليل كما لا يجوز الاثبات الا بدليل 

قال تعالى [وَيَوْمَ يُنَادِيهمْ فَيقُولُ أَيْنَ شرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنثُم تَرْعْمُونَ (74) وَتََعْنَا مِن كُلّ أُمَةَ شهيداً 
فقُلْنَا هَانُوا بُرْهَائَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ به وَضَلّ عَنْهُم ما كَانُوا يَفتَرُونَ(75) القصص2275-74 هذا 
وقد أخبر سبحانه عن نفسه بالنداء فى أكثر من عشرة مواضع فقال تعالى ١فَلَمّا‏ ذَاقَا التَجَرَةَ بََثْ 
لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا من وَرَقٍ الْجَنَّ وَنَادَاهُمَا رَيْهُمَا َل أَنْهَكُمَا عن تِلْكُمَا الشتّجَرَة 
وَأُل لَّكُمَا إِنَّ التَْيْطَآنَ لَكُمَا عَدُوٌ مْبينٌ؛ الأعراف22 وقال تعالى (وَيَوْمَ يُنَادِيِهمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شرَكَائِيَ 
الَّذِينَ كُنتُمْ تَرْعْمُونَ) القصص©6 إِوَيَوْمَ يُنَادِيهمْ فَيَقُولُ مَادَا أَجَبْتُمُ الْمْرْسَلِينَ]القصص265 وذكر 
سبحانه نداءه لموسى عليه السلام فى سورة ‏ طه و مريم و الطس الثلاثن وفى 
سورة و2 النازعات وأخبر أنه ناداه في وقت بعينه فقال تعالى [ِفَلَمّا أَنَاهَا ُودي مِن ششاطئ 
الْوَادِي الْأَيْمَنِ في الْبْفْعَة 3 المْبَاركَة مِنَ التّجَرَة أن يَا مُوسَى إِنَّي أنَا اللَّهُ رَبُ الْعَالْمِينَ) القصص30 
وقال تعالى [هَل أنَاكَ حَدِيتْ مُوسَى [15) إِذْ نَادَاُ رَُهُ بِالْوَادٍ الْمُدسِ طُوَّى(16) النازعات15 16 
وقال تعالى 9 إِوَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّور إِذْ نَاتَيْنَاا القتصص46 إوََادَيْنَاهُ آَنْ يَا إيْرَاهِيمُ) الصافات104 
واستفاضت الآثار عن النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أثمة السنة أنه 
سبحانه ينادى بصوت نادى موسى وينادى عباده يوم القيامة بصوت ويتكلم بالوحى بصوت ولم ينقل 
عن أحد من السلف أنه قال إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصوت أو 
بحرف كما لم يقل أحد منهم أن الصوت الذى سمعه موسى قديم ولا أن ذلك النداء قديم ولا قال أحد 
منهم أن هذه الأصوات المسموعة من القراء هي الصوت الذى تكلم الله به بل الآثار مستفيضة عنهم 
بالفرق بين الصوت الذى يتكلم الله به وبين أصوات العباد” 


فقول القائل لا يثبت لله صفة بحديث واحد عنه أجوبة احدهاا أن يقال لا يجوز النفى الا 
بدليل كما لا يجوز الاثبات الا بدليل فاذا كان هذا القائل ممن لا يتكلم فى هذا الباب الا بأدلة شرعية 
ويرد الاقوال المبتدعة قيل له قول القائل ان الله لا يتكلم بصوت ونحو ذلك كلام لم يقله أحد من سلف 
الأمة وأئمتها وليس فيه حديث لا صحيح ولا ضعيف وأما الاثبات ففيه عدة أحاديث فى الصحاح 


1 
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والسنن والمساند وآثار كثيرة عن السلف والأئمة فأى القولين حينئذ هو الذى جاءت به السنة قول 
المثبت أو النافى وان كان ممن يتكلم بالأدلة العقلية فى هذا الباب تكلم معه فى ذلك وبين له أنها تدل 
على الاثبات لا على النفى وان قول النفاة معلوم الفساد بدلائل العقل كما اتفق على ذلك جمهور 
العقلاء الوجه الثانى أن يقال هذه الصفة دل عليها القرآن فان الله أخبر 
بمناداته لعباده فى غير آية كقوله تعالى [ِوَنَادَيْئَاهُ مِن جَانِبِ الطُور الْأَيْمَنِمريم252 وقوله 
[وَيَوْمَ يُنادِيهمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شرَكَائِيَ الَذِينَ كُنتُمْ تَرْعْمُونَ) القصص74 وقوله إوَتَادَاهُمَا رَبُهُمَا أََمْ 
أَنْهَكُمَا عَن تلْكُمَا الششّجّرَة) الأعراف22 وقوله إِوَنَادَيْئَاهُ أنْ يَا إِيْرَاهِيمُ) الصافات104 و20 النداء 
لى لغة العرب هو صوت رفيع لا يطلق النداء على ما ليس بصوت لا حقيقة ولا مجازا واذا كان 
النداء نوعا من الصوت فالدال على النوع دال على الجنس بالضرورة كما لو دل دليل على أن هنا 
انسانا فانه يعلم أن هنا حيوانا ‏ وهذا كما أنه اذا أخبر أن له علما وقدرة دل على أن له صفة لأن 
العلم والقدرة نوع من الصفات واذا كان لفظ القرآن لم يذكر فيه ان العلم صفة ولا القدرة صفة وكذلك 
اذا أخبر فى القرآن أنه يخلق ويرزق ويحيى ويميت دل على أنه فاعل فان هذه أنواع تحت جنس 
الفعل وان كان ثبوت هذه الصفة بما قد دل عليه القرآن فى غير موضع كان ما جاء من الاحاديث 
موافقا لدلالة القرآن ولم تكن هذه الصفة ثابتة بمجرد هذا الخبر! 


البرهان يطلة ما يفيد العلم واليقين 

قال تعالى إوَيَوْمَيُنَادِيِهمْ فَيَفُولُ أَيْنَ شرَكَائِيَ الّذِينَ كُنثُمْ تَزْعْمُونَ (74) وَتَرَعْنَا مِن كُلَّ أُمّة شهيداً 
فقُلْنَا هَانُوا بُرْهَائَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ بِلَّهِ وَضَلّ عَنْهُم ما كَانُوا يَفْتَرُونَ(475 القصص75-74 فإن 
البرهان في القرآن وغيره يطلق على ما يفيد العلم واليقين كقوله تعالى (وَقَالُواً آن يَدْخُلَ الْجَنَهَ إل 
مَن كَانَ هوداً أو نَصَارَى تلك أَمَانِيُهُمْ فل هَاتُوأ بُرْهَائَكُمْ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ) البقرة111 و قال تعالى 
أمّن يَْدَأْ اْخَلْقَ كُمّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْرُقُكُم مّنَ السّمَاءٍ وَالْأَرْض أَِلَدَ مّعَ الله ل هَانُوا بُرْهَائَكُمْ إن كُنتُم 
صَادِقِينَ! النمل64 فالصادق لا بد له من برهان على صدقه و الصدق المجزوم بأنه صدق هو المعلوم 
9 


والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من 
الأنبياء ويسميها من يسميها من النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة وهذه الألفاظ 
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إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات ولهذا لم يكن لفظ المعجزات 
موجودا في الكتاب والسنة وإنما فيه لفظ الآية والبينة والبرهان كما قال تعالى وقد قال في مطالبة 
أهل الدعاوى الكاذبة بالبرهان إوَتَرَعْنَا مِن كُلَ أُمَةَ شهيداً فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَائَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقّ ِل 
وَضَلّ عَنْهُم مّا كَانُوا يَفتَرُونَ) القصص75/ 


عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 
قال تعالى [وَيَوْمَ يُنَادِيهمْ َيَقُولُ أَينَ شرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَْعْمُونَ (74) وَتَرَعْنَا مِن كُلّ أَمّة شهيداً 
فَكُلَنَا هَانُوا بُرْهَائَكُمْ فَعَلِمُوا أنّ الْحَقَّ للَّهِ وَضَلّ عَنْهُم ما كَانُوا يَفترُونَ(475 القصص275-74 عامة 
الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ولفظض الضلال ذا أطلق تناول من ضل عن الهدى 
سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله إإِنَّهُمْ أَلْقَوْا آبَاءهُمْ ضَالَّينَ (69) فَهُمْ عَلَى 
نارهم يُهْرَعُونَ (70) وَلَقَدْ ضَل قَبْلَهُمْ أكثَرُ الْأَوَلِينَ(71) الصافات69 -71 وقوله إوَقَالُوا رَينَا 
إِنَا أَطّعْنَا سَادَتَنَا وَكْبَرَاءنَا فَأَضَلُونَا السّبيلا!167 رَبَّنَا آتهم ضغْفَيْنِ مِنَ الْعَذدَاب وَالْعَنْهُمْ لَعْنا 
كبيراً(168الأحزاب67 -68 وقوله إفَمَنِ انَبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا يَشَقَى1طه2123 ثم يقرن 
بالغى والغضب كما فى قوله إمَا ضَّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى) النجم2 وفى قوله غير الممغضُّوب 

عَلَيهِمْ وَل الضالَينَ) الفاتحة7 وقوله إإِنَّ الْمْخْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرٍ) القمر747 


لطائف لطائف لغوية 

[-قال تعالى إِوَيَوْمَ يُنَادِيهمْ َيَفُولُ أَيْنَ شرَكَائِيَ الّذِينَ كُنتُمْ تَرْعْمُونَ(62) قال الَّذِينَ حَقّ عَلَيْهمُ 
القوقق نكا لام الرين أغْوَيَْا أعْوَيْنَاهُمْ كَمَا عَوَيْنَا تنا إَِيِْكَ مَا كَانُوا إيَانَا يَعْبْدُونَ !163 وَقِيلَ ادْعُوا 
شُرَكَاءكُمْ قَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوَا الْعَدَابَ لَوْ أَنّهُمْ كَانُوا يَعْتذُونَ (64] وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ قَيَقُولُ مَادَا 
َجَبْثُمُ الْمْرْسَلِينَ(65) فَعَمِيَتْ عَلَيْهمْ الْأنبَاء يَوْمَئِذِ فَهُمْ لا يَتَسَاءُلُونَ 166 فَأَما مَن تَاب وَآمَنَ وَعَمِلَ 
صَالِحاً فَعَسَى أن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ(167 القصص 62 -67 و الغى2 فى الاصل مصدر غوق 
يغوى غيا كما يقال لوى يلوى ليا وهو ضد الرشد كما قال تعالى [وَإِن يَرَوْأْ سَبِيلَ الرّشْدٍ لا يَتَخِدُوُ 
سَبيلاً وَإن يَرَوْأْ سبيل الْعَّ يَتَخْدُوهُْ سبيلآً؛ الأعراف146 و الرشد العمل الذى ينفع صاحبه 
والغى العمل الذى يضر صاحبه فعمل الخير رشد وعمل الشر غى ولهذا قالت الجن إوَأَنَا لا نَذْرِي 
شر أُرِيد بمن في الْأَرْض أ أرلة حية رت ركندا ب الكن10 فقارارا'يين الشس وبين الرشه وقال فى 


'الجواب الصحيح ج: 5 ص: 413 


“مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 167 
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آخر السورة كُلْ إِنْي لا أَمْلِك لَكُمْ ضرا وَلَا رَشّداً) الجن21 ومنهد الرشيد الذى يسلم إليه 
ماله وهو الذى يصرف ماله فيما ينفع لا فيما يضر وقال الشيطان (ِلأعْويَتَهُمْ أَخْمَعِينَ!82) إِلَّا 
عِبَادَكَ مِنْهُمْ المخلصينَ !183 ص83-82 وهو أن يأمرهم بالشر الذى يضرهم فيطيعونه كما قال 
تعالى إِوَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مّن سُلْطَانِ إلا أن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لي) إبراهيم22 وقال (ِوَبْرّرَت 
الْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ الشعراء91 إلى أن قال !إَِكُبْكِبُوا فيهًا هُمْ وَالْغَاوُونَ(94) وَجُنُودْ إِنْلِيسَ 
أَجْمَعُونَ (95) الشعراء95-94 وقال قال الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمْ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاء الَّذِينَ أَعْوَيْنَا 
َغْوَيْتَاهُمْ كُمَا عَوَيْنَاا القصص63 وقال إمَا ضَلٌ صَاحِيْكُمْ وَمَا غَوَّى) النجم2 ثم إن الغى إذا 
كاق ايها لحمل الشو الأ بصيو سياحية ذا عافية فيل يكنا فى هذا كنا إن حافية الخون تند 
وقدا كنا يسني عاقية الشر شرا وعاقية الكير كيرا وعاقية الحمفات حبكات. وعافية السينات 
يقالت 1 

2-قال تعالى إوَيَوْمَ يُنَادِيهمْ فَيَقُولُ مَادَا أَجَبْتُمُ الْمْرْسَلِينَ(65) فَعَمِيَتْ عَلَيْهمُ الْأنبَاء يَوْمَئذِ فَهُمْ لا 
يَتَسَاءلُونَ (166 القصص 65 -66 فى العمياء تقول العرب عمى الموج يعمى عما اذا رمى 
القذدف والزبد و الأعميان السيل والجمل الهائج وعمى عليه الأمر اذا التبس ومنه قوله تعالى 
[فَعَمِيَتْ عَلَيْهمُ الأنباء؛ القصص266 


3-وقد قال سبحانه (ِوَرَبُكَ يَخْلْقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ)القصص68 ثم قال إمَا كَانَ لَهُمْ 
الْخِيَرَةُ)القصص68 فأخبر أنه يخلق ما يشاء ويختار والإختيار في لغة القرآن يراد به التفضيل 
والإنتقاء والإأصطفاء3 

اسقان. شال 1و ا ال وله له ين لد الحفة فى الأرلى والتفده وله لفقم ونيد 
تُرْجَعُونَ) القصص 2970 _والأول أفعل لأنهم قالوا فى تأنيثه أولى كما قالوا جمادى الأولى وفى 
القصن. له الكفة في الأرلي والكورةالقيضى + 


'مجموع الفتاوى ج: 10 ص: 570 و الزهد والورع والعبادة ج: 1 ص: 10 
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القصص 88-76 
إإِنَّ قَارُونَ كَانَ من قَوْم مُوسى فْبَعَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الكُنُوز ما إِنَّ مَفَاتحَهُ 
تنُوءُ بالْغضبّة أولي الْقوَة إِذْ قال له قَوْمه لا تفرَخ إن الهلا يُحِبٌ القَرحِين!76) 
وَابْتَعْ في فيمَا آنَاكَ الَّهُ الدَارَ الآخرَةٌ وَلَا 5 تنس نصيبك من الذَّنَيَا َأخسن كما أَحْسَنَ 
اله ِلَيْكَ ولا تبغ الْفَسَادَ في الْأَرْضِ نَّ الله لا يُحبٌ الْمُفْسِدِينَ(77] قَالَ إِنَمَا 
أوتيثة عَلَى عِلْم عندي أوَلَمْ َعَم أنَّ الله قد آهلك من قَبلِه مِن القْرُونِ مَن هو 
شد منة قَوَّةَ َأَكْثْرُ جَمْعاً وَلا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبهمْ المُجْرِمُونَ(78) فخْرَج عَلى 
قَوْمِه في زينته قال الّذِينَ يُرِيدونَ الْحَيَاةً النيَا يا ليت لَنَا مثل مَا أو تى قَارُونُ 
إِنّهُ لَدُو حَظ عظيم (79] وَقَالَ الّذِينَ أوثوا الْعَلّمَ و نَوَابُ اللّهِ خَيْرٌ لمَنْ آمَنَ 
وَعَمل صالحاً ولا يلاها إلا الصَابرُون (80) فَحسَفن به وداه الْأَرْضَ فمَا كان 
لَهُ من فتة يَنَصّرُونَهُ من ذون الله وَمَا كَانَ من المُنتصرِينَ(81] وَأَصْبَحَ الذين 
تمنوا مكالة بالأنس يَقُولُونَ وَيَكَانَ اله يَبْسْطَ رذق لمن يَشَاءُ من عباده ويفير 
ولا أن مَنّ اللّهُ عَلَيْنَا لَخْسَف بنا وَيَكَأَنَهُ لا يُفْلحُ الْكَافْرُونَ!82] تلك الدَارُ الآخرَةٌ 
تَجِعَلهَا للّذينَ لا يُرِيدُونَ عَلَْوَاً في الأرض وَلا فسّاداً وَالْعَاقبَهُ للْمْتَقيَ(183 مَن 
جَاء بِالْحَسَئّة فَلَهُ خَيْرٌ مَنْهَا وَمَن جَاء بالميّتة فلا بُخْرَى الَّذِينَ عَمِلُوا السّيّتات 
إلا ما كانُوا يَْملُونَ(84] إِنَّ الذي فُرَضَ ع عَلَيْكَ الْقْرْآنَ لَرَادُكَ إِلَى مَعَادٍ قل رَبّي 
أَعْلَمُ م مَن جَاء بِالْهُدى وَمَنْ ن هُوَ في ضَلَالٍ مُبِينِ(185 وَمَا كنت تَرْجُو أن يُلْقَى 
إِلَيِْكَ الكتَابُ إلا رَحْمَةَ ه من رَبَكَ فلا تكودنَ ظهيراً للْكَافْرِينَ(186 ولا يَصَّدْنَكَ عَنْ 
ع ل لم 
تذغ مع الله إلّهآ آخَرَ لا إله إلا هوَ كَل شَيْءٍ هالك إلا وَجهَه له الحكم وَإِليْه 
تُرْجَعُونَ (88) 


النهى عن السرف والخيلاء فى النعم 
قال تعالى (إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْم مُوسَى فقَبَعَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزْ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءْ 
بِاْعُصْبَة أولي الْقرَةِ إِذْ قال لَهُ قَوْمَهُ لا تَفرَحُ إن الَّهَ لا يُحِبُ الْقَرِحِينَ (76) وَابْتَْ فيمَا آتاك الله دار 
الْآخِرَة وَلَا تنس تصبيبِك مِنَ الدَنيَا وحن كما خسن الله إليِكَ وَلَا تْغْ الْقَسَادَ في الْأرْض إِنّ الله لا 
تدث اللليدية 35-51 إنها أرييقة على عام علد وَل َل أن اَذ لك من فَِِْ مِنَ القرُونِ مَنْ 
هوَ أَشدُ مِنه قو وَأكْثَرُ جَمْعاً وَلَا يُسْلُ عن ذُنُوبِهمْ الْمُجْرِمُونَ (78) فَخَرَ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ في زينَتِه قَالَ 
النيق ثريةوق لقو النهاها ليث لذايلن ها أركن فاؤذون إلة لذى خط عطي : 70 القصصن76 -70 
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فأخبر أنه آتاه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة اولى القوة و الكنوز اما أن يكون هو 
كنزها كما قال إِوَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ اذهب وَالْفِضَّةَ) التوبة34 الآية و اما أن يكون اطلع على كنائز 
مدفونة و هو الركاز و هذا لا ريب أنه موجود ' 


ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الحرير وتختم الذهب والشرب في أآنية الذهب والفضة 
والمعازف وجعل فيهم الخسف والمسخ وقد قال الله تعالى عن قارون إإِنَّ قَارُونَ كَانَ من قَوْم 
مُودسى قبَى عله اا من الْكُنُوز ما إن فاته لتو بِالعُصْبَة أوي لقو د قل له قؤمة لا تفخ 
إنَّ اللَهَ لا يُحِبُ الْقَرحِينَ) القصص276 


يكره للرجل الأحمر المشبع حمرة في جميع أنواع اللباس من الثياب و الفرش و الأكسية و آلات 
الدواب و الأغطية و غير ذلك و لا بأس بذلك للنساء و المعصفر المشبع من هذا النوع نص على 
ذلك في عدة مواضع قال و قد سئل عن لباس المعصفر المشبع اكره لباسه و سئل عن الأكسية 
المصبوغة كالدم فقال إذا كانت حمرة تشابه المعصفر يكره ذلك و في موضع آخر أنه كره المعصفر 
كراهة شديدة للرجال و قال أيضا يكره المعصفر للرجال و لا يكره للنساء وسئل عن المعصفر للنساء 
فلم ير به باسا و قال المروذي صبغت بطانة جبتي حمرا4ء فقال لم صبغتها حمراء قلت للرقاع التي 
فيها قال و أي شيء تبالي إن يكون فيها رقاع و قال أول من لبس الثياب الحمر قارون و آل فرعون 
ثم قرا إِفَخَرَجَ عَلَى قَوْمِه في زيتّته) القصص279 © “قل في ثياب حمر قلت له الثوب الأحمر 
تغطى به الجنازة ترى إن اخذ به قال نعم قال و امرني أبو عبد الله إن اشتري له تكة لا يكون فيها 
حمرة قال و أمرني إن اشتري له مدا فقال لا تكون فيه حمرة و قد نقل عنه احمد بن واصل المقرئ 
أنه سئل عن كساء اسود له علم احمر فقال لا بأس به قال القاضي فظاهر رواية المروذي أنه كره 
العلم الأحمر أجراء له مجرى طراز الذهب و ظاهر رواية المقرىء أنه لم يكرهه و أجراه مجرى 
الطراز الحرير و هذه الكراهة في الجملة قول عامة الأصحاب و ذكر القاضي في موضع من 
خلافه و بعض من اتبعه إن المعصفر لا يكره للرجال و النساء و إن النهي كان خاصا لعلي لقوله في 
الحديث لم ينهه و لا إياك و إنما نهاني2 و من أصحابنا من قال إنما يكره المعصفر خاصة فأما ما 
صبغ بالحمرة من مدر و غيره فلا بأس به سواء صبغ قبل النسج أو بعده و هذا اختيار أبي محمد 
رحمه الله و قد أومأ إليه في رواية حنبل فقال قد لبس النبي صلى الله عليه و سلم بردة حمراء كذلك 


أمجموع الفتاوى ج: 29 ص: 377 


“الاستقامة ج: 2 ص: 280 و مجموع الفتاوى ج: 28 ص: 161 
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الترمذي في حديث الرجل الذي سلم على النبي صلى الله عليه و سلم و عليه ثوبان أحمران قال معنى 
هذا الحديث عند أهل العلم انهم كرهوا لبس المعصفر و رأوا إن ما صبغ بالمدر أو غير ذلك فلا بأس 
إذا لم يكن معصفرا و ذلك لأن المعصفر صحت في كراهته أحاديث كثيرة في حق علي و غيره 
للرجال دون النساء فعن عبد الله بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم علي ثوبين 
معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها رواه احمد و مسلم و النسائي و في رواية لمسلم 
رأى النبي صلى الله عليه و سلم علي ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا قلت اغسلهما قال بل 
احرقهما و عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إن النبي صلى الله عليه و سلم رأى عليه ريطة 
مضرجة بالعصفر فقال ما هذه قال فعرفت ما كره قال فأتيت أهلي و هم يسجرون تنورهم فقذفتها ثم 
أتيته فأخبرته فقال ألا كسوتها بعض اهلك فإنه لا بأس بذلك للنساء رواه أبو داود و ابن ماجة و قال 
فقند بق الكاز المشوحة الت لدت مقس ىالا المور ده قال الخطاني السشيرج الذى ابس :صبيقة 
بالمشبع التام و إنما هو لطخ عق به يقال تضرج الثوب إذا تلطخ بدم ونحوه و الريطة ملاة ليست 
بفلقتين إنما نسج واحد و قال الجوهري يقال ضرجت الثوب تضريجا إذا صبغته بالحمرة و هو دون 
المشبع و فوق الموردة و في رواية عن عبد الله بن عمرو قال رآني النبي صلى الله عليه و سلم و 
على ثوب مصيوع يعضغر مورد قال .ما هذا فانظلقت فاحرفته.فقال القبى ,صيلى الله علية و .سل ها 
صنعت بثوبك فقلت أحرقته قال أفلا كسوته بعض اهلك و عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه 
و سلم عن المقدم و هو المشبع بالعصفر رواه احمد و ابن ماجة و عن علي بن أبي طالب قال نهاني 
النبي صلى الله عليه و سلم عن التختم بالذهب وعن لباس القس و عن القراءة في الركوع و السجود و 
عن لباس المعصفر رواه أحمد و مسلم و في رواية صحيحة نهاني عن المعصفر المقدم قالوا و 
أما الأحمر غير المعصفر فلا بأس به لما روى البراء بن عازب قال كان النبي صلى الله عليه و سلم 
عظيم الجمعة إلى شحمة أذنيه و رايته في حلة حمراء لم أر شيئا قط احسن منه رواه الجماعة و عن 
أبي جحيفة قال أتيت النبي صلى الله عليه و سلم بالابطح و هو في قبة له حمراء ثم ركزت له عنزة 
فخرج و عليه جبة له حمراء أو حلة حمراء فكأني انظر إلى بريق ساقيه قال فصلى بنا إلى العنزة 
الظهر أو العصر ركعتين متفق عليه و عن عامر بن أبي هلال المزني قال رأيت النبي صلى الله 
عليه و سلم يخطب بمنى على بغلة و عليه برد احمر و علي رضي الله عنه أمامه يعبر عنه رواه 
احمد و أبو داود و عن انس قال كان احب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الحبرة متفق 
عليه والأول هو المذهب المعروف المنصوص لما احتج به احمد من قوله سبحانه ‏ إفَخَرَجَ 
عَلَى قَوْمِهِ في زيتته قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيّاةَ الدُنيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثَْ مَا أُوتِي قَارُونُ إِنَّهُ لَدُو حَظ 
عَظيم) القصص 79 الاية قال جابر بن عبد الله في القرمز و قال إبراهيم و الحسن في ثياب حمر 
على لفل الحمد بن قال :محافة هلى براتيع بين :ليها سروج الأرحواق عليين البعضقر اكدى كذلك 
ذكر قتادة و ابن زيد و غيرهما أنه خرج و على دوابه و جنده الأرجوان و المعصفرات قال ابن زيد 
و كان ذلك أول يوم رؤيت المعصفرات فيما كان يذكر لنا و معلوم إن الله سبحانه و تعالى ذكر هذا 
في سياق الذم له و العيب لما خرج فيه من الزينة فعلم إن الثياب الحمر معيبة عند الله مذمومة و لا 
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معنى لكراهتها ألا ذلك و عن عبد اله بن عمرو قال مر على النبي صلى الله عليه و سلم رجل و عليه 
ثوبان أحمران فسلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه و سلم رواه أبو داود و الترمذي و قال حديث 
حسن و عن رافع بن خديج رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم راى الحمرة قد ظهرت 
فكرهها و في رواية قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر فرأى رسول الله صلى 
الله عليه و سلم على رواحلنا و على ابلنا اكيسة فيها خيوط عهن حمر فقال رسول الله صلى الله عليه 
و سلم الا أرى هذه الحمرة قد علتكم فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى نفر ابلنا 
فاخذنا الاكيسة و نزعناها عنها رواه احمد و أبو داود من حديث محمد بن عمرو بن عطاء عن رجل 
من بني حارثة عنه و عن حريث بن الابج السليحي ان امرأة من بني اسد قالت كنت يوما عند زينب 
اعواة رشرك اللل :ملل ]نه عدو سك فلما اتن المس و ازيكة انار كاذك ررفي عيكه ان دون 
الله صلى الله عليه و سلم قد كره ما فعلت فأخذت فغسلت ثيابها و وارت كل حمرة ثم ان رسول الله 
صلى الله عليه و سلم رجع فاطلع فلما لم ير شيئا دخل رواه أبو داود و عن عمران بن حصين ان نبي 
الث خبا :ال عليةو سل قال لآ اركت الارحوان و ل الب السعضيز وال البن المكفف رواه احماو 
أبو داود و عن البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن المياثر الحمر متفق عليه و 
عن مالك بن عمير قال كنت قاعدا عند علي قال فجاء صعصعة بن صوحان فسلم ثم قام فقال يا امير 
امسن نينا نعم ياك عه سول اناك ميلك اله عليه ومتلد كلمن الكناءزوا اميق ور الدر فكم ور 
النقير و نهانا عن القسي و الميثرة و عن الحرير و حلق الذهب رواه احمد و أبو داود و النسائي و 
عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه و سلم عن خاتم الذهب و عن لبس القسي و الميثرة 
الحمراء رواه الخمسة و قال الترمذي حديث حسن صحيح و عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال 
نهى عن مياثر الارجوان رواه احمد و أبو داود باسناد صحيح و في رواية عن علي قال نهاني 
رسول الله صلى الله عليه و سلم عن خاتم الذهب و عن لبس الحمرة و في لفظ الحمراء و عن القراءة 
في الركوع و السجود و في رواية عن لباس القسي و المياثر و المعصفر رواهما عبد الله بن احمد في 
فسن انيه .هق أن :درلة إن.عليا كال كهاتي للدي طلى الله خلية و لم ان عل كاتمي في هذه أو 
التي تليها و اوما إلى الوسطى و التي تليها و نهاني عن لبس القسي و عن جلوس على المياثر قال 
يعني عليا فاما القسي فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر و الشام و اما المياثر فشيء كانت تجعله 
النساء لبعولتهن على الرحل كالقطايف الأرجوان فقد نهى صلى الله عليه و سلم عن المياثر الحمر 
و ذلك يفتكي ان تكورق الحمرة مؤترة ف النبى و الحديك عام فى المبلئق الكبر سوام كانت بحرريز) 
أو لم تكن و لو كان المراد بها الحرير فتخصيصه الحمر بها دليل على ان الاحمر من الحرير أشد 
كراهة من غيره و ذلك يقتضي ان يكون للحمرة تأثير في الكراهة و كذلك قوله في حديث عمران لا 
اركب الارجوان و هو الاحمر و لالبس المعصفر ودليل على أن الحمرة مؤثرة ثم أحاديث علي في 
بعضها عن القسي و الميثرة الحمر والحرير و في بعضها عن القسي والمعصفرة وفي بعضها عن 
القسي والميثرة الحمراء وفي بعضها عن مياثر الارجوان و هي كلها دليل على ان المياثر هي الحمر 
وان لم تكن حريرا و ان مناط الحكم حمرتها لا مجرد كونها حرير و ذلك ان الارجوان هو الاحمر 
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الشديد الحمرة كان اشتقاقه من الارج و هو توهج رائحة الطيب لأن الاحمر يسطع لونه و يتوقد كما 
تسطع الرائحة الزكية في الارائج قال أبو عبيد الارجوان الشديد الحمرة و النهرمان دونه في الحمرة 
و المفدم المشبع حمرة و المضرج دونه ثم المورد بعده ثم قول علي رضي الله عنه في حديث اخر 
نهى عن لبس الحمرة و الحمراء و عن الميثرة الحمراء بدل قوله المعصفر دليل على ان المعصفر 
إنها انها هته الحتوعه فكاو مسر -عدها: بانسسة الخامن و كار ة: عدر لعن نا لاش العاد الذي و كان 
الحكم و عن الحسن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم قال اياكم و الحمرة فانها من احب 
الزينة إلى الشيطان رواه الخلال و عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال الشيطان يحب الحمرة و 
الحمرة من زينة الشيطان و عن سعيد بن أبي هند قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكره 
الحمرة و يحب الخضرة و عن ابن عمر أنه راى على ابن له ثوبا معصفرا فنهاه و ابصر على اهله 
ثيابا معصفرة فلم ينههم رواهن وكيع و هذان المرسلان من وجهين مختلفين و قد اعتضدا بقول 
الممحايةةز ذلك يوكة الاجتماع :نها و .يقي تغاضتدها فلن الدلالةو ايضنا إن النبى على الء كيدو 
قله إذا تبي كن المعضةل: فحيره مق الأكمر. النقو الى التي منه اذ لسن فى البعصفريها كرد 
منه سوى لونه وليس هو باشدها حمرة فغيره من الأحمر الذي يساويه في لونه و بريقه أو يزيد عليه 
اولى ان ينهى عنه و التفريق بينهما تفريق بين الشيئين المتمائلين و ذلك غير جائز و ايضا فان هذا 
اللون يوجب الخيلاء و البطر والمرح والفخر فكان منهيا عنه كالحرير و الذهب و لهذا ابيح هذا 
الساء كنا رضم لوق الخؤيويى :اذهب" فاه تدقف العمر ملل لبور درو انهو فك ع يسدق 
توككويق تسبان:قريا من الأهنذن ”فاك كروي الأساحة التى حافك فى الرخسة فى الاحمن ستحمزلة 
على هذا فانه يسمى احمر و ان كانت حمرته خفيفة و على ما يكون بعضه احمر مثل البرود التي 
فيها خطوط حمر و هذا معنى قولهم حلة حمراء و هل هذه كراهة تحريم أو تنزيه فيه وجهان و 
فنى»فلى ذلك سلحة العلذة فيه و افيه رميات - <احدهها شب #المطافة هن اسحاكا لخدم 
يجيء في ذلك تصريح بالتحريم و لو كان حراما لصرح بتحريمه كما صرح بتحريم الذهب و 
الحرير فان الفرق بينه و بين الحرير ظاهر في الحديث2 و الثاني لا تصح الصلاة فيه قال ابو بكر 
يعيد كل من صلى في ثوب نهي عن الصلاة فيه كالمعصفر و الاحمر و الغصب و نحوه لأن النبي 
صلى الله عليه و سلم نهى عن ذلك نهيا مطلقا و موجب النهي التحريم لا سيما و قد قرنه بالقسي و 
بخاتم الذهب فان ظاهره يدل على ان المعصفر و الحرير و الذهب من باب واحد كيف و سبب 
الكززاهة :فيها والحذدو جفد امتقع من ود الساكة. غلق. لاناسها: 3" اثقا بتر كارن المبادم الففروكن على 
المتلبس بمعصية و قد امر عبد الله بن عمرو باتلافها و لو كان الانتفاع بها جائزا لم يامره باتلاف 
ماله فعلم ان ذلك كاراقة الخمر و إنما لم ياذن له في الغسل و الله اعلم لأن اللون لا يزول بالغسل مرة 
أوفرقيق ١‏ ,3 :الناقولة :في الرواية الاخوئ لما اخيوة أنه نذرقها هلا كدوتها يعكن ملك فانة ( 
بأس بذلك للنساء فيحتمل ان يكون لما استاذن النبي صلى الله عليه و سلم في غسلها ليلبسها بعد 
الغسل اراد صلى الله عليه و سلم ان يقطع طمعه في اللبس قبل الغسل و بعده و ان يعرفه ان اتلافه 
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المضرج و إخراجه عن ملكه هو الواجب دون الغسل فلما راه قد سمح بذلك قال فان كنت كذلك فان 
تعطيه بعض اهلك خير من ان تتلفه! 


قول القلب وعمله هو الأصل 

قال تعالى [إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسى فَبَعَى عَلَيْهِمْ وَآنيْنَاهُ مِنَ الكُنُوز مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَُوْ 
ِالْعْصْبَة أولي الْقْوَّة إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمْهُ لا تَفْرَحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُ الْفَرِحِينَ) القصص76 

إن المحبة التامة لله ورسوله تستلزم وجود محبوباته ولهذا جاء فى الحديث الذى فى الترمذى 
من احب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد إستكمل الإيمان فإنه إذا كان حبه لله وبغضه لله 
وهما عمل قلبه وعطاؤه لله ومنعه لله وهما عمل بدنه دل على كمال محبته لله و دل> ( ذلك 
على كمال الإيمان وذلك ان كمال الإيمان أن يكون الدين كله لله وذلك عبادة الله وحده لا شريك له 
والعبادة تتضمن كمال الحب وكمال الذل والحب مبدأ جميع الحركات الإرادية ولا بد لكل حى من 
حب وبغض فإذا كانت محبته لمن يحبه الله وبغضه لمن يبغضه الله دل ذلك على صحة الإيمان فى 
قلبه لكن قد يقوى ذلك وقد يضعف بما يعارضه من شهوات النفس واهوائها الذى يظهر فى بذل المال 
الذى هو مادة النفس فإذا كان حبه لله وعطاؤه لله ومنعه لله دل على كمال الإيمان باطنا وظاهرا 
واصل الشرك فى المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنما هو إتخاذ أنداد يحبونهم كحب الله كما 
قال تعالى إوَمِنَ النَّاس مَن يَتَخِدْ من دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ اللّه) البقرة165 ومن كان حبه لله 
وبغضه لله لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يعطى إلا لله ولا يمنع إلا لله فهذه حال السابقين من 
أولياء الله كما روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
يقول الله من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما إفترضته عليه ولا 
يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر 
به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن 
سألنى لأعطينه ولئن إستعاذنى لأعيذنه وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى 
المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه فهؤلاء الذين أحبوا الله محبة كاملة تقربوا بما 
يحبه من النوافل بعد تقربهم بما يحبه من الفرائض أحبهم الله محبة كاملة حتى بلغوا ما بلغوه وصار 
أحدهم يدرك بالله ويتحرك بالله بحيث أن الله يجيب مسألته ويعيذه مما إستعاذ منه وقد ذم فى كتابه 
من أحب أندادا من دونه قال تعالى إوَأْتَنْرِبُواً في قُلُوبِهِمُ الْعَجْل بِكُفْرِهِمْ) البقرة93 وذم من إتخذ الهه 
هواه وهو أن يتأله ما يهواه ويحبه وهذا قد يكون فعل القلب فقط وقد مدح تعالى وذم فى كتابه فى غير 
موضع على المحبة والإرادة والبغض والسخط والفرح والغم ونحو ذلك من أفعال القلوب كقوله 
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وَالَّذِينَ آمَنُوأ أَشَدُ حبَّاً للهِ) البقرة165 وقوله تعالى [إِنَّ قارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسى فَبَعَى عَلَيْهمْ 
نينا من الْكنُوو ها إن شقائحة لتلوة بالفصتبة أولي الْنّوةِ إِذ قان له قؤمه لا تفرّخ إن اله لا يح 
الْفَرِحِينَ) القتصص76 ومثل هذا كثير في كتاب الله وسنة رسوله واتفاق المؤمنين يحمد ويذم على ما 
شاء الله من مساعي القلوب وأعمالها بل قول القلب وعمله هو الأصل مثل تصديقه وتكذيبه وحبه 
وبغضه من ذلك ما يحصل به مدح وذم وثواب وعقاب بدون فعل الجوارح الظاهرة ومنه ما لا يقترن 
به ذلك الآ مع الفعل بالجوازح الظاهرة اذا كانت مقدورة وأما ما ترك فيه:فعل الجوارح الظاهرة 
للعجز عنه فهذا حكم صاحبه حكم الفاعل! 


امر الله تعالى بالإاحسان 

قال تعالى إوَابْتَْ فيمًا آتَاكَ اللَّهُ الدّارَ الْآخْرَةً وَلَا تَنسَ نَصِيبَك مِنَ الدُنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ الله 
إِلبْكَ وَلَا تَبْعْ الْفَسَادَ فِي الْأرْض إِنّ اللَّهَ لا يُحِبُ المُفْسِدِينَ)القصص77والشرائع جاء بتحصيل 
المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها فهي تأمر بما تترجح مصلحته وإن كان فيه مفسدة 
مرجوحة كالجهاد وتنهى عما ترجحت مفسدته وإن كان فيه مصلحة مرجوحة كتناول المحرمات من 
الخمر وغيره ولهذا أمر تعالى أن نأخذ بأحسن ما أنزل إلينا من ربنا فالأحسن إما واجب وإما 
مستحب قال تعالى إِوَأَمْرْ قَوْمَكَ يَأَحُدُوأْ بِأَحْسَنِهَا سَأرِيكُمْ دَارَ الْقَاسِقِينَ) الأعراف145 وقال 
[وَاتبعُوا َحْسّق: ما أنزل ليم 0 رَبَكُم) الزمر5ك5 فأمر باتباع الأحسن والأخذ به وقال تعالى 
[الْذِينَ يَسْتَمِعْونَ الْقَوْلَ فَيَتبعْونَ اخودة أوكفك الّذِينَ هَدَاهُمُ الله وَأَوْلَئْكَ هُمْ دلوا الْآلباب) الزمر18 
فاقتضى أن غيرهم لم يهده وهذا يقتضي وجوب الأخذ بالأحسن وهو مشك :وقد تكلم الذامن: فيه 
ونظيره قوله تعالى [ِوَفُل لَعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هي أَحْسَنْ إِنَّ التَيْطَانَ يَنرَغْ غ بَينَهُمْ) الإسراء53 وقد يقال 
هذا نظير قوله تعالى (وَمَنْ أَحْسَنُ ديناً مّمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ وَانَّبَعَ مِلّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً 
وَانّخَدَ اللَهُ إِنْرَاهِيمَ خَلِيلاآً) النساء125 ونظائر هذا كثيرة مما يذكر فيه أن المأمور به خير وأحسن من 
المنهي عنه وإن كان الأول واجبا والثاني محرما وذلك لأن المأمور به قد يشتمل على مفسدة 
مرجوحة والمنهي عنه يشتمل على مصلحة مرجوحة فيكون باعتبار ذلك في هذا خير وحسن وفي 
هذا شر وسيىء لكن هذا خير وأحسن وإن كان واجبا فقوله تعالى إِوَانَبعُوا أَحْسَّنَ مَا أنزل إِلَيِكُم مّن 
رَبَكُم) الزمر55 هو أمر بالأحسن من فعل المأمور أو ترك المحظور وهو يتناول الأمر بالواجب 
والمستحب فإن كلاهما أحسن من المحرم والمكروه لكن يكون الأمر أمر إيجاب وأمر استحباب كما 
امر بالإحسان في قوله قال تعالى إوَابْتَْ فِيمَا آنَاكَ اللّهُ الدّارَ الآخِرَةَ وَلَا تنس نَصِيبَكَ مِنَ الدُنْيَا 
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الْمُفْسِدِينَ؛ القصص77و الإحسان منه واجب ومنه مستحب! 


اذا أطلق لفظ الفساد يتناول جميع الشر 


قال تعالى إوَابْتَعْ فيا آنَاكَ اش الدَارَ الْآخِرَةَ وََا تنس نَصِيبَكَ مِنَ الدُنَْاوَأَحْسِن كُمَا أَحْسَنَ 1“ 
إِلَيْكَ ولا تبْْ الْقسَادَ في الأرْضٍ ل اله لا يُحِبُ الْمفْسِدِينَ) القتصص77 وقوله تعالى (َوَكَالَ الّذِينَ أوكُوا 
الْعلَمَ وَيْلَكُمْ َوَابُ الله خَيْرٌ لَمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلَا يُلَقَاهَا إلا الصَّابرُونَ) القصص77 لفظ 
الصلاح و الفساد فاذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير وكذلك الفساد يتناول جميع الشر 
وكذلك اسم المصلح والمفسد قال تعالى فى قصة موسى !أْتُرِيدُ أن تَفْتلَنِي كُمَا قَتَلْتَ نَفْساً بالأنس 
إن ثُرِيدُ إِلّا أن تَكُونَ جَبَاراً في الْأرْض وَمَا تُرِيدُ أن تَكُونَ مِنَ الْمُصلِحِينَ) القصص19 إوَقَالَ 
مُوسَى لأخيه هَارُونَ اخْلْفَنِي في قَوْمِي وَأَصلِحْ وَلآ تَتَبِعْ ستبيل الْمفسدِينَ) الأعراف142 وقال تعالى 
وَإِذَا قيل لَهُمْ لآ تُفُسِدُوأ في الأَرْض قَالُوأ إِنّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ(11) ألا إِنَّهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لا 
يَشْعْرُونَ(12) البقرة 212-11 والضمير عائد على المنافقين فى قوله إِوَمِنَ النَّاسِ مَن يَُولُ 
آمَنَا باللّهِ وَبِالْيَوْم الآخر وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ(8) البقرة 8 وهذا مطلق يتناول من كان على عهد النبى 
ومن سيكون بعدهم ولهذا قال سلمان الفارسى أنه عنى بهذه الآية قوما لم يكونوا خلقوا حين نزولها 
وكذا قال السدى عن اشياخة القتناك الكقن والفعاضىئ وحن مجاهد ترك امتثال الأوامن .واحتناب 
النواهى والقولان معناهما واحد وعن ابن عباس الكفر وهذا معنى قول من قال النفاق الذدى صافوا به 
الكفار وأطلعوهم على أسرار المؤمنين وعن أبى العالية ومقاتل العمل بالمعاصى وهذا أيضا عام 
كالأولين” 


وقرن الصلاح والاصلاح بالايمان فى مواضع كثيرة كقوله تعالى [وَالَّذِينَ آمَنُوأ وَعمِلُوأ 
الصَّالِحَات] البقرة 82 إفَمَنْ آمَنَ وَأْصْلَّحَ فلآ خَوْف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ) الأنعام48 ومعلوم أن 
الايمان أفضل الاصلاح وأفضل العمل الصالح كما جاء فى الحديث الصحيح أنه قيل يا رسول الله أى 
الأعمال أفضل قال ايمان باللهة 
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لفظ_ الذنوب_ اذا أطلق دخل فيه ترك كل واجب وفعل كل محر 

قال تعالى (ِقَاَ إِنّمَا أوِيئُة عَلَى عِلْمِ عندِي أوَلمْ يَعْلمْ أنَّ اله قَذ أَخلكَ من قَبِْهِ مِنَ القرُونِ مَنْ هو 
َشَدُ مِنْهُ قوَةَ وَأَكْثْرُ جَمْعاً وَلَا يُسْألُ عن ذُنُوبهمُ م الْمُجْرِمُونَ(78] فَحَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ في زيتتِه قَالَ الذِينَ 
يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدّنيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِي قَارُونُ إِنُ لدو حَظَ عَظيم 179 ) القصص79-78 عامة 
الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الذنوب اذا أطلق دخل فيه ترك كل واجب 
وفعل كل محرم كما فى قوله (يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنفُسِهمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَة الله إِنَّ الله 
يَغْفِرُ الأنُوبَ جَمِيعاً) الزمر53 ثم قد يقرن بغيره كما فى قوله (ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَاقَنَا في 
أَمْرِنَا] آل عمران147! 


فالذنوب المعصية والمعصية تضييع الفرائض وانتهاك المحارم وهو مخالفة الأمر والنهي” 


1 إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم " 

قال تعالى (ِقَال إِنَمَا أوتِيثُه عَلَى عِلْمٍ عند أَوَلَْ يَعْلْ أن لله قذ هلك من قبل مِنَ القْرُونِ مَنْ هو 
شد مِنْهُ قُوَةَ وَأَكْدَرُ جَمْعاً وَلَا يُمنْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُخِرِمُونَ(78) فَحَرَ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِه في زيتتِه قَالَ الّذِينَ 
يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُنيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِنْلَ ما أوتِيّ قَارُونُ إِنَّهُ لدو حَظّ عَظِيم (79))القصص279-78 قد 
ثبت فى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى 
صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقد قال تعالى عن المنافقين إِوَإِذَا رَأَيْتَهُمْ 
تُعْجِبْكَ أَجْسَامْهُمْ) المنافقون4< وقال تعالى إوَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مّن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أنَاثا 
وَرِنْياً4مريم74 والأثاث المال من اللباس ونحوه والرئى المنظر فأخبر أن الذين أهلكهم قبلهم كانوا 
أحسن صورا وأحسن آثاثا وأموالا ليبين أن ذلك لا ينفع عنده ولا يعبأ به وقال النبى لا فضل 
لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى 
وفى السنن عنه أنه قال البذاذة من الإيمان وأيضا فقد حرم علينا من لباس الحرير 
والذهب وآنية الذهب والفضة ما هو من أعظم الجمال فى الدنيا وحرم الله الفخر والخيلاء واللباس 
الذى فيه الفخر والخيلاء كإطالة الثياب حتى ثبت فى الصحيح عنه أنه قال من جر ثوبه خيلاء لم 
ينظر الله إليه يوم القيامة ومثل ذلك ما فى الصحيح عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال22لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا وفى الصحيح عن ابن عمر أن النبى 
قل.. مرتها ريجل يدر إز ازدمن الخيلاء كين دفوو يتدلول فى الأرضن إلى يرم القيافة ‏ وقلن 
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تعالى يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أنزَلنَا عَليِكُمْ ليسا يُوَارِي سَؤْءَاتِكُمْ وريشاً وَلِيَاسُ التَفَوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ 
آيَات الله لَعَلّهُمْ يَدْكُوُونَ) الأعراف26 فأخبر أن لباس التقوى خير من ذلك وقال تعالى (أَوَمَن يُنَشّأ 
في الْجِلّيّة وَهْرَ في الخصام غَيْرُ مُبينِ) الزخرف218 وقال تعالى فى حق قارون !فَخَرَجَ عَلَى 
قَوْمِهِ في زيتتِه) القصص79 قالوا بثياب الأرجوان ولهذا ثبت عن عبدالله إبن عمرو قال رأى 
رسول الله على ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما قلت أغسلهما قال أحرقهما 
ولهذا كر العلناء الأحمن النقيع حمزة كيا حا النبى عن النيارة العمزاء وقان عش بن الخطاب 
دعوا هذه البراقات للنساء والآثار فى هذا ونحوه كثيرة وقال تعالى (قل الك مون خصو هرذ 
أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) النور30 إلى قوله (إوَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعاً أَيْهَا الْمُؤْمِئُونَ َعَلَكمْ 
تُفْلِحُونَ) النور131 وقال النبى فى الحديث الصحيح عن جرير بن عبدالله قال سألت رسول الله 
عن نظرة الفجأة فقال أصرف بصرك وفى السنن أنه قال لعلى يا على لا تتبع النظرة النظرة فإنما 
لك الأولى وليست لك الآخرة وقد قال تعالى إوَلَا تَمْدَنَّ عَيْنَيِكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا به أَرْوَاجاً مّنْهُمْ زَهْرَةَ 
الْحيَاةٍ الدّنيَا لِنفتنهُمْ فيه وَرِرْقْ رَبَكَ حَيْرُ وَأَنَْى)طه1 13وقال إلآ تمدن عَيْنَيِكَ إلَى مَا مَتَعْنَا به 
أَزْوَاجاً مّنْهُمْ وَل تَحْرَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفَِضْ جَتَاحَكَ لِلمْؤْمِنِينَ) الحجر88 وقال (زيّنَ لِلنَّاسِ حُبٌ 
التنّهَوَاتِ مِنَ النْسَاء)آل عمران14 إلى قوله !قُلَ أُوْتَبَنُكُم بِخَيْرٍ مّن دَلِكُمْ لِلَّذِينَ انَقََْا عِندَ رَبّهمْ جَنَاتٌ 
تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارٌتِ)آل عمران15 وقد قال تعالى مع ذمه لما ذمه من هذه الزينة (ِقُل مَنْ 
حَرّمَ زيتة اله التي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَيْيَاتِ مِنَ الرّرْق قل هي للَذِينَ آمَنُوأ في الْحَيَاةِ الدُنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ 
الْقِيَامَة]الأعراف232 فنقول اعلم أن ما يصفه النبى من محبته للأجناس المحبوبة وما يبغضه من 
ذلك هو مثل ما يأمر به من الأفعال وينهى عنه من ذلك فإن الحب والبغض هما اصل الأمر والنهى 
وذلك نظير ما يعده على الأعمال الحسنة من الثواب ويتوعد به على الأعمال السيئة من العقاب فأمره 
ونهيه ووعده ووعيده وحبه وبغضه وثوابه وعقابه كل ذلك من وقد بسطنا الكلام على ما يتعلق بهذه 
القاعدة فى غير موضع لتعلقها بأصول الدين وفروعه فإن من أكبر شعبها! 


الجنة بلا عذاب لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحا 
قال تعالى (ِوَقَالَ الَّذِينَ أوتُوا الْعلْمَ وَيْلَكُمْ تَوَابُ اله خَيْرٌ لْمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلَا يُلَقَاهَا إل 
الصّابرُونَ) القص ص80 أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها وقد يقرن به 
الأعمال وذكرنا نظائر لذلك كثيرة وذلك لأن اصل الإيمان هو ما فى القلب والأعمال الظاهرة لازمة 
لذلك لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال 
الظاهرة كان لنقص الإيمان الذى فى القلب فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما 
فى القلب وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب بل لابد معه من الأعمال 
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الصالحة ثم للناس فى مثل هذا قولان منهم من يقول المعطوف دخل فى المعطوف عليه أولا ثم 
ذكر بإسمه الخاص تخصيصا له لثلا يظن أنه لم يدخل فى الأول وقالوا هذا فى كل ما عطف فيه 
خاص على عام كقوله إمَن كَانَ عَدْوَاٍ له وَمَلآتِكَتِِ وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ) البقرة 98 وقوله 
إوَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبيّينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى ابْنِ مَرْيَمَ) الأحزاب7 وقوله 
وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَانْرّكَ عَلَى مُحَمَدٍ وَهْوَ الْحَقُ مِن رَبّهمْ]محمد2ه فخص 
الإيمان بما نزل على محمد بعد قوله إوَالَّذِينَ آمَنُوا محمد2 وهذه نزلت فى الصحابةوغيرهم من 
المؤمنين وقوله إِحَافِظُوأ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصّلاةٍ الْوُسْطَى وَقُومُوأ له قَاِتِينَ) البقرة238 

وقوله وما أمؤوا إل ليَعيِدوا الله مخلصيق. له الذيق. ختقاء. وَثقيموا الصلاة وَيُوْتوا 
الرّكَاة) البينة5 والصلاة والزكاة من العبادة فقوله ١آمَنُوأً‏ وَعَمِلُوأ الصَّالِحَات) البقرة277 كقوله 
(وَمَا أُمِردوا إلا لِيَحْبْدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ له الدّينَ حُتَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْنُوا الرّكَاة)البيدة5 فإنه 
قصد ولاا أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان 
واجيقان فلا يكتفن بمطلق العبادة الخالضة دونهما وكذلك يذكر الإيمان. أولا لأنه الأصل الذى لابد 
منه ثم يذكر العمل الصالح فإنه أيضا من تمام الدين لابد منه فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس 
معه العمل الصالح فعلى قول هؤلاء يقال الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت فى 
الإيمان وعطف عليه عطف الخاص على العام إما لذكره خصوصا بعد عموم وإما لكونه إذا عطف 
كان دليلا على أنه لم يدخل فى العام وقيل بل الأعمال فى الأصل ليست من الإيمان فإن أصل الإيمان 
هو ما فى القلب ولكن هى لازمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا لأن إنتفاء اللازم يقتضى انتفاء 
الملزوم لكن صارت بعرف الشارع داخلة فى إسم الإيمان إذا أطلق كما تقدم فى كلام النبى فإذا 
عطفت عليه ذكرت لثلا يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب 
الوعد فكان ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود به فى الآخرة وهو الجنة بلا عذاب 
لا يكون إلا لمن أمن وعمل صالحا لا يكون لمن إدعى الإيمان ولم يعمل وقد بين سبحانه فى غير 
موضع أن الصادق فى قوله آمنت لابد أن يقوم بالواجب وحصر الإيمان فى هؤلاء يدل على إنتفائه 


(وَقَانَ الَّذِينَ أوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ تَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لَمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلَا يِلَقَاهَا إل 
الصّابرُو نَّ)القصص80! 


الألفاظ الغريبة فى القرآن 
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قال تعالى [فَحَسَفنَا بِهِ وَبِدَارِه الْأَرْضَ قَمَا كَانَ لَهُ من فِنّة يَنصُرُونَهُ مِن دون اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ 
الكتصيييت 81) وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّا مَكَانَهُ بالأَمس يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ الله يَبْسْطُ الرّرْقَّ لِمَن يَشَاءُ مِنْ 
عيَادة وَيَنْدد لول أن كن الل عَلَيْنَا أَخَسَفَ با وَيكَأَنَهُ لا يُفلِحُ الْكَافِرُونَ !82 القصص 81 -82 والقرآن 
نزل بلغة قريش الموجودة فى القرآن فإنها تفسر بلغته المعروفة فيه إذا وجدت لا يعدل عن لغته 
المعروفه مع وجودها وإنما يحتاج إلى غير لغته فى لفظ لم يوجد له نظير ة فى القرآن كقوله إوَيْكَانَّ 
للّهوالقصص82 إوَلَاتَ حِينَ مَنَا ص ص3 [وَكَأْسا دهاقاً) النب]34 (وَفَاكِهَةَ وَأَبَأع عبس 31 
تِلكَ إذاً قَسْمَةٌ ضِيزّى] النجم22 ونحو ذلك من الألفاظ الغريبة فى القرآن(ناقص ن م )! 


أصل الصلاح التوحيد والايمان وأصل الفساد الشرك والكفر 
قال تعالئ. (َوَقالَ انين أوكوا العم ويلك كواب الل خَير لمق آعن وغيق هنلنما وله ينكان لا 
الفسايروت 180 فحَسَفنا به ويدار الأزطن فا كان له من 4ه اتطؤولة ين ذون الموطتاود 


ماده ويد ولا أن من هاسنت بن يكن لا تفي الكاذون (82) تلك لذن الاخرة خط 
للَذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلَوَاً في الأْض وَلَا فسّاداً وَالْعَاقبَهُ لْمْتّقِينَ(83) من جاء بالْحَسَنة قله خَيْرٌ منْهَا 
وَمَن جَاء بالمنّيّتة قلا يُجْرَى الَّذِينَ عَمِلُوا المسّيّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْملُونَ(484) القصص84-80 وهذا 
التوحيد الذى هو اصل الدين هو أعظم العدل وضده وهو الشرك أعظم الظلم كما أخرجاه فى 
الصحيحين عن عبدالله بن مسعود قال لما أنزلت هذه الآية (الَّذِينَ آَمَنُوأْ وَلْمْ يَلْبِسُوأ إِيمَانَهُم 
بِظّلْم) الأنعام82 شق ذلك على أصحاب النبى وقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال ألم تسمعوا إلى قول 
العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم وفى الصحيحين عن إبن مسعود قال قلت يا رسول الله أى 
النب أعظم قال إن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أى قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك قلت ثم أى قال أن تزانى بحليلة جارك الزن الاتصديق للك وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ 
اله لها آخَرَ وَلَا يَقْثلُونَ الس الَّتِي حَرَمَ لَه إلا بِالْحَقّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَاماً) الفرقان68 
الآإية وقد جاء عن غير واحد من السلف وروى مرفوعا الظلم ثلاثة دواوين فديوان لا يغفر الله 
منه شيئا ودوان لا يترك الله منه شيئا ودوان لا يعبأ الله به شيئا فأما الديوان الذى لا يغفر الله منه شيئا 
فهو الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به وأما الديوان الذى لا يترك الله منه شيئا فهو ظلم العباد 
بعضهم بعضا فإن الله لا بد أن ينصف المظلوم من الظالم وأما الديوان الذى لا يعبأ الله به شيئا فهو 
ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه أى مغفرة هذا الضرب ممكنة بدون رضى الخلق فإن شاء 
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عذب وهذا الظالم لنفسه وإن شاء غفر له وقد بسطنا الكلام فى هذه الأبواب الشريفة والأصول 
الجامعة فى القواعد وبينا أنواع الظلم وبينا كيف كان الشرك أعظم أنواع الظلم ومسمى الشرك جليله 
ودقيقه فقد جاء فى الحديثن الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب النمل وروى أن هذه الآية 
نزلت فى أهل الرياء قال تعالى [فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَة رَبّه 
أحَداً) الكهف110 وكان شداد بن أوس يقول يا بقايا العرب يا بقايا العرب إنما أخاف عليكم الرياء 
والشهوة الخفية قال أبو داود السجستاني صاحب السنن المشهورة الخفية حب الرياسة وذلك 
أن حب الرياسة هو أصل البغي والظلم كما أن الرياء هو من جنس الشرك أو مبدأ الشرك والشرك 
أعظم الفساد كما أن التوحيد أعظم الصلاح ولهذا قال تعالى إنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا في الْأَرْضٍ وَجَعَلَ 
هلها شِيّعاً يَسْتَضْعِفُ طائقَةَ مُنْهُمْ يُدْبَح أَبْنَاءِ هُمْ وَيَسْتَحِْيي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمفْسِدِينَ) القصص4 
إلى أن ختم السورة بقوله إتلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةٌ نَجْعَلْهَا لِلَذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلَْوَاً في الْأرْض ولا 
فَسَّاداً) القصص83 وقال إِوَقَضَيْنَا ِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ في الكتاب لَتْفْسِدْنَ في الأرْض مَرَّتَيْنِ وَلَتعْلُنَ 
عُلَّوَآً كبيراً) الإسراء4 وقال من أَخلٍ ذَلِكَ كتبَْا علَى بد بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنّهُ من قَتَلَ نَفْساً بِعَيْرٍ نفس أؤ 
فَسَادٍ في الأزض فَكَأَنَمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا َكَنَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً) المائدة 32 وقالت 
الملائكة (أَتَجْعَلُ فيهًا من يُفْسِدُ فيهًا وَيَسْفِكُ الثُمَاء وَتَحْنُ شُمَبّحُ بحمدك وَتُقَدّنُ لَكَ) البقرة30 فأصل 
الخبلاع التويحيد والإيمان وأصل الفنياد. الوك والكين كما قال يعن المنافقين وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لآ 
تدوأ في الأزض قَالُواً إِنَمَا نَخْنُ مُصْلِحُونَ (11) ألا إِنَّهُمْ هُمْ الْمُفِيِدُونَ وَلَكِن لا 
يتكر و23 البقرة 1 12-1 وذلك أن .صبلاع كن كنيع أن وكرق بحنية بحصل 4نويه المقصموة الذي 
يراد منه ولهذا يقول الفقهاء العقد الصحيح ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده والفاسد ما لم 
يترتب عليه أثره ولم يحصل به مقصوده والصحيح المقابل للفاسد في اصطلاحهم هو الصالح وكان 
يكثر في كلام السلف هذا لا يصلح أو يصاح كما كثر في كلام المتأخرين يصح ولا يصح و الله 
تعالى إنما خلق الإنسان لعبادته وبدنه تبع لقلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الصحيح ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر 
الجسد ألا وهي القلب وصلاح القلب في أن يحصل له وبه المقصود الذي خلق له من معرفة الله 
ومحبته وتعظيمه وفساده في ضد ذلك فلا صلاح للقلوب بدون ذلك قط والقلب له قوتان العلم 
والقصد كما أن للبدن الحس والحركة الإرادية فكما أنه متى خرجت قوى الحس والحركة عن الحال 
الفطري الطبيعي فسدت فإذا خرج القلب عن الحال الفطرية التي يولد عليها كل مولود وهي أن 
يكون مقرا لربه مريدا له فيكون هو منتهى قصده وإرادته وذلك هي العبادة إذ العبادة كمال الحب 
بكمال الذل فمتى لم تكن حركة القلب ووجهه وإرادته لله تعالى كان فاسدا إما بأن يكون معرضا عن 
الله وعن ذكره غافلا عن ذلك مع تكذيب أو بدون تكذيب أو بأن يكون له ذكر وشعور ولكن قصده 
وإرادته غيره لكون الذكر ضعيفا لم يجتذب القلب إلى إرادة الله ومحبته وعبادته وإلا فمتى قوي علم 
القلب وذكره أوجب قصده وعلمه قال تعالى !فَأَعْرض عَن من تَوَلى عَن ذَكْرنا وَلَمْ يُرِد إِلّا الْحََاة 
الدُنْيَا(29) ذَلِكَ مَبْلَعْهُم مّنَ الْعلْم (30) النجم 230-29 فأمر نبيه بأن يعرض عمن كان معرضا 
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عن ذكر الله ولم يكن له مراد إلا ما يكون في الدنيا وهذه حال من فسد قلبه ولم يذكر ربه ولم ينب 
إليه فيريد وجهه ويخلص له الدين ثم قال إِذَلِكَ مَبْلَعْهُم مّنَ الْعلَم1 النجم 30 فأخبر أنهم لم يحصل لهم 
علم فوق ما يكون في الدنيا فهي أكبر همهم ومبلغ علمهم وأما المؤمن فأكبر همه هو الله وإليه إنتهى 
علمه وذكره وهذا الآن باب واسع عظيم قد تكلمنا عليه في مواضعه وإذا كان التوحيد أصل صلاح 
الناس والإشراك أصل فسادهم والقسط مقرون بالتوحيد إذ التوحيد أصل العدل وإرادة العلو مقرونة 
بالفساد إذ هو أصل الظلم فهذا مع هذا وهذا مع هذا كالملزوزين في قرن فالتوحيد وما يتبعه من 
الحسنات هو صلاح وعدل ولهذا كان الرجل الصالح هو القائم بالواجبات وهو البر وهو العدل 
والذنوب التي فيها تفريط أو عدوان في حقوق الله تعالى وحقوق عباده وهي فساد وظلم ولهذا سمي 
قطاع الطريق مفسدين وكانت عقوبتهم حقا لله تعالى لاجتماع الوصفين والذي يريد العلو على غيره 
من أبناء جنسه هو ظالم له باغ إذ ليس كونك عاليا عليه بأولى من كونه عاليا عليك وكلاكما من 
جنس واحد فالقسط والعدل أن يكونوا إخوة كما وصف الله المؤمنين بذلك والتوحيد وإن كان أصل 
الصلاح فهو أعظم العدل ولهذا قال تعالى !كَل يا أَهْلَ الْكِتّاب تَعَالَوْأ إِلَى كَلَمَةَ سَوَاء بَيْتَنَا وَبَيْتَكُمْ ألا 
َعْبْدَ إلا اللَّهَ َلآ تُشّرك به شَيْئاً وَلا يَنَخِدَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مّن دُون اللَّهِ إن تَوَلّوأ فَقُولُوأ اشهدوأ بأنًا 
مُنْلِمُونَ) آل عمران64 ولهذا كان تخصيصه بالذكر في مثل قوله (قُلَْ أَمَرَ رَبِّي بالقسط وَأَقِيمُوأً 
وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ) الأعراف29 لا يمنع أن يكون 
داخلا في القسط كما أن ذكر العمل الصالح بعد الإيمان لا يمنع أن يكون داخلا في الإيمان كما في 
قوله (مَن كَانَ عَذُوَاً لله وَمَلآتِكَتَهِ وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ) البقرة98 (وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَبِيّينَ مِينَاقَهُمْ 
وَمِنكَ وَمِن نُوح وَإِبْرَاهِيمَ) الأحزاب27 هذا إذا قيل إن اسم الإيمان يتناوله سواء قيل إنه في مثل 
هذا يكون داخلاً في الأول فيكون مذكورا مرتين أو قيل بل عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه 
هنا وإن كان داخلا فيه منفردا كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين وأمثال ذلك مما تتنوع 
دلالته بالأفراد والاقتران لكن المقصود أن كل خير فهو داخل في القسط والعدل وكل شر فهو داخل 
في الظلم ولهذا كان العدل أمرا واجبا في كل شيء وعلى كل أحد والظلم محرما في كل شيء ولكل 
أحد فلا يحل ظلم أحد أصلا سواء كان مسلما أو كافرا أوكان ظالما بل الظلم إنما يباح أو يجب فيه 
العدل عليه أيضا قال تعالى إيَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوأْ كُونُوأ قَوَامِينَ له شهَدَاء بالقْط وَلآ يَحْرِمَتَكُم 
شَنَآنُ) المائدة8 أي يحملنكم شنآن أي بغض قوم وهم الكفار على عدم العدل (ِقَوْمِ عَلَى ألا تَعْدلُوا 
اغْدِلوأ هْوَ أَقْرَبُ لِلتَقْوَى وَانَهُوأ اللّهَ إنّ اللَهَ خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ) المائدة#8 وقال تعالى ١فَمَنِ‏ اغْتَدَى 
عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواً عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اغْتّدَى عَلَيْكُمْ) البقرة194 وقال تعالى إوَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقبُواً بِمِثْلٍ مَا 
عُوقبْتُمم به) النحل126 وقال تعالى (ِوَجَرَاء سّيّئَة سَيْتَةُ متْلْهَاا الشورى40 وقد دل على هذا قوله في 
الحديثن يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فإن هذا خطاب 
لجميع العباد أن لا يظلم أحد أحدا وأمر العالم في الشريعة مبني على هذا وهو العدل في الدماء 
والأموال والأبضاع والأنساب والأعراض ولهذا جاءت السنة بالقصاص في ذلك ومقابلة العادي 
بمثل فعله لكن المماثلة قد يكون علمها أو عملها متعذرا ومتعسرا ولهذا يكون الواجب ما يكون أقرب 
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إليها بحسب الإمكان ويقال هذا أمثل وهذا أشبه وهذه الطريقة المثلى لما كان أمثل بما هو العدل 
والحق في نفس الأمر إذ ذاك محجوز عنه ولهذا قال تعالى إوَأَوُْوأ الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ بِالْقِسْط لآ تُكَلْفُ 
نفساً إل وْسْعَهَا) الأنعام152 فذكر أنه لم يكلف نفسا إلا وسعها حين أمر بتوفية الكيل والميزان 
بالقسط لأن الكيل لا بد له أن يتفضل أحد المكيلين على الآخر ولو بحبة أو حبات وكذلك التفاضل في 
الميزان قد يحصل بشيء يسير لا يمكن الاحتراز منه فقال تعالى إلا تُكَلّفُ نَفْساً إلا 
وُسْعَهَا) الأنعام152 ولهذا كان القصاص مشروعا إذا أمكن استيفاؤه من غير جنف كالاقتصاص في 
الجروح التي تنتهي إلى عظم وفي الأعضاء التي تنتهي إلى مفصل فإذا كان الجنف واقعا في 
الاستيفاء عدل إلى بدله وهو الدية لأنه أشبه بالعدل من اتلاف زيادة في المقتص منه وهذه حجة من 
رأى من الفقهاء أنه لا قود إلا بالسيف في العنق قال لأن القتل بغير السيف وفي غير العنق لا نعلم 
فيه المماثلة بل قد يكون التحريق والتغريق والتوسيط ونحو ذلك أشد إيلاما لكن الذين قالوا يفعل به 
مثل ما فعل قولهم أقرب إلى العدل فإنه مع تحري التسوية بين الفعلين يكون العبد قد فعل مايقدر عليه 
من العدل وما حصل من تفاوت الألم خارج عن قدرته وأما إذا قطع يديه ورجليه ثم وسطه فقوبل 
ذلك بضرب عنقه بالسيف أو رض رأسه بين حجرين فضرب بالسيف فهنا قد تيقنا عدم المعادلة 
والمماثلة وكنا قد فعلنا ما تيقنا انتقاء المماثئلة فيه وأنه يتعذر معه وجودها بخلاف الأول فإن المماثلة 
قد تقع إذ التفاوت فيه غير متيقن وكذلك القصاص في الضربة واللطمة ونحو ذلك عدل عنه طائفة 
من الفقهاء إلى التعزيز لعدم إمكان المماثلة فيه والذي عليه الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة 
وهو منصوص أحمد ما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثبوت القصاص به لأن 
ذلك أقرب إلى العدل والمماثلة فإنا إذا تحرينا أن نفعل به من جنس فعله ونقرب القدر من القدر كان 
هذا أمثل من أن نأتي بجنس من العقوبة تخالف عقوبته جنسا وقدرا وصفة وهذا النظر أيضا في 
ضمان الحان والعقار ونحو ذلك بمثله تقريبا أو بالقيمة كما نص أحمد على ذلك في مواضع ضمان 
الحيوان وغيره ونص عليه الشافعي فيمن خرب حائط غيره أنه يبنيه كما كان وبهذا قضى سليمان 
عليه السلام في حكومة الحرث التي حكم فيها هو وأبوه كما قد بين ذلك في موضعه فجميع هذه 
الأبواب المقصود للشريعة فيها تحري العدل بحسب الإمكان وهو مقصود العلماء لكن أفهمهم من 
قال بما هو أشبه بالعدل في نفس الأمر وإن كان كل منهم قد أوتي علما وحكما لأنه هو الذي أنزل 
الله به الكتب وأرسل به الرسل وضده الظلم كما قال سبحانه يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ولما كان العدل لابد أن يتقدمه علم إذ من لا يعلم لا يدري 
ما العدل والإنسان ظالم جاهل إلا من تاب الله عليه فصار عالما عادلا صار الناس من القضاة 
وغيرهم ثلاثة أصناف العالم العادل والجاهل والظالم فهذان من أهل النار كما قال النبي صلى الله 
عليه وسلم القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة رجل علم الحق وقضى به فهو في 
الجنة ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار 
فهذان القسمان كما قال من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ ومن قال في القرآن برأيه 
فأخطأ فليتبوأ مقعده من النار وكل من حكم بين اثنين فهو قاض سواء كان صاحب حرب أو 


221 


متولي ديوان أو منتصبا للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى الذي يحكم بين 
الصبيان في الخطوط فإن الصحابة كانوا يعدونه من الحكام ولما كان الحكام مأمورين بالعدل بالعلم 
وكان المفروض إنما هو بما يبلغه جهد الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ! 


العاقبة للمتقين 

قال تعالى (ِوَقَالَ الَّذِينَ أوتُوا الْعلْمَ وَيْلَكُمْ تَوَابُ اله خَيْرٌ لَمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلَا يَُقَاهَا إلا 
الصّابِرُونَ (180 فَحَسَفْنَا به وَبِدَارِهِ الْأرْضَ فمَا كَانَ لَهُ من فِنَةِ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ 
المُنتصِرينَ[81) وَأَصْبَحَ الَذِينَ تَمنَّا مَكَانَهُ بالأنس يَقُولُونَ وَيْكََنَ اله يَنْسْطْ الرّرْقَ لِمَن يَشَاكُ مِنْ 
عباده وَيَكْدِرُ لَوْلَا أن مَنَ الله عَلَيْنَا لَحَسَف بنا وَيَكَأنَهُ لا يُفِلِحُ الْكَافِرُونَ[82) تلْكَ الدّارُ الآخرَةٌ نَجْعَلّهَا 
ِلّذِينَ لا يُرِيدُونَ عْلْوَاً في الأزض ولا فسَاداً وَالْعَاقِبَهُ لِلَمتَّقِينَ(83) مَن جَاء بِالْحَسَئَة فَلَهُ خَيْرٌ مُنْهَا 
وَمَن جَاء بالميّتّة فلا يُخْرَى الَّذِينَ عَمِلُوا السّيْنَات إِلّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ !484 القصص84-80 العاقبة 
للمتقيق وأما كير المتقين فلهم عاجلة لا عاقبة والعاقبة وان كانت فى الآخرة فتكون فى الدنيا ايضا 
عون ا ب كر مدت ولا ليد (قِيل يَا نو اهبط بِسّلآم مّنَا وَبَركَاتِ عَلَيْكَ وَعَلَى 
أغعز القن لكك وَأْمة 'مللمتقهة 2 يصن كنا عَذات ألِيمٌ) هود48 الى قوله (فَاصْيرْ 0 الْعَاقبََ 
للْمثَِّينَ هود49 وقال فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوأ عَلَيْهِ بِمِئْلِ مَا اغْتَدَى عَلَيْكُمْ وَانقُوأ اللَهَ وَاعْلَمُوأ أَنَّ 
اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ! البقرة194 7 


هناك قوم لهم نوع من الصبر بلا تقوى مثل الفجار الذين يصبرون على ما يصيبهم فى مثل 
أهوائهم كاللصسوص والقطاع الذين يصبرون على الآلام فى مثل ما يطلبونه من الغضب وأخذ الحرام 
والكتاب وأهل الديوان الذين يصبرون على ذلك فى طلب ما يحصل لهم من الأموال بالخيانة وغيرها 
وكذلك طلاب الرئاسة والعلو على غيرهم يصبرون من ذلك على أنواع من الأذى التى لا يصبر 
عليها أكثر الناس وكذلك اهل المحبة للصور المحرمة من أهل العشق وغيرهم يصبرون فى مثل ما 
يهوونه من المحرمات على أنواع من الأذى والآلام وهؤلاء هم الذين يريدون علوا فى الأرض أو 
فسادا من طلاب الرئاسة والعلو على الخلق ومن طلاب الأموال بالبغى والعدوان والإستمتاع 
بالصور المحرمة نظرا أو مباشرة وغير ذلك يصبرون على أنواع من المكروهات ولكن ليس لهم 
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تقوى فيما تركوه من المأمور وفعلوه من المحظور وكذلك قد يصبر الرجل على ما يصيبه من 
المصائب كالمرض والفقر وغير ذلك ولا يكون فيه تقوى إذا قدر! 


من قتل النفوس على طاعته كان مريدا للعلو في الأرض والفساد 
قال تعالى (ِوَقَالَ الَذِينَ أوتُوا الْعلْمَ وَيْلَكُمْ قَوَابُ الله خَيْدٌ لْمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلَا يُلَقَاهَا إلا 
الصّابِرُونَ80) ف كت به كارك ايض 03 كَانَ : 00 فِنّة اليه م ذون امم 1 كين 
عبَاده وَيَقدً لَوٍِْ أن َنَّ للّه ينا حسف با كاه لا يفخ الْكَافرون (82) تلْكَ الدَّارُ 0 
ِلّذِينَ يريدون علو في الْأرْضِ وَلَا فسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ !483 من جَاء بِالْحَسَنّة فَلَهُ خَيْرٌ منْهَا 
وَمَن جَاء بالسّيّتّة فلا يُخْرَى الَّذِينَ عَمِلُوا السيّئات إِلّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ !484 القصص 84-80 
لفظا الصلاح و الفساد فاذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير وكذلك الفساد يتناول 
جميع الشر وكذلك اسم المصلح والمفسد وقد يقرن أحدهما بما هو أخص منه كقوله إِوَإِذَا 
وى متك فى الأَرْض لِيفَِد فيها وَيهْلِكَ الْحَرْتْ وَالَْلَ وَالَهُ لآ يُحِبُ القسَا) البقرة205 قيل بالكفر 
وقيل بالظلم وكلاهما صحيح وقال تعالى (تِلْكَ الدّارُ الآخِرَةٌ نَجْعَلْهَا لِلّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلْوَاً في 
الْأَرْض وَلَا قسَاداً) القصص83 وقد تقدم قوله تعالى (إِنَ فِرْعَوْنَ عَلَا في الأزض وَجَعَلَ أَهْلّهًا شيعا 
يَسْتَضْعِفُ طائَقَةٌ منْهُمْ يُدَبّحُ أَبْنَاء هُمْ وَيَسْتَحُيي نِسّاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ من الْمفْسِدِينَ) القصص4 وقال تعالى 
(مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنّهُ مَن قَتَلَ تفْساً بِعَيْرٍ نفس أَوْ فَسَادٍ في الأرْض فَكَأَنَمَا َتَلَ 
النَّاسَ جَمِيعاً) المائدة325 وقتل النفس الأول من جملة الفساد لكن الحق فى القتل لولى المقتول وفى 
الردة والمحاربة والزنا الحق فيها لعموم الناس ولهذا يقال هو حق لله ولهذا لا يعفى عن هذا كما يعفى 
عن الأول لأن فساده عام” 


(ناقص ن م ) فمن قتل النفوس على طاعته كان مريدا للعلو في الأرض والفساد وهذا حال 
فرعون والله تعالى يقول (تلْكَ الدَارُ الآخِرَةُ نَجْعَلَهَا ِلَذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلوَآً في الْأَرْض ولا قسَّاداً 
وَالْعَاقِبَةُ للْمتَّقِينَ) القصص83 3 
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الكتاب هو الحاكم بين الناس شرعا ودينا 

قال تعالى (ِوَقَالَ الَّذِينَ أوتُوا الْعلْمَ وَيْلَكُمْ تَوَابُ الَّهِ خَيْرٌ لَمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلَا يُلَقَاهَا إل 
الصّابِرُونَ (80) ف فخدننتا. به و ويدار القع َمَا كَانَ لَه 0 فنّة ع فين ذون م - كَانَ مِنَ 
اله 00 5-0 أن هت الله ليا سنت با يكن ل يلي اْكَافِرُونَ (82) تلْكَ الدَّارُ ا 
ِلَذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلْوَاً في الأرض ولا فسَاداً وَالْعَاقِبَُ للمتَّقِينَ[83) من جَاء بِالْحَسَنَة قَلَهُ خَيْرْ مُنْهَا 
وَمَن جّاء بالسّيّة فلا يُجْرَى الَّذِينَ عَمِلُوا السنَيّتات إِلّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(84) القصص84-80 
والكتاب هو الحاكم بين الناس شرعا ودينا وينصر القائى نصرا وقدرا وقد قال الله تعالى! إن وَليِّيَ الله 
الذي نَرَّلَ الْكِتّاب وَهُْوَ يَتَوَلَى الصَّالِحِينَ الأعراف196 وقال تعالى ثم جَعَلْنَاكَ عَلَى شَريعَة مّنَّ 
الأمر انها الجتيةة] الى قوله [وَاللَهُ وَلِيُ الْمُتَّقِينَ! الجاثية19 وقال تعالى ١لَقَدْ‏ أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا 


بِالببَنَاتِ وَأَنرَلْنَا مَعَهُمُ الكتَاب وَالْمِيِرَانَ لِيَقُومَ النَّاسسُ بِالّقِسْط) الحديد25 الى قوله (إِنَّ الله 
قَوِيٌّ عَزِيرٌ) الحديد5ة22 و الميزان هو العدل به يعرف العدل وأنزل الحديد لينصر 


الكتاب فان قام صاحبه بذلك كان سعيدا مجاهدا فى سبيل الله فان الله نصر الكتاب بأمر من عنده 
وانتقم ممن خرج عن حكم الكتاب كما قال تعالى !إلا تَنصُرُوة فَقَدْ نِصَّرَة اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الّذِينَ كَقَرُوأ 
نَانِيَ انَْيْنِ) التوبة40 الى قوله إوَالَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ) التوبة40 << وقوله لأبى بكر إإِنَّ الله 
مَعَنَا! التوبة40 << وقال تعالى إإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ انوأ وَالَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ) النحل128 وقال تعالى 
إإنَّ الله مَعَ الصابِرِينَ] البقرة153 وكل من وافق الرسول فى أمر خالف فيه غيره فهو من الذين 
اتبعوه فى ذلك وله نصيب من قوله إلا تَحْرَنْ إِنّ اللَّهَ مَعَنَا! التوبة40 فاق «المعية الألهية 
المتضمنة للنصر هى لما جاء به الى يوم القيامة وهذا قد دل عليه القرآن وقد رأينا من ذلك وجربنا ما 
يطول وصفه وقال تعالى [ِسَئْرِيهمْ آيَاتِنَا في الآقاق وَفِي أَنفْسِهمٌ حَنَّى يَتبِيّنَ لَهُمْ أنَهُ الْحَقْ أوَلَمْ 
يَكْفٍ بِرَبْكَ أَنَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهيدٌ) فصلت53 الى آخر السورة وقال تعالى ١وَالْعَاقبَةُ‏ 
لْمتَِّينَ1 القصص 183 


قوام الدين بالكتاب الهادى والحديد الناصر 
قال قعالى إوَقاكَ الذين أوثرا لعل تنلكر تؤانك الى خزة لع لفق وتغبق عتالا 115 ذاه | 
موي00 فحَسَفنا به ويدار الذطن لما كان لذ ين 84 بلمتؤولة من ثون اكاك ود 


عبَاده وَيَقْدِ لَدل أن من ال حلَيْنَا حسف بنا وَيُكَأنَهُ لا يُفْلُِ لْكَافرُونَ 821) تلْكَ الدَّارُ 0 
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ِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلْوَاً في الأرض ولا قسَاداً وَالْعَاقبَةُ لِلْمتَّقِينَ(83) من جَاء بِالْحَسَنَة قَلَهُ خَيْرٌ مُنْهَا 
وَمَن جَاء بالسّيّتّة فلا يُجْرَى الَّذِينَ عَمِنُوا السّيّنَات إِلّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(84) القصص84-80 
فالواجب اتخاذ الامارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله فان التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من 
أفضل القربات وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة او المال بها وقد روى كعب بن مالك 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ذثبان جائعان أرسلا فى زربية غم بأفسد لها من حرص 
المرء على المال والشرف لدينه قال الترمذى حديث حسن صحيح فأخبر ان حرص المرء على 
المال والرياسة يفسد دينه مثل او أكثر من فساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم وقد أخبر الله تعالى 
عن الذى يؤتى كتابه بشماله أنه يقولإمَا أَغْنَى عَنَّي مَالِيه! 428 هَلَكَ عَني سُلْطَانِية(29)الحاقة28- 
9 وغاية مريد الرياسة ان يكون كفرعون وجامع المال ان يكون كقارون وقد بين الله تعالى فى 
كتابه حال فرعون وقارون فقال تعالى (أَوَ لَمْ يَسِيرُوا في الأرض فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الّذِينَ 
كَانُوا من قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أشد مِنْهمْ قرَةَوَآنَاراً في الأرْض فَأَحَدَهُمْ للَُّ بدنُوبهمْ وَمَا كَانَ لَهُم مَنَ الله مِن 
وَاقِ) غافر1 2 وقال تعالى إِتَلّْكَ الدّارُ الآخرَةٌ تَجْعَلْهَا ِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلْوَاَ في الْأَرْض وَلَا قَسَاداً 
وَالْعَاقبَةُ لِلْمتِّينَالقتصص 83 فن الناس أربعة أقسام القسم الأول يريدون العلو على الناس 
والفساد فى الأرض وهو معصية الله وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون كفرعون وحزبه وهؤلاء 
هم شرار الخلق قال الله تعالى ‏ إإنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا في الْأَرْض وَجَعَلَ أَهْلَّهَا شيعا يَسْتَضْعِفْ طَائِفَةٌ 
منْهُمْ يُدَبّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ] القتصص4 وروى مسلم فى صحيحه عن 
ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايدخل الجنة من فى قلبه مثقال 
ذرة من كبر ولا يدخل النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان فقال رجل يارسول الله إنى أحب ان 
يكون ثوبى حسنا ونعلى حسنا أفمن الكبر ذاك قال 2لا إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق 
وغمط الناس فبطر الحق دفعه وجحده وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم وهذا حال من يريد 
العلو والفساد والقسم الثانى الذين يريدون الفساد بلا علو كالسراق والمجرمين من سفلة الناس 
والقسم الثالث يريدون العلو بلا فساد كالذين عندهم دين يريدون ان يعلوا به على غيرهم من الناس 
وأما القسم الرابع فهم أهل الجنة الذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا فسادا مع أنهم قد يكونون أعلى 
من غيرهم كما قال الله تعالى إوَلآ تَهنُوا وَلآ تَحْرَنُوا وَأَنتُمُ الأغلّؤْنَ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ) ال عمران139 
وقال تعالى إقَلَا تَهنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السّلم وَأَنتُمُ الْأعْلَوْنَ وَالَّهُ مَعَكُمْ وَآَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمُ! محمد35 
وقال إِوَلَّهِ الْعرَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ) المنافقون8 فكم ممن يريد العلو ولا يزيده ذلك إلا سفولا وكم 
ممن جعل من الأعلين وهو لايريد العلو ولا الفساد وذلك لأن إرادة العلو على الخلق ظلم لأن الناس 
من جنس واحد فإرادة الانسان ان يكون هو الأعلى ونظيره تحته ظلم ومع أنه ظلم فالناس يبغضون 
من يكون كذلك ويعادونه لأن العادل منهم لايحب ان يكون مقهورا لنظيره وغير العادل منهم يؤثر ان 
يكون هو القاهر ثم إنه مع هذا لابد له فى العقل والدين من ان يكون بعضهم فوق بعض كما قدمناه 
كما ان الجسد لايصلح إلا برأس قال تعالى [ِوَهْوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلآَئْفَ الأرزْض وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ 
بَعْضٍ دَرَجَاتِ لَيَبْلْوَكُمْ في مَا آَتَاكُمْ) الأنعام165 وقال تعالى [نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم معِيشَتَهُمْ في الْحَيَاةٍ 
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الدّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَات لِيَنَخِدَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيَاً) الزخرف32 فجاءت الشريعة 
مزق الواسان :و الما ف تسقدل لذ فإذا كان المقصوة :السلطان:والمال هو الققزني إلى للد 
وإنفاق ذلك فى سبيله كان ذلك صلاح الدين والدنيا وإن انفرد السلطان عن الدين او الدين عن 
السلطان فسدت أحوال الناس وإنما يمتاز أهل طاعة الله عن أهل معصيته بالنية والعمل الصالح كما 
فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم إن الله لاينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم 

ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف صاروا بمعزل عن حقيقة الايمان 
فى ولا يتهم رأى كثير من الناس ان الامارة تنافى الايمان وكمال الدين ثم منهم من غلب الدين 
وأعرض عما لا يتم الدين إلا به من ذلك ومنهم من رأى حاجته الى ذلك فأخذه معرضا عن الدين 
لأعتقاةه' أفه.مناك لذلك ضبان الدوك عندم فى محل ال كمة بو الذل الف ميكل العلو والعة كناك نا 
غلب على كثير من أهل الدينين العجز عن تكميل الدين والجزع لما قد يصيبهم فى إقامته من البلاء 
استضعف طريقتهم واستذلها من رأى أنه لاتقوم مصلحة ومصلحة غيره بها وهاتان السبيلان 
الفاسدتان سبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمله بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال وسبيل من 
أقبل: علق السلطان و الخال والحرك :ولح يقد يذلك إقامة الديق هما سبيل المغضوت عليهم:والتالين 
الأولى للضالين النصارى والثانية للمغضوب عليهم اليهود وإنما الصراط المستقيم صراط الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هى سبيل نبينا محمد وسبيل خلفائه 
وأصحابه ومن سلك سبيلهم وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان 
رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز 
العظيم فالواجب على المسلم أن يجتهد فى ذلك بحسب وسعه فمن ولى ولاية يقصد بها طاعة الله 
وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح المسلمين وأقام فيها ما يمكنه من الواجبات واجتناب ما يمكنه من 
المحرمات لم يؤاخذ بما يعجز عنه فان تولية الأبرار خير للامة من تولية الفجار ومن كان عاجزا عن 
إقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه من النصيحة بقلبه والدعاء للامة ومحبة الخير وفعل 
ما يقدر عليه من الخير لم يكلف ما يعجز عنه فان قوام الدين بالكتاب الهادى والحديد الناصر كما 
ذكره الله تعالى فعلى كل أحد الاجتهاد فى اتفاق القرآن والحديد لله تعالى ولطلب ماعنده مستعينا 
بالله فى ذلك ثم الدنيا تخدم الدين كما قال معاذ ابن جبل رضى الله عنه يا ابن آدم أنت محتاج إلى 
نصيبك من الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج فان بدأت بنصيبك من الآخرة مر بنصيبك من 
الدكيا فاتتعلسم]::اتتظاننا :وار “يداك «ستصيياك من «الدنيا قاتك: تضدييك من الآكرة وانك من ألدفا على 
خطر ودليل ذلك ما رواه الترمذى عن النبى أنه قال من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله 
وجعل غناه فى قلبه وأتته الدنيا وهى راغمة ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله عليه ضيعته 
وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له وأصل ذلك فى قوله تعالى (ِوَمَا خَلَفْتُ 
الجن وَالْإنس إِلّا ليَعْبْدُونِ (56) ما أَرِيدُ مِنْهُم مّن ررق وَمَا أَرِيدُ أن يُطْعِمُونٍ 57 إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرّدّاقٌ 
دُو الْقْوَةِ الْمَتِينُ(58)الذاريات56 -58 فنسأل الله العظيم ان يوفقنا وسائر إخواننا وجميع المسلمين 
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لما يحبه لنا ويرضاه من القول والعمل فانه لاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم والحمد لله رب 
العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين! 


قال طلق بن حبيب لما وقعت الفتنة اتقوها بالتقوى 
قال تعالى (ِوَقَالَ الَذِينَ أوتُوا الْعلْمَ وَيْلَكُمْ قَوَابُ الله خَيْرٌ لْمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلَا يُلَقَاهَا إلا 
الصّابِرُونَ !180 فَحَسَفْنَا به وَبِدَارِهِ الأرْض مَمَا كَانَ لَهُ مِن فنّة يَنصُرُوتَهُ مِن دُون اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ 
المُنتَصِرينَ(81) وَأَصْبَحَ الَذِينَ تَمَنْوْا مَكَانَهُ بالأمس يَعَولُونَ وَيَكَأنَّ الله يَنْسْط الرّرْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ 


ِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلْوَاً في الأرض ولا قسَاداً وَالْعَاقبَةُ لِلْمتَّقِينَ(83) من جَاء بِالْحَسَنَة فَلَهُ خَيْرٌ مُنْهَا 
وَمَن جَاء بالمنّيّتّة فلا يُخْرَى الَّذِينَ عَمِلُوا السّيْنَاتِ إِلّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ !484 القصص84-80 التقوى 
كما فسرها الاولون والاخرون فعل ما امرت به وترك ما نهيت عنه كما قال طلق بن حبيب لما 
وقعت الفتنة اتقوها بالتقوى قالوا وما التقوى قال ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله 
وان تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله ان اكثر بنى آدم قد يفعل بعض المامور به 
ولا يترك المنهى عنه الا الصديقون كما قال سهل لان المأمور به له مقتضى فى النفس واما ترك 
المنهى عنه الى خلاف الهوى ومجاهدة النفس فهو أصعب وأشق فقل أهله ولا يمكن أحدا أن يفعله الا 
مع فعل المأمور به لا تتصور تقوى وهى فعل ترك قط فان من ترك الشرك واتباع الهوى المضل 
واتباع الشهوات المحرمات فلابد أن يفعل من المامور به أمورا كثيرة تصده عن ذلك فتقواهم تحفظ 
لهم حسناتهم التى امروا بها وتمنعهم من السيئات التى تضرهم بخلاف من فعل ما أمر به وما نهى 
عنه مثلا فان وجود المنهى عنه يفسد عليه من المأمور به ما يفسد فلا يسلم له ولهذا كانت العاقبة 
للتقوى كما قال تعالى إوَالْعَاقبَةُ لِلتَقََى) طه132 وَالْعَاقبَةُ للْمتّقِينَ الأعراف128 ١وَإِن‏ تَصْبِرُوأ 
وَتَتَفُوأْ لآ يَضْرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئا)آل عمران120 وذلك لأن المتقين بمنزلة من أكل الطعام النافع واتقى 
الاطعمة المؤذية فصح جسمه وكانت عاقبته سليمة وغير المتقى بمنزلة من خلط من الاطعمة فانه 
وان اغتذى بها لكن تلك التخاليط قد تورثه أمراضا اما مؤذية واما مهلكة2 


حرص المرء على المال والرياسة يفسد دينه 


مجموع الفتاوى ج: 28 ص: 397-391 و السياسة الشرعية ج: 1 ص: 138 
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فان الزهد المشروع الذي به امر الله ورسوله هو عدم الرغبة فيما لا ينفع من فضول المباح 
فترك فضول المباح الذى لا ينفع فى الدين زهد وليس بورع ولا ريب ان الحرص والرغبة فى الحياة 
الدنيا وفي الدار الدنيا من المال والسلطان مضر كما روى الترمذى عن كعب بن مالك قال قال 
رسول الله ماذتبان جائعان ارسلا فى زريبة غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف 
لدينهء قال الترمذى حديث حسن صحيح فذم النبى الحرص على المال والشرف وهو الرياسة 
والسلطان واخبر ان ذلك يفسد الدين مثل او فوق افساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم وهذا دليل 
على أن هذا الحرص انما ذم لانه يفسد الدين الذى هو الايمان والعمل والصالح فكان ترك هذا 
الحرص لصالح العمل وهذان هما المذكوران فى قوله تعالى إما أَغْنَى عَنَي مَالِيةُ(28) هَلَكَ 
عَنّي سُلْطَانِية !429 الحاقة 29-28 وهما اللذان ذكرهما الله فى سورة القصص حيث افتتحها بأمر 
فرعون وذكر علوه فى الارض وهو الرياسة والشرف والسلطان ثم ذكر فى آخرها قارون وما أوتيه 
من الاموال وذكر عاقبة سلطان هذا وعاقبة مال هذا ثم قال إتَلْكَ الدَّارُ الآخِرَةٌ نَجْعَلْهَا للّذِينَ لا 
يُرِيدُونَ عَلْوَا في الأرْض ولا فَسَاداً وَالْعَاقبَهُ لِلْمْتَّقِينَ) القصص83 كحال فرعون وقارون فان جمع 
الاموال من غير انفاقها فى مواضعها المامور بها وأخذها من غير وجهها هو من نوع الفساد 
زكذلك الانساك اذا الختار الملطان ليه يفن العدل و التدق ل محصيل اللا سناد وظلم اها نس وبح 
السلطان والمال الذى يبتغى به وجه الله والقيام بالحق والدار الاخرة ويستعان به على طاعة الله ولا 
يفتر القلب عن محبة الله ورسوله والجهاد فى سبيله كما كان النبى وابو بكر وعمر ولا يصده عن 
ذكر الله فهذا من اكبر نعم الله تعالى على عبده اذا كان كذلك ولكن قل أن تجد ذا سلطان أو مال الا 
وهو مبطأ مثبط عن طاعة الله وحبته متبع هواه فيما آتاه الله وفيه نكول حال الحرب والقتال فى سبيل 
الله والامر بالمعروف والنهى عن المنكر فبهذه الخصال يكتسب المهانة والذم دنيا واخرى ١‏ وقد 
قال تعالى لنبيه واصحابه إوَلآ تَهنُوا وَلآ تَحْرَنُوا وَأَنتُمْ الأغلَوْنَ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَآل عمران139 
فاخبر انهم هم الاعلون وهم مع ذلك لا يريدون علوا فى الارض ولا فسادا وقال تعالى (فلَا تَهِنُوا 
وَتَدْعُوا إِلَى المسّلم وَأَنتُمُ الأَغْلّؤْنَ) محمد35 !إن اللَهَ اشترَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأنَّ لَهُمْ 
الجَنَّة) التوبة1 11 وقال إوَلآ تُوْتُوأْ السّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قيَاما) النساء5 فالشرف والمال 
لوحي بطلا رك وكانا ب وود ونه يا دورط اليد لا را ارو خلاكا راجيا وهر ابد 
منه فى فعل الواجبات وقد يكون مستحبا وانما يحمد اذا كان بهذه النية ويذم ما استعين به على 
معصية الله أو صد عن الواجبات فهذا محرم وينتقص منه ما شغل عن المستحبات واوقع فى 
المكزوهات والله اكلم كما جاء فى 'الحنيث:. .من طلب هذا الال استعدام كن الثانن و اتنتعقافا خن 
المسالة وعودا على جاره الضعيف والارملة والمسكين لقى الله تعالى ووجهه كالقمر ليلة البدر ومن 
ظلبة مرائيا مقاخرا مكائرا لقى اللد.وهو عليه خضباق .وقال- التاجز الاميق الصدوق هم النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وقال نعم المال الصالح للرجل الصالح! 
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السيئات من النفس و إن كانت بقدر الله 

قال تعالى (ِوَقَالَ الَّذِينَ أوتُوا الْعلْمَ وَيْلَكُمْ تَوَابُ اله خَيْرٌ لَمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلَا يُلَقَاهَا إل 
الصَابِرُونَ [80] ب ددا اللضة يكال 0 و ايد ذون ام - كين 
ميد رد اذل لحن ل ها الست بن 1ه ل ل الزن (42) ولك الث لجنا لخ 
للنيخ لا يُريدوة عُلُوَآً فِي الْأَرْض وَلَا فسَاداً وَالَْاقِيَه ِلمْتّقِينَ(83] من جاء بِالحَسَنة قله خَيْرْ مَنْهَا 
وَمَن جَاء بالميّئّة فلا يُخْرَى الَذِينَ عَمِلُوا السَيّنَاتِ إِلّا ما كَانُوا يَعْمَلُونَ (84) القصص284-80 وقد 
بين القرآن أن السيئات من النفس و إن كانت بقدر الله فأعظم السيئات جحود الخالق و الشرك به 
و طلب النفس أن تكون شريكه و ندا له أو أن تكون إلها من دونه و كلا هذين وقع فان فرعون طلب 
أن يكون إلها معبودا دون الله تعالى و قال إمَا عَلِمْتُ لَكُم مّنْ إِلَّه غَيْرِي) القصص8ة3 و قال أن 
رَيُكُمْ الأغلّى) النازعات24 و قال لموسى 9 قال لَيِنِ اتَحَدْتَ إِلَهاً غَيْرِي لَأجْعَلَنَكَ مِنَ 
الْمَسْجُونِينَ) الشعراء29 و [فَاسْتَخَفَ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ) الزخرف54 و إبليس يطلب أن يعبد و 
يطاع من دون الله فيريد أن يعبد و يطاع هو و لا يعبد الله و لا يطاع وهذا الذى فى فرعون و إبليس 
هو غاية الظلم و الجهل وفى نفوس سائر الانسن و الجن شعبة من هذا و هذا إن لم يعن الله العبد و 
يهديه و إلا وقع فى بعض ما وقع فيه إبليس و فرعون بحسب الامكان2 قال بعض العارفين ما من 
نفس إلا و فيها ما فى نفس فرعون غير أن فرعون قدر فأظهر و غيره عجز فأضمر-- وذلك أن 
الانسان إذا اعتبر و تعرف نفسه و الناس و سمع أخبارهم رأى الواحد منهم يريد لنفسه أن تطاع و 
تعلو بحسب قدرته فالنفس مشحونة بحب العلو و الرياسة بحسب إمكانها فتجد أحدهم يوالى من يوافقه 
على هواه و يعادى من يخالفه فى هواه و إنما معبوده ما يهواه و يريده قال تعالى أَرَأَيْتَ مَنِ انّخَدَ 
إِلَهَهُ هَوَاهُ أََآنَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكيلاً) الفرقان43 و الناس عنده فى هذا الباب كما هم عند ملوك الكفار 
من المشركين من الترك و غيرهم يقولون يارباعى أي صديق و عدو فمن وافق هواهم كان 
وليا و إن كان كافرا مشركا و من لم يوافق هواهم كان عدوا و إن كان من أولياء الله المتقين و هذ 
هى حال فرعون و الواحد من هؤلاء يريد أن يطاع أمره بحسب إمكانه لكنه لا يتمكن مما تمكن 
منه فرعون من دعوى الالهية و جحود الصانع 2 و هؤلاء و إن كانوا يقرون بالصانع لكنهم إذا 
جاءهم من يدعوهم إلى عبادته و طاعته المتضمنة ترك طاعتهم فقد يعادونه كما عادى فرعون 
موسى وكثير من الناس ممن عنده بعض عقل و إيمان لا يطلب هذا الحد بل يطلب لنفسه ما هو 
عنده فان كان مطاعا مسلما طلب أن يطاع فى أغراضه و إن كان فيها ما هو ذنب و معصية لله و 
يكون من أطاعه في هواه أحب اليه و أعز عنده ممن أطاع و خالف هواه وهذه شعبة من حال 
فرعون و سائر المكذبين للرسل وإن كان عالما أو شيخا أحب من يعظمه دون من يعظم نظيره 
حت لو كانا يقر أ كنانا واهذا كالقرآن أو يعيداق عيادة واحدة متدائلاق فييا كالضاوات الخسن فانه 
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كما فعلت اليهود لما بعث الله محمدا صلى الله عليه و سلم يدعو إلى مثل ما دعا اليه موسى قال تعالى 
وَإِدَا قيل لَهمْ آمِنُوأ با أَنَلَ الَهُ الوأ ُْمِنُ بما أنزل عَلَيْنَا َيَكْغْرونَ ب نه واد وش الح تعافا نا 
مَعَهُمْ) البقرة91 و قال تعالى [ِوَمَا تَقَرَقَ الَّذِينَ أوتُوا اكاب إِلّا مِن بَعْدِ مَا جَاءِنْهُمُ الْبيَنَهُ) البينق4ه و 
قال تعالى (ِوَمَا تَفَرَكُوا إِلّا من بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعلْمُ بَغْياً بَيْنَهُنْ) الشورى2-14- ولهذا أخبر الله تعالى 
عنهم بنظير ما أخبر به عن فرعون و سلط عليهم ا سن بيد [إنَ 
فِرْعَوْنَ عَلَا في الأض وَجَعَلَ أَهْلَّهًا شِيّعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِقَةَ منْهُمْ يُدَبّحْ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحِْي نِسَاءهُم إِنَّهُ 
كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ) القصص4 و قال تعالى عنهم إوَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيكَ في الْكِتّاب لَنْفْسِدْنٌَ 
في الأرض مَرَتَيْنِ وَلتَعلْنَّ عُلْوَاَ كبيراً) الإسراء4 و لهذا قال تعالى ١تَلّْكَ‏ الدَّارُ الآخِرَةٌ نَجْعَلْهَا لِلّذِينَ 
لا يُرِيدُونَ عُلْوَاَ في الْأَرْض وَلَا فَسّاداً؛)القصص83 والله سبحانه و تعالى إنما خلق الخلق لعبادته 
ليذكروه و يشكروه و يعبدوه و أرسل الرسل و أنزل الكتب ليعبدوا الله وحده و ليكون الدين كله لله و 
لتكون كلمة الله هي العليا كما أرسل كل رسول بمثل ذلك قال تعالى (وَمَا أَرْسَلنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ 
ا وجي إِلَيْهِ أنّهُ لا له إِلّا نا فَاْبْدُون) الأنبياء25 و قال (وَاسْأنَ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رَُسْلِنَا 
أَجَعَلْنَا مِن دون الرّحْمَنٍ آلِهّة يُعْبَدُونَ) الزخرف45 و قد أمر الرسل كلهم بهذا و أن لا يتفرقوا فيه 
فقال تعالى [إنّ هذه أَمتكُمْ أمَةٌ وَاحِدةَ وأا رَبُُمْ َاعْبْدُونِ) الأنبياء92 و قال يا أَيّهَا الرْسْلُ كُلُوا 
فِْنَ الطليات واغملوا صتالحاً إلى يما تثملون كلية] 51] ون هذه أملكد أكة واحذة ١‏ 152 ' المومتزن 
52-1 الآية قال قتادة أى دينكم و احد و ربكم و احد و الشريعة مختلفة و كذلك قال الضحاك و 
عن ابن عباس أي دينكم دين و احد قال إبن أبي حاتم و روي عن سعيد بن جبير و قتادة و عبد 
الرحمن نحو ذلك قال الحسن بين لهم ما يتقون و ما يأتون ثم قال إن هذه سنتكم سنة و احدة و هكذا 
قال جمهور المفسرين و الأمة الملة و الطريقة كما قال إإنَّا وَجَدْنَا آبَانَا عَلَى أُمّة) الزخرف22 كما 
تسمى الطريق إماما لأن السالك فيها يؤتم به فكذلك السالك يؤمه و يقصده و الأمة أيضا معلم الخير 
الذي يأتم به الناس و إبراهيم عليه السلام جعله الله إماما و أخبر أنه كان أمة وأمر الله تعالى 
الرسل أن تكون ملتهم و دينهم و احدا و لا يتفرقون فيه كما في الصحيحين2 إنا معاشر الأنبياء ديننا 
و احد و قال تعالى (شَرَعٌ لَكُم مِّنَ الدينِ مَا وَصَّى به وحاً) الشورى13 الآية و لهذا كان يصدق 
بعضهم بعضا لا يختلفون مع تنوع شرائعهم فمن كان من الطاعين من الأمراء و العلماء و المشايخ 
متبعا للرسول صلى الله عليه و سلم أمر بما أمر به و دعا إليه و احب من دعا الى مثل ما دعا إليه 
فإن الله يحب ذلك فيحب ما يحبه الله لأن قصده عبادة الله وحده و أن يكون الدين لله و من كره أن 
يكون له نظير يدعو الى ذلك فهذا يطلب أن يكون هو المطاع المعبود و له نصيب من حال فرعون و 
أشباهه فمن طلب أن يطاع دون الله فهذا حال فرعون و من طلب أن يطاع مع الله فهذا يريد من 
الناس أن يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله و الله سبحانه أمر أن لا يعبد إلا إياه و لا يكون 
الدين إلا له و تكون الموالاة فيه و المعاداة فيه و لا يتوكل إلا عليه و لا يستعان إلا به فالمتبع 
للرسل يأمر الناس بما أمرتهم به الرسل ليكون الدين لله لا له فإذا أمر غيره بمثل ذلك أحبه و أعانه و 
سر به و إذا أحسن الى الناس فإنما يحسن إليهم إبتغاء و جه ربه الأعلى و يعلم أن الله قد من عليه بأن 
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جعله محسنا فيرى أن عمله لله و بالله و هذا مذكور فى الفاتحة إإِيَّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ) الفاتحة5 
فلا يطلب ممن أحسن إليه جزاء ولا شكورا و لا يمن عليه بذلك فإنه قد علم أن الله هو المان عليه إذ 
إستعمله فى الإحسان فعليه أن يشكر الله إذ يسره لليسرى و على ذلك أن يشكر الله إذا يسر له ما ينفعه 
و من الناس من يحسن الى غيره ليمن عليه أو ليجزيه بطاعته له و تعظيمه إياه أو نفع آخر و قد يمن 
عليه فيقول أنا فعلت و فعلت بفلان فلم يشكر و نحو ذلك فهذا لم يعبد الله و لم يستعنه فلا عمل لله و لا 
عمل به فهو كالمرائي' 


إذا اجتمع شهوات الغى ومضلات الفتن قوى البلاء 

قال تعالى إِوَقَالَ الّذِينَ أوتُوا الْعِلمَ وَيْلَكُْ نَوَابُ اللَّهِ خَيْرْ لَمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلَا يلقَاهَا إلا 
الصّابرُونَ !180 فَخَسَفْنَا به وَبِدَارِه الأرْضَ فَمَا كَانَ لَّهُ مِن فِنَة يَنَصُرُونَهُ من دون للد وها كان عن 
المُنتّصرِينَ !2181 وَأَصْبَحَ الَذِينَ تَمَنَوَا مَكَانَهُ بالأمس يَقُولُونَ وَيْكَأنَّ اللَهَ يبْسْطُ الرّرْقَ لِمَن يَشَاءْ ب 
عِبَادِهِ وَيَفدِرُ لَْلَا أن من الَُّ علَينَا حسف بنا وَيكأَنَهُ لا يفلِحُ الْكَافِرُونَ [82) تلك الذاذ الأخرة مَجْعليًا 
لَذِينَ لايْرِيدُون عُلُوَاً في الأرْض وَلَا فسَاداً وَالْعَاقبَةُ للْمتَّقِينَ !483 من جَاء بِالْحَسَنَة فَلَهُ خَيْرُْ مّنْهَا 
وَمَن جَاء بالمنّتّة قلا يُجْرَى الَّذِينَ عَمِلُوا المسّيّات إِلّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (484) القصص84-80 

وإذا لجع شهوات: العى ومضيلات الفتق قرى البلاة وصاز صاهبه متضويا عليه خالا وهذا 
يكون كثيرا بسبب حب الرئاسة والعلو في الأرض وقال في آخر السورة (تلْكَ الدّارُ الآخرَةٌ تَجعَلْهَا 
للّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلْوَاً في الْأَرْض وَلَا فَسَّاداً وَالْعَاِبَُ لمْتَّقِينَ) القصص 283 


واما كون الانسان مريدا لما امر به او كارها له فهذا لا تلتفت اليه الشرائع بل ولا امر عاقل 
بل الانسان مامورا بمخالفة هواه و الارادة هي الفارقة بين اهل الجنة واهل النار كما قال 
تعالى (مّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهًا مَا نَشَاء لِمَن نَرِيدُ ثُمّ جَعَلَنَا لَهُ جَهَنَمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً 
مُدحُوراً (18) وَمَنْ أَرَادَ الآخِرّة وَسَعَى لَهَا سَعْيَهًا وَهْرَ مُؤْمِنَ فَأُولَئِكَ كان سَعْبُهُم 
مَشْكُوراً (19) الإسراء18 -19 وقال تعالى إتَلْكَ الدَّارُْ الآخرَةٌ نَجِعَلْهَا لِلّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلْوَاً في 
الْأَرْض وَلَا فَسَّاداًالقصص83 وقال تعالى [مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدّْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفٌ إِلَيْهمْ َعْمَالَهُمْ 
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فيهًا وَهُمْ فيهًا لآ يُنْحَسُونَ) هود15 الاية وقال تعالى إوَلآ تَطْرُدٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشْيّ 
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ) الأنعام52 ! 


" لاايدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر " 

قال تعالى (ِوَقَالَ الَّذِينَ أوتُوا الْعلْمَ وَيْلَكُمْ تَوَابُ الله خَيْدٌ لْمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلَا يُلَقَاهَا إلا 
الصَّابِرُونَ80) ف ب به واه الح ما كَانَ : ا فنّة الررة من ذون ل 7 من 
528 دو لال أن سن الم ينانف با ويك ل ملي الْكافِرُونَ 821) تِلْكَ الدَّارُ 0 
للنين لا يُرِيدُون عُلُوَاً في الْأَرْض ولا قسّاداً وَالْعَاقِيَهُ لِلمْتّقِينَ(83) من جَاء بِالْحَسّنَة قله خَيْدُ مُنْهًا 
وَمَن جَاء بالمنيّئّة فلا يُجْرَى الَّذِينَ عَمِلُوا السيَّات إِلّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(84) القصص84-80 

وقد قال فى الحديثن اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وقال تعالى إوَاسجْدْ 
وَافْتَرِبْ)العلق19 والمراد القرب من الداعى فى سجوده كما قال وأما السجود فأكثروا فيه من 
الدعاء فقمن أن يستجاب لكم فأمر بالاجتهاد فى الدعاء فى السجود مع قرب العبد من ربه وهو 
ساجد وقد أمر المصلى أن يقول فى سجوده سبحان ربى الأعلى رواه اهل السنن وكذلك 
حديث ابن مسعود ذذا سجد العبد فقال فى سجوده سبحان ربى الأعلى ثلاثا ثم سجوده وذلك أدناه 
رواه أبو داود وفى حديث حذيفة الذى رواه مسلم أنه صلى بالليل صلاة قرأ فيها بالبقرة 
والنساء وآل عمران ثم ركع ثم سجد نحو قراءته يقول فى ركوعه سبحان ربى العظيم وفى سجوده 
سبحان ربى الأعلى وذلك أن السجود غاية الخضوع والذل من العبد وغاية تسفيله وتواضعه 
بأشرف شىء فيه لله وهو وجهه بأن يضعه على التراب فناسب فى غاية سفوله ان يصف ربه بأنه 
الاعلى والاعلى أبلغ من العلى فان العبد ليس له من نفسه شىء هو باعتبار نفسه عدم محض وليس 
له من الكبرياء والعظمة نصيب2 وكذلك فى والعلو فى الأرض0 ليس للعبد فيه حق [تلَكَ الدّارُ 
الآخِرَةٌ نَجْعَلْهَا لِلَذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلْوَاً في الأرض) القصص 83‏ فانه سبحانه ذم من يريد العلو فى 
الأرض كفرعون وابليس وأما المؤمن فيحصل له العلو بالايمان لا بارادته له كما قال تعالى (57!' 
تَهنُوا وَلآ تَحْرَنُوا وَأَنتُمْ الأعْلَوْنَ إن كُنثُم مؤْمِنِينَ1آل عمران139 فلما كان السجود غاية سفول العبد 
وخضوعه سبح اسم ربه الأعلى فهو سبحانه الأعلى والعبد الأسفل كما أنه الرب والعبد العبد وهو 
الغنى والعبد الفقير وليس بين الرب والعبد الا محض العبودية فكلما كملها قرب العبد اليه لأنه سبحانه 
بر جواد محسن يعطى العبد ما يناسبه فكلما عظم فقره اليه كان أغنى وكلما عظم ذله له كان أعز فان 
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النفس لما فيها من أهوائها المتنوعة وتسويل الشيطان لها تبعد عن الله حتى تصير ملعونة بعيدة من 
الرحمة واللعنة هى البعد ومن أعظم ذنوبها ارادة العلو فى الأرض والسجود فيه غاية سفولها 
قال تعالى إإِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَمَ داخرِينَ) غافر60 وفى الصحيح2 لا 
يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر وقال لابليس [فَاهْبِط مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أن تَتَكَبّرَ 
فيهَا فَاخْرْجٌ إِنَكَ مِنَ الصّاغْرِينَالأعراف13 وقال إوَكَلِمَةُ الله هي الْعْلْيَا التوبة460 فهذا 
وضنفة لها كايك لكن هن ازاد :أن يعلى خيرها حوهة وقال: هن قاتل لتكون كلفة الله هى العليا فهو 
فى سبيل الله و كلمة الله هى خبره وأمره فيكون أمره مطاعا مقدما على أمر غيره 
وخبره مصدق مقدم على خبر غيره وقال إِوَيَكُونَ الدّينُ كُلَهُ لَه الأنفال239 والدين هو 
العبادة والطاعة والذل ونحو ذلك يقال دنته فدان أى ذللته فذل كما قيل هودان الرباب اذكر هو 
الذيق. ذراكا يفزوة وصيال ثم دانت بعد الرباب وكانت كعذاب عقوبة الاقوال فاذا 
كانت العبادة والطاعة والذل له تحقق أنه اعلى فى نفوس العباد عندهم كما هو الأعلى فى ذاته كما 
تصير كلمته هى العليا فى نفوسهم كما هى العليا فى نفسها وكذلك التكبير يراد به أن يكون عند العبد 
أكبر من كل شىء كما قال لعدى بن حاتم يا عدى ما يفرك أيفرك أن يقال لا اله الا الله فهل 
تعلم من اله الا الله يا عدى ما يفرك ايفرك ان يقال الله أكبر فهل من شىء أكبر من الله وهذا يبطل 
قول من جعل أكبر بمعنى كبير وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم انا معاشر الانبياء ديننا 
واحد وهو الاسلام وهو الاستسلام لله لا لغيره بأن تكون العبادة والطاعة له والذل وهو حقيقة لا 
اله الا الله ولاريب أن ما سوى هذا لا يقبل وهو سبحانه يطاع فى كل زمان بما امر به فى ذلك 
الزمان فلا اسلام بعد مبعث محمد الا فيما جاء به وطاعته وهى ملة ابراهيم التى لا يرغب 
عنها الا من سفه نفسه وهو الأمة الذى يؤتم به كما أن القدوة هو الذى يقتدى به وهو 
الامام كمافى قوله إإِنَّي جَاعِلْكَ لِلدَّاس إِمَاماً) البقرة124 وهو القانت2 والقنوت دوام 
الطاعة وهو الذى يطيع الله دائما والحنيف المستقيم الى ربه دون ما سواه وقوله من تقرب الى 
شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الى ذراعا تقربت اليه باعا ومن أتانى يمشى أتيته هرولة! 


قال تعالى إِوَقَاكَ الّْذِينَ أوثُوا العم وَيَْكُمْ تَوَابْ لَه خَيْرٌ لَمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلَا يلَفَاهَا إل 
الصّابرُونَ !180 فَخَسَفْنَا به وَبِدَارِه الأرْض فَمَا كَانَ لَّهُ مِن فِنّةِ يَنصُرُوتَهُ مِن دون اله وفا كان ع 
المُنتّصرِينَ(81) وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَوْا مَكَانَهُ بالأمس يَقُولُونَ وَيْكََنَّ الله يَبْسْطْ الرّرْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ 
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عزاده ويقدد لؤلة أن كن الل عَلَينَا لَحَسّف بنا وَيُكَانَهُ لا يُفِْحُ الْكَافِرُونَ (82) تلْكَ الدَّارُ الآخرَةٌ نَجْعَلْهَا 
للنيق ل رايت علْوَآ ِي الْأَرْض ولا قسّاداً وَالْعَاقِيَهُ لِلمْتّقِينَ(83) من جَاء بِالْحَسَنة قَلَهُ خَيْدٌ مُنْهَا 
وَمَن جَّاء بالسيّتة فلا يُجْرَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَيّتَات إِلّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (84) القصص84-80 

قال تعالى إِوَسَارِعُوأ إِلَى مَغْفِرَةٍ مّن رَبَّكُمْ وَجَنَّة عَرْضُهَا السّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أَعِدَتْ 
ِلْمْتَّقِينَ(133] الَّذِينَ يُنفِقُونَ في السّرّاء وَالضّرًَاء وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ 
الْمُحْسِنِينَ(134)آل عمران134-133 فذكر أنه يحب المحسنين والعافين عن الناس وتبين بهذا أن 
هذا مض الأحساةن الأخدياةة كد الأساء وهو :قحل الحسق سؤاء كاق لأزها لضباحيه أو متعديا إلن 
الغير ومنه قولهإمَن جَاء بِالْحَسَنَة قَلَهُ خَيْرٌ مّنْهَا وَمَن جَاء بالمّيّتة قلا يُجْرَى الَذِينَ عَمِلُوا السّيّئات إلَّا 
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) القصص84 وقال[مَن جَاء بِالْحَسَنَة فَلَهُ عَشْرٌ أَمْتَالِهَا وَمَن جَّاء بالمنّيّة قلآ يُجْرَى إلا 
مِتْلَهَا! الأنعام160 فالكاظم للغيظ والعافى عن الناس قد أحسن إلى نفسه والى الناس فإن ذلك عمل 
حسنة مع نفسه ومع الناس ومن أحسن إلى الناس فإلى نفسه كما يروى عن بعض السلف أنه قال ما 
أحسنت إلى أحد وما أسأت إلى أحد وإنما أحسنت إلى نفسى وأسأت إلى نفسى قال تعالى إإِنْ أَحْسَنتُمْ 
أَحْسَنتُم لِأَنشُِمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَاالإسراء7 وقال تعالى [ِمَنْ عَمِلَ صَالحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أسَاء 
فَعَلَيْهَا[فصلت46 ولو لم يكن الإحسان إلى الخلق إحسانا إلى المحسن يعود نفعه عليه لكان فاعلا 
إثما أو ضررا فإن العمل الذى لا يعود نفعه على فاعله إما حيث لم يكن فيه فائدة وإما شر من العبث 
إذا ضر فاعله والعفو عن الظالم أحد نوعى الصدقة المعروف والإحسان إلى الناس وجماع ذلك 
الزكاة والله سبحانه دائما يأمر بالصلاة والزكاة وهى الصدقة وقد ثبت فى الصحيح عن النبى من 
غير وجه أنه قال كل معروف صدقة وذلك نوعان أحدهما اتصال نفع إليه الثانى دفع 
ضرر عنه فإذا كان المظلوم يستحق عقوبة الظلم ونفسه تدعوه إليه فكف نفسه عن ذلك ودفع عنه ما 
يدعوه إليه من إضراره فهذا إحسان منه إليه وصدقة عليه والله تعالى إِيَجْزِي الْمُتَصَدّقِينَ) يوسف88 
وإلآ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ التوبة120! 


ليس 8 القرآان اشكال 
قال تعالى (ِوَقَالَ الَّذِينَ أوتُوا الْعلْمَ وَيْلَكُمْ تَوَابُ الله خَيْرٌ لْمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلَا يَُقَاهَا إلا 
الصّايرُونَ(80) ف ب به 4 بار رضن َمَا كَانَ لَه ايد فنّة يََصْرُونةُ م ذون | ام و وا كَانَ مِنَ 


هس ع نه 


عبَاده وَيَفْدر لول ل تلْكَ الدَّارُ ا 
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ِلّذِينَ لا يُرِيدُونَ عْلْوَا في الأرض يو مادا وَالعَاقِبَةُ لِلمتّقينَ831) مَن جَّاء بِالْحَسَنّة فَلَهُ خَيْرٌ منْهَا 
وَمَن جّاء بالمَيّئة فلا يُجْرَى الَّذِينَ عَمِلُوا الميّتات إِلّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (84) القصص84-80 

قال تعالى إما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّنَة فمِن نَفْسِكَ (79) النساء79 
وأما القرآن فالمراد منه هذا بالحسنات والسيئات النعم والمصائب ليس المراد الطاعات والمعاصى 
وهذا كقوله تعالى إإن تَمْسَْكُمْ حَسََةٌ تَسُوْهُمْ وَإن تُصِبْكُمْ سَيّتَةٌ يَفْرَحُوأً بهَا وَإن تَصَبِرُوأ وَتَتَقُوأ لا 
يَضُرُكُمْ كَيْدُهُمْ شيْئاً#آل عمران2120 وكقوله (إن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإن تُصِبْك مُصبِبَةٌ يَقُولُوا 
قد أحَذْنا أَمْرنَا من قَبْلَ وَيََوَلُوأْ وَهُمْ فَرِحُونَ (50) قل أن يُصِيبَنا إلا ما كَتَب اله لَنَا هْوَ مَوْلانَا وَعَلَى 
الله فَْيتَوَكلِ الْمُؤْمِنُونَ (51)التوبة50 -51 الآية ومنه قوله تعالى [ِوَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَات وَالسَيْنَات 
عَلّهُمْ يَرْجِعُونَ) الأعراف168 كما قال تعالى إوَنَبْلُوكُم بالششرٌ وَالْخَيْرٍ فِنْنَة)الأنبياء35 اى 
بالنعم والمصائب وهذا بخلاف قوله إمَن جَّاء بِالْحَسَئّة فَلّهُ عَشْرُ أُمْتَالِهَا وَمَن جَاء بالمّيّة فلآ 
يُجْرَى إلا مِثْلَهَاالأنعام 160 وأمثال ذلك فان المراد بها الطاعة والمعصية وفى كل موضع ما يبين 
المراد باللفظ فليس فى القرآن العزيز بحمد الله تعالى اشكال بل هو مبين وذلك انه اذا قال ما 
اصابك وما مسك ونحو ذلك كان من فعل غيرك بك كما قال إمّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة فَمِنَ الله وَمَا 
أَصَابَكَ مِن سَيّنَةَ قن نَفْسِكَ) النساء79 وكما قال تعالى (إن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسْؤْهُمْ (50) التوبة50 
وقال تعالى إوَإن تُصِبْهُمْ سَيّتَةٌ بمَا قَتمَتْ أَيْدِيهمْ) الشورى48 وإذا قال (مَن جَاء 
بِالْحَسَنَة) الأنعام160 كانت من فعله لانه هو الجائى بها فهذا يكون فيما فعله العبد لا فيما فعل به! 


أن الثواب والعقاب إنما يكون على عمل وجودي 

قال تعالى وَقَالَ الَنِينَ أوثُوا الحا ا م ارا سال بتار 
الصّابِرُونَ (80) فَحَسَفنَا به وَبدَارِهِ الَرْضَ قَمَا كَانَ لَهُ من فنَةٍ يَنصُرُوتَةُ مِن ون الله وَمَا كَانَ مِنَ 
المُنتَصرينَ(81) وَأَصْبَّحَ الَّذِينَ تَمَنّوَا مَكَانَهُ بالأمس يَقُولُونَ وَيْكَأنَّ اخراحد الى ال وناء ين 
عِبَادِهِ وَيَقدِرُ لَوَْا أن من للّهُ عَليِنَا لَحَسّف بنا وَيُكأنَهُ لا يفِحُ الكَافِرُونَ (82) تلك الدَارْ الْآخِرَةُ تَجِعَلهَا 
ِلَذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلْوَاً في الأرض ولا فسَاداً وَالْعَاقِبَُ للمْتَّقِينَ[83) من جَاء بِالْحَسَنَة قَلَهُ خَيْرْ مُنْهَا 
وَمَن جَاء بالميئّة فلا يُجْرَى الّذِينَ عَمُِوا اينات إِلّا ما كَانُوا يَعْمَلُونَ (84) القصص84-80 

والمقصود هنا أن الثواب والعقاب إنما يكون على عمل وجودي بفعل الحسنات ععبادة الله وحده 
وترك السيئات كترك الشرك أمر وجودي وفعل السيئات مثل وفعل السيئات مثل ترك التوحيد وعبادة 
غير الله أمر وجودي قال تعالى إمَن جَّاء بِالْحَسَنَة فَلَهُ خَيْرٌ مّنْهَا وَمَن جَاء بالسيّتَة فلا يُخْرَى الَذِينَ 
عَمِلُوا السّيّئَات إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) القصص84 فأما عدم الحسنات والسيئات فجزاؤه عدم القواب 
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والعقاب وإذا فرض رجل آمن بالرسول مجملا وبقي مدة لا يفعل كثيرا من المحرمات ولا سمع 
أنها محرمة فلم يعتقد تحريمها مثل من آمن ولم يعلم أن الله حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا علم 
أنه حرم نكاح الأقارب سوى أربعة أصناف ولا حرم بالمصاهرة أربعة أصناف حرم على كل من 
الزوجين أصول الآخر وفروعه فإذا آمن ولم يفعل هذه المحرمات ولا اعتقد تحريمها لأنه لم يسمع 
ذلك فهذا لا يثاب ولا يعاقب ولكن إذا علم التحريم فاعتقده أثيب على اعتقاده وإذا ترك ذلك مع 
دعاء النفس إليه أثيب ثوابا آخر كالذي تدعوه نفسه إلى الشهوات فينهاها كالصائم الذي تشتهي نفسه 
الأكل والجماع فينهاها والذي تشتهي نفسه شرب الخمر والفواحش فينهاها فهذا يثاب ثوابا آخر 
بحسب نهيه لنفسه وصبره على المحرمات واشتغاله بالطاعات التي ضدها فإذا فعل تلك الطاعات 
كانت مانعة له عن المحرمات وإذا تبين هذا فالحسنات التي يثاب عليها كلها وجودية نعمة من الله 
تعالى وما أحبته النفس من ذلك وكرهته من السيئات فهو الذي حبب الإيمان إلى المؤمنين وزينه في 
قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان! 


عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقبيد 

قال تعالى [إنَّ الذي رض عَلَِكَ الْرْآنَ لرَادّكَ إلى مَعَادٍ فل رَبِّي أَعلَمُ من جَاء بالْهدَى وَمَنْ هو 
في ضَلالٍ مُبِينِ) القصص85 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ2 الهدى 
اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى 
قوله ١اهدِنا‏ الصّرَاط المُستَقِيمَ) الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله 
[هْدَى لَلْمُتَّقِينَ) البقرة2 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول 
أهل الجنة ١الْحَمْد‏ بنّهِ الذي هَدَانَا لِهَدَاالأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل 
الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله إوَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط 
مُنْتَقِيم) الأنعام87 وكما فى قوله إشاكراً لَأَنْعْمِهِ اجْتَيَاهُ وَهَدَاه) النحل1 12 ١الشَّهُ‏ يَجْتَبِي إِلَيْه 
مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ من يُنِيبُ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى (هْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهْدَى 
وَدِينٍِ الْحَقٌ]التوبة233 والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان 
كالايمان الفظلق يذكل فية هذا وهذا ,ولفظ.. الخلال: . اذا أطلق تتاول مق سبل كن الهدى شواء 
كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله إِإِنَّهُمْ ألْقَوْا آبَاءهُمْ ضَالَينَ (69) فَهُمْ عَلَى آثَارَهِم 
يْهْرَعُونَ (70) وَلَقَدْ ضَل قَبْلَهُمْ كر الأوّلِينَ(471 الصافات69 -71 وقوله إوَقَالُوا رَبَنَا إِنَا 
أَطّعْنَا سَادَتَنَا وَكْبَرَاءنَا فَأَضَلُونَا السّبيلا(467) رَبَّنَا آتهمخْ ضعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَاب وَالْعَنْهُمْ لَعْناً 
كبيراً(68)الأحزاب67 -68 وقوله !فَمَنِ اتَبَعَ هُدَاي فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى1طه2123 ثم يقرن 


بالغى والغضب كما فى قوله إمَا ضّلّ صَاحِْكُمْ وَمَا غَوَى) النجم2 وفى قوله إغَيرٍ المغضُوب 
عَلَيِهِمْ وَلآ الضَّالِينَ) الفاتحة7 وقوله !إإِنَّ المُحْرِمِينَ في ضلالٍ وَسْعْرٍ) القمر47! 


النهي عن الشيء لا يدل على وقوعه بل يدل على أنه ممنوع منه 

قال تعالى [إِنَّ الذي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقْرْآنَ لَرَانُكَ إِلَى مَعَادٍ فل رَّبّي أَعْلَمُ من جَاء بِالْهُّدَى وَمَنْ هُوَ 
في ضَلالٍ مُبينِ(85) وَمَا كُنت تَرْجُو أن يِلْقَى إِلَبِكَ الْكِتَابُ إِلّا رَحْمَةَ مّن رَبّكَ قلا تَكُوننَ ظهيراً 
لْكافِرِينَ(86) وَلَا يَصَحْنّكَ عَنْ آيَات الله بَعْدَ إِذْ أنزلث إِليِكَ وَادْعٌ إلى رَبَّكَ وَلَا تكُوتنٌ مِنَ 
المشركِين(87) ولا تدع مع اله لها آخَرَ لا إله إلا هوَ كل شَيْءٍ هالِك إلا وَجْهَهُ له الْحكُم وَإلَيْه 
تُرْجَعُونَ (88) القصص88-85 أن النهي عن الشيء لا يدل على وقوعه بل يدل على أنه ممنوع 
منه لتلا يقع فيما بعد كقوله تعالى إيَا أَيّهَا الَّبِيُ انق اله وَلَا تُطع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافقِينَ) الأحزاب1 
فهذا لا يدل على أنه كان يطيعهم<ح وكذلك قوله إِوَلَا تَدْعٌ مَعَ اللَّهِ إلَهاً آخَرَ)القصص88 أو ١لا‏ 
تَجْعَل مَعَ الله إِلّهاً آخَرَ) الاسراء22 فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن مشركا قط لا سيما بعد النبوة 
فالأمة متفقة على أنه معصوم من الشرك بعد النبوة وقد نهى عن ذلك بعد النبوة ونظائره كثيرة2 


لفظد الدعاء والدعوة فى القرآن يتناول معنيين 
قال تعالى [إِنَّ الذي فَرَضَ عَلَيِْكَ الْقْرْآنَ لَرَادْكَ إِلَى مَعَادٍ قل رَبّي أَعْلَمْ مَن جَاء بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ 
في ضَلالٍ مُبِينِ(85) وَمَا كُنتَ تَرْجُو أن يِلْقَى إِلَيْكَ الكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةَ مّن رَبْكَ فلا تكُوتن ظهيراً 
لْكافِرِينَ(86) وَلَا يَصَحْنّكَ عَنْ آيَات الله بَْدَ إِذْ أنزلث إِليِكَ وَادْعُ إلى رَبَّكَ وَلَا تَكُوتنٌ مِنَ 
الفشركين(87) ولا تدغ مع الله إلها آخَرَ لا إله إلا هُوَ كُلُ شيْءٍ هَالِك إلا وَجِهَه له الحكم وَإِليِه 
تُرْجَعُونَ(188) القصص88-85 و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما 
على وجه العبادة المحضة لأن دعاء الشيء هو طلبه و إرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه 3 
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لففل "الات والدعوة قن القران يتتارل معنيين “ذعاك العيادة ودغاء العسألة. قال الله 
تعالى (فَلا تدع مع الله لَه آخَرَ َتَكُونَ مِنَ الْمُعَدَبِينَ الشعراء213 وقال تعالى إوَمَن يَدْعٌ مَعَ اله 
لَه آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنّمَا حِسّابُةُ عند رَبّْهِ إِنَهُ لا يُفلِحُ الْكَافِرُونَ) المؤمنون117. وقال كعالن 
(وَلَا تَدْعٌ مَعَ اللَّهِ إلَها آخَرَ لا إِلَهَ إِلَّا هَُ4القصص288 وقال [وَأَنَهُ لَمّا كام عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوَهُ كَادُوا 
يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبد)والجن219 وقال (إن يَدْعُونَ مِن دونه إلا إنَاثاً وَإن يَدْعُونَ إلا شَيْطاناً 
مّرِيداً) النساء117 و وقال تعالى 9 إِوَقَالَ رَبّكُمُ اذْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ) غافر60 فإنه فسر بالمسألة و 
بالعبادة ولفظ الصلاة فى اللغه اصله الدعاء وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء وهو 
الغيادة والمسألة وفى الصضصتحيحين عن النبى اند قال. .ينزق رينا كل ليلة الى السماء الدنيا حين بيقن 
ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له فذكر 
اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر سائل كما ان السائل داع لكن ذكر االسائل لدفع 
الشر بعد السائل الطالب للخير وذكرهما جميعا بعد ذكر الداعي الدى يتداولهها وغيزهما فهو من يات 
عطف الخاص على العام وقال تعالى (ِوَإِذَا سَلَكَ عِبَادِي عَنّي فَإِنّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدّاع إِذَا 
دَعَانِ البقرة186 وكل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول وكل عابد له فهو ايضا راغب 
وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل عابد سائل وكل سائل عابد فاحد الاسمين يتناول الآخر عند 
تجرده عنه ولكن اذا جمع بينهما فانه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ 
السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم يكن فى ذلك صيغ سؤال 
والعابد الذي يريد وجه الله والنظر اليه هو ايضا راج خائف راغب راهب يرغب فى حصول مراده 
ويرهب من فواته قال تعالى إِإِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعَباً وَرَهَباً) الأنبياء90 
وقال تعالى !تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ الْمَضَاجع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطْمَعاً) السجدة16 ولا يتصور ان 
يخلو داع لله دعاء عبادة او دعاء مسألة من الرغب والرهب من الخوف والطمع ! 


والدعاء لله وحده سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسئلة والإستعانة كما قال تعالى إوَلَا تَدعٌ 
مَعَ الله إِلَهاً آخَرَ لَا إِلَهَ إِلّا هُوَ) القصص288 
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" لا يرجون عبد إلا ربه " 


قال تعالى إإِنَّ الذي فَرَضَ عَلَيِْكَ الْقْرْآنَ لَرَانْكَ إِلَى مَعَادٍ فل رَبّي أَعْلَمْ مَن جَاء بِالْهُدَى وَمَنْ هْوَ 
في ضلال مُبِينِ[85) وَمَا كنت تَرْجُو أن يُلْقَى إِلَيِكَ. الْكِتَابُ إِلّا رَحْمَةَ مّن رَبّكَ قلا تَكُونَنَ ظهيراً 
َلْكَافِرِينَ (86) وَل يَصبَدْنْكَ عَنْ أيَات الله بَعَدَ إِذ أنزِلَتْ إِلَيْكَ وَاذْعٌْ لي رَبْكَ وَلا 000 ضٍِ 
الْمُشركِينَ(87) ولا تدغ مَع الل إِلَها آخَرَ لا إِلَه إلا هْوَ كُلُ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلّا وَجْهَهُ لَه الْحُكُمُ وإ 
تُرْجَعُونَ 488 القصص88-85 واما قول علي بن ابي طالب رضي الله عنه لا يرجون عبد : 
ربه» فإن الراجي يطلب حصول الخير ودفع الشر ولا يأتى بالحسنات إلا الله ولا يذهب السيئات إلا 
الله إوَإِن يَسْمَسْكَ اللَّهُ بِضْرٌ فلآ كَاشِف لَه إل هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بحَيْرٍ فلآ رَآدَ لِفَضْلِه) يونس107 
ما يَفْتَح اللَّهُ لئاس من رَحْمَةٍ فلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ قَلَا مُرْسِلَ لَهُ من بَعْدِهِ)فاطر2 والرجاء 
مقرون بالتوكل فإن المتوكل يطلب ما رجاه من حصول المنفعة ودفع المضرة والتوكل لا يجوز إلا 
على الله كما قال تعالى إوَعَلَى الله فَتَوَكَلُواً إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ) المائدة23 وقال إوَعَلَى الله 
فَلْيتَوَكٌلِ الْمْتَوَكُلُونَ) إبراهيم12 وقال تعالى إن يَنصُرْكُمْ اللّهُ لآ غَالِبٍ لَكُمْ وَإن يَخْدْلَكُمْ َمَن دَا الذي 
يَنصْرْكُم من بَعْدِهِ وَعَلَى الله فلْيتَوَكَلِ الْمُؤْمِنُونَآل عمران160 وقال تعالى إوَلَوْ أَنَهُمْ رَضُوَأ ما 
آنَاهُمُ اللَهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبْنَا اللَهُ سَيْوْتِينَا اللّهُ من فَضْلِه وَرَسُولْهُ إِنَا إِلَى الله رَاغْبُونَ) التوبة59 وقال 
تعالى (الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاِنُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوأ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمَاناً وَقَالُوأْ حَسْيْنَا اللَّهُ وَنِعْمَ 
الْوَكِيكُ +173)الانفال173 فهؤلاء قالوا حسبنا الله أى كافينا الله فى دفع البلاء وأولئك أمروا أن 
يقولوا حسبنا فى جلب النعماء فهو سبحانه كاف عبده فى إزالة الشر وفى إنالة الخير أليس الله بكاف 
عبده ومن توكل على غير الله ورجاه خذل من جهته وحرم [ِمَثَلُ الَّذِينَ انّحَدُوا مِن دُون الله أَوْلِيَاء 
كَمَئَلِ الْعَنكَبُوت انَخَدَتْ بَيْتاً وَإنَّ أَوْهَنَ الْبْيُوت لَبَيْتْ الْعَنكَيُوت لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) العنكبوت41 
(وَائَخَدُوا من دُون اللَّهِ آلِهَةَ لَيَكُونُوا لَهُمْ عِرَاً(81) كَلّا سَيَكفرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهمْ ضِداً (82) 
مريم 82-81 [وَمَن يُْرِك باله فكَنّمَا خَرَّ مِنَ السّماء فَتَخْطَفْه الطَيِرْ أؤ تَهُْوِي به الرّيحُ فِي مَكَانٍ 
سَحِيقٍ) الحج31 (لا تَجُعل مَعَ اللَّهِ لها آخَرَ فَتَفْعُدَ مَدْمُوماً مَخْدُولاً)الإسراء 222 وقال الخليل 
فَاْتَعُوا عِندَ الله الرّرْقَ وَاعْبْدُوهُ ولشكرها لَهُ إِلَيْه تُرْجَعُونَ) العنكبوت17 فمن عمل لغير الله 
رحاء أن ينتفع بما عمل له كانت صفقته خاسرة قال الله تعالى وَالَذِينَ كَفَرُوا أغْمَالهُمْ كُسَرَابِ 
بقيعة تقينة انان مَاء حَتَى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَحِذْهُ فنا وركة اه عِندَهُ قَوَقَاهُ حسَابَةُ وَاللَهُ سريع 
الجِسّاب) النور39 وقال تعالى !ِمَّتَلُ الَذِينَ كَفَرُوا برَبْهمْ أعْمَالْهُمْ كَرَمَادٍ اشتدَثْ به الرّيحُ في يَوْمِ 
عَاصفبٍ لآ يَقْدِرُونَ مِمًا كُسَبُواً عَلَى شَْيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضّلاآل الْبَعِيدُ) إبراهيم18 وقال تعالى [ِوَقَدِمْنَا 
إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء منثُوراً]الفرقان23 وقال تعالى [ِكُلُ شيْءٍ هَلِكٌ إلا 
وَجْهَهُ) القصص88 كما قيل فى تفسيرها كل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه فمن عمل لغير الله 
ورجاه بطل سعيه والراجي يكون راجيا تارة بعمل يعمله لمن يرجوه وتارة بإعتماد قلبه عليه 
والتجائه إليه وسؤاله فذاك نوع من العبادة له وهذا نوع من الإستعانة به وقد قال تعالى إإِيّاكَ نَعْبْدُ 
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وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ) الفاتحة5 وقال [فَاعْبْدَهُ وَتَوَكلْ عَلَيْهِ) هود123 وقال (ِقُلْ هْوَ رَبّي لا إله إل هْوَ 
عَلَيْهِ تَوَكَلَتُ وَإِلَيْهِ مَتَاب) الرعد30 ! 


الفارق بين أهل الجنة وأهل النار 

قال تعالى (إِنَّ الذي فَرَضَ عَلَيْكَ القْرْآنَ لَرَانّكَ إِلَى مَعَادٍ قل رَّبّي أَعْلَمْ مَن جَاء بِالْهْتَى وَمَنْ هُوَ 
في ضَلالٍ مُبِينِ(85) وَمَا كُنت تَرْجُو أن يِلْقَى إِلَيِْكَ الْكِتَابْ إِلّا رَحْمَةَ مّن رَبَكَ فلا تون ظهيراً 
َلْكَافِرِينَ[86) ولا يَصُدُنَكَ عَنْ آيات الله بَعْدَ إِذْ أنزلث إِلَيْكَ وَادْعٌ إِلَى رَبَكَ وَلَا تَكُونَنّ مِنَ 
اللمُشرِكِينَ(87) ولا تدع مع اللَّهِ إلَهاً آخَرَ لا إِلَه إلا هْوَ كُلُ شَيْءٍ هَالِكَ إِلَّا وَجْهَهُ له الْحُكم وَإلَيْه 
تُرْجَعُونَ (88) القصص88-85 فى الصحيحين عن النبى أنه قال الإيمان بضع وستون أو بضع 
وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من 
الإيمان فذكر أعلا شعب الإيمان وهو قول لا إله إلا الله فإنه لا شيء أفضل منها كما فى الموطأ 
وغيره عن النبى أنه قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفى الترمذي وغيره أنه قال 
من مات وهو يعلم أن لا اله الا الله دخل الجنة وفى الصحيح عنه أنه قال لعمه عند الموت2 يا 
عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وقد تظاهرت الدلائل على أن أحسن الحسنات 
هو التوحيد كما أن أسوأ السيئات هو الشرك وهو الذنب الذي لا يغفره الله كما قال تعالى إإِنَّ اللَّهَ لآ 
يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ) النساء116 وتلك الحسنة التى لابد من سعادة 
صاحبها كما ثبت فى الصحيح عنه حديث الموجبتين موجبة السعادة وموجبة الشقاوة فمن مات يشهد 
أن لا اله الا الله دخل الجنة وأما من مات يشرك بالله شيئا دخل النار وذكر فى الحديث أنها أعلا شعب 
الايمان وفى الصحيحين عنه أنه قال لوفد عبدالقيس آمركم بالإيمان بالله أتدرون ما الايمان بالله 
شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا خمس المغنم 
فجعل هذه الأعمال من الإيمان وقد جعلها من الإسلام فى حديث جبرائيل الصحيح لما أتاه فى صورة 
أعرابي وسأله عن الايمان فقال الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت 
وتؤمن بالقدر خيره وشره وسأله عن الاسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وفى حديث فى المسند قال 
الإسلام علانية والإيمان فى القلب فأصل الإيمان فى القلب وهو قول القلب وعمله وهو إقرار 
بالتصديق والحب والانقياد وما كان فى القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح واذا لم 
يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب ايمان القلب 
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ومقتضاه وهى تصديق لما فى القلب ودليل عليه وشاهد له وهى شعبة من مجموع الإيمان المطلق 
وبعض له لكن ما فى القلب هو الأصل لما على الجوارح كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن القلب 
ملك والاعضاء جنوده فان طاب الملك طابت جنوده واذا خبث الملك خبثت جنوده وفى الصحيحين 
عنه أنه قال ان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح لها سائر الجسد واذا فسدت فسد لها سائر 
الجسد ألا وهى القلب! 


وذلك أنه علم بالاضطرار أن الرسل كانوا يجعلون ما عبده المشركون غير الله ويجعلون عابده 
عابدا لغير الله مشركا بالله عادلا به جاعلا له ندا فانهم دعوا الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
وهذا هو دين الله الذى أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو الاسلام العام الذى لا يقبل الله من الاولين 
والآخرين غيره ولا يغفر لمن تركه بعد بلاغ الرسالة كما قال إإِنَّ اللَّهَ ل يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا 
دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ) النساء48 وهو الفارق بين أهل الجنة وأهل النار والسعداء والأشقياء كما قال 
النبى من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند 
الموت إلا وجد روحه لها روحا وهى رأس الدين وكماقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله الا الله وأنى رسول الله فإذا قالوها عصموا منى دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله 
وفضائل هذه الكلمة وحقائقها وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون وهى 
حقيقة الأمر كله كما قال تعالى (ِوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْهِ أَنَهُ لا إِلّه إِلّا أنا 
فَاعْبْدُونِ) الأنبياء25 فأخبر سبحانه أنه يوحى الى كل رسول بنفى الالوهية عما سواه وإثباتها له 


و حده2 


" لله أسماء وصفات لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها " 

قال تعالى [إِنَّ الذي فَرَضَ عَلَيِْكَ الْقْرْآنَ لَرَادْكَ إِلَى مَعَادٍ قل رَبّي أَعْلَمْ مَن جَاء بِالْهْدَى وَمَنْ هُوَ 
في ضَلالٍ مُبِينِ(85) وَمَا كُنتَ تَرْجُو أن يِلْقَى إِلَيْكَ الكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةَ مّن رَبْكَ فلا تكُوتنّ ظهيراً 
لْكافِرِينَ(86) وَلَا يَصَدْنّكَ عَنْ آيات الله بَعْدَ إِذْ أنزلث إِليِكَ وَادْعٌ إلى رَبَّكَ وَلَا تَكُونٌ مِنَ 
المشركِين(87) ولا تَدْعٌ مع الله إِلَها آخَرَ لا إله إلا هْوَ كُلُ شَيْءٍ هَالِكَ إلا وَجْهَهُ له الْحكُم وَإليْ 
تُرْجَعُونَ (88) القصص88-85 وذكر الشافعي المعتقد بالدلائل فقال لله أسماء وصفات جاء بها 
كتابه وأخبر بها نبيه أمته لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها إلى أن قال نحو إخبار الله 
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سبحانه إيانا أنه سميع بصير وأن له يدين لقوله إِبَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ) المائدة264 وأن له يمينا 
بقوله إِوَالسَماوَاتُ مَطُوِيّاتٌ بيَمِينِمالزمر67 وأن له وجها لقوله !كُلُ شَيْءٍ هَالِكَ إِلّا 
وَجْهَهُ) القتصص88 وقوله إِوَيَبْقَى وَجْهُ رَبّكَ دو الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَام) الرحمن27 وأن له قدما لقوله 
حتى يضع الرب فيها قدمه يعني جهنم وأنه يضحك من عبده المؤمن لقوله صلى الله عليه وسلم 
للذي قتل في سبيل الله إنه لقي الله وهو يضحك إليه وأنه يهبط كل ليلة إلى سماء الدنيا لخبر رسول الله 
بذلك وأنه ليس بأعور لقول رسول الله إذ ذكر الدجال فقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وأن 
المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر وأن له إصبعا لقوله ما من قلب 
إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن قال وسوى ما نقله الشافعي أحاديث جاءت في الصحاح 
والمسانيد وتلقتها الأمة بالقبول والتصديق نحو ما في الصحيح من حديث الذات وقوله لا شخص 
أغير من الله وقوله أتعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير من سعد والله أغير مني وقوله ليس أحد 
أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه وليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن وقوله يد الله ملأى وقوله بيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع وقوله إن الله يقبض يوم 
القيامة الأرضين وككون السموات بيمينه ثم يقول أنا الملك وتحوه قوله ثلاث من.حيث. الرب وقوله 
لما خلق آدم مسح ظهره بيمينه وقوله في حديث أبي رزين قلت يا رسول الله فما يفعل ربنا بنا إذا 
لقيناه قال تعرضون عليه بادية له صفحاتكم لا يخفى عليه منكم خافية فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء 
فينضح قبلكم فلعمر الهك ما يخطىء وجه أحدكم منها قطرة أخرجه أحمد في المسند وحديث 
القبضة التي يخرج بها من النار قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر من أنهار 
الجنة يقال له نهر الحياة ونحو الحديث رأيت ربي في أحسن صورة ونحو قوله خلق آدم على 
صورته وقوله يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه وقوله كلم أباك كفاحا وقوله ما منكم من أحد 
إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له وقوله يتجلى لنا ربنا يوم القيامة ضاحكا وفي حديث 
المعراج في الصحيح ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى وقوله كتب 
كتابا فهو عنده فوق العرش' 


وقال أبو عبدالله محمد بن أبى زمنين الامام المشهور من أثمة المالكية فى كتابه الذى 
صنفه فى أصول السنة قال فيه فى الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه قال وأعلم بأن 
أهل العلم بالله وبما جاءت به انبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما والعجز عن 
ما لم يدع اليه ايمانا وأنهم انما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه الى حيث انتهى فى كتابه على 
لسان نبيه وقد قال وهو اصدق القائلين!كُلُ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلّا وَجْهَهُ) القصص88 وقال (ِكُلَ أي 
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شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادةَ قل الله شَهِيدٌ بِيْنِي وَبَْتَكُْ) الأنعام 19 وقال (ِوَيُحَذْرُكُمُ اللَهُ نَفسَه)آل عمران28 
وذكر 2 أحاديث الصفاتك. شم قال فهذءصفات ريقا الث ضيف بها تفده فى ككايه ووضيفة نها قن 
وليس فى شىء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير (ِلَيسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيع 
التِصيرٌ) الشورى1 1 لم تره العيون فتحده كيف هو ولكن رأته القلوب فى حقائق الايمان! 


الرب تعا يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال 

قال تعالى إإِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقْرَآنَ لَرَادُكَ إِلَى مَعَادٍ فل رّبّي ي أَعْلَمُ مَن جّاء بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ 
فِي ضلالٍ مُبِينِ(85) وَمَا كُنت تَرْجُو أن يُلْقَى إِلَيِْكَ الْكتَابُ إِلّا رَحْمَةَ مّن رَبَّكَ فلا تكُوتنَ ظهيراً 
َلْكَفرِينَ (86) ول تعنتتك عَنْ أيَات الله بَعَدَ إِذ أنزِلَتْ إِلَيْكَ وَاذْعٌْ 9 رَبْكَ وَلَا 0006 فين 
المُشرِكِينَ(87) ولا تدغ مَعَ اله إلَها آخَرَ لا إِله إِلْا هْوَ كُلُ شَيْءٍ هَالِكَ إِلّا وَجْهَهُ لَه الَحُكُمُ وَ! 
تُرْجَعُونَ (188) القصص88-85 فالرب تعالى لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال 0 
بنعوت الجلال والاكرام وكماله من لوازم ذاته فيمتنع أن يزول عنه شىء من صفات كماله ويمتنع أن 
يصير ناقصا بعد كماله و هذاالأصل عليه قول السلف وأهل السنة أنه لم يزل متكلما اذا شاء 
ولم يزل قادرا ولم يزل موصوفا بصفات الكمال ولا يزال كذلك فلا يكون متغيرا وهذا معنى قول من 
يقول يا من يغير ولا يتغير فانه يحيل صفات المخلوقات ويسلبها ما كانت متصفة به اذا شاء ويعطيها 
من صفة الكمال ما لم يكن لها وكماله من لوازم ذاته لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال قال 
تعالى [ِكُلُ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلّا وَجْهَهُ) القصص288 وقال تعالى (ِكُلُ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ(26) وَيَبْقَى 
وَجْهُ رَبَكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام(27) الرحمن27-26” 


فاعتقاة.الفرقة الذاجية المقضورة الى قيام الناعة آهل الديكة والتجماعة وهو الايمان يالله ولا تق 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف 
به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله 
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صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى (سْبْحَانَ 
رَبك رَب الْعِرَةٍ عَمّا يَصِفُونَ[180) وَمَلَامٌ عَلَى الْمْرْسَلِينَ(181) وَالْحَمْدُ لله رَبَّ 
الْعَالَمِينَ(182)الصافات180 -182 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 
الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف 
به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه إكُلُ شَيْءٍ هَالِكٌ إلا 
وَجْهَهُ) القصص88! 


اسم الوجه فى الكتاب والسنة إنما يذكر فى سياق العبادة له والعمل له 
قال تعالى إإِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادْكَ إِلَى مَعَادٍ فل رَّبّي أَعْلمُ مَن جَاء بِالْهُدَى وَمَنْ هو 
في ضَلَالٍ مُبِينٍِ(85) وَمَا كُنت تَرْجُو أن يُلقَى إِلَيِكَ الكتَابْ إِلَّا رَحْمَةَ مّن رَبْكَ فلا تكُوتنَ ظهيراً 
للْكَافِرِينَ !486 وَلَا يَصّدْئَكَ عَنْ آيّات الَّهِ بَعْدَ إِدْ أنزلث إِلَيْكَ وَادْعْ إِلَى رَيّْكَ وَلَا تَكُودَن مِنَ 
اللمُشركِينَ(87 ولا تدع مع اله إلَهاً آخَرَ لا إِلَهِ إلا هْوَ كُلُ شيْءٍ هَالِكَ إِلَّا وَجْهَهُ لَه الْحُكم وَإلَيْه 
تُرْجَعُونَ(88) القصص288-85 تفسير الآية بما هو مأثور ومنقول عن من قاله من السلف 
والمفسرين من أن المعنى كل شىء هالك الا ما أريد به وجهه اسم الوجه فى الكتاب والسنة إنما 
يذكر فى سياق العبادة له والعمل له والتوجه إليه فهو مذكور فى تقرير ألوهيته وعبادته وطاعته لا 
فى ثقرين وحدانية كوكة خالقا ورياوذاك المعتن هو العلة الغائية وهذا حو العلة الفاعلية والعلة الغائية 
هى المقصودة التى هى أعلى وأشرف بل هى علة فاعلية للعلة الفاعلية ولهذا قدمت فى مثل قوله 
إِيّاكَ نَعْبْدُ وِيّاكَ نَسْتَعِينُ] الفاتحة5 وفى مثل قوله !فَاعْبْدْهُ وَتَوَكنْ عَلَيْهِ هود123 
وقال تعالى إوَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ عَلَى حُبّهِ ممنكيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً (8) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الَّهِ لا 
نُرِيدُ مِنكُمْ جَرَاء وَلَا شكُوراً (49 الإنسان9-8 وقال تعالى إوَلآ تَطْرُدٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بِالْعَدَاة 
وَالْعَشِيٌّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ) الأنعام52 وإذا كان كذلك كان حمل اسم الوجه فى هذه الآية إلا إِلَه إلا هْوَ 
كُلُ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلّا وَجْهَهُ) القصص88 على ما يدل عليه فى سائر الآيات أولى من حمله على ما يدل 
عليه لفظ الوجه فى شىء من الكتاب والسنة بل هذا هو الواجب دون ذاك لأن هذا استعمال للفظ فيما 
لم يرد به الكتاب والكتاب قد ورد بغيره حيث ذكر أن اسم الهلاك يراد به الفساد وخروجه عما 
يقصد به ويراد وهذا مناسب لما لا يكون لله فإنه فاسد لا ينتفع به فى الحقيقة بل هو خارج عما يجب 
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قصده وإرادته قال تعالى [ِوَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَْأَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُْلِكُونَ إلا أَنفْسَهُمْ وَمَا 
يَشْعْرُونَ) الأنعام26أخبر أنهم يهلكون أنفسهم بنهيهم عن الرسول ونأيهم عنه ومعلوم أن من نآ عن 
اتباع الرسول ونهى غيره عنه وهو الكافر فإن هلاكه بكفره هو حصول العذاب المكروه له دون 
النعيم المقصود! 


كل مالا يكون لوجهه فهو هالك فاسد باطل 

قال تعالى إإِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقْرَآنَ لَرَادُكَ إِلَى مَعَادٍ فل رّبّي ي أَعْلَمُ مَن جَاء بِالْهُدَى وَمَنْ هو 
فِي ضَلالٍ مُبِينٍ(85) وَمَا كُنت تَرْجُو أن يِلَقَى إِلَيِكَ الكتابْ إِلّا رَحْمَهُ مّن رَبَّكَ قلا تكُوتنَ ظهيراً 
َلْكَافِرِينَ (86) وَلا يَصُدُنَكَ عَنْ آيَاتِ لله بَعْدَ إِذْ أنزِلَتْ ِلَيِْكَ وَادْعٌْ إِلَى رَيّكَ وَلَا 0 
المُشركِينَ(87] ولا تدع مَع الله إِلها آخَرَ لا إله إِلّا هْوَ كُلُ شَيْءٍ هَالِكَ إِلّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكم وَإِلَيْه 
تُرْجَعُونَ !488 القصص88-85 فقوله تعالى إكُل شَيْءٍِ َالِكَ إِلّا وَجْهَه) القصص88 5 
قوله إقلا تكُونٌ ظهيراً لَلْكَافِرِينَ(86) وَلَا يَصُدُنَكَ عَنْ آيَات الله بَعْد ِذْ أنزلث إِلَيِكَ وَادْعٌ إلى رَبّكَ 
وَلَا تَكُونّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ(87) ولا تَدْعٌ مَعَ الله إِلَهاً آخَرَ لا إِلّه إِلَا هْوَ كُلُ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلّا وَجْهَهُ لَه 
الْحُكُمُ وَإِلَيْه تُرْجَعُونَ (88) القصص88-86 فإن ذكره ذلك بعد نهيه عن الاشراك وأن يدعو معه الها 
آخر وقوله لا اله الا هو يقتضى أظهر الوجهين وهو أن كل شئ هالك الا ما كان لوجهه من الأعيان 
والاعمال وغيرهما اس العالية قال الا ما أريد به وجهه وعن جعفر الصادق 
الا دينه ومعناهما واحد وقدروى عن عبادة بن الصامت قال يجاء بالدينا يوم القيامة فيقال 
ميزوا ما كان لله منها قال فيماز ما كان لله منها ثم يؤمر بسائرها فيلقى فى النار وقد روى عن 
على ما يعم ففى تفسير الثعلبى عن صالح بن محمد عن سليمان ابن عمرو عن سالم الافطس عن 
الحسن وسعيد بن جبير عن على بن أبى طالب أن رجلا سأله فلم يعطه شيئا فقال أسألك بوجه الله 
فقال له على كذبت ليس بوجه الله سألتنى انما وجه الله الحق ألا ترى الى قوله !كُلٌ شَيْءٍ هَالِكَ إِلَّا 
وَجْهَهُ(488 القصص88 يعنى الحق ولكن سألتنى بوجهك الخلق وعن مجاهد الاهوو وعن 
الضحاك كل شىء هالك الا الله والجنة والنار والعرش وعن ابن كيسان الا ملكه 
وذلك أن لفظذ الوجهدح يشبه أن يكون فى الاصل مثل الجهة كالوعد والعدة والوزن والزنة 
والوصك والصلة والويت والبمة لان قبل حدفك كاوها ويهى أخضن من الفعل كالاكل والإكلة فيكون 
مضيدز | ينعن التوحد و القحيد كمااقال الشناص "أستشفر اله ذتيا لبت شتحصية٠‏ وه العزاد :اليد 
الوجه والعمل ثم أنه يسمى به المفعول وهو المقصود المتوجه اليه كما فى اسم الخلق ودرهم 
ضرب الأمير ونظائره ويسمى به الفاعل المتوجه كوجه الحيوان يقال أردت هذا الوجه أى هذه الجهة 
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والناحية ومنه قوله إوَنّهِ الممشرقٌ وَالْمَغْرِبُْ فَأيْنَمَا توَلُوْ قَنمَ وَجْهُ اللَّهِ إَّ الله وَاسِعٌ عَلِيمٌ) البقرة115 
أى قبلة الله ووجهة الله هكذا قال جمهور السلف وان عدها بعضهم فى الصفات وقد يدل على الصفة 
بوجه فيه نظر وذلك أن معنى قوله !فَأيْنَمَا توَلُوأ) البقرة115 أى تتولوا أى تتوجهوا وتستقبلوا 
يتعدى الى مفعول واحد بمعنى يتولاها ونظير ولى وتولى قدم وتقدم وبين وتبين كما قال إلا 
تُقَدَمُوا بَيْنَ يدي اللَّهِ وَرَسُولِهِ) الحجرات1 وقال إبِفَاحِشَة مُبيْنَ)ٍ الطلاق1 وهو الوجه الذى لله 
والذى أمر الله أن نستقبل فان قوله إوَِلهِ اشرق وَالْمَعْرِبُ فَأَينَمَا توَلُوأ َنم وَجْهُ اله إِنَّ اللَّهَ وَاسِعْ 
عَلِيم (115) البقرة 5 يدل على أن وجه الله هناك من المشرق والمغرب الذى هو لله كما فى آية 
القبلة (ِسَيَقُولُ السّقَهَاء مِنَ النّاسِ مَا وَلِأَهُمْ عَن قَبْلَتِهمُ الَتّي كَانُوأ عَلَيْهَا قل لله الْمَشْرِق وَالْمَغْربُ 
يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صراط مُسْتَقِيم] البقرة1425 فلما سألوا عن سبب التولى عن القبلة أخبر أن 
له المشرق والمغرب وأمالفظ وجهة مثل قوله إوَلِكُلٌَ وجْهَةٌ هْوَ مُوَلَيهًا البقرة148 فقد 
يظن أيضا أنه مصدر كالوجه كالوعدة مع الوعد وانها تركت صحيحة فلم تحذف فاؤها وليس كذلك 
لأنه لو كان مصدرا لحذفت واوه وهو الجهة وكان يقال ولكل جهة أو وجه وإنما الفعلة هنا بمعنى 
المفعول كالقبلة والبدعة والذبحة ونحو ذلك فالقبلة ما استقبل والوجهة ما توجه اليه والبدعة ما ابتدع 
والذبحة ما ذبح ولهذا صح ولم تحذف فاؤه لأن الحذف إنما هو من المصدر لا من بقية الأسماء 
كالصفات وما يشبهها مثل أسماء الأمكنة والأزمنة والآلات والمفاعيل وغير ذلك وأما قول بعض 
الفقواة إن الوحمة متك ذف الميو احية ةفلز ذليق: لية رم فد عاش من قل كر شد "من الوحافة 
وكاس اكتهيقة وإننا السواكية مقةة من الامخدكن أن القافية فذق مه الشقة والتفافة : بمغن 
الفقائلة مَشكقة من«النظرن والمعاينة من الفين ١‏ .«وأما اشتقاق الوجة الذى .هو المتز جه مق الوبجه الذى 
هو التوجه فهذا اشبه لأن توجهه هو فعله المختص به الذى لا يفتقر فيه الى غيره بخلاف المواجهة 
فإنها تستدعى اثنين والانسان هو حارث همام وهمه هو توجهه وإنما يتوجه بهذا العضو الى أى شيء 
أراده وتوجه اليه ومن هذا الباب قوله تعالى [بْلى مَنْ أَمْلَمَ وَجْهَهُ بله وَهْوَ مُحْمِن قله أَخْرْهُ عند 
رَبّه البقرة 112 وقوله تعالى [ِوَمَنْ أَحْسَنٌُ ديناً مّمّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ واتَبَعَ مِلَهَ إِيْرَاهِيمَ 
حَنِيفاً) النساء125 وقول الخليل ونبينا والمؤمنين فى الصلاة إِوَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلّذِي فَطَرَ السَّمَاوَات 
والأرضن كنيف :وما أنا ين النشركين : الأتساد 29 وقوله كعلى. . تإفن اهرركي بالقنتظ يوافيقوا 
وُجُوهَكُمْ عِندَ كل مَنْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ كَمَا بَدأَكُمْ تَعْودُونَ) الأعراف229 الآية وقوله 
(فَأَقمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيفاً فِطْرَة الله الَنِي فَطرَ النََّ عَلَيْهَااالروم30 وقوله [فَأَقَمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ 
الْقيم4الروم43 وقوله إوَأَنْ أَقَمْ وَجْهَكَ لِلدَّينٍ حَنِيفاً وَلا تَكُوننّ مِنَ الْمُشرِكِينَ يونس2105 وقول 
النبى للذي علمه دعاء النوم اللهم أسلمت نفسى اليك ووجهت وجهى اليك وقال زيد بن عمرو 
بن نفيل أسلمت وجهى لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا فهذه ثلاثة ألفاظ أسلم 
وجهه ووجه وجهه وأقام وجههد قال قدماء المفسرين فى قوله تعالى ١‏ أَسْلَمَ وَجْهَهُ بِله) البقرة 112 
أى أخلص فى دينه وعمله لله وقال بعضهم فوض امره الى الله وقد قيل خضع وتواضع لله وهذا 
الثالث يليق بالإسلام اللازم فان وجهه هو قصده وتوجهه الذى هو أصل عمله وهو عمل قلبه الذى 
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هو ملك بدنه فاذا توجه قلبه تبعه أيضا توجه وجهه فاستتبع القصد الذى هو الأصل من القلب الذى 
هو الاصل للعمل الذى هو تبع من الوجه وساتر البدن الذى هو تبع فيكون قد أسلم عمله الباطن 
والظاهر وأعضاءه الباطنة والظاهرة لله أى سلمه له وأخلصه لله كما فى الاسلام لازم وهر فونه 
[َسْلَمْتٍ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ]البقرة131 وقوله عن بلقيس [ِقَالَتْ رَبٌ إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ 
سَلَيْمَانَ له رَبٌ ب الْعَالَمِينَ) النمل44 وقوله عن ابراهيم واسماعيل [رَبَّنَا وَاجُعَلَنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن 
دُرَيْئنَا أمَةٌ صُْلِمَةٌ نّكَ) البقرة128 أى منقادة مخلصة وكذلك توجيه الوجه للذى فطر السموات 
والارض توجيه قصده وارادته وعبادته وذلك يستتبع الوجه وغيره والا فمجرد توجيه العضو من 
غير عمل القلب لا يفيد شيئا ‏ قال الزجاج فى قوله إِوَجَهْتْ وَجْهِيَ)الأنعام79 أى جعلت 
قصدى بعبادتى وتوحيدى لله رب العالمين وكذلك قوله إوَأَقِيمُواً وُجُوهَكُمْ) الأعراف29 فان الوجوه 
التى هى المقاصد والنيات التى هى عمل القلب وهى أصل الدين تارة تقام وتارة تزاع كما قال النبى 
ما من قلب من قلوب العباد الا وهو بين اصبعين من أصابع الرحمن ان شاء أن يقيمه أقامه وان شاء 
أن يزيغه أزاغه ‏ فاإقامة الوجه ضد ازاغته وامالته وهو الصراط المستقيم فإذا قوم قصده 
وسدده ولم ينحرف يمينا ولا شمالا كان قصده لله رب العالمين كما قال لا شرقية ولا غربية 
وكذلك قال الربيع بن أنس اجعلوا سجودكم خالصا لله فلا تسجدوا الالله ‏ وروى عن 
الضحاك وابن قتيبة اذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد فصلوا فيه ولا يقولن أحدكم أصلى فى 
مسجدىح كأنه أراد صلوا لله عند كل مسجد لا تخصوا مسجدا دون مسجد وعلى هذين القولين 
يتوجه ما ذكرناه وروى عن مجاهد والسدى وابن زيد توجهوا حيث كنتم فى الصلاة الى الكعبة 
وعلى هذا فإقامة الوجه استقبال الكعبة وهذا فيه نظر فإن هذه الآية مكية والكعبة انما فرضت فى 
المدينة الا أن يراد بإقامة الوجه الاستقبال المأمور به وانما وقع النزاع هنا لقوله تعالى (عندَ 
كُلَ مَسْجِدِ الأعراف29 بخلاف قوله تعالى [نَأقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيفاالروم30 فقوله [كُلٌ 
شَيْءٍ هَالِكٌ إِلّا وَجْهَهُ) القصص88 أى دينه وارادته 58 والمصدر يضاف الى الفاعل تارة والى 
المفعول أخرى وهو قولهم ما أريد به وجهه وهو نظير قوله إِلَوْ كَانَ فيهمَا آلِهَةٌ إِلّا الله 
لَفْسَدَنَا) الأنبياء22 فكل معبود دون الله باطل وكل ما لا يكون لوجهه فهو هالك فاسد باطل وسياق 
الآية يدل عليه وفيه المعنى الآخر 2 فإن الالهية تستلزم الربوبية ولهذا قال !لَه الْحُكْمُ وَإِلَيْه 
تُرْجَعُونَ) القتصص288 وفى هذا قول آخر يقوله كثير من أهل العلم أن الوجه فى مثل قوله 
(وَجْهَهُ لله) البقرة 112 و إأقِمْ وَجْهَكَ)يونس105 إِوَجَّهْتْ وَجْهِيَ) الأنعام79 هو الوجه الظاهر 
كما أنه كذلك بالاتفاق فى قوله !قد َرَى تَقُلْبَ وَجْهِكَ فِي الستّماء) البقرة144 وفى قوله إقْوَلُوأ 
وُجُوهَكُمْ شَطْرَة] البقرة144 وفى قوله (فاغْسِلُواً وُجُوهَكُمْ) المائدة6 وقد جاء الوجه فى 
صفات الله فى مواضع من الكتاب والسنة ليس هذا موضعها قالوا لكن الوجه اذا وجه تبعه سائر 
الإنسان واذا أسلم فقد أسلم سائر الإنسان واذا أقيم فقد أقيم سائره لأنه هو المتوجه أولا من الأعضاء 
الظاهرة للقاصد الطالب ولهذا يذكر كثيرا على وجه الإستلزام لسائر صاحبه ويعبر به عنه لكن هل 
هذا من باب الحقيقة العرفية التى تقلب الاسم من الخصوص الى العموم أو الحقيقة اللغوية باقية وهو 
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من باب الدلالة اللزومية فيه قولان وكذلك في سائر الأعضاء حتى لو قال لعبده يدك أو رجلك 
حر أو قال لزوحته يذك أو رحلك طالق ان أعظليت النااى قلع العضدو فقتل الاخطاء من قال نان 
اللفظ عبارة عن الجميع أوقع الطلاق والعتق ومن قال أن الإسم للعضو فقط لم يسر العتق عنده الى 
سائر الجملة لعدم تبعيضه وقال أنه لا يقع شىء فى هذه الصورة والى هذا الأصل يعود معنى قول 
من قال كل شىء هالك الا وجهه كما قد قيل فى قوله (ِكُلُ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ(26) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبّكَ ذو 
الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَام(27) الرحمن27-26 فإن بقاء وجهه المذوى بالجلال والإكرام هو بقاء ذاته! 


كل معبود سواه من لدن عرشه الى قرار أرضه باطل 

قال تعالى إإِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادْكَ إِلَى مَعَادٍ فل رَّبّي أَعْلَمُ مَن جَاء بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ 
في ضَلَالٍ مُبِينٍِ(85) وَمَا كُنت تَرْجُو أن يُلْقَى إِلَيِكَ الكِتَابْ إِلَّا رَحْمَةَ مّن رَبْكَ فلا تكُوتنَ ظهيراً 
للْكَافِرِينَ 486 وَلَا يَصُدْنَكَ عَنْ آيّات الَّهِ بَعْدَ إِدْ أنزلث إِلَيْكَ وَادْعٌ إِلَى رَيّْكَ وَلَا تَكُودَن مِنَ 
الْمُشرِكِينَ(87 ولا تَذعٌ مع الله إلَهاً آخَرَ لا لَه إلا هْوَ كُلُ شيْءٍ هَالِكَ إِلّا وَجْهَهُ لَه الْحُكم وَإلَيْه 
تُرْجَعُونَ(488 القصص88-85 وقد قال أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شىء ما 
خلا الله باطل وهذا تصديق قوله تعالى إِذَلِكَ بأَنَّ اللَهَ هْوَ الْحَقٌ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِه هُوَ 
الْبَاطلُ وَأنّ اشَّهَ هْوَ الْعَلِنُ الْكَبيرُ) الحج62 وقال تعالى لَدَلِكُمُ اشَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُ فَمَادَا بَعْدَ الْحَقَّ إلا 
الضَّلالُ فَأنّى قُصْرَفُونَ4 يونس32 وقال سبحانه (كُلٌ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلّا وَجْهَهُ)القصص288 قال 
طائفة من السلف كل عمل باطل الا ما أريد به وجهه وقد قال سبحانه إوَلَا يَصُدُنَكَ عَنْ آيَات الله 
بعْد إِذْ أنزلث إِلَيِْكَ وَاذعٌ إلى رَبّكَ وَلَا تَكُودَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (87] وَلَا تَدْعٌ مَعَ الل إلَها آخَرَ (88) 
القصص 88-87 و الاله هو المألوه أى المستحق لأن يؤله أى يعبد ولا يستحق أن يؤله ويعبد الا 
الله وحده وكل معبود سواه من لدن عرشه الى قرار أرضه باطل وفعال بمعنى مفعول مثل لفظ 
الركاب والحمال بمعنى المركوب والمحمول وكان الصحابة يرتجزون فى حفر الخندق يقولون 
هذا اتحيال 1 حمان خيين . هذا ايز رشا اطي واذا قيل هذا هو الامام فهو الذى يستحق أن 
يؤتم به كما قال تعالى لابراهيم !ِفَالَ إِنّي جَاعِلُكَ لِلدّاس إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُريّتَي قَالَ لآ يَنَالُ عَهْدِي 
الظَالِمِينَ البقرة21245 فعهده بالامامة لا ينال الظالم فالظالم لا يجوز أن يؤتم به فى ظلمه ولا يركن 
اليه كما قال تعالى إوَلآ تَرْكَنُوأْ إلى الَّذِينَ ظَلَمُوأْ فَتَصنَكُمُ النّارُهود113 فمن اتتم بمن لا يصلح 
للامامة فقد ظلم نفسه فكيف بمن جعل مع الله الها آخر وعبد من لا يصلح للعبادة والله تعالى ١لا‏ 
يَعْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ) النساء48 وقد غلط طائفة من أهل الكلام فظنوا 
أن الاله بمعنى الفاعل وجعلوا الالهية هى القدرة والربوبية فالاله هو القادر وهو الرب 
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وجعلوا العباد مألوهين كما أنهم مربوبون فالذين يقولون بوحدة الوجود متنازعون فى أمور لكن 
امامهم ابن عربى يقول الأعيان ثابتة فى العدم ووجود الحق فاض عليها فلهذا قال فنحن جعلناه 
بمألوهيتنا الها فزعم أن المخلوقات جعلت الرب الها لها حيث كانوا مألوهين ومعني مالوهين عنده 
مربوبين قلوبهم مألوهين حيث كانت أعيانهم ثابتة فى العدم وفى كلامهم من هذا وامثاله مما فيه 
تنقص بالربوبية ما لا يحصى فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا و التحقيق أن الله 
خالق كل شىء والمعدوم ليس بشىء فى الخارج ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكور وك ويد 
يذكره ويخبر به فيكون سببا فى العلم والذكر والكتاب لا فى الخارج كما قال إإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ 
شَيْتاً أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ يس82 والله سبحانه خالق الانسان ومعلمه فهو الذى إِخَلَقَ الْإنِسَانَ 
مِنْ عَلَقِ 2 العلق 2 وهو الأكرم لالَذِي عَلَمَ بالقَلم(4) عَلْمَ الإنسَانَ مَا لَمْ يَعلمْ(5) العلق5-4 
ولو قدر أن الاله بمعنى الرب فهو الذى جعل المربوب مربوبا فيكون على هذا هو الذى جعل المألوه 
مألوها والمربوب لم يجعله ربا بل ربوبيته صفة وهو الذى خلق المربوب وجعله مربوبا وهو اذا آمن 
بالرب واعتقد ربوبيته وأخبر بها كان قد اتخذ الله ربا ولم يبغ ربا سوى الله ولم يتخذ ربا سواه كما قال 
تعالى إفَُ أَغَيْرَ الله أنْغي بآ وَهْوَ رَبْ كُلَ شَيْء) الأنعام 164 وقال تعالى (أْغَيْرَ الله نخد ولي 
قَاطر السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض/الأنعام14 وقال إوَلآ يَأْمْرَكُمْ أن تَتّخِدُوأ الْمَلتِكَةَ وَالنَبِيَيْنَ أَرْبَابا 
أَأمُرْكُم بِالكُفْر بَعْدَ إِذْ أنثم ُسْلِمُونَ) آل عمران80 وهو أيضا فى نفسه هو الاله الحق لا اله غيره فاذا 
عبده الانسان فقد وحده من لم يجعل معه الها آخر ولا اتخذ الها غيره قال تعالى فلا تَدْعْ مَعَ الله إلها 
آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذّْبِينَ1 الشعراء213 وقال تعالى إلا تَجْعَل مَعَ اللَّهِ إلهاً آخَرَ فَتَفْعْدَ مَدْمُوماً 
مَخْدُولاًالإسراء22 وقال ابراهيم لأبيه آزر !أْتَتَخَدُ أَصْتاماً آلِهَةَ إِنّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ في ضَلالٍ 
مُبِينِ) الأنعام74 فالمخلوق ليس باله فى نفسه لكن عابده اتخذه الها وجعله الها وسماه الها وذلك كله 
ياطل الا وفع مفناحية بل يضدره كما أن الحاقل : اذا اتهذ :اانا ومفتيا وقاضنيا كان ذلك باطلا فادهالا 
يصلح أن يؤم ولا يفتى ولا يقضى وغير الله لا يصلح ان يتخذ الها يعبد ويدعى فانه لا يخلق ولا 
يرزق وهو سبحانه لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد ومن دعا من 
لا يسمع دعاءه أو يسمع خولا يستجيب له فدعاؤه باطل وضلال كل من سوى الله اما أنه لا يسمع 
دعاء الداعى أو ب يسمع ولكن لا يستجيب له فإن غير الله لا يستقل بفعل شىء ألبتة وقد قال تعالى 
قل اذغُوا الَّذِينَ رَعَمْتُم من دُون اللَّهِ لا يَملِكُونَ مِنْقَالَ ذْرَةٍ في السّمَاوَات وَلَا في الْأَرْض وَمَا لَهُمْ 
فيهمَا من شِرْك وَمَا لَهُ مِنْهُم من ظهير (22/ ولا تَنقَع الشَفَاعَةُ عِندة إِلّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ (23) سبأ22 - 
3 فغير الله لا مالك لشىء ولا شريك فى شئء ولآ اهو معاون للرب'فى شىئء يل قد يكون اله 
شفاعة ان كان من الملائكة والانبياء والصالحين ولكن لا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له فلابد أن 
يأذن للشافع أن يشفع وان يأذن للمشفوع له أن يشفع له ومن دونه لا يملكون الشفاعة البتة فلا يصلح 
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من سواه لان يكون الها معبودا كما لا يصلح أن يكون خالقا رازقا لا اله الا هو وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير! 


كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل وان كان فيه لذة ما 

قال تعالى إإِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادْكَ إِلَى مَعَادٍ فل رَّبّي أَعْلَمُ مَن جَاء بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ 
في ضَلَالٍ مُبِينٍِ(85) وَمَا كُنت تَرْجُو أن يُلْقَى إِلَيِكَ الكتَابْ إِلَّا رَحْمَةَ مّن رَبْكَ فلا تكُوتنَ ظهيراً 
َلْكَافِرِينَ[86) ولا يَصْدُنَكَ عَنْ آيات الله بَعْدَ إِذْ أنزلث إِلَيْكَ وَادْعٌ إِلَى رَبَكَ وَلَا تَكُونَنّ مِنَ 
اللُشركِينَ(87 ولا تدع مع الله إلَهاً آخَرَ لا إل إلا هْوَ كُلُ شَيْءٍ هَالِكَ إِلَّا وَجْهَهُ له الْحُكم وَإلَيْه 
تُرْجَعُونَ!88) القصص288-85 وقد توصف الاعتقادات والمقالات بانها باطلة إذا كانت غير 
مطابقة ان لم يكن فيها منفعة كقوله اللهم انى أعوذ بك من علم لا ينفع فيعود الحق فيما يتعلق 
بالانسان إلى ما ينفعه من علم وقول وعمل وحال قال الله تعالى !أَنْزَّلَ مِنَ السّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ 
ِقدَرِهَا فَاحْتَمَلَ المنَيْلُ رَبَداً رَابِياً وَمِمَا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في النَارٍ ابْتِعَاء حِلْيَة أو مَتَاع رَبَدْ مُتْلْهُ كَدَلِكَ 
يَضْرِبْ اللَّهُ الْحَقَ وَالْبَاطِلَ فَأَمّا الرَبَدْ فَيَدْهَبُ جُفَاء وَأَمّا مَا يَنَقَعُ النّاسَ فَيَمْكْتُْ في الأزْض كَدَلِكَ 
يَضْرِبْ الّهُ الأَمتّال) الرعد217 وقال تعالى (ِالَّذِينَ كَقَرُوا وَصَدُوا عَن سَبيل اللَّهِ أَضَلّ أَعْمَالَهُمْ (1) 
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزَّلَ عَلَى مُحَمّدٍ (2)محمد2-1 إلى قوله [ِكَذَلِكَ يَضْرِبُ 
الَّهُ ِلنّاس أَمْثَالَهُن) محمد3 وإذا كان كذلك وقد علم ان كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل حابط لا 
ينفع صاحبه وقت الحاجة إليه فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لأن ما لم يرد به وجهه إما أن 
لا ينفع بحال وإما أن ينفع فى الدنيا أو فى الآخرة فالأول ظاهر وكذلك منفعته فى الآخرة بعد الموت 
فانه قد ثبت بنصوص المرسلين أنه بعد الموت لا ينفع الانسان من العمل إلا ما أراد به وجه الله وأما 
فى الدنيا فقد يحصل له لذات وسرور وقد يجزى بأعماله فى الدنيا لكن تلك اللذات إذا كانت تعقب 
ضررا أعظم منها وتفوت أنفع منها وابقى فهى باطلة أيضا فثبت أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو 
باطل وان كان فيه لذة ما واما الكائنات فقد كانت معدومة منتفية فثبت ان أصدق كلمة قالها شاعر 
كلمة لبيد ألا كل شىء ما خلا الله باطل وكماقال أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد ‏ ألا 
كل شىء ما خلا الله باطل2 وانها تجمع الحق الموجود والحق المقصود وكل موجود بدون الله باطل 
وكل مقصود بدون قصد الله فهو باطل وعلى هذين فقد فسر قوله (ِكُلُ شَيْءٍ هَالِكَ إِلَّا 
وَجِهَهُ) القصص88 الا ما اريد به وجهه وكل شىء معدوم الا من جهته هذا على قول واما القول 
الآخر وهو المأثور عن طائفة من السلف وبه فسره الامام احمد رحمه 
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الله تعالى فى رده على الجهمية والزنادقة قال احمد واما قوله (كُلٌ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا 
وَجْهَهُ) القصص88 وذلك ان الله أنزل (كُلُ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ) الرحمن26 فقالت الملائكة هلك أهل 
الأرض وطمعوا فى البقاء فأنزل الله تعالى أنه يخبر عن أهل السموات والأرض انكم تموتون فقال 
كل شىء من الحيوان هالك يعتئ ميتا إلا وجهه فانه حى لا يموت فلما ذكر ذلك ايقنوا عند ذلك 
بالموت ذكر ذلك فى رده على الجهمية قولهم ان الجنة والنار تفنيان! 


قال تعالى إإِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادْكَ إِلَى مَعَادٍ فل رَّبّي أَعْلَمُ من جَاء بِالْهُدَى وَمَنْ هو 
في ضَلَالٍ مُبِينٍِ(85) وَمَا كُنت تَرْجُو أن يُلْقَى إِلَيِكَ الكتَابْ إِلَّا رَحْمَةَ مّن رَبْكَ فلا تكُوتنَ ظهيراً 
َلْكَافِرِينَ 186 وَلَا يَصْدُنّكَ عَنْ آيّات اللَّه بَعْدَ إِذْ أنزلث إِلَيْكَ وَادْعْ إِلَى رَبَكَ وَلَا تَكُوئَنٌ مِنَ 
الْمُشركِينَ(87) ولا تدع مَع الله إلَها آخَرَ لا إل إلا هْوَ كُلُ شَيْءٍ هَالِكَ إِلَّا وَجْهَهُ له الْحُكم وَإلَيْه 
تُرْجَعُونَ (488) القصص288-85 فتوحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة وإستعانة هي قطب 
رحى الدين وذلك أن العبد بل كل حى بل وكل مخلوق سوى الله هو فقير محتاج الى جلب ما ينفعه 
ودفع ما يضره والمنفعة للحى هى من جنس النعيم واللذة والمضرة هى من جنس الألم والعذاب فلابد 
له من أمرين أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب الذى ينتفع ويلتذ به والثانى هو المعين 
الموضل: المخصضل لذلك المقصوة والمائغع من :دفع. المكريوه وهذان هما الشيتان. المتفصلان الفاغ 
والغاية فهنا أربعة أشياء أحدها أمر هو محبوب مطلوب الوجود والثانى أمر مكروه مبغض 
مطلوب العدم<ح والثالث الوسيلة الى حصول المطلوب المحبوب والرابع الوسيلة الى دفع 
المكروه فهذه الأربعة الأمور ضرورية للعبد بل ولكل حى لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها وأما ما 
ليس بحى فالكلام فيه على وجه آخر إذا تبين ذلك فبيان ما ذكرته من وجوه-2 أحدها أن الله 
تعالى هو الذى يحب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب وهو المعين على المطلوب وما سواه 
هو المكروه وهو المعين على دفع المكروه فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعه دون ما سواه وهذا 
معنى قوله (ِإّاكَ تَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ) الفاتحة5 فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب لكن على 
أكمل الوجوه والمستعان هو الذى يستعان به على المطلوب فالأول من معنى الألوهية والثانى من 
معنى الربوبية إذ الاله هو الذى يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما والرب هو الذى يربى عبده 
فيعطيه خلقه ثم يهديه الى جميع أحواله من العبادة وغيرها وكذلك قوله تعالى ١‏ عَلَيْهِ تَوَكُلَتْ وَإِلَيْه 
أنيبُ) هود88 وقوله إفَاعْبْدهُ وَتَوَكّنْ عَلَيْهِ هود123 وقوله ١‏ عَلَيْكَ تَوَكَلْنَا وَإِلَيِْكَ أَنبْنَا وَإلَيِْكَ 
المَصِيرٌ) الممتحنة4 وقوله تعالى إوَتَوَكَن عَلَى الْحَيّ الذي لا يَمُوتُ وَسَبّحْ بِحَمْدِه) الفرقان58 
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وقوله تعالى (عَلَيْهِ تَوَكلْتْ وَإلَيْهِ مَتَاب) الرعد30 وقوله إوَاذْكْرٍ اسْمَ رَبّكَ وَتبَتّل إِلَيْهِ تَئتِيلا 
(8) رَبُ المشرق وَالْمَغْربِ لا إِلَه إلا هْوَ فَانَخِدْهُ وَكيلاً (9 المزمل9-8 فهذه سبعة مواضع تنتظم 
هذين الأصلين الجامعين! 


1-قال تعالى (ِقَالَ إِنّمَا أوتِيئُهُ عَلَى عِلْم عندِي) القصص78 أي على علم من الله بإستحقاقي2 
2-وقد قال تعالى في حق قارون (فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ في زيتَتِه قَالَ الّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُنيَا يَا 
لت نا مل ما أوتي فارُون إن ْو خط يع . اديفم دلو ليك ايعو 


اما انوا يَعْمَلُونَ) القصص 84 7 

والذي عليه عامة المفسرين أن الحسنة والسيئة يراد بهما النعم والمصائب ليس المراد مجرد ما 
يفعله الإنسان باختياره باعتباره من الحسنات أو السيئات ولفظ الحسنات والسيئات في كتاب الله 
يتناول هذا وهذا وأما الأعمال المأمور بها والمنهي عنها ففي مثل قوله تعالى إمَن جَاء بِالحَسَنَة فلّهُ 
خَيْرٌ مّنْهَا وَمَن جَاء بالمّيّتة قلا يُجْرَى الَّذِينَ عَمِلُوا الميّتات إِلّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ! القصص484 

4-قال تعالى إإِنَّ الذي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقْرْآنَ لَرَادُكَ إِلَى مَعَادٍ قل رَبّي أَعْلَمْ مَن جَاء بِالْهُدَى وَمَنْ 
هْوَ فِي ضَّلالٍ مُبِينِ [85) وَمَا كُنت تَرْجُو أن يُلْقَى إِلَيِكَ الْكِتابُ إِلَا رَحْمَةَ مّن رَبّكَ قلا تكُونَنَ ظهيراً 
ْكَافْرِينَ [86) وَل يَصبَدْنْكَ عَنْ أيَات الله بَعَدَ إِذ أنزِلَتْ إِلَيْكَ وَاذْعٌْ إلى ويك 91 0 عن 
المشركِينَ(87] وَلَا تَدْعٌ مَعَ اله إِلَها آخَرَ لا إِلَهِ إلا هْوَ كُلُ شَيْءٍ هَالِكَ إِلّا وَجْهَه لَهُ الحكُمُ وَ! 
تُرْجَعُونَ (188) القصص88-85 أن مر ا ل وا له 
منه لتلا يقع فيما بعد كقوله تعالى إيَا أَيّهَا الي انق الَّهَ وَلَا تُطع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافقِينَ) الأحزاب1 
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فهذا لا يدل على أنه كان يطيعهم وكذلك قوله إوَلَا تَدْعٌ مَعَ الله إِلَها آخَرَ) القصص88 أو إلا 
تَجْعَل مَعَ الله إِلّهاً آخَرَ) الاسراء22 فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن مشركا قط لا سيما بعد النبوة 
فالأمة متفقة على أنه معصوم من الشرك بعد النبوة وقد نهى عن ذلك بعد النبوة ونظائره كثيرة' 

قانتعال . ولواقاغ خم لثم إليا تقو 1 إلة إلى و كن ذو غلك الاحهية ل الففر وليه 
تُرْجَعُونَ! القصص88 لفظ الدعاء والدعوة في القرآن يتناول معنيين دعاء العبادة ودعاء المسألة 
قال الله تعالى إِقَلَا تَدْعٌ مَعَ اللَّهِ إلا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَبِينَ) الشعراء213 وقال تعالى إِوَمَن يَدْعٌ 
مَعَ الله إِلَهاً آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبّه إِنَهُ لا يُفلِخُ الْكَافِرُونَ) المؤمنون117 وقال 
تعالى إِوَلَا تَدْعٌ مَعَ الله إلْهأ آخَرَ لا إِلّه إلا هُوَ) القصص 288 


وَالَذِينَ جَاهَ هوا فيتًا لَنَهِدِيَنَهُمْ سبْلَنا 
وَإنَّ الله لَمَعَ اْخسنين1 - 


م 0 0 و (رَبَ 0 
أؤزِغنِي أن 1 لي القن عَلَيَ 
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َالْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ) 


0 


